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الدراسات الخمس التي يضمها القسوالاول من هذا العدد تتناول بالتحليل بعض 
المشكلات الهامة ألتي تواجه الانسان والمجتمع فى العصر الحديث وألتي نشأت أصسلا كنتيحة 
طبيعية لاتجاه الحضارة الالسانية فى الوتتالراهن ل وبخاصة فى العالم الغربي ب اتحاهاً 
معينا بالذات »© وارتكاز هذه الحضارة على اسسرمعينة أبضة تميزهاأ عن فيرها من الحضارات 
ب أو بالاحرى عن المراحل الحضارية السابقة »)وما ارتيط بهذه الاسسن من قيام نظم وأوضاع 
وعلاقات اجتمامية واقتصادية وانسانية تعتير فىالوقت ذانه من الملامح المميزة لهذه الحضارة 
0٠‏ وموضوع (( مشكلات الحضارة ») مو ضوع شد بدك التعقد والتشعب وتصسعيا الاأحاطة نهاقى 


عدد قلبل هن الدراسات والمقالات . فكل ما ثصل التقدم الآلي , والتكنو لوجي والاتحاه تحوق التصشثيم 
ليه م ما 5 0-0 | ٠‏ ها ب و0 


والتحضر © وتقدم العلوم وأآثرها فى حياة الانسان» وحركات الشورة والتمرد هلى القيم 4 والتغير 
الاجتماعي والثقافي والصراع الابدبولوحي وماليها » تعتبر ‏ بطريقة أو باخرى ‏ من مشكلات 
الحضارة الحديثة . ولذا فان القالات الخمسةالتي تنثرها هنا لا تعالج فى حقيقة الامر سوى 
جانب صغير ومحدود من هذا الموضوع المتشعبالشائك ؛ وان كان ذلك لا بقلل بطبيعة الحال من 

أهمية الملشلكلات ١‏ التي تعر ض لها هذه المقالات بالدراسة والتحليل ») خاصة وأنها كلها | مشكلات 
تتعلق بواقعنا المعاصر . ومع أن بعض هلهالدراسات ينظر الى المشبسكلة التي يعالجها من 

زاوية تاريخية كما هو الحال فى هقال الدكتورعصام فكرى عن «الحضضارة والمرض ) حيث يقدم 
لنا عرضآ موجراً سريعآ لتاريخ بعض الامراضونظرة الناس للمرض وتقدم الطب فى 
بعض مراحل التاريخ » فالطابع الفالب على هذهالدراسات » هو كما قلنا ‏ طابع المعاصرة . 
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الل 2# 
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عالم الأكر ب المجلد الثالى ب الندد الثالث 


ولقد مرث الحضارة الالسالية خلال تاربخهاالطويل بعدة مراحل متمايرة ولكنها متصلة ؛ كما 

أن الانتفال من مرحلة لاخرى كان يتم بباء شددبد وبطريقة تدريجية مما كان يساعد على تقبل التغير 

واستيعابه وتمثله وبالتالي على نكيف الالسسانالا وشاع الحضارية الجديدة . وليسن معنى ذلك 

أن المراحل الحضارية السابقة لم يكن لها مشاكلها الخاصة أو أن الانسان لم يمر بازمات عنيفة خلال 

سراحل التغير الحفسارى الكبرى . ولكن هلهالازمات والمشكلات لا يمكن أن تقاس أو ان تقارن 

بتلك التي يعاني منها الفرد والمجتمع فى الوق تالراهن ب وبخاصة فى الدول الغربية الني نتمثل 

فيها الحضيارة الحدثة باجلى صورها., وكثير من هامة الازمات والمشكلات بر جع الىالدغير أ تالفسائية 

| العميقة المتلاحقة التي يأخل بعضها شكل الثورةعلى الاوضاع الغدىمة المتوارلة فى مختلف مصالات 
الحياة , 


وترتبط لشاة الحضارة ونقدمها والطابعالعام الدى يميرها ارتباطا قويآ بنوع الملاقة بين 
الانسان والطبيعة او البيئة العامة التي يميش فيها . فالظروف البيئية ؛ بالمعنى الواسع للكلمة؛ 
تمثل على ما بول امرش الشهر ارتولد تويمي بطرم" لامنعم ف كتابه « دراسة فى التاريخ 
لنم)قاةة ؟,ه برلس8 ) لوعا من التحدى الذىبتعين على الانسسان أن يواجهه » وهلى لوع 
الاستجابة الصادرة من الالنسسان يتوقف لمطل السفسارة وطابعها وخصالصها المبيرة ودرجة 
تقدمها . ولقد كان موقف الالسسان من الطبيعةيتراوح دالما بين السلبيه التي تتمثل فى الخضوع 
شبه التام لتلك الظروف البيئية كما هو الحال فيالمراحل الاولى المبكرة من التطور الحضارى ) 
والابجابية الصارخة التي تتمثل فى التمرد والثورةهلى الطبيعسة وفى العمل بمختلف الوسائل هلى 
اخضاعها لسلطة الانسان وسيطرته كما هو الحالف المرحلة الحضارية الراهئة النى يمر بها الغالم 
الآن » حيث لمكن الانسان من ان يغرو بعلمه وعقلهوارادته آفاقا فسيحة كانت مجهولة وغخامضة الى 
وقت قريب جدآ ؛ وحيث عملية الغرو لا ترالسائرة فى طريفها بسرءة رهيبة . فعلانة الانسان 
بالطبيعة واستجابته لتحدياتها هي اذن اساسهام من اسسس قيام الحشارات » كما ان العملية 
الحشارية ذانها ان صرحت هله التسبية ‏ هي عملية خلق فى المحل الأول ؛ مادتها الاولية هل 
عناصر البيئة ) واداة هذا الخلق هي عقل الانسانالخالق المبدع وارادنه الحبسة القوبة المتجددة ) 
ومظاهرها هى الانجارات الحضارية ااختلفة , وهده حقيقة استفلها بعضي العلماء من اسحاب 
النرمات العنصرية أسوا اسستغلال فصنفوا علىاساسها الشعوب الى سسلبية وايجابية هلى ما 
فعل العالم الالمالي جموسينافب كلم رردرىايم ناولع فى القرن الماضي؛» وهو لصيف لإ بستئد الى اي 
دليل ملعي مؤكد ولكنه يكف على أية حال عن مدى اهمية التفاعل ب أو التعارض - بين الانسسان 
والطبيعة وعلاقسة ذلك بقيام الحضارة والنبوالحضارى . 


والمتتبيع لتاريخ الانسسانية وتنوع الانماطا والاشكال الحغسارية الكبرى بجد ما يعزن نلك 
الحقيقة من أن علاقة الانسسان بالطبيعة ومدى مابيدنه من سلبية وايجابية بحوها لهما اترهمسا 
البالغ فى تشسكيل الحضارة ٠‏ والمقصود بالسسلبيةهنا الاكثفاه باستهلاك ما بعدمه الطبيمة من نروة 
فى صنورتها الأولية الفجة ؛ بيلما تقاس : أيجابية »الالسسان بمدى التغيراث التي يدخلها على تلسنك 
الوارد وقدرته على تشكياها أو انناج أشياء جديدةمئها تختلف تماما عما بعدمه الطببعة 4 أو تجديد 
توى الطبيعة التي استدر فها لول الاسسستغلال والاسستعمال .. فجمع الثمار والتقاط الجلوي 
والدرنااك يعتبران على هذا الأسسسساس تمطين حضاريين 3 سلبمين 8 نظرا لاكتفاء الفرد وللجتفع 
باستهلاك ما تقدمه لهما الطبيعة دون أي محاولةمن جانبهما لانتاج نلك الثمان ؛ وذلك بعكسن 
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الرراعة ‏ حتى فى أبسط صووها وأكثرها سداحةوبدائية وهي الررامة المتئقلة ‏ التي تعتبر من 
الأنماط الحضاربة الايجابية نظرآ للجهود التي يبذلها الانسان لتجديد خصوية الأرض التي انهكها 
الزرع من ناحية » وكذلك الجهود التي يقوم بهانى زراعة الأرض من أجل الحصول على محصولات 
جديدة من ناحية اخرى ... كذلك يعتبر قنصالحيوان وما يرتبطا به من حياة اقتصادية 
واجتماعية وتنظيمات سياسية ساذجة من أنماط الحضارة السلبية لأنه يقوم آصلا” على مجرد تتبع 
الحيوان ومحاولة الايقاع به ؛ وأن كان ذلك العمللا بخلو من مجهود بتمثل ليس فقط فى دراسة 
مواقع الحيوان بل وأيضا فى صنع الأدوات التيتستخدم فىالقنص وكذلك فى تشكيل الجماعة 
بطريقة معيلة تتلاءم مع حياة القنص والحركةالدائمة فى الغاباتك » وذلك بعكس الرعي الذى 
بعتبر مهنة أكثر ايجابية من القنص لانه يُعنى بتربيةالحيوان وزيادة الثروة الحيوانية ولا يكتفي 
باستغلال ما بجده الانسان فى الطبيعة ؛ كما أنحياة الرعي تتطلب بالفرورة ظهور تنظيمات 
اجتماعية و سياسيةو فرابية أكثر تماسكاووضوحا وأشد فاعلية فى الحياة اليومية مما نجده بين 
جماعات الصيادين » وهكذا ... وواضح أن مالقوله عن « السلبية » و « الابجابية ») امور 
اعتيادية ونسببة بحت . ومع ذلك فان هذاالموقف الايجابي بظهر بأجلى وأوضح ما يمكن فى 
الحضارة الصناعية ؛ بل أنه دمكن اعتبار هذ هالحضارة المثل الأعلى للنبك الحضارى الابجابي. 
فالمواد الخام التي تقدمها الطبيعة لا تلبث ع نطريق العلم والعقل والارادة الخالقة أن تتحول 
الى انجازات جديدة ومختلفة كل الاختلاف عن صورتها الأولية . بل ان مظاهر الطبيعة ذاتها 
والظروف البيئية العامة تخضعم لتحكم الانسانوسيطرته فيحولها الى ما فيه صالحه الخاص . 
ولقد أمكن للانسان إن يبدل مظاهر الطبيعة تبديلا'ناما في كثير من الحالات وأن يقيم بدلا" منها بيئة 
اخرى « صناعية ) من خلق بديه وعقله وارادتهوعلمه ٠‏ وق هذه النقطة بالذات تتركز معظلم 
المشكلات الناجمة من الحضارة الحدثة ٠١‏ انظر فى ذلك الجرء الثاني من كتاينا : اليناء 
الاجتمامي ‏ الالساق ‏ صفحتي .)١١١! -١11١١‏ 


ونجاح الالسان فى صراعه مع الطبيعةوتفوقهفى معركة التحدى والاستجابة التي بقول بها 
لويئبي ؛ انما كان على حساب التوازن الدقيق القائم بين عناصر البيئة . ولكن السيطرة على 
جانب معين من البيئة كان يقابل دائماً برد فعلعنيف وبمزيد من التحديات من جانب الطبيعة كما 
لو كانت الطبيعة نربد اعادة التوازن البيئي القديمأو ابجاد نوع جديد من التوازن يلائم القفروف 
الجديدة الناشئة عن تدخل الانسان والتفييرات التي أحدثها ٠‏ فمحاولة الانسان القضساء على 
الحشرات والآفاث مثلا التي تؤلف جزءا من نسقالبيئ ةالطبيعيةالمتوازن انتهت بالانسان الى تلويث 
الهواء الذى بتلسمه واماء الذى يشربه بل والىتلويث نفسه ونقل السموم الى جسمه هو ذاته ٠‏ . 
والانجازات الهائلة التي حققها الانسان فى مجالالصنامة والتي وفرت للانسان الكثير من أمسباب 
الراحة والرفاهية حملت اليه فى الوقت ذاتهالكثر من الأمراض الجديدة مثل أمراض اللمهلة 
وجلبت عليه كثيرآ من الأخطار التي تهدد حياته ووجوده والتي تتمثل فى ابسط صورها فى ذلك 
التلوث الشامل . والواقع ان ظاهرة التلوث تعتبر الآن من اخطر المشكلات التي تواجه الانسسآن 
الحديث فى الدول الصنامية المتقدمة فى الفرببوجه خاص كما أنها بدات ترحف زحفا حثيثا 
على الدول الئامية التي تتجه الآن نحو التصنيع .وهقال الدكتور عبد المحسن صالح فيه منالحقائق 
والمعلومات الوضرة الدقيقة الطريفة ما يكفي لانينه الأذهان الى خطورة هذه المشكلة اثني لا نكاد 
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عالم الفكر ب امجلد الثائى ‏ العدد الثالث 


نحس بها فى مجتمماتنا النامبة » وان كان عثماءالفربه قد انتيهوا لها منذ بعض الوقت وعكفوا 
على البحث عن حل لها ٠‏ وقد تفلح' جهودهم فىهذا المضمار ©» أو قد بنتهي الأمر بأن يكيف 
الانسان وساثر المخلوقات والكائنات أنفسها بشكل أو بآخر وعلى المدى الطويل بما يتفق مع الظروف 
والبيئة الصناية اللوثة » ما دام النشاط الصناعي الذى يعتبر من اهم مظاهر الحضارة 
الحديثئة سوف يزداد شدة وكثافة وانتشارآ كماتدل على ذلك كل الدلائل , 


والاتجاه نحو التصنيع ليس مجرد نوع منالنشاط الاقتصادى وانما هو فى آخسر الأمر 
اسلوب من اساليب الحياة متميز تماما عناسلوب الحياة الرعوية أو الزراعية مثلا" » وله 
نظمه الاجتماعيةوالاقتصاديةوالسياسية الخاصةبه » وبتطلب قيام أنماط معيئة من || لوك 
والعلاقات بين الناس تتحكم فيها انساق معيئةمن القيم الاجتماعية وربما كان أول وأهم ما بميز 
اسلوب الحياة الصنامية المرتبطة بالحضارةالحديثة هى التخصص الدقيق » ليس فى مجال 
الصناعة أو العمل فحسب بل وابضا فى بقيةانشطة الحياة . ولكن هذا التخصص ينعكس 
باجلى مظاهره فى نظام تقسيم العمل . والمعروفآن تقسيم العمل بالمعنى الدقيق للكلمة ارتبط 
ظهوره باللمجتمعات الاكثر تقدما ورقيا وبالذاتبالمجتمع الصناعي بل انه يعتبر نظاما لازما 
للصناعة حيث بصل الأمر ‏ حتى فى الصنامات التي تبدو لاول وهلة بسيطة ‏ حدآ تتعدد معه 
الخطوات والمراحل التي تمر بها العملية الانتاجية قبل أن يتم انتاج السلعة » وكل خطوة من هذه 
الخطوات تكشف عن درجة عالية من التخصص بحيث يحتاج الأمر الى انقطاع العامل لها فلا 
بعارس غيرها . والمفروض أن ذلك التخصص الد قيق يؤُدى فى آخر الأمر الى رفع كفاءة العامل 
ورفع الكفاية الانتاجية كما يوؤدى الى تبس يط العمل ذاته نظرا لما يكتسبه العمال من دقة ومهارة 
فى انجاز اعمالهم » ولكن ذلك التخصص الدقيقيحمل فى الوقت ذانه الكثير من الخطر نظرآ لا 
بنش عنه من فصل حاسم بين العامل والعمليةالانتاجية الكلية التي بشارك فى انجازها . بحيث 
لم بعد العامل يعرف سوى ذلك الجزء المحدودالمنوط به اداوه ولا بكاد يفهم عمل غيره أو أهميته 
بالنسبة للعملية الانتاجية ككل . بل الاكثر من ذلك أن بعض اهن والاعمال لا بكاد بعرف معناها 
وآهميتها الآن سوى الأفراد الذين بمارس ونهابالفعل » وهذا وضع بيختلف تماما عما نجده ليس 
فقط فى شكال الانتاج البدائية بل وايضا فىأشكال الانتاج الصنامي البسيط الذى لم تصل 
فيه الصناعة بعد الى مثل هذه الدرحة العاليةمن التخصص . وقد ترتب على ذلك كله ها يعرف 
الآن باسم (( اغتراب العمل )) وهي ظاهرة نبه اليهاكارل ماركس وغيره من الكتاب الاشتراكيين ثم 
شعهم الكترون من علماء النفس الصناعي وعلماء الا جتماع الصسنتاعي وعالجها الكثير من اكتاب 
باعتيارها من اشد الشكلات الحاحا نى الحضارةالصناعية الحديثة » كما يشر اليها الدكتور احمد 
عزت راجح فى مقاله عن الآثار النفسية للحضارةالصناعية واكنشور فى هذا العدد . 


وما يقال عن الصناعة يصدق بشكل أوبآخر على كل مجالات الحياة فى المجتمع المعاصر 
وبخاصة فى الدول الغربية ٠‏ فالحضارة الحديثة حضارة علم وتخصص ؛ وقد تعدى أثر ذلك 
التخصص مجال توزيع المهن والأعمال وامتد الىميادين الحياة الاخرى بحيث بمكئنا ان نرد اليه 
الآن الكثير من مظاهر التفاوت والتفاضلف المجتمع والادوار الختلفة التي بضطلع بها أعضاء المجتمع 
تبعا لقدراتهم الخاصة . بحيث أصبح المجتمعالحديث بنقسم الى وحدات متخصصة ومتمايزة 
بعضها عن بعض فى جميع المجالات ومختاف أوجهالنشاط التي تؤلف تسيج الحيةة الاحتمامية , 


1 


| 


مشكلات الحشارة 


الأ أن التفاضل الاجتماعي المتزابد بصاحيه فى المادة ميل واضح لاعادة التوازن ألى المجتمع عن 
طريق المركزية والبيروقراطية . وذلك حتى يمكن للوحدات المتفافلة أن تعمل مما فى شيء من 
التناسق والتناغم والنظام ,. واذا كان المجتمع الحديث بتحه سرعة متزأبدة نحو مريد من 
التفاضل والتباين والانقسام الى وحدات أشد تخصصا نتيحة لتقدم العلم وتعقف الحياة 
الاجتماعية والاقتصادية فالاغلب ان يزداد بالثل الاتجاه نحو مزيد من المركرية ومن البيروقراطيه . 


ويرتبط التنظيم البيروقراطي - أو النسق البيروقراطيكما يسميغعالم الاجتماعالالمانىالشهير 
ماكس قيبر :77606 ,و34 - أرتباطاً وثيقا بالحضارة الحديثة التي يقصد بها الحضارة 
الغربية » بل اله ينعتبر من أهصم ملامح هذهالحضارة وأصدق تعبير عن خصائصها ومقوماتها. 
وتقتضي البيروقراطية معلده وحود تفسسيم قاطع متميز للأنشفطة المتكاملة مثلما تسسثلزم وحود 
نسق من الضوابط والجزاءات المتفاضلة المتبابنة. وبقوم تحديد الادوار والاضطلاع بها على أساس 
الخبرات والمهاراتالفنية ألتي دمكن ضمانتو فرهاعن طريق أجراءات وعمليات رسمية لا تخضع 


الهرمي على اساس تفويض السلطة . ومع انالجهاز الحكومي فى الدول الحديثة يمثل التنظيم 


علا أله 1 كلع جارس ما ككلم ١‏ 


البيروقراطي أصدق تمثيل فان هذا التنظيم يتغلفل الى الشركات والمدارس وكل المؤسسات 
الاخرى . ولقد عثرف التنظيم البيروتراطي فيبعض المراحل المبكرة من التطور الحضارى 
وظهرت بيروقراطيات قديمة كبرى كما كان الحالفى مصر القديمة وفى الصين . وتعتبر البير وقراطية 
الصيئية بالدات من خير الأمثلة على التنظيم البيروتراطي المبكر » ولكن لا يمكن مقارنة تلك 
البيروقراطية القدرمة من حيث التعقيد أو الدقةأو عدد « البير وقراطيين » الذين يضمهم بما نجده 
الآن فى الدولة الحديثة؛كما ان التنظيم البير وقراطي القديم لم بفلح فى التخلص تماما من تدخل 
الروابط التقليدية وبخاصة اعتبارات القرابة عند اختيار الموظفين » وهو الأمر الذى يتناف مع 
النسق البيروقراطي الحديث الذى بعطي ‏ منالناحية النظرية على الاقل ‏ للمهارات والكفاءات 
الفنية الشخصية الاعتبار الأول فى شغل الوظائف وتوزيع الادوار . فالمفروض اذن أن البيروقراطية 
كتلظيم تقوم بوظيفة هامة هي محاولة ايجادالتوازن فى المجتمع الذى بقوم على التخصص 
وتقسيم العمل الدقيق » وذلك بصرف النظر من نوع النظام السياسي السائد فى الدولة . أي أن 
الدولة الحدشة سواء أكانت دبمقراطية اوشسيوعية أو اشتراكية تعتمد الآن على التنظيم 
البيروقراطي فى تسبي امورها . الا ان المبالنة ف الاعتماد على ذلك التنظيم وتعقده جعل منه مشكلة 

من اكبر المشكلات التي يواجهها المجتمع الحديثفى الحضارة الغربية ؛ وبدلة من أن نكون 
اير وقراطية اداة لتسهيل العمل وتنسسيقهوتو فيراكبر قدر من ضمانات الترشيد والدقة أصبحت 
تلك التنظيماث غابة 2 ذاتها وليست محرد وسيلة 0 وبالتالي أصبحت عامل منعطلا” للانعاج 
والعمل » وذلك فضلا"عما بعتور ذلك التنظيم منعيوب وثغرات ليس هنا محل الحديث عنها )١(‏ . 


١ (‏ ) يجد القارىء دراسة مبسطة وطريفة لشكلةالببروقراطية فى الفصلين السادس والسابع من كتاب ميرتون 
عن النظرية الاجتماعية والبناه الاجتماعي 


711 لضة 715 ماع ماعن اينات ) 


مسرممط'1” الءوةممة مز ا 
السسمضم اقلت 7 


كما بعد بعس اللاحالات الميقة عن هذه اللشكلة فى كتاب : 


لها يبجد نمض ١‏ جات السك كفده اإلكسينا 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثائى ‏ العدد الثالث 


وقد ازداد الشعور ق المجتمع.الحديث .بهدهالشكلة التي استففحلت وامتدت الى كل نواحي 
النشاط فى المجتمع كما زاد الاحساس بضرورةايجاد حل سرريع. لها ؛ ويزيد من ضرورة الوصول 
الى حل لتلك المشكلة وما ينجم عنها من مشكلات اخرى فرعية أن البيروقراطية تعتبر فى نظر 
الكثيرين هن الكتاب من العوامل المساعدة على تعميق مشكلة « امتراب العمل » نظر؟ لارتباطهها 
بنظامتقسيم العمل وتوزيع الأدوار التخصصيةوما يؤدى اليه ذلك من فقدان ,العمل لقيمته 
الاجتمامية بحيث أصبح مجرد وسيلة للكسب . ومقال الدكتورة ليلى تكلا عن البروقراطية فيه 
معالجة طريفة وعرض واضح لهذه المشكلة الهامة الني بعاني منها الكجتمع الحديث ٠‏ 


© © هد . 

اه 0 ٠‏ اماه . . 
وتؤدى التغيرات السربعة الفجائية المتلاحقةالناشئة فى المحل الأول عما حققه العلم من تقدم 

فى مختلف الميادين » وما ترتب على ذلك من ازدياد سرعة التفير فى التخصصات وظهور تخصصات 
جديدة تماما وبالتالي سرعة التفير فى الكفاءات وتشعب المهارات وتعقد الحياة اليومية والعملية 
الى ظهور عديد من المشكلات التي يواجهها الفردكنتيجة طبيعية لصعوبة تكيفه مع ذلك العالم 
السريع التفي الكثير التخصص والتش عب والانقسام . فكثير؟ ما يجد الفرد نفسه فى مواجهة 
مواقف متعارضة بل ومتنئائفضة ») وكثرآ ماتقتضي منه هذه المواقف أن يبوزع جهوده ونشاطه 
وتفكيره بين أدوار كثيرة متخصصة لا بكاد يوجدبينها صلة أو علاقة منطقية واضحة وبلقى نفسه 
مضيطرا ازاء ذلك الى السلوك والتصر ف على أكثر من مستوى واحد في الوقت الواحد رغم ما قد 
يكون فى ذلك من تناقض صارخ . ويظهر التناقض واضحا بالذات بين القيم التقليدية وواقع الحياة 
التي بعيشها الناس »© وهو أوضح بطبيعة الحالف المجتمع الفربي الذى ترتيط به الحضارة 
الحديثة عنه فى المجتمعات الاخرى » وانعكس ذلك التناقض فى ثورة الأجيال الصاعدة وتمردها على 
تلك القيم وعلى سلطان التقاليد وفى حمل ةالتش كيك فى أهميتها ومعناها بل وفى مبررات 
وجودها على الاطلاق لدرجة أن اصبح هناك منيعتبر تلك القيم التقليدية من العوامل المموقة 
لتقدم الجنس البشرى والممطلة لانطلاق الفردنحو تحقيق ذاته ولحو تقدم المجتمع »© والمناداة 
بضرورة انخاذ قيم جديدة نتمشى مع واقع الحياةالمعاصرة والظروف المتغيرة التي بعيش فيها الانسان 
المعاصر » ثم ظهور أنماط جديدة من الس لوك الاجتماعي تعتبر على العموم فى الوقت الراهن 
حتى فى المجتمع الغربي نفسه ‏ أمراضا نفسية واجتمامية والوانة من الشدوذ والخروج على 
المألوف . ويتمثل .ذلك بجلاء فيما يطلق عليهالآن اسم الهوة أو الفجوة بين الأجيال 
م88 طهوؤ1ؤعء حم وع > وهي مسألة زاد فيهاالحديث وتئاولها الكثيرون من الكتاب. وبخاصة فى 
أمريكا بالتفصيل . ومع أن هذه الهوة أو الفجوةآمر طبيعي ومنطقي وموج ود فى كل المجتمعات 
الآنسانية فائها تتخذ ش كل الاأزمة الخطيرة فىالمجتمع الصناعي الحديث حيث التغير أسرع 
وأعمق منه فى المجتمعات التقليدية . وقد بنقيض لهذه الانماط السلوكية الجديدة أن تنستمر فى 
الوجود رغم كل الجهود المناوئة ) وقد يكتب لها أ نتذيع وتلتشر وتجك قبولا” وأسعا مترايدا بحيث 
يأتي اليوم الدى تصبح 'فيه هي النمط' الطبيعي المتاد للسلوك الاتجتنامي . ولكن المهم هنا هو أن 
هذه الأنماط السلوكية وكذلك الفلسفات المرتبطةبها ثعتبر فى الوقت الزاهن من المشكلات اللخطيرة 
التي نشات عن الحضارة الفربية الحديثة والتي تحتاج الى حل سربع . واللازق الذى يجد المجتمع 
الحديث نفسه فيه الآن هو اما أن يضحى ببعض مظاهصر جضارته وتقدمه العلمي. والتكنولوجي 
السريع كي يحافظ على استمرار القيم المتوارثةاو يبقي على الاقل على قدر معقول منها ويُدخل 
عليها منالتفييرات التدرجية المحسوبة ما يكفل للمجتمع تماسكه وارتباط الماضي بالحاضر 


ل 


والمستقبل 4واما أن بيستمر فىمسيرته الحضاريةالصناعيةويتقبلكلما يأتيبههذ! التقدمالسريعمن 
تفيرات فى السلوك والقيم ٠‏ والدكتور احمد مزتراجح بتئاول فى مقاله باسلوبه الرشيق بعض 
الآثار النفسية المترتبة على الحضارة الصتاعية الحديثة » ويقصر دراسسته على الجتمع الفربي 
الراسمالي دون المجتمع الاشتراكي فقلة المعلومات الدفيقة عنهذا الموضوعف المجتمعاتالاشتراكية . 
ولكنه موضوع يستحق أن كرس له دراسةاخرىوافية فى عدد تال من الحجلة ٠‏ 


ولكن اذا كانت الحضارة الحديئة حضارةصناعة وعلم وتكنولوجيا فانها أبيضا حضارة 
مدن . والعلاقة بين الصناعة والمدينة أو التجمعاتالسكانية الضخمة علاقة وثيقة وقديمة . ومع أن 
اولى المدن ظهرت منذ ستة آلاف سئة على الاقلف المنطقة التي نعيش فيها الآن (1) » ومع أن بعض 
هذه المدن كان على درجة كبيرة من اتسساعالمساحة . مثل ممفيس وطيبة فى وادى النيل » 
ونينوى فى بابل فى وادى دجلة والفرات »6 ومع أنطيبة بوجه خاص كانت تشغشل مسساحة كبيرة 
حدا من الارض بمقاييس ذلك الزمان بحيث جاءذكرها فى الالياذة على أنها المدينة ذات الابواب 
المائة » فان المدينة القديمة ومدينة العصورالوسطى واوائل العصور الحديقة لا يمكن أن 
تثقارن بالمديئة الصداعية فى الوقت الحالي منحيث التعقد وحجم التكتلات السكانية الضخمة 
وتشعب الحياة الاجتماعية والاقتصادية وضعفالعلاقات الاجتمامية الاولية وسيطرة الصالح 
الاقتصادية وتعقد وسائل المواصلات وازديادالشعور بالغربة والفردية والضياع . بل انها لا 
يمكن أن ثقارن بحال بالمديئة الحديثة الف خمةاو الدينة العملاقة التي تضم عدة ملابين من 
البشر » والتي يبدو ان اتجاه الحياة الحشريةسائر نحوها فى الفرب وبخاصة فى أمريكا على 
حساب المناطق الريفية من ناحية » وام نالصفيرة الحجم نسبية من الناحية الاخرى . 
فالاتجاه العام السائد الآن هو نحو التحضرالسريع فى كل انحاء العائم بما فى ذلك دول العالم 
الثالث . ونمو المدينة وانتشار نمط الحياةالحضرية وزيادة سرعة التحضر تنطوى على كثير 
من المشكلات السكانية والاقتصادية والسياسيةوالصحية » بحيث أصبحت ظاهرة التحضر 
السريع مشكلة من اهم المشكلات المرتبطةبالحضارة الغربية الحديفة وتحمل بين ثثاياها 
اكثير من المشكلات الفرعية التي تحتاج بدورهاالى الدراسة العميقة للوصول الى حلول سريعة 
وحاسمة تلطف من حدة تلك المشكلات ان لم تقضرعليها تماما ‏ وهو أمر يبدو مستحيلا” على أي 
حال . ومشال فيليب هاوزر عن ١‏ المشكلات الاجتماعية والاقتصاديه والتكنولوجية للتحضر 
السريع » الذى ننشر ترجمته العربية هنا مثالللدراسات الجادة العميقة التي يقوم بها علمساء 
الاجتماع فى الغرب » كما انه يعكس مدى الاهتماماقذى تحظى به مشككة التحضر السريع هناك » 
وبزيد من اهميه القال بالنسية لنا انه يعقدالمقارنات بين مشكلات التحضر فى ا مناطق المتقدمة 


(؟) نشات الممن الاولى ( في وديان الانهار الكبرى فىمصر وبلاد ما بين النهربن . ولقد وصف الاآستاد جوردن 
تشايلد لفتهور هله المدن بانه الثورة الحضرية الاولى لكي يدلل على هدى همق التغرات التي حدئت نتيجة التحول 
من حياة القرى الليوليثية البسيطة الساذجة الى حباةالمدينة العقدة ب ولو بعض التمقيد ‏ فى الفصر البروئزى ٠‏ 
ولقد ظهرت المدن القديية فى وفت ها فى الفترة ما بين عامي 5.١‏ قبم د بيية قم , ومن المؤكد انها كانت موجودة 
فى المنطفة حوالي عام ,.,؟ ق.م» ‏ انظر ذلك في المحافرةالافتتاحية من محاضرات كاريراس الني القيئاها بجاممة 
اسكس عن ( الثورة الحضربة الجديدة فى العالم العربي )) توفمير 1951 © وقد نشرتها دار لونجمائر , لندن , 


# 
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مالم الفكر ‏ المجلد الثانى ‏ المدد الثالث 


اقتصاديآ والمناطق المتخلفة أو النامية الني ندخل نحن فى نطاقها ٠‏ وقد يكون فى نشر ترجمة هذا 
المقال دعوة كزبد من الاعتمام من جانب علمائنامعالجه هذه المشكلة فى العالم العربي ومعرفة 
ابعادها المختقفة ٠‏ 


وبع .١‏ فربما كان نمط الحياة الاجتماعيةالذى يسود فى مجتمماتنا وف المنطفة التي نعيش 
فيها لا يرال بعيدآ عن كل هذه المث_كلات ؛ على الاقل بالحجم الذى تظهر فيه فى المجتمع الصناعي 
المتقدم فى الغرب . وقد تكون مجتمعاننا كفيرهامن مجتمعات العالم الثالث لا تزال تحتفظ بقدر 
كبر جدا من ملامح التنظيم التقليدى ولا ترالتتارجح بين الحياة التقليدية والحياة الحديثة مع 
اختلاف وتفاوت فيما بينها فى نسبة ما تأخددمن الحضارة الفربية الحديثة .. وقد لا نزال 
حتى الآن على هامششى الحضارة الصناعية وعلىهامش العلم والتقدم التكنولوجي الذى سسود 
الغرب الآن »> وقد لا نستطيع فى القريب العالجلآن نلحق بهله المجتمعات المتقدمة وأن نقتبس :من 
نظمها ما بتمشى مع الحياة العصربة . وقد لابدخل التصنيع ‏ من حيث هو اسلوب للحياة 
وليس محرد نشاط اقتصادى ‏ الى حياتنا الابعد فترة طويلة من الزمن © ولككن الذلى لا شك 
فيه هو ألنا رغم تخلفنا الواضح نسير بسرعة نحو هذه الحياة ولقتبس عن وعي وادراك ب أو عن 


تتمثلما صحنث يمك 
تشهلها لحيما) بمكن 


٠6‏ 0م 


قن قف وادرأك ‏ أإكف م مظاى تلك الحا ةالف نة العص نة .تحاءل أن 
سد اكسرة انين بد © ورك 3-11 3 امام لمر ل ارح ازيل انا 


القول اننا سوف تواجه ان عاجلا” او آجلا” بكثي من المشكلات التي عرضت لها المقالات الخسسة 
المنشورة فى هذا العدد من المجلة . فنمط الحياةالصنامية أصبح هو النمط المثالي الذدى تحاول 
مجتمعات العالم الثالث ان تقتدى به وتحققه لنفسها ولشعوبها . وقد يكون من الخير الانتباه 
لكل هذه المشكلات من الآن قبل ان تواجه بهاسى أن لتمكن من تخفيف بعض ويلاتها اذا نحن 
تابلناها فى منتصف الطريق .. واذا كانت البيثة والطبيعة تقدمان لنا نوعا من التحدى فليس أقل 
من أن تكون استجابتنا لهذا التحدى استجابةواعية تقوم على الادراك وحسسن التقدير . 


المحردر 
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الأعيتاء العفسمِية 
للحضبارة الصّبناعية الحَديثة 


| ا هقدعة : 

تحتضن الحضارة الصناعية الحديثة ( ١‏ )القائمة على العلم والتكنولوجيا ثورتين صناعيتين 
بدات أولاهما بوم اكتشف الانسان الطاقات المختلفة لادارة آلات تقوم بالعمل العضلي 
للانسان : قوة البخار والبترول فى المحركات ذات الاحتراق الداخلي » ثم الطاقة الكهربائية والطاقة 
الذرية . هذه هي « ثورة الميكنة روز زووزموطمء284 )التي تحول عن طريقها العمل اليدوى الى عيبل 
ميكانيكي ٠‏ 

أما الثورة الصتاعية الثانية أو المصاصرة فقامت منل عهد قريب يوم اخترع الالسان آلاث 

تقوم بالعمل الذهني للانسان . يوم لم تعد آلاته تساعد الالسان فحسب 4 بل تلوب عله .. فى 
المصائع والاجهرة التي لدير نفسها بنفسها » وعن طصريق الحواسب الالكترونية . وهذه ثورة 
« الآلية التلقائية وونوصسمه ) © وفيهاصبحت اآلة تقوم بدور الاشراف والرقابة. على 
آلة اخرى © فضلا” عن توجيهها والتحكم فيها »واصلاح ما بطرأ عليها من خلل ٠‏ 


الدكتور احمد عرت راجح استاذ علم النفس بكليةاآداب بجامعة الاسكندرية يعثير من رواد علم الئفس الصئاعيى 
فى العالم العربى . من أهم مؤلفاته : علم النفس الصناعى ( 1458 ) واصول علم النفس ( 1401 ) بالاضافة الى عدد 
كبر من المقالات © كما ترجم العديد من الكتب وبخاصة كتب فرويد 5 
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عالم الفكر ب المجلد الثائى ‏ العدد الثالث 


أما الحواسب الالكترونية فاجهزة تقوم فى فترات وجيزة بعمليات وحسابات وترتيبات كان 
بقتضي اجر اؤها عددا كبيرآ من الأشخاص ساعات وايام؟ طوالا » وتحتفظ فى ذاكرتها بما يملا مئات 
المجلدات »؛ وتحل أصعب المسائل الرياضية فىثوان معدودة » بل وتقوم بعمليات ( عفلية » 
تصل الى حد تحليل واصدار القرارات والأحكامفى دفة وسرعة نتضاءل دونهما قدرة الانسان . 
وهي تفعل كل ذلك بطبيعة الحال دون نعب أو ملل . وهله الثورة المعاصرة ما زالت فى مطلعها 
فلا يستطيع انسان التنبؤٌ على التحديد أو تصورما يمكن أن ينجم عنها من عواقب نفسية 
واجتمامية . لذا سيكون حديثنا منصبا فى اغلبهعلى الثورة الصناعية الاولى . 


لقد أحاطت الثورة الصناعية مجسال العمل والعمال ب داخل المصنع وخارجه - بمشكلات 
شتى نفسية واجتماعية نلشأت نتيجة لتقسسيء العمل وتخصص العمال ؛ وحشد الملصانع 
بالعمال والآلات ؛ وتعقد العلاقات الانسانية بين العاملين بعضهم وبعض © وبيئهم وبين الادارة ) 
هذا الى تشابك الصناعات واأعتماد بعضها على بعض »© وهجرة الناس من الريف الى المدن » 
وبروز الوعى الطبقي للعمال لتركيرهم فى أماكن خاصة » هذا الى التفلبات الملتظرة وغير المنتظرة 
فى السوق المحلية والعالية .. ولم بقف أئر هذهالمشكلات على المصانع » من يعملون فيها ومن 
بديرونها ويشرفون عليها » بل تعدى ذلك الىعامة الناس ف المجتمع الاكبر . 


( فمجننمع الاستهلاك » الذى نتميز بهالحضارة الصناعية الحديثة » والذى اشعدت 
وطأته بشكل خاص ف أمريكا وغرب أوروبا ٠مجتمعبحاصر‏ الناس ويطاردهم عن طريق الدعابة 
والاعلام احتفاظا بدوران عجلة الانتاج مهما يكن نوع الانتاج . وقد استطاع ان يؤثر تاثر؟ مميقة 
فى حاجات الأفراد وأذوائهم وأفكارهم 4 وأن بقسرهم على عادات استهلاكية شتى » حتى شعر 
الفرد اله مجتمع يسوق الفرد وبخئق حريتهويحرمه من توجيه نفسه بنفسه) ويجعل قيمة كل 
امرىء بما يستهلك . وهكذا خلق لهم هذا المجتمع مشاكل نفسية من حيث اراد ان بحل لهم مشاكل 
اقتصادية . 

وكان من الطبيعي ان يتمخض التقسدمالسريعف العلم والتكنولوجيا من تغيرات اجتماعية 
تمثلت فى صورة صراعات شتى بين تقاليد الماضى الراسخة ومعابير الحاضر الناشكة 4 أو بين 
معايير الحاضر التي تتناقض ويضرب بعضهاببعض : صراع بين الآباء والابناء لاختلاف وجهة 
نظر كل منهم الى الأوضاع القائمة » وصراع بين الزوج والرزوجة حول تنشئة الأطفال وحخول 
السيطرة ؛ وصراع بين العلم والدين أبهما أقوم سبيلا” الى الأمن والخلاص 60 وضراع بين مسا 
يتوهمه الفرد من قوة وحرية وما يشعر به بالفعلمن عجر وقلة حيلة ؛ وصراع مسعور بين الناس 
بعضهم وبعض يذكيه التنافس المرير الذى ينشب اظفاره فى رقاب القوم » هذا الى الصراع, الطبقي 
الماثور » الى غير ذلكمن الصراعمات التي تهز الكيان النفسي لاشد الشخصيات سلامة واترانا .. 
وهكذا الفتم الباب أمام الاضطرابات النفسية والخلقية والاجرام والمخدرات والانتضار 
والطلاق .٠‏ كما ذاعت ثورات الطلبة فى الجامعاث وانحرافات الخنافس - الهيبير والبروّفوسضْ 


والبيتنكس - الذين عبر أغلبهم عما يكابدونه من قلق وسخط »؛ باساليب منحرفة مريضة , . 


( 1 ) سوف نقتصر هنا على معالجة الاعبام النفسية ف المجتمع الفربى دون المجتمعات الصناهية ( الشرقية ). إذد 
ليس هن شك أن اختلاف انماط الحياة الصناعية فى كل منالجتممين يؤدى الى اختلاف فى نوع الاأعباء النفسية وقد 
رآبنا آن تكتفى بدراسة المشكلة فى ااجتممات الراسماليةالحديثة لقلة ها بايدينة من مراجسع تتعلق , بالمجتيعات. 
الاشتراكيسة , : 
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الأعباء النفسية للحشارة الصنامية الحديثة 


لقد هرت الثورة الصناعية الاطارات الحضارية التي كانت سائدة هرا عنيفا » فخلقت مشكلات 
احتمامية وأزمات نفسسية لم تعهدها الحضارات السابقة كلها من قبل .. فقد فيرت نظرة الانسان 
الى الكون والى الناس والى نفسه : حاجانه وحقوقه وواجباته والقيم التي تسسيطر على 
سلوكه »؛ وكذالك نظرته الى نظم التعليم والترويج والاقتصاد . ومما زاد الامر تعقي دآ أن التغير 
النفسي الاجتماعي لم ستطع أن سساير التقدم العلمي والتكنو لوجي فى وثباته السريعة المتلاحقة 
مما جعل الانسان بتعثر فى التكيف الجديد , 


لا يستطيع احد ان ينكر المزايا المادية الضخمة وامثيرة بل الماهلة التي جادت بها هذه الحضارة 


تهدد الانسان فى نفسه »؛) وتعمل على تعطيل نموهوخنق شخصيته . والدئيل على ذلك تلك 
الصيحات العالية التي البعثت من كل مكان تدعو الى تحصين الانسان من شر هذه الحضارة التي 
سمئها فأكلته , 


لقد اصبح الانسان بفشاه القلق مما بمكن أنيؤدى اليه التقدم العلمي والتكنولوجي من كوارث 
وأهوال 4 ويفشاه السخط مما جره وما بمكنأن بحره العلم من تدمير وخراب »؛ وستحوذ 
عليه الارتياب فى كثير من القيم الانسانبة التي ارتضاها لنفسه وماش بها زمنا رغدآ » هذا الى 
شعوره بالعزلة والافتراب عن الفسه وعسرن المجتمع 4 وشعوره بالعحز واليأاس أمام هذا 


؟ - عامل المصنع والؤسسة :. ١‏ 

لم بعد العمل فى عضرنا الحاضر ».وعلى'الافلب»مجرد وسيلة لكسب الرزق؛ بل اصبح فوق ذلك 
وسيلة لارضاء كثير من الحاحات النفسية للفرد ؛كالحاحة الى الأمن » والحاحة الى التقدير 
الاجتماعي » والحاجة الى التعبير عن الشخصية وتوكيدها .. ولقد كان يْظن أن المال أقوى باعث 
على العمل ؛ غير أن علماء النفس يجمعون على أنآثر المال دون ما كان يْظن بكثم .. فالناس قد 
يستمرون فاعمالهم حتى ان لم تكن بهم حاجةالى الضرورات المادية » وحتى ان ضمنوا الأمن 
لأولادهم وأنفسهم لان العمل لكسسيهم احترامالناس وتقديرهم أو لملحهم القوة والسلطة 4 
وكثير من العمال الذين تعرض عليهم اع مالجديرة باجور اعلى يؤثرون البقاء فى اعمالهم آبة 
كانت محوطين بجو نفسي يرضون عنه . فلوكان الظفر بالمال ظاهرة عامة لما أمكن تفير سلوكهم 
هذا . وقد ظهر من بعض الدراسات التي اجريتفى الخارج أن كثيرآ من العمال العاطلين آثروا ان 
بقوموا بأى عمل حتى وان كان أجره أقل من معولة البطالة » وما ذاك الا لاسترداد مكالتهم 
الاجتماعية التي سلبهم التبطل اباها . كما دلت بحوث كثيرة على أن العامل بفضل على المال 
أطمئئاله الى عمله ) وحسين معاملته ) ومراعاةكرامته 4 وافساح المحال للتعبير عن شخصيثه 
فى عمله ؛ ووجوده فى ظروف طييعية مريح ةبلمصنع » وتقدير عمله تقدير؟ عادل . . أمسا 
مسألة الأجر فتأتي فى الأهمية بعد هذه الدوافع والبواعث . تثرى ما الذئ: جعل العمل مصندر 
ضيق وقلق وتبرم وافتراب » لا مصدر متعةوسرور وابتكار 8 


... من القول المعاد أن نكر أن العاميييل ‏ فىالحضارة الصياعية الجديثة قد أصبيح ذنبا. للآلة 
لا يعطي الإ ما تتطليه مله 4 نهي تدمجه فى دورةعملياتها ) وتقسره على أن تكون عضوا من أعضائها 
الملتخصصة ليس فير . وهكذا وجد العامل أنأكبر شطر من ذانه ة قد انلتلخ من عمله ) كآن 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثائى ‏ العدد الثالث 


شخصا آخر هو الذى قام به . وهئا شعر العامل بالاغتراب عن عمله . فاذا عرفئا ان العامل 
0 يستخدم أكبر جرء من قواه وحياته فى عمله ؛ قدرنا أنه بكابد نوعا من التفكك والبتر فىوشخصيته 
| وهذا ما يعنيه مفكرو 7 الوجودية » حين بقولونان ازمة العصر هي قربة الانسان عن ذاته ‏ وعمل 
ٍ الانسان امتداد لذاته ب فقد جعل منه التقدمالتكنو لوجي ترسا فى آلة أو قطعة غيار فى جهاز 


ولا ار حسب له حساب ف ذاته , 


ثم أن تقسسيم العمل المطرد هن شأئه أن بريدمن عدد اولثك الدذين بنحصر عملهم فى تكرار حر كة 
نافهة نممطية بسيطة »؛ لا تقتفي مبادأة ولا تفكيرآ»وذلك لا بدني العامل مما برجوه لنفسه من مكانة 
اجتماعية خارج عمله . اليس من المخجل أنيعترف انسان بانه لم يصنع فى حياته كلها الا 
الجزء الثامن عثر من دبوس الابرة !() هذا الىما يؤدى البه مثل هذا العمل من مقل وضجر 


لان العمل لا بشبعه ولا بقئعه . 


وعامل اليوم لا يرى فى العادة نتيجة مجهودهوالهدف العام لعمله كما كان الصائع الحرق 
بالأمس 4 ومن ثم لم بعد بشعر بتلك اللذة التى يجدها كل من عمل عملا" فاتمه . لقد كان صانع 
الاحدية بالأمس يقوم بصنع الحداء كله ؛ وكثيراما كان بعرف الشخص الذى يشترى الحذاء 
ويلبسه ؛ كما كان اهتمامه بتجدد حين بعود اليه صاح ب الحذاء ليصلحه. . لقد كان برهو بما ينتج 
وبما بحذق فى انتاجه » وكان يشعر بأهميتهومسثوليته تجاه عملائه » ويبذل جهد طاققه 


فى ارضائهم والابقام عليهم » أما الآن فهو بعمل طول اليوم على آلة تقذف بنعال الآخرين 


وقد كان العامل فى الماضي يعمل فى بيئةمحدودة ؛) وبتعامل مع زملاء عددهم محدود ») 
1 وكان يستطيع أن يلتقى بصاحب العمل يشكواليه آو يقترح عليه أو يشاطره السرور فيما 
يعملان من اجله » أما العامل اليوم » فى المصنعاو فى الشركة » فلم يعد يشسعر بذلك الرابط 


اجعلات عن 


الوثيق الذى بربطه برملائه ورئيسه »© فقل شعورهبالانتماء الى مصلعة © ومن ثم قل ولاؤه له 
وتحمسه لعمله . فهو موجود كلا موجود » لانه موجود غير معدود »2 والشعور بالانتماء عور 


ْ ينجم عن توحد الفرد مع الجماعة واستغرافه فيهالانها ترضيدوافعموحاجانه ولانها تريد من شعوره 


نيو 


بالآمن و ثقئه بنفسه + 


| ولقد أصبح العامل لا يعرف لحساب من يكد ويعمل ويخلص فى جهوده »؛ بل أصبح يشعر أن 
لا شيء يربطه بعمله الا ما يتقاضاه عليه من أجر» ففترت الصلات الاجتماعية التى تمشعر العامل 
بمكانته الاجتماعية ودوره الاجتماعى 6 وكل ماهئالك أنه أصبح لنوء لحت عبباء من الرؤٌؤساء 
والمشرفين . ويضاف الى هذا أن جهل العام ل بقيمة الدور الذى يؤديه وبدرجة اشستراكه فى 
الانتاج 0 قد ولك فى نفسه السام وعدمالرضا »© كما مال به الى الاستخفاف وهدم 


الاهتيام بعمله 


ثم ان العامل الذى أتعب نفسسه فى كسب مهارة معيئة ثم بفاجاأ باختراع جديد يجعلها عديمة 
الجدوى ؛ عامل بجد نفسه معرضا للاستغناءعنه أى بجد نفسه مضطرآ الى كسب مهارة جديدة 
او طراز جديد من العمل » وهو لا يدرى أن كان مهيئة أو غير مهيأ له 0 وى هذا ما بثير قلقه 


ولهدذد شعورة بقيمته وكفايته » ذلك الشعورالدى ظفر به من اتقان عمله القديم . 


سسا ل سي سس 
( ؟ ) الاأشارة هنا الى المبالفة فى التخصص وتفسيم العمل بحيث أن صثع دبوس الابرة يقنضي الصاني م عشرة 


عملبة بخثلفة ومتخصسصة على ها يقول آدم سميث , 
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الأعباء النفسية للحضارة الصناعية ا(حديثة 


ولا ننسى أن العامل المتوسط اليوم لا بجد سند أو فوثا أن فقد عمله ب مصدر أمنه ورزقه 
ومكانته . ذلك أنه لا بملك عقارآ يستطيع به مول نفسه وأولاده » وليست لديه مهارة خاصة 
يستطيع أن بمارسها لآن أغلب الاعمال التكراريةلا يتطلب مهارة خاصة . وكلما طال بقاؤٌه فى 
المصنع عز عليه أن بجد هملا” لى مكان آخر . فالعامل الذلى أمفضى عشر سئوات أو عشرين 
سنة فى عمل خاص لا بكون قد كسب شيئا بروجفى السوق © بل يكون قد خسر شبابه وقوته 
وقدرته على التكيف لعمل جديد ٠‏ 

والأعمال فى المصائع والمؤسسات غالبا مائؤدى فى ( جمامات » ؛ والعروف أن متساعر 
الفرد بالأمن والحرية والانتمام ترداد © ومن ثم برداد نشاطه والتاجه متى وجد ئفسيه يعمل مع 
زملام يتجاوبون معه » ويرفبون فى صحبته ؛ فىحين برداد تبرمه وسأمه وشفبه وتغيبه من 
العمل حين لا بجد القبول والتقدير من جماعةعمله .. لكن من يضهن للعامل أله سيممل فى 
جماعات برضاها وينسجم مع أفرادها , 


وعامل اليوم قد ظفر بقدر من الثقافة العامة والثقافة العمالية لم يظفر به عامل الأمس © مما 
رفع مستوى طبوحه الى حد كبير , لذلك زادث حاجائه ومطالله ورقياته » لكن قصرت اليد 
عن ارضائها مما جعله فى حالة موصولة م التازم والتوتر النفسى . والمعروف أن بعد الشعة 
بين مستوى طموح الفرد ومستوى اقتداره » أى بينها بريده وما بقدر عليه بالفعل ) من أشد ما 
بنفص على الفرد حياته » ويهيئه لاضطرابالشخصية » لانه يولد فيه الشعور بالنتقص 
والعجر ؛ أو الشعور بالذنئب واستصفار الذات وكرهها . ومن احصاء أمريكى حديث أن النساء 
العاملاث هناك اكثر تعرضآا من ربنا البيوت للاصابة بضفط الدم وتصلب الشرابين 
والاتهيار النفسي ٠‏ ويرجح أن السبب فى ذلكلا برجع الى جمع المرآة بين عملها والبيت بقدر ما 
يرجع الى ارتفاع مستوى طموحها ٠‏ 


تقول هذا بصدد ما بزعمه بعض الا قتصاديين من أن احور العمال بحب أن تتمشى مع مستوى 
المعيشة . نالاجور يجب أن ترتفع بمقدار م/رمثلا” اذا ارتفع ثمن الخبز والخيار والطماطم 
والمسكن واللملبس بمقدار هن ٠‏ وهذا راى بفتر ضأن حاحاته ( الفرد ) ثابتة لا تتفير ولا تزيد . 
مع أن المقرر أن هذه الحاجاث ترداد على الدوام وتتنوع . فكلما أرضى الانسان حاجة الحت عليه 
حاجات أخرى وارتفع مستوى طموحه . وبعبارةاخرى فكل زيادة فى الأجر تخلق له حاجات جديدة 
لانها ندئيه من مغربات جديدة . وترفع مستواهالاجتمامى الاقتصادى مما بحيل بعض الكماليات 
لديه الىضروريات,أى أن الصلة بين الاجور والحاحات ليست صلة طردبة بسيطة بل صلة لولبية. 
وعلىهذا يكون الاجر غير كاف من الناحية النفسية؛مهما بلغمقداره) ان أدىالىازدباد بعد الشقة بين 
مستوى طموح الفرد ومستواه الفعلى . فالقولبان عامل اليوم يجب أن يرفى بأجره وأن يرحب 
به لأنه يتقاضى ضعف ما كان بتقاضاه مامل الأمس .. قول مردود » لأن عامل أليوم ان كان 
مستوى طموحه قد زاد على مستوى طموح عامل الأمس باربعة أمثاله » فهو لا يتقاضي اليوم ‏ من 
الناحية النفسية ‏ الا نصف ما كان بتقاضاهعامل الأمس . 


؟ ب الهجرة الى المدن : 

يقتضي التصنيع فالبآ هجرة الناس من الريف الى المدن . ولهذا الانتقال اثر ملحوظ فى 
تغيير نظرتهم الى الحياة . ذلك آنه انتفال منمجتمع ثابت نسببا تقوم فيه حياة الناس على 
علاقات اجتمامية أولية بسيطة الى مجتمع تسودهصلات غير شخصية وعلاقات متغيرة مما يكون له 
أثر الصدمات فى بعض النفوس . والواقع أن حياة الالسانفى المان الكبرى تخلو من الصلات الحميمة 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثائى ب العدد الثالث 


مما مُشعر الفرد بالوحشة والعزلة والاغتراب(5)» ولا يتيحله الفرصة لمشاركة الآخرين ميولهم 
وكراءهم حتى فى مجال الترويح عن النفس . فضروب الترويح الحديئة فى المدن انفرادية الى 
حد كبير : قراءة المجلات أو سماع الراديو أوالذهاب الى السيئما أو الجلوس والصراخلتشجيع 
لاعبى كرة القدم . ٠‏ 


وحسيئا أن نشير بهذا الصدد الى بحث قام به منذ اكثر من سبعين عاما ‏ ولا يزال 
تحتفظ شيمته ( دوركيم سرة احبص )) منشيع علم الاجتماع الفرنسي الحديث »© أشار 
فيه الى بعض آثار التصنيع . ففى عام ١617‏ 1صدر كتابا عن ( الانتحار )) (؛) بين فيه أن البئاء 
الاجتمامى لأقاليم فرنسا التى دخلها التصنيع قد تفير تغير؟ جوهريا » فلم بعد العامل ملسجما 
مع جماعة العمل التى بشترك معها ) لم بعد متماسكا معها اجتماعيآ مما أدى الى نصدع اجتمامى 
خطر . كما بين أن انعدام الشعور بالانتماء الى الجماعة العاملة وشعور العامل بالعزلة الاجتماعية 
فد بؤٌدى الى الانتحار وقد أثبت بالفعل أن الانتحار بتئاسب لناسبا طرديا مع درجة التصليع . 


لهذا كله يرى كثير من الباحثين أن النظام الحالى للانتاج بستهلك العامل أكثر مما كان 
يستهلكه سوء التفذية ورداءة المسكن فى المافي , بل يرى بعضهم انه يستهلك القوى النفسسية 
للعامل أكثر من أى نظام آخر فى تاري الإقتصاد, 
؟- مجتمع الاستهلاك والدعاية : 

ينُطئق .على المجتمع الصناعى المعاصر في المعسكرين الشرقى والغربى ‏ مجتمع الاستهلاك 
مجتمع حديث العهد لم تبرز سماته وتتجسم عيوبه بصورة صارخة الا فى الولايات الملنحصحدة 
الامريكية؛ثم بدأ يرحف على غرب أوروبا تدريجآ , 


ونسارع الى القول بن وفرة الاستهلاك ليست عيبا او ماخلا يوْخْد على المجتمع » ان 
كانت دليلا” على الرخاء وارتفاع مستوى المعيشة» ولم تستهدف أستفلال الفرد بل فائلثه )» ولم 
تقف عند ارضاء الحاجات المادبة للفرد فحسب بل تجاوزتها الىارضاء حاجاتهالنفسية والثقافية 


تا اال ل ل سس يي 

(؟) الشعور بلافتراب 11688608م هوشعور الغرد بانقطاع الصلة بينه وبين ١‏ آخر ») كان يتوقع 
قيام الصلة به . هذا « الآخر » قد يكون شخصا أو شيئاآو عملا" او جماعة » وقد يكون « ذات ») الغرد نفسه . وهو 
شمور يصطبغ عادة بالنفور من اآخر والحذر هنه . فالفريب مند القدم مرادف للعدو الذى نحذره ونخشاه , 


والشعور. بالافتراب عن المجتمع ينشا من شعور الفردبان المجتمع يسثفله أو يضسطهده أو يتحكم فيه أو لا يعترف 
به , وهو شعور يؤدى عادة الى انمزال الفرد عن المجتمع »)ونقص حساسيئه لمشاعر الآخرين وارالهم وافعالهم . وقد 
يؤدى الى الثورة والتمرد على المجتمع , وقد بحاول الفردتوكيد ذاته بالسيطرة والتفلب على الآخرين .. فان سبدث 
دونه السبل فربما لجا الى الانتحار , 

اما شمور الفرد بالافتراب عن عمله فينشا حين لا يجدالفرد لشخصيته صورة فى عمله » حين يشعر إن العمل قد 
سلبه شخصيته وجرده من حريته وقدرته على الابتكار . آما اغتراب الفرد عن لفسيه فينعو فى شعورة اله.-لصصيح 
مسلوب الحرية والارادة , : 


ْ الي ( 157 قنكة رمأعو[1ماعه5 06 ع1800 رعقك نمك عر[ .8 بستعط طنز 
م1 عنتقفة1ن) لممتع 10م مطام)خ قأطق نم1 معا عدا :عل نمنن5 5 متعطتسا" :11.0 مامه ١‏ 
5 .ل.]2 ,[لوآ[-مو ممعم ر11300165ناطاع8 م5 بتسأمطاس2 علزسخر ,(80) :.10 ١‏ بأوطورية 
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الاعباء النفسية للحشارة الصناعية الحديثة 


أيضا . غير أن الحال غير تلك فى المجتمع الغربىالرأسمالى الذى يجهد فى المزيد من الاستهلاك 
بكل طريقة وباى ثمن حتى أن لم نكن هناك حاجةالى ما يستهلك . فالفرض الأساسي هو أن تظل 
محلة الانتاج تدور على الدوام 00 


وقد استخدمت وسائل الدعابة والاملانعلى نحو يبهر ويروع لتحقيق هذا الغرض © 
فأحاطتالفرد م نكل مكان تتملق فروره »وتداهدعلى خلق حاجات حديدة مصطنعة لديه ) وتعده 
بكل شيء بجول فى خاطره » وترغبه فى أشياء لايحتاج اليها » وتجعله يشعر بالحاجة الى أشياء 
لا برغب فيها .. حتى استطاعت آخر الامر أنتحيل الكماليات الى ضروريات » ولم يعد من 
العسير عليها أن تروج لآبة سلعة أو فكرة أو بدعة .بل كادت الدعاية أن تحول دون الانسان وأن يفكر 
لنفسه © فهناك من يذكر له : المذيع فى الاذاعة » والصحفىقالجريدة » ومقدم البرئامج فى التلفاز) 
والمؤلف فى الكتاب »؛ وكاتب الفيلم أو المسرحية .انها تحاصر الفرد وتطارده وتلح عليه ولا تقف 
عند مجرد الاعلان عن السلعة المعروضة ومزاباهابل تتجاوز ذلك الى التآثير فى اذواق الناس 
وتفكيرهم وفسرهم على اكتساب عادات استهلاكية جديدة ٠.‏ فهى تغريهم بالسلعة أو بالفكرة 4 ثم 
تدعوهم أليها » ثم تعودهم اباها ) ثم تأخذهم بهااخذا . 


وقد اعان الدحاية على ذلك ها بششيع فى الجتمع الفربى بعامة ونى الولايات المتحدة بخاصة 
من تنافس مرير يفشى كل جانب من جحوانب الحياة الشخصية والاجتماعية » ويكره القرد 
على أن يتفوق على غفيره باى ثمن » فقيمة كل فرد ومكانته رهن بنجاحه المادىو قدرته على الاستهلاك 
الوصول »© فلم بعد الفرد يشترى أو يقتنى مابحتاج اليه فقط أو ما يفيده فقط بل لكى يبز 
أضحابة ومعارفه فيما بشترون . وهكذا افلح مجتمع الاستهلاك فى أن بشعر الئاس بأن قيمة 
كل امرىء ما يستهلكه) فضلا عن تحكمه فى رغبات الئاس واهدافهم وآرائهم واخضاها جميعا الى 
خدمة الانتاج والسباق وراء الربح 0 


وقد كان خبراء الدعاية المحتر فون منالذكاءما جعلهم يركزون على الطبقة الوسطى ‏ آى أغلب 
الناس . لا على الطبقة العليا . كذلك لم بفتهم أن الشراء لا يكون فى جميع الأحوال استجابة لحاحة 
ضرورة أو كمالية » بل كثير؟ ما يكون ‏ كلاكل والشرب ‏ عرضا من أعراض الملل والسام أو 
وسيلة بتخفف بهاالفرد من التوتر النفسي والقلق. ونظرة واحدة الى تلك الجموع التى تعج بها محال 
بيع الفطائر والشطائر والمرطبات والمثاجات »والتى تفد أليها آناء الليل واطراف النهار كقيلة 
بأن تقنع الالسان بأن الداقع الى ذلك لا يمكن أن بكون الجوع أو العطششى أو مجرد التسلية ٠‏ 


وقد ترنب على هذه الدعابة آثار نفسيةخطرة منها أنها اقامت سدودا من عدم الثقة وخلف 
الظن بين الناس من جراء ما يشوب هذه الدعابةمن تفرير مقصود وقير مقصود , فالراديو الدى 
اشتريناه قد أصابه العطب قبل مفى عام واحد فقط على شراثه » والتلغاز الى اشتر يثاه للاولاد 
ليئذهب منهم الشعور بالنقص والعجز كما تقول الاعلانات » لم يخلصهم من هذا الشعور البغيض ؛ 
بل جملهم يلحون على شراء سيارة ليكونوا كاولاد الجيران » والكتاب الذى اقتنيناه ليدقع عنهم 
القلق © زادنا قلقا ٠‏ 

ومن هذه الآثار الضارة أيضاً شعور الفردان اللجتمع يعمل على استثلاله » فهو فى نظر, 
الدعاية ليس اكثر من آداة للاستهلاك بيجب تففله وأخل آخر مآ فى جيبه .. ليس اكثر من #زبون» ٠‏ 


اه ) انظر فى ذلك على العموم : 
6 1020025] رقعل800 مسغده2 ,(80 طاه)راعاعمة ا أوزدوعة ه15 .85.8 بإعمعة1 * 
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عالم الفكر المجلد الثانى ‏ العدد الثالث 


هذا الى سخط الفرد على ما لديه وعجز دعن أرضاء حاجاته المصطئعة بما بريد العاجزين 
شعورا بالعجر © وكذللك عجره عن الاقلاع عن هذه العادة السيثئة » عادة الاس تهلاك التي لا 
ستطيع منها خلاصاً ٠‏ ومن سوء الحظ أن ماقام على اسس ماطفية لا يمكن الاقلاع عنه بادلة 
منطقية . فالدعابة هنا مثل « الخرافة » لا بزالالناس يتشبثون بها حتى متى اتضم لهم كذبها . 
وهكذا استمرتالخرافة تفعل فعلها عبر العصور. 


ومن أسياب التازم النفسي الشدبد الذى خلقه محتمع الاستهلاك واللى آثار سختغتط 
الناس عامة »؛ وأسهم بنصيب فى حركات الطلاب الثوربة ., خنق حرية الفرد بى اخثيار ما بريد ©» 
وسيطرة الدعابة على ارادته بما كاد يجرده من التفكير والنقد ويصوغ آراءه ومعتقداته . فاجهرة 
الدعاية المخهمة لا تبرج تلح عليه كل يوم بتو جيهات مرسومة من قبل كأنها قدر محتوم 
دون مراماة الفواكد الحفيقية والنقانية التي تمودعطيه مما يستهلك . . كل ذلك حتى ترفى عجلة 
الالتاج فى دورانها » وبصرف النظر عن نوع هذاالانتاج : أدوات حرب » أو سلع ترف © او كتب 
00 وأفلام مبتذلة . وهنا يبدو عنصر الاستغلالالصريح ورام عنصر الاستهلاك » خاصة فى مجتمع 
00 لم يوفق او لم يعمل على تخفيف الفوارق الاقتصادية بين الأفراد بما يجملهم متقاربين فى 
١ |‏ القدرة على الاستهلاك . 


ا 07 أ وهكذا خلق لهم هذا المجتمع مشاكل له يةمن حيث أراد ان يحل لهم مشاكل اقتصادية . 
0 ه ‏ التغيرات والصراعات الاجتماعية : 


كان للتفيرات والصراعات الاجتماعية التياسفرت عنها الحضارة الصناعية الحديثئة اثسر 
عميق فى نفوس الئاس . وهي ان لم تستطع أن تجارى التقدم العلمي والتكئولوجي السريع 
التلاحق » غير ألها كانت فى ذاتها شديدة الوطأةبحيث لم تستطع أن تسايرها قدرة الانسان على 
ا التوافق للجديد . وتفصيل ذلك أن لكل مجتمعاطارآ حضاريا خاصا . وكل تغير فى هذا الاطار 
00 لا بد أن يصيب المجتمع بالزازلة والاضطراب »© خاصة ان كان عنيفا . من ذلك أن كل تفير 
07م اجتماعي بكرن بمثابة فطام اجتماعي » وكل فطامازمة . وبعبارة اخرى فكل تفير اجتماعى بعلى 
17 ا صراعا بين الولاء لقيم جديدة والولاء لقيم قديمة. والصراع ان اشتدت وطاته مهد الطريق الى تفكك 
ا الشخصية ونشاة الاضطرابات النفسيةوالانحرافات الخلقية المختلفة . من أجل ذلك 

ظ كانت المجتمعات البدائية البعيدة عن تاأثي الحضارة الحدبثة بمنجاة من كثير من هذه 
0" الشرور . وما تكاد هله المحتمعات تعر ف الحضارة الحديثة حتى تدفعالثمن فورآ وغالياً.. 
نفد اتسع الاطار والصورة ما زالت صغيرة . فلكي نملا الصورة هذا الاطار الجديد لا مناص من 
أن 'نتمرق . 

واليك أمثلة لما بعانيه مجتمع الغرب اليوم من صراعات ممرقة : 

00 ا صراع ثقافى : يقيم فى الاسرة الواحدةالحواجر بين افراد جيلين مختلفين يوٌمئون بقيم 
0 مختلفة مما ادى الى انهيار سلطة الوالدين . وقدترتب على عجز الطفل أو الشاب عن نقمص كلتا 
ظ 1 الثفافتين ارنباكه فى اختيار المعايير والقفيم . ويزداد هذا الارتباك حدة من جراء ما بذله 
| الفرد من جهد لاحتضان القيم السطحية للثقافة السائدة . وتتميز البيوث التي بدب فيها هذا 
1 الصراع الثقافى الشائع بعدم احترام الاطفالوالشبان لآبائهم الذين ينتمون الى ثقافة 
00 « عتيقة © . وفى هذا ما يضعف من قرة الضوايط الاجتمامية . 
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الاهباء النفسية للحضارة الصناعية الحديثة 


' ب ب صراع بين الروج والزوجة : أدى الىغلبة الام وضعف سلطة الآب فيما يتصل بتربية 
الاطفال على الأقل ٠‏ فمن المعمسروف أن تطبيعالاطفال بقع باغلبه على كاهل الام فى أمريكا . 
وتعرو « مارجريت هيد 266080 6موءع) © وهيمن أظهر الباحثات الأمربكيات فى الانثروبولوجيا 
الاجتدماعية 4 تعزو جموح الشباب الأمرككي فالوقت الحاضر وتمرده ومروقه الى هذا الوضع. 
وهي فى ذلك تقول : « ان فشل الأطفال فى تقمص شخصيات آبائهم قد برز وتضخم فى الولايات 
المتحدة من جرام سرعة التفير فى المعابم الاجتماعية واختلاف وجهات النظر بين اوللك وهؤلاء . 
لقد انحل دور الاب وتفكك © فأصبح شخصية ضعيفة » منهوكة القوى لا تزور البيت الا بليل » 
مما جعل عملية التقمص اللوفق مستحيلة أو تكاد . والمشكلة أعقد واخطر فى حالة الابن . لان 
الطفل الذكر لا بد أن يتقمص الي حد ماشخصية أبيه أو راشد آخر بقوم مقامه © فهذا 
شرط ضرورى للتوافق الاجتماعي السليم فى عهدالكبر . وحتى ان كانت الام حانية وتستحق 
الاعجاب فهي لا تستطيع أن ترود الابن بمنهج بسي على هديه فى الحياة . ان زاد تعلقه بها 
تعطل ثموه العاطفي الاجتمافي » وان تقمصشخصها اصبح فى خطر الانحراف الجنسي أو 
أوع آخخر من سوء التوافق. أن أفدح ضرببة بدفها الأطفال عن حياة الاسرة تنشأ من الصراع بين 
الابن وأبيه » ومن فرط اعتماده على امه » .(1) 
فاذا عر فنا أن الفرد فى المجتمع الغربي كلهيقف وحيدآ بعيدآ عن الناس . بل ان الشسىء 
الورحيد الذدى بربطه بالناس من التنافس والتراحم ؛ وهي رابطة سلبية قوامها العداء © 
حتى شاع من يقول « ان الفرد شق طرق هبنفسه » و ١‏ اله يحفر مستقبله فى الصخر »6 ) 
اذا عرفئا هذا قررنا أن السسند الوحيد البافي للابن هو أبوه .. فاذا كان الاب كما رأينا ضعيفاً 
لا بمثل قيمة من القيم » فقد النشرء شعورهبلامن » واشتد شعوره بالعزلة والاغتراب ٠‏ 


الدين بتخاذل بالفعل © وتواترت موجات الشك والالحاد سافرة حتى من رجال الدين الفسهم . 
والغثريب ان موقف القوم من العلم لم برد على الاعجاب بكشوفه واختراعاته ؛ أو على احترامه 
والثقة فيه ؛ لكن دون فهم صحيح للروح العلمية وتطبيقها فى حياتهم وتعاملهم . ومن ناحية اخرى 
قد لجا الناس الى العلم للخلا ص من المعابير والمعتقدات القديمة © ولم ستعينوا به كي يصوغ 
لهم معابير ايجابية أو منهجا جديداآ للعيش . وحتى لو فعلو! لوجدوا ان العلم عاجر عن أن 
بحل مشاكل الانسان الأخلاقية ؛ وعن أن يرودهم بفلسفة حياة أو بمبادىء يسيرون على هديها فى 
متاعب وقلق وهموم ٠‏ 
من حيث هو عقيدة وتنظيم للمعاملات بين الناسذو أثر عميق فى تكامل الشخصية واتزائها ٠‏ فهو 
برضي حاجة الانسان الى الأمن » ويريد من ثفتهبنفسه » ويمنحه الجراة فى مواجهة الحيساة » 
ويكون له سلوى حين تتازم الامور 4 ويقوء الترايط والتراحم بينه وبين غيره » هذا الى اله 
محرك خلقي قوى لا يمكن الكار أثره » واجراءدفامي مكين ضد ضروب الافراء ٠.‏ فهو لهذا كله 
غرورة نفسية © وضرورة خلقية » وضرورةاجنمامية . 
اس سس ا 
( 4 ) اهثمث مارجريت ميف فى عدد كبير من كنبهابدراسة الإآثان النفسية للحضارة الحديثة على الفتيسان 
والفتيات ‏ وبخاصة الفتيات لى سن المراهقة وقارنث ذلك بالاوضاع السائدة فى الجتمعات البدائية والمتطلفة التي لم 


لصل بعد الى مرحلة الحضارة الصئامية , الظر طى الخصوص كثبها عن : بعلودسء؟8 قصع 851316 
اء ,08توك الأ عوة 01 مده امسقم ترسة1 اسه عدم 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثانى العدد الثالث 


الغرب الرأسمالي بواجه عام وق الولابات المتحدة بشكل صارخ ؛ فى الاسرة وق الملدرسة وفىالعلا قات 
الحبية ابضا . نعلى الفرد أن يناضل غيره وأنبتفوق عليه بأية صورة . فقيمة الفرد ومكانته 
الاجتماعية رهن بتجاحه المادى » فى حين أن فرص النجاح محدودة ٠‏ وبذا تحتم أن تكون 
بشق على الانسان أن يلحظه بين الرجل والرجل ؛ وبين الرجل وامراة » بين التلميذ والتلميذ » بين 
الطفل وأخيه »6 بين الولد وأبيه » بين البنت وامها. كما خلق هذا التنافس فى نفس الفرد حاحة 
أيضا لأن طريق النجاحمحفوف بالمخاطر والتحدى والعدوآن . وقد ترتئب على هذا ان توترت 
العلاناث الانسانية بين الأفراد بما أدى الى الحقدعلى من بنجححون © والى ازدراء من بخفقون © 
والى الارتياب فى كل انسان . فى هذا الحو العدائي المتواتر لا يحد الفرد للحياة طعما ولا 
بلمس فيها أمئاً أو سرورآ أو راحة فى صسلاته بالئاس 6 مما بشعرهة بالفراغ العاطفي والاغتراب 
الاجتماعي ٠‏ وهذا الشعور البنغيض يضطره الى التخلص منه بالتماس أعمال طموح 4 غير أن هذه 
الأعمال لا ليث أن الرابك من شعورهة بالحسس 14د والعداوة والخوف .2 وهكذا تدور الفرد في حلقة 
مفرغة لا أول لها ولا آخر . 

ان الطفل الأمربكي يعم هن سسن هبكرة أنالنجاح الاقتصادى والتفوق على الغير هما 
السبيل الى الظفر بمحبة الوالدين .+ لذا بقارن الطفل منف لعومة أظفاره بفيره من الاطفال فى كل 
شيء : ف طريقة أكله ولعبه وتشاجره مسعالآخرين 8 والام الأمربكية ترى أنها فشلت كام 
أن لم سر طفلها غيره من الأطفال .. النعصا والتفوق على كل السان حتى على الوالدبن 
تفسسيهما ٠.‏ ثم تأتي المدرسة بعد ذلك والاذاعةوالصحافة والتلفاز فتؤٌكد هذا الاتحاه وتعززه 
وتلح عليه . وهكذا يشب الطفل وقد رسكم فىذهله أن التنافس والتحدى والعدوان مرتبطة 
بالنجاحء وأن معيار النجاح هو المال 3 فالشخص المحترم هو من جمع ثروة ٠‏ وأظير علامة على 
الفشل هي هدم الظفر بطيبات الحياة : املاس والسيارة والمسكن الفخم © والسفر لقضصاء 
اجازات الصيف , 
النفسي الجديدة أن الحضارة الحدائثة تزخر بشخصبيات عصابية معئلة » يمكن أن ترد الى 
صراعات ثلاثة نجمت عما يسود النظام الراسمالي من ماناقضات : 

0 سم صراع بيئ الدنافس الملصطغ بالتحدى د العدوان وبين ميل الفرد الى مجاراة الناس 
واللفر بمحبتهم وولاله للمبادىء الديمقراطية , 

؟ ب صراع بين ها بريده الفرد وها يقدرعليه . 

؟ ب صراع بين ما بتوهمه الفرد من انه يحظى بقوة وحرية لا حد لهما وبين شعوره بالعجز 
وقلة الحيلة فى هذا العالم المصطخب المفعسم بالقبود والسدود ٠.‏ 

هنا تبدو لنا الصلة الوئيقة بين اضطرابالمجتمع واضطراب الفرد النفسي ٠.‏ فشخصية 
الفرد مرآة صافية أو مرآة كدرة تنعكس عليهاصورة المجتمع الذي يعيش فيسه . والشخص 
ا سس سس 

(-) من اهم كنبها : : ل 0 
ز كأ ةولفمقمطن ج29 مل عية77 عع بع لقممع ععسمر سه زعسط1 مس2 5ه واتلعومعي2 عتاوتسة 156 -. 
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الاعباء النفسية للحشارة الصناعية الحديثة 


السليم لا يوجد الا فى مجتمع سليم . من اجل ذلك شاعت الأمراض النفسية والاجتماعية 
وحركات التمرد فى هذا المجتمع . 
* - الأمراض النفسية والاجتماعية : 

ليست الأمراض النفسية والآمراض الاحتماعية » كالاجرام والمخدرات » الا وسائل 
شاذة أو منحرفة للاتخلص هن اعباء نفسسية لاسبيل الى التخفف منها الا بالتورط فى هذه 
الامراض » أو هي تعبيرات رمزية أو صريحة عن صراعات وازمات نفسية شتى ٠‏ انها مظاصسر 
للهزيمة فى معترك الحياة » وان شت فقل انها مخابىء يفزع اقيها الفرد من غارات الحياة الدنيا. 

وهناك طرق عدة ستحيب بها الناس حين تضفط عليهم الحياة ويستيد بهم القلق والسخط 
والحرمان وبصلون الى نقطة التصدع والانهيار ؛ فمنهم من يجدون الأمن فى الحرص النفسي 
كالهستيريا أو النوراستينيا أو الوسواس »؛وآخرون لا يكفي لحمابتهم الا الرض العقلي 
كالفصام أو جنون الاضطهاد أو الجنون الدورى © وفربيق بجدون مهريا فى الخمر والخدرات »)© 
وآخرون فى الجريمة .. وفى الحياة كل ميسرلا ختلق له ٠‏ 

وقد اشبعنا القول فى الأعباء النفسية الثقال التي حملها الانسان فى حضارة الغرب الصناعية ؛ 
والتي من شانها أن تثير القلق والسخط وتهزاكثر النفوس صلابة واستواء . فلم يكن ثمة بد 
من احتيال الناس بششتى الحيل للتخفف من هذهالأعباء .. هنا لجا الفرد الى الاسراف ‏ الاسراف 
فى النشاط والتدخين والشراب والشراء بالنسيئة والاقساط للضرورى وغير الضرورى . ثم اصطنع 
النفاق والكذب والخنل واخفاء شخصيتهالحقيقية عن الناس حتى عمي عن حقيقة نفسه . 
كما فرع الى اساليب للترويح عن نفسه نتسم كلها بسمة الهرب من الواقع والنكوص ؛ منها 
التحرش المبتذل بغر يزة الجندس ؛ ومنها الكلف الشديد بالحفلات الصاخبة » والمباريات 
الصارخة » والموسيقى المجئونة ) والافلام الحافلة بحياة الترف يظفر به الانسان من فيركد »2 ومنها 
التلهف على أخبار الممثلين والممثلات : ما بأكلون وما بشريون وما يلبسون وما يدخرون فى بيوتهم 
وما يقرأون ان كانوا يعرفون القراءة . 

فير أن بعض الناس بحكم تكويلهم الوراثي وظروف تربيتهم لا د ستطيعون الاكتفاء بهله 
الوسائل الخاقضة للسخط والقلق » وهؤلاء هم ضحايا الأمراض النفسية والأمراض العقلية 
والأمراض الخلقية الدين ازداد عددهم ازديادا ملحوظاً ؛ فيما تقرره الاحصاءات الحديثة . 
هذا فضلا” عما تزخر به هذه الحضارة منأشخاص فقدوا سعادتهم وغشيهم الياس القنوط 
والتوجس وعدم الرضا بشىء » وكثرة من نعفيهم الجيوش من الششباب لعدم صلاحيتهم للجندية ٠‏ 

يقول « ردليش لونزمعج © أحد أطياءالئفس الأمريكيين ( 1958 ) ١:‏ فى العقد الماضي 
كانت مستشفيات الامراض العقلية تضم حوالى...ر.ه/ا شخص يشغلون هه/ز من جميع 
أسرة المستشفيات فى الولابات المتحدة »© وبردادعددهم عام؟ بعد عام » هذا علاوة على ملسات 
الالوف من مضطربي الشخصية يعالجهم الأطباءالنفسيون فى العيادات العامة والخاصة ٠‏ واثناء 
الحرب العالمية الثانية بلغت نسبة من اعفتهمالقوات المسلحة لاضطرابات نفسية وعقلية 68 / 
من المجموع العام من أعفتهم وعددهم تلبرءل 8 هكما بلغ مجموع من رفضوافى امتحانات الاختيار 
للخدمة العسكرية لنفس الاسباب ...ن.مونحن متاكدون أن المرضى الذين تضمهم الصحات 
العقلبة بالاضافة الى اولثك الذين بعالجون ف العيادات العامة والخاصة لا يمثلون الا جرءآ فقط 
من مضطربي الشخصية 0م 

ومما تقدره بعضى الاحصاءات الأمر كي ةالحدبثة أن ...ر.هلار١ا‏ حريمة خطيرة ترتكب 
فى كل عام » وأن ٠..ر..هرا‏ طفل بين سن/او١‏ تقيض عليهم الشرطةغمن هؤلاء ٠..ر:0؟‏ 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثائى ‏ العدد الثالث 


عن حقده وسخطه » فهو محاولة شاذة لاستعادةالحرية الفقودة . 

كما ندل الاحصاءات المتكررة هناك أيضاآ على أن عدد مدمني الخمر والمخدرات لا يقل فى 
العام عن أربعة ونصف مليون مدمن مشكل 4 وأن حالات الانتحار تدور حول لدولء )3 حالة فى كل 
عام 6 أما عدد محاولات الالتجانر فاكبر من ذلك بكثر 8 

اما فى ميدان الصئاعة خاصة 4 فقد كشر المتذمرون والعمال المشكلون الذين ساء توافقهم 
نفسية أو بأخطر منها . 


/ا ‏ الامراض الجسمية النفسية المنشا : 


هي امراض جسمية نرجع فى المقام الأول الى عوامل نفسية » سببها مواقف الفعالية تثيرها 
ظروف اجتماعية ٠‏ وهي تنفشى بوجه خاص ف الحضارات المعقدة التي يشيع فيها الصراع 
والاحتكاك الشديد بين الناس والتنافس الشسديد والظروف الاقتصادية القلقة والبطالة .. الى غير 
تلك من الظروف التى تثير العداوة والبغضاء والقلق فى نفوس الئاس ثم لا سمح لهم المجتمع 
بالتعبير عن هذه الانفعالا تعبير؟ صحيحا . ونحن اذا لم نمكن الفعالاتنا من التعبير الصريح عن 
نفسها بصورة ملائمة نولت اجسامنا التعبير عنهابما تستهلكه من لحم ودم . 

من هذه الأمراض ضغط الدم الجوهرى أىالدى لا بنشا عن الاسباب العضوية المعروفة ‏ 
وقرح المعدة والامعاء؛ والربى » وطائفة من امراض القلب على راسها امراض الشريان التاجى الى 
تسبب الذبحة الصدرية والجلطة القلبية ؛وبعض حالات الامساك والاسهال المزمن ؛ والتهاب 
المفاصل الروماترمي » وتضخم الندة الدرقية ؛وكثير من حالات الصداع النصفى »© والطفح 
الجلدى والبهاق » والبول السكرى وسلسالبول العنيد ؛ واللمباجى » وعرق النسا.. وهى 
امراض مرمئة تستعصى على العلاج الجسمى وحده © فلآ بد لشفائها من علاج نفسى فضلا عن 
العلاج الجسمى . 

انها امراض نذيع فى الحضارات المعقدة اكثر منها فى الحضارات البسيطة »؛ وفى الحضر أكثر 
منها فى الربف . فقد ظهر من بحث اجرى عل ىالاسكيمق عام ١151‏ أننسسية شيوع هذهالامراض 
بين من لاخذون بأساليب الحياة الشائعة ف الحضارة الغربية وبين السكان الاصليين هى : 
: | كما لوحظ الها بداث تنتشر فى البلاد الآخذةباسباب التصنيع كالهند وغرب افريقيا . وقد 
كان مرض البول السكرى لا يكاد يعرف بين قبائل الزولو فى جنوب افريقيا » لكنه بدا يعرف 
طريقه اليهم بعد انتقالهم الى المدن الصناعية بعشر سنوات . وقدنشرالدكتورعبدالعرير اسماعيلمقالا 
بمجلة #معسة1 الطبية الانجليزية عام م؟15 قرر فيه ان ارتفاع ضغط الدم نادر جدا بين المصربين 
«حينذاك». ومما بجدر ذكره ابضا ما لوحظ منان هناك فارقة احصائيا ذا دلالة بين ضغط الدم 
لدى زنوج افريقيا وبيله لدى الزنوج الذين يعيشون فى الولايات المتحدة . وقد تاأكد انه فارق 
يرجع الى نوع الحضارة لا الى السلالة . ولقد سجلت الاحصاءات ان امراض القلب بمختلف 
انواعها ارتفعت نسبة الاصابة بها فى الولايات المتحدة من بر عام .11.6 الى /ار؟ 9 برعام ./4| 
أى بزيادة اكثسر من ..6/ كما دلت نفس الاحصاءات على ان نسبة الوفيات بالامراض 
التاجية فى انجلترا أقل منها فى الولايات المتحدة لكنها آخلة فى الارتفاع بدرجة كبيرة » وانها فى 
سويسرا أقل منها فى انجلترا » لكنها لا ترداد بسرعة . بل لقد ظهر أن ضغط الدم لدى الاجائب 
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الاعباء النفسسية للحغارة السئاعية الحديثة 


المقيمين 2 ألصين اقل ملة لد بهم افير , وهر بعيشون قُّ بلادهم ع وأن التاحر الامريكي كر 
الحياة الصاكبية القلقة ان ذهب لبعيشس بين قوم هادثين أنخفضت عملية التمثيل الغذائى لديه > 
ولونه فال فى مكانه لكان معر ضاً ى أقلب الظبن للاضسابة بقرحة فالعدة أو غيرها من هذه الاغرافن 
الحسهية النفسسية النشا . 

وهذه ضريبة اخرى يدفعها من يعيششرف هذه الحشارة الصناعية الصاخية 4 وذلك 
بالرغم هما بنعم به الناس فى هذا الجيل من تربية صحية وظروف اقتصادية لم تتح لأفراد الحيل 
السابق ؛ وبالرغم من التقدم اللحوظ فى اساليب الطب الو قائى والعلاجى . وميا يستوقف النظر 


وبثر القلق ذيوع هله الأمراض بين اعبات وعد بان السو ارم كي لم اها عوا حن 1 بل : 
لم ب حركات الطلاب الثورية : () 


د عن آخر كاث الطلاب | شائر 8 التحى أت عام 454! بحامفة كالمهءرنا لأيات 


مدخن لطازب الثائره الى بدات عام 14155 بحامصة كالليفورنيا بالولانات 
التتحدة ثم تلتها جامعة سان جون الكالوليكية ثم جامعة كولومبيا » وجامعات أخرى غير تلك 
.الع 'امتف لهيب الحرية حي ظفر ببغرب (ورو, فشسمل"امالينا الغربية. واتحلترا :وقرننا .وبلجيعا 
وهو لندا وايطاليا » بللقد امتد نطاتها الىاليابان. ولم تقف هذه الحركات عند الغرب الراسمالى بل 
تنجاوزته الى الشرق الاشتراكى » فقامت فى بو لندا وتشيكو ساو فاكيا ويوغوسلافيا .. أى انها كانت 
حركات عامة شملت البلاد المنقدمة فىميدان الصناعة جميما , غير انها كانت اشد باسا والجا 
آلى العنف فى الغرب مئهاتى الشرق . 

ويقول الذبن درسوا هده الحركات وتقصوا أسبابها انها كانت حركات تلقائية خالصة لم 
تحركها أيد خفية من أحراب أو منظمات سياسيةمتعارضة » كما أن أغلب شبابها مين ينتمون الى 
الطبقة الوسطى التى لا تعانى ضتكا ماديا . 

أمثال هذه الحركات الاجتماعية الثائرة لايمكن أن تنجم عن عامل سببى واحد أو عاملين بل 
عن تضافر وتفامل عوامل مثيرة شتى ؛ عوامل قريبة وبعيدة » شعوربة ولا شعورية ؛ ممهدة 
ومفحرة)و هيعو امل تفعل فعلها ل الظروف الخاصة كل بلد . وقد كاد لجمع 
المتتبعون لهذه الحركات أنها كانت جميعها تشترك» بالرغم من اختلاف الاسباب المحلية » فى انها 
حركات احتجاي عنيف على شرور الثورة المعاصرةفى العلم والتكنولوجيا ومفاسدها ») وتمرد سافر 
على فكرة الانسائية كما رسمها لهم مجتمعالاستهلاك » ودعوة صارخة الى المطالبة بحرية 
الفرد وحقه فىالخلق والابتكار لا التبعية والاذعان. 

ولناخذ على سبيل المثال ثورة الطلبة فىفرنسا فى مايو ١9534‏ . لقد كان لهله الثورة 
عوامل ممهدة وعوامل مفحرة الدلعت الثورة فىاثرها . أما العوامل المفجرة فتتصل بالجامعات 
وظروف معيشة الطلبة » وقد اوسعها الطلبة فى السوربون بحثا ونقاشا : عدم صلاحية مناهج 
التعليم بالجامعات» ونقص الاسائذة ) وعدم ملاءمة الامتحانات » وارتفاع تكاليف التعليم ؛ والبطالة 


"بعد التخرج وتحول الجامعات الى مدارس كبيرةتلقن الطلاب معلومات تتيح لهم الاندماج فى المجتمع 


الحافظ. بد" من أن تكون معار ض آراء وحلداتك نبحث ومناقشةوجدل ٠.‏ لد رئعت الدولة ميرائ 


5 
نيه 


(م ) عولج هذا الموضوع فى عدد سير من المقالات والكتب العلمية التى تناولت ثورة الطلاب والشباب منجميع نواحيها 
النفسية والاجتماعية ويكفينا أن نذكر هنا كتابين من اهم ماصدر فى السئوات الأخيرة ويضم كل ملهما هدذآ من الدراسات 


فاج لاقيام اجا كدح اللداعات إكشحاة ة والكنايان هيا * مسصةه م اناطعا مون 
لس عورا ريق من الكناب نوى النزعات وي 


,1969 مملدمآ ,متووط بلتولاع4 ,فأكممعة11 رمدماطوعط :م206 أمعلمه5 (قلع) 8 مبطعامواط 
1969 مملمما رووعع5 متامعكة ,عععوه8 أسعقط5 :(ز80) .ل راععدد 
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عالم الفكر . المعلد الثانى ‏ العدد الثالث 


التعليي الجامعى مافى ذلك شك »؛ غير انهلهالزيادة لم تكن شيئا مذكور؟ بالقياس الى ما تنفقه على 
التسلح والاستعداد للحرب وغم ذلك هن ضروب التبديد والتيدير التى بتسم بها مجتمع الاستهلاك 
ذلك الذى اتخذ من الجامعة اآداة لتحقيق أهداف الحكومة التكنو قراطية » والذى جعل الموٌّسسات 
والمصانعالضخمة تمنح اللمهندسأو الكيماوى فرصا للبحث والدراسة اكثر مما تمنحه الجامعة © 
طمعا فى المزيد من استهلاك اتلاى مفروض . ذلك المجتمع اللى تنهار فيه القيم والمعابير 
الاخلاقيةوالثقافية » واللذى يسوق الانسان سوق الاضطرار لا الاخثيار » فيؤثر فى رفبانه وحاحاته 
وتفكيره أيضة بما يقيد حريته ويعطل قدرته على النقد » ثم يخدعه بأنه يعمل على رفاهيته . 
والواقع أن الطلبة لم يقصروا مناقشاتهم على امور الجامعة بل نعدوها الى مناقشة كثير من المشاكل 
والأكاذيب الاجتماعية والسياسية التى تحي طبهم .. من أجل هذا كانوا يصيحون بملء افواههم 
« ثورئنا نفسسية ثقافية وليست ثورة اقتصادية), 


أما العوامل التى مهدت السبيل لهذه الثورة فمن أهمها تلك الاكذوبة الكبرى التى لقنها آفراد 
الجيل السابق الذى شهد الحرب العالمية الثانيةلا فراد الجيل الحاضر الثائر » والتى تتلخص فى 
أن انهرام البريرية النازية والفاشية سيؤدى لامحالة الى خلق عالم جديد بسوده الاخاء والرخاء 
والديمقراطية والعدالة الاجتماعية . لكن ما الذى حدث بالفءل ؛ حروب ضارية رعناء لقسر الشعوب 
الصغيرة على أن تذعن وتستكين لارادة الشع وبالقوية الثرية » وتناقض مرعج مثير حتى فى ثنايا 
الشعوب الثرية نفسها بين تبذير المترفين ومجاعةالفقراءوتخلف الملونين» هذا الىاساليب للاستبداد 
السياسى والاتتصادى ف المجتبعات الحديثنةتلاشت الى جانيها الحريات السياسية 
والاقتصادية , 


ولا بهمنا فى هذا اللقال ما أسفرت عنه هذهالحركات الثورية من آثار اجتماعية أو سياسية 
أو غيرها ؛ انما نربد فقط أن نكشف عن البطالةالنفسية لحركة اجتماعية ثارت فى ثثايا المجتمع 
الصئاعى . 


4 الشباب اللتمرد اللتج : 

لاحظ اطباء النفس أن الصور الكلينيكية للآمراض النفسسية المنتشرة اليوم تختلف اختلافا 
ملحوظا عنها فى اواخر القرن الماغى وأوائل القّر نالحالى ‏ هذا فى الحضارة الغربية على الأاقل . 
فقّد قل ظهور الهستيريا والوسواس والمخاوف |الشاذة نسبيا»وزاد شيوع مايسمى «باضطرابات 
الخلق»() وتتسم شخصية مضطربالخلقبسمات فير سوية أو منحرفة شتىمنها : التهور والاندفاع 
وراء اللذة العاجلة»والتمرد على كل سلطة أو نظام؛ واللامبالاة والاستشفاف بالقيم دون حساب 
للعواقب ودون شعور بالذنب ان وقع أحدهم فى قبضة المجتمع » هذا الى عدم الاكثراث لمشاعر 
الآخرين وحقنوتهم » والعجز عن الافادة من تجارب الماضي ) وضعف القدرة على احتمال الحرمان » 
واطلاق العنان للنزوات الجنسية والعدوانية .. وتختلف الأعمراض لديهئم من حيث شلتها 
وأنغالها فى البعد عن المعابير الاجتماعية . فمنالاعراض البسيطة حبالمشاكسة واثارة الشغب» 
والتكلف والتصنع 4 واعتناق آراء ومذاهب سياسية أو اقتصادية أو ديئية منطر فة سخيفة » 
وفثسل متكرر فى ألزواج أو المهنة. . ومن الأعراضالخطيرة الاختلاس والتروير والنصب والاحتيال 
والاعتداءات الجنسية والقتل » هذا الى اذدمانالخمر والمخدرات والثمار » أو احتراف البفاء .. 
ومن الغريب أن هذه الأعراض الشاذة لا يشعر المريض بغرابتها» كما يشعر المصاب بالهستيريا بغرابة 
الشلل المفاجيء فى ذراعة » أو كما يشعر الوستؤس بغرابة سلوكه حين يسرف فى قشل يديه :كلما 
|[ ل لس اش 
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الاعباء النفسية للحضارة الصناعية الحديثة 


صافح شخصا ؛ أو لمس كتابآ » أو فتح باب . . كما أنها لا تسبب له من الازعاج ما تسببهكن حوله 
من الئاس . 

ويعتقد بعض العلماء أن هذا التفير فى شكل المرض »© من نفسسي الى خلقي »© يرجع الى تغيير 
الآباء معاملة أطفالهم . فقد كان الآباء فى الماضي يربون أولادهم على التكيف لنظم جامدة ويميلون 
الى الترمت والقسر بوجه عام . أما فى العفو دالاخيرة فقد جنحتالتربية الىالتساهلوالتراخي 
والتميع والتقلب مما خلق جيلا” لا بقدر على تحمل الاحباط والحرمان الذى. هو جزء من 
الحياة . فاذا بأفراد هذا الجيل بكيفون اخلاقهم على نحو يتفادون به المواقف التى تثير أبسر 
القلق 4 ما وسعتهم الطرق الى ذلك . ويرىآخرون ان ذلك يرجع الى تدبذب الآباء وامعلمين 
فى تنشئكة الأطفال مما حجعل الاطفال عاجزبن عن التمييز بين ما برض يالآباء والمعلمين وما بعغضبهم . 

ومهما يكن من أمر الأسباب »© فالذى بيمناهو أن هله الفئة المريضة ترحب بحركات التمرد 
وتنتهرها بل هي فى الواقع تنتظرها أو تستثيرها وتخلقها خلقة .. وكل انسان لا بعجز آخر الأمر 
عن أن يجد مبررآ لسلوكه مهما بلغت درجته من الشذوذ والانحراف .. الا يجوز ثنا أن درج 
فى زمرةهؤلاء فئة الخنافس ( الهيبيز والبروفوسوغيرهم ) من الشباب الملتج المتمرد ؟ 

ان التمرد سلوك قوامه الغفضب . وم_الغريب أن الفضب »© خاصة ان كان مكظوما أو 
مكبونة » لا ينصب بالضرورة على الأشخاص أو الأشياء التي اثارته » بل لا يلبث أن قتسع ذائرته 
وبمتد أثره الى كل شخص وكل شيء . فالطفل الفاضب من امه قد يضرب دميته أو سحطي الأثاث 
أو بكسر آنية الزهر » فان لم يستطيع ارتدفضبه الى نفسه » فاذا به يشدا شعره أو يضرب 
برأسه فى الحائط أو يلفي بنفسه على الأرض أو بقضم أظفارة فى عنف أو بجر لساله بأسنانه . 
وكثيرا ما يتخذ الغضب شكل الر فض فاذا بالطفل الفاضب ير فض أن يلبي أوامر امه » أو يرفض 
تحيتها » أو بر فض ما تقدمه اليه من طعام أو انتسام ٠.‏ وقد يتخدل الغفضب شكلا” رمريا ؛ فاذا 
بالطفل الغاضب يلقي بوسادة من النافذة الىالشارع»أو يمسكبجريدة مصورة وبمسخ صورة 
كل امراة يجدها فيها ... وقل مثل هذا فى الاب الغاضب من رئيسه » نقد يصب جام غضبة على 
زوجته فى البيت »© فان لم يجدها فعلى أولاده »فان لم يكوئوا هناك فعلى خادمة أو على قطة 
البيت »© فان لم يستطع أمسك بعصا وذهب الىطنف الدار وأخذ يزيل التراب عن السحادة 
المنشورة فى شدة وعنف لا يفوت الناظر اليه .. والشاب المتمرد على أبيه قد بتمرد على مهنة أبيه 
أو ثقافتة أو نصائحة » وقد يمتد تمرده الى معلمدفى المدرسة والى كل قيمة يمثلها الاب بل والى كل 
سلطة زمئية أو روحية .. كما أتضح أن عدد؟ فير قليل من العمال ألذين يرحبون بحركات 
الاضراب والتمرد على إدارة العمل » يصدرون فى سلوكهم هذا عن سخط وتازم وقلق يرجع الى 
عوامل شخصية بحتة لا صلة لها بنطاق عملهم »كشقاق بين العامل وزوجته ؛ أو الترامات مالية 
ودبون متراكمة 4 أو قضابا معلقة ©» أو مرضمزمن » أو ابن منحر فف. .وقد دل احصاء امريكي 
على أن حهوادث الاعتداء على الرنوج فى جنوبالولابات المتحدة تزداد وتشتد كلما هبطت أسعار 
القطن كأن الرئوج هم السئولون عما حل بهذاالمحصول من كساد .. موجز القول أن الانسان 
فى لمرده وفضبه ليس مخلوقة منطقيا بقدر ماهو مخلوق سيكولوجي » أى أنه ينرع الى تصريف 
غضبه بكل صورة وبأى ثمن دون نظر الى من بصب هليه غضبه »© ظالما أو مظلوما . هكذا طبعت 
النفس الانسائنية عند الصفار والكبار » عند الأسوياء ومند الشواذ على حد سواء . 

والتمرد على المجتمع الصنامي © مجتمعالاستهلاك » بالاحتجاج والرفض » كان دائما المبرر 
الذى بتخذه « الخنافس © وألصارهم لتسوبغ|سائييبهم الفحة الساذحة بل الشاذة , . فحركاتهم 
كما بقولون نشترك مع حركات الطلاب الثوربة فىالدافع ؛ وان اختلفت عنها فى طريقة التعبير .. 
صحيح أنهم يبرفضون ان بأكلوا فى المطاعم التيتعلن عنها الجرائد ؛ وأن بلبسوا ما تعلن عنه دور 
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الازياء وان يطربوا الى الأغانى التي تعلن عنها شركات الاسطوانات ؛ وان يقراوا ما تعلن عنه 
الاذاعة أو المجلات . لكن ما صلة هلدا الر فض والاحتجاج باطالة الشعور » واطلاق اللحي » وترك 
الأوسام على الاجسام © والتسكع فى الطرقات 4وافتراش الأرصفة » واستجداء المارة » وتخنث 
الفتى واسترجال الفثاة ؟ وهل من ضروب الرفض والاحتجاج ممارسة الجدس جمما وعلنا ») 
والاستهتار بعقاقير الهلوسة » والافتنان فى القتل يسبقه التعذيب ويعقبه التمثيل ؛ أو الهرب الى 
الفابات قاطبة للنحال من كل قيمة خلقيةواجتمامية الى فير تلك من الصور التي لم نمد 
نرأها حتى فى مستشفيات الأمراض العقلية التي تضم المجائين .. ان كانوا بريدون قيما برعمون 
تغيير الواقع الاليم الدى بعيشون فيه والاحتجاج عليه » فالطريق السوى الى ذلك هو مواجهة هذا 
الواقع لا فى الخيال والهرب منه فى الغابات أو فى هلاوس العقاقير . وان كانوا بريدون ان بخلقوا 
لأنفسهم فى الخيال عالماً حديدا خيرا عن عالمهم » فما شأنهم اذن بعاللهم الذى بعيشون فيه؟ ومئك 
القدم كانت عقاقير الهلوسة والتخدير اعراضالاضطرابات نفسية أو عقلية يحتمي بها المريض 
حين نشتد عليه وطأة الحياة . فهي مفازع من الواقع وليست طرقا لاصلاح الواقع . 

ومن ناحية اخرى فهم بريدون التنفيس عماتنطوى عليه نفوسهم المريضة من عدوان وسخط 
مكظوم أو مكبوث بصب غضيهم ؛ كما أشرنا مئذل قليل ؛ على أى شيء أو شخص أو نظام . يبدل 
على ذلك أن جرائمهم لا تقتصر على فئة معينة من الناس والأشياء بل تنصب على كل ما بلاقونه . 
كما الهم لا يتخصصون فى جريمة بعينها » كمايفعل المجرم المحترف » لانهم لا يربدون الجريمة 
بل الاجرام , 

انهم فئة من الشخصيات الممتلة يندرجاغلبهم فى عداده« مضطربي الخلق » على اختلاف فى 
شدة الأعراض » بل منهم المصاب بأمراض عقلية صريحة لا ريب فيها. 

اما مشكلة غريرة الجنس والتحرر الجدسي فتستحق منا وقفة بهذا الصدد . الواقع ان 
النشاط الجنسي كثير؟ ما بتخد مصرفا لضروب شتى من الضيق والتازم النفسيلا يكون مصدرها 
جنسيا ٠‏ فقد لوحظ أن اكثر الأطفال ممارسة للعادة السرية « الاستمئاء » هو من كان مضعلهد؟ 
أو منبوذا أو مهملا" أو مكروها من ذويه ؛ أو من لم يظفر بما يصبو اليه من تقدير فى الصف أو 
اللعب . كما لوحظ أن اكثر الشباب استمناءاكثرهم شقاء وفرافا فيحملهم الملل والسام الى 
ممارسة هله العادة » أو يكون الشاب وحيدآلا صديق له » أو لا ترضيه الحياة ولا بجد لذة 
فى العالم الخارجي فهو بلتمسى اللذة من نفسه . والمعروف أن من حرم من لذة معنوية استعاض 
منها بلذة حسية جسمية . فكثير من المحرومين والمتازمين يسرفون فى الاكل والشرب والتدخين . 
بل لفد اتضح أن بعض الأولاد يمارسون هذهالعادة اثناء الامتحان التحريرى » وأن بعض الئاس 
يمارسونها حين ياخذهم الأرق فيعجزون عنالنوم » وأن بعض الرجال ممن خاب سعيهم فى 
الحياة الاجتماعية أو المهئية يحاولون التعويض بالنشاط الجنسي عما يكابدونه من احباط 
وحرمان .. فكان النشاط الجنسي الصادر عنغريزة الجنس » صمام آمن ووسيلة بتخفف بها 
الانسان مما يكابده من قلق وسخط وملل أباكان مصدرها . ويبدو أن الانسان المعاصر من 
كثرة تأزمه وقلقه وسخطه ورغبته فى التحرر قداتجه بدوره الى هله الغريرة وركر اهتمامه فيها 
اكثر مما يحب وساعده على ذلك ما شاع بين القوم من أن الكبت الجنسي هو أساس كل بلام 
يصيب الانسان » فهو أساس الامراض النفسسية والامراض العقلية والانحرا فات الجنسيةوالاجرام 
كما أنهأساس المشكلاتالسلوكيةللاطفالوالشباب جميعاً . اليس هذا ما قاله « فرويد ) مؤّسس 
مدرسة التحليل النفسي الذى أشبع غربزةالجنس درسا وبحثا ؛ وكان أول من درسها من 
الناحية النفسية »؛ وبين أثرها العميق فى استواءالشخصيةواعتلالها ؟ ان كان الأمر كذلك فالطريق 
الوحيد الى خلاص الأنسان هو التحرر الجنسي او الاباحيةالجنسية. وقد روج لهذهالفكرة كثي ”بت 
كتاب الشباب ؤخاصة زعيمهم الروحى الاكبر فى الوق تالحاضر وهو«هربرت مركوز* .11 موتوره/ة» 
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الأعباء النفسية للحشارة الصناعية الحديثة 


الذى نص فى كتاب له هو (( الايروس والمدنية )على أن تحرير الجتمع لا بتم الا بتحرير الفريزة 
الجنسية من كل ما أحيطت به من حواجز وقيود.. الى أن قال ١‏ والكبت الجنسي يعطل الانتاج ْ 
وبعوقة » . )٠١(‏ 

الواقع ان هذا تجن على مؤؤسس مدرسةالتحليل النفسي . فالذى قاله ١‏ فرويد » هو 
ان كبت الفريرة الجنسية فى عهد الطفولة المبكرة لا فى عهد الكبر ‏ من العوامل الممهدة للاصابة 
بالأمراض النفسية وفيرها من الاضطرابات . ويجمع علماء النفس واطباء النفس اليوم على أن 
غريرة الجنس لا تبرغ على حين فجاةفىسن البلوع بل تبدو مظاهرها لدى الطفل منذ ميلاده فى 
صورة ميول جلسية الصبفة ») وسلوك جنسي »© وعبث جنسي .. ولقد قال الرجل أبيضآا « يحب 
الا نغلو فى تقدير خطر التعفف الجنسي والدورالذى يقوم به فى نشاة الامراض النفسية ) 
فالاتصال الجنسي الذى يظفر به الفرد دون عناءلا يؤدى الى التخفف من الاثر الضار الذى ينشا 
عن الاحباط الجنسي الا قليلا” نادرآ »© بل لعلهأول من أكد أن لغريزة الجنس المكتملة الناضجة 
مفومات جسيمية حسسية » وأخرى عاطفيةمعنوية . وقد تودى بعش العوامل والظروف الىمز لالمقومات 
العاطفية عن المقومات الجسمية . وفى هله الحاللا بظفر الرجل بالاشباع الجنسي المكتمل آلا مع 
نساء لا يشعر نحوهن بعطف أو حنان أو لا بشعرنحوهن بشيء على الاطلاق » فترى الرجل من 
هؤلاء لا يطيب له الاتصال الا بالخادمات أوالعاهرات » أى أنه لا بحب من بشتهي © ولا 

الواقع ان التحلل الجنسي الذى بمارسههؤلاء المتمردون ويدعون اليه ليس له سند من 
العلمى أو من الخبرات اليومية لأسوياء الناس . ان هو الا الحراف جنسي صريح يشير الى وجود 
اضطراب نفسي أو عقلي لدى هؤلاء . والمعروفان أمراض الامراض النفسية تحقق للمريض 
أغراضا ويجئى من ورائها مكاسب وأرباحا . فالطالب الهستيرى الذى يصاب بشلل فى ذراعه 
قبيل الامتحان ©» يكون هذا العرض لديه اعتذاراعن فشل محتمل »© وهرباً من مواجهة مسئولية 
واستدرارآ للعطف من ذويه؛ أو وسيلة لازعاجهم والالتقام منهم ؛ هذا نضلا عن أن هذا العرض 
بخفف من قلقّه وتوتراته .. كذلك الحال لدىهؤلاء المتمردين .. فانحرافهم الجنسي لا يمثل 
تمرد؟ على قيود فريرة الجنس فقط »؛ بل بتضمن فوق ذلك تمرداً على الوالدين ؛ وعلى القانون ) 
وعلى الدين » وعلى المجتمع جميعا .. وهذا مايصبون اليه فى أعماق نفوسهم وهم لا يشعرون . 


: الانسان ذو البعد الواحد‎ : ٠ 


بحاول كثير من المفكرين المعاصرين تحليل الأوضاع فى المجتمع الصناعى الحديث 
والتعبير عن أزمة الانسان فى هذا الجتمع : من أشهر هؤلاء ‏ مركوزه »6 الذى أآشرنا اليه فى الفمرة 
السابقة ؛ والذى تحرك كراؤه ثورة الشساب والطلاب فى جامعات الشرق والغفرب على السواع ,. 
لقد كتب كتباً كثيرة أخطرها كتاب ١‏ الانسان ذوالبعد الواحد موك لمدوأكمعصرلط ممصن | 6 
ولنمهد لهذا الكتاب ليتم لنا استيعاب ما بريد : 

لا تخفى أن هناك بعدن أساسيين للصحة النفسية السليية للفرد ) أولهما قدرة الفرد 
على عقد صلات احتماعية راضية مرضية أىصلات تتسم بالتواؤم والتعاون والتسامح 
الثاني أو البعد الثاني هو قدرة الفرد على احداث تغييرات اصلاحية بناءة فى بيئته ) أى عدم امتثاله 
ورضوخه لا براه فى مجتمعه من قيم ومعان باليةأو فير خلقية والسانية ب كما لو كان المحتمع 
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عالي الفكر ‏ الجلد الثائثى العدد الثالث 


يؤيد التفرقة العنصرية أو ببيح تجارة الرقيق »على ألا يكون رفضه وتمرده صادرين عن رفبة 
فى مخالفة العرف أو توكيد التراث أو عن دوافععدوانية مكبوتة ٠.‏ وكل حضارة فى الدنيا تحتضن 
عناصر خير وشر »؛ عناصر تقليد وعناصر تجديد ؛عناصر جمود وعناصر تطلع وتحرير»نزعاتر ضوخ 
وأذعان » ونرعات حرية واقدام . من اجل هذا بتعين على المجتمع وهو يقوم بعملية التنشثة 
والتطبيع الاجتمامي لأفراده الا بجنح الى القسوة والترمت والقسر » بل هليه أن يلرم جانب المرونة 
والامتدال حتى ستطيع الفرد أن يستدمج كلا"من القوى المحافظة والبدعة فى المجتمع الذى 
يعيش فيه ٠+‏ 

وبعبارة اخرى فللصحة النفسية بُعدان » بعد التكيف والتواؤم »؛ والثاني بعد السر فض 
والمعارضة ) ويرى « مركوزه ») أن مجتمسع الاستهلاك الحديث ينفرد عن فيره من المجتمعات 
باضعاف بعد الرفض والمعارضة ( للأخلاقيات القائمة على المال ؛ وسياسة الحرب الخارجية 
مثلا؛ ) وتغليب بنعد التكيف والامتثال . قهومجتمع استبدادى بتحك فى سلوك النساس 
وحاجائهم وأفكارهم وتعمل على كبح رغخباتهم ؛ولا سمح لهم بالر فض والمعارضة ألا رباع أو لاما , 
وبهذا الاسلوب يتسلى له اسكات الناس . أنه مجتهم بهتم بالرخاء المادى للفرد دون أن بكترث 
لانسانيته وحريته النفسية والثقافية الخالصةمن اثر الدماية وفسل المح . وبعبارة اخرى لقد 
افلح هذا المجتمع فى خلق انسان مهيض الجناحذى بعد واحد هو بعد اموافقة والاذعان » وهو 
انسان لا تكتمل له شروط الصحة النفسيةوالنضج النفسي . ومن ثم كان هذا المجتمع 
نربة خصبة للتناقضات والمفارقات ‏ مظاهرالفقر المدقع الى جنب مظاهر الترف الشديد © 
والانفافق على الكماليات مع التقتير على!اضروريات .. والناس فى كفاحها فيه من آجل 
الملل والشهرة طائشة نرقة بل جافية قاسية على الضعفاء والفثراء والمحرومين . 


والشباب المثقفون ‏ لا العمال هم أقدرالناس على حل هذا الاشكال واصلاح هذه الحال 
لآالهم أقدر من غيرهم على الاستبصار والاحساس بالمشكلات التي لا بحس بها يرهم ©) ولآلهم دون 
غيرهم ارلباطا بالعجلة الاقتصادية التي يفرضها|اجتمع ولم يستريحوا بمد للكسب الم اد . 
ولأنهم أقدر من غيرهم على التمييز بين الحق والباطل » هذا الى ما بتوافر لدبهم من قدرة على 
النقد والرفض والمعارضة اتاحها لهم البحث العلمي فى الجامعات . 


وبالرغم مما ينطوى عليه هذا الكتاب من لمبالغات والمغفالطات الا انه أصاب مقنع من الطلاب 

وتبههم الى طبيعة الدوامة التي يدورون فيها 4 فاستجابوا له . 
© © # ار 1 ١‏ 

وبعد » فلقد رآينا كيف يرزح الالسان فالمجتمع الصناعي فى الغرب تحت أعباء تفسسية 
ثقيلة من الضفط والتوتر والقلق ٠‏ والحق انالناس كانوا يتعرضون دائمآ لضغوط شتى » غير 
الها لم تكن بهذا القدر من الشدة والعنئف. وكانت الأخطار والمخاوف تفشى الانسان فى كل زمنان 
ومكان 6 وكان أهمها ما يتصل بطعامه ولباسهوسكنه والمحافظة على كيانه المادى . أما الانسان 
قُّ الغرب المعاصر فليس لديه ما يخيغه من هلهالاخطار المادية » فهو لم بعد بخاف من الموت جوع 
أو من الشيخوخة كما كانت الحال منذ قرن مضي » لكنه أصبح محاصر؟ بأخطار نفسية تهدد 
شعوره بالامن وحاجته الى احترام نفسه وتوكيدذاته » وهي أخطار أكثر اتلافاً لصحته النفسية 
من ضروب الحرمان المادى ©) أخطار تتميز بهاحضارة المادة والتراحم والهوس والسرمصة 
والضجيج . تلك الحضارة التي تذكرئا بقص ةالرجل الذى كان بسير فى الصحراء وقد أوشك 
أن يموت من العطش » فالخل يحفر الارض © لكنه بدل أن يجد الماء عثر على منجم للذهب ! 
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حضارة الانسان عريقة فى القدم أذ ترجع الى مثات الآلافف من السنين ٠.‏ وقد توفر 
على دراستها كثير من العلماء الذين أمكنهم أن بلقوا على تاريخها ونطوراتها كثير؟ من الأضواء 
وأحرزتث هذه الدراسات كثيرآ من التقدم فى السنوا تالآخير ة»و ير جع الفضيل فى هذا التقدم 
الى الدراسة العميقة اللحضارات اللذائية والتي أمكن بواسطتها ربط حضارة الانسان 
بها قبلها من حضارات ‏ اذا حسان لنا أن تسمي ما قبل الالسان ب « الحضارات »6 ب 
ولقد افع من أساسيات دراسة ان 1 نرجعها الى الحيوان الذى كان 


اه 4 21 000 1 000 هيوما ١‏ 4 4 با أله بدون . هذ! الخيال ) الو أنه 


أن بمكننا أن نر بط السلسلة الحضارية كلها من الرحلة الحيوانية التي استمرت مئلات 
الملابين من السنين قامت فيها « الطبيعة »بمختلف التجحارب وانتهت بوجود مخاوقات 
اطلق عليها اسم « الاسسان ©» تسم جبتقيبل الحضارة وتستطيع أن ترتقي بنفسيها 
منتقلة الى مرحلة الحضارة البدائية ثم الىمرحلة الحضارة الانسانية بالصورة القريبة 
الى ذهئئا ( الموسوعة البريطائية ‏ العددالخامس ‏ عام 1955 ) . وبدون الدخول فى 
تناقضات مع معتقداتنا الدينية اذ مو_الممكن الجمع بين ألفكرة العلمية والممتقدات 
الدئنية ب فان السطام بهذا المفهوم للتطور الحضارى والذى لششا فى اولي 0 القرن © 
وكان لدأاروين الفضل الكبير فى الاشارة اليه »هذا التسليم هو الذى يسمح لنا بمتابعهة 
التغييرات الحضارية فى العصور القددممة والحديثة على السواء . 


به دذكتور محمد نصام فكرى » استاذ الامراص اشاطنية بكلية الطب » جامعة الاسكندرية , 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثاثى العدد الثالث 


والواقع انه يمكن القول بان الانسان هوحاصل جمع الوراثة والحضارة معا بحيث 
ستطيع أن يتحكيفى تصر فاته وعمره وصحته؛ ويجب ألا يغيب عن البال أن استيعاب الانسان 
للحضارة بمعناها الحالي قد استغرق منهمئات الآلاف من السنين . ومن أمثلة هله 
التطورات ( الحديثة نسبيا ) ما اكتشف منمفاراقي جنوب فرنسا بها رسومات وجماجم 
بجع تاربخها الى ثعيرة؟ ا ءءورء؟سلة مضت © وثبت بدء استعمال الأدوات 
الحجرية هئذ ..ءره! سةة »؛ والأدواءتاللحاسية منك ...رك ...رلا سئة ؛ وهذه 
الادوات النحاسية وبدء استعمال الانسانلها هي القاعدة التي بنيت عليها حضارتنا 
اساسا ( الموسوعة البريطائية الجرء الخامس عام 1955 ) , 


وعندنا المثل الشهر اللى بشبكه الحضارةالمقدرة بمدة ...ر..ه سئة عند ضنطها الى 
.نه سثة »4 فأن 138 سلة مئها تلقضي فى لاشىء محسوس من التقدم الحضارى © وى 
1 السئة الأخيرة فقط يتعلم الانسان ان بقيم ىالقرى مثلا” وأن يكو'ن مجتمعا ؛ وتاتي 
الحضارة الافريقية فى الثلائة الاشهر الأخيرةفقط من هذه السنة الأخيرة» أما ميلاد السيد 
المسيح فيكون منذ شهرين وآلات الطباعة( وهى من علامات التقدم الحضارى الهامة ) 
مئذ اسبوعين واستعمال البخار منذ اسبوعواحد فقط , 


ولقد اختلف المفكرون فيما بينهم على تعريف الحضارة »6 والراجح أنها تجمع بين 
ثلاثة اتجاهات » الأول الفلسفة والثاني العلم والثالث هو الدين . وفى رأى جون دبوى 
(1455 ) أن الحضارة هي نتاج التفاعل بين الانسان والبيئة ولكن آخرين مثل ت.س. 
اليوت (1558 ) ودوس ون )١1218(‏ فيدراسات لهم عن علاقة الدين بالحضارة 
لطلقون الحضارة على نتاج تفاعل الدين أوتأثيره مع الجماهير وعليها . 


والواقع أنه من الصعوبة بمكان نصلالدين عن الحضارة »© والدين عن الطب فان 
الدراسة الطبية تتاثر بالحضارة الشائعة أوهي انعكاس لها 4 وبما أن التاثير الديني كانت 
له الغلبة لمدة طويلة على حياة الانسانوحضارته فقد العكس ذلك على الدراسة 
الطبية ؛ مثال ذلك الاثر الديني فى الطبالبابليوني والطب المصرى القديم » والاثر 
الفلسفي فى الطب الاغريقي والأثر الواقعي فىيطب عصر النهضة ( سيجريست .)١90١‏ 


© © © 
١‏ امرض وعلاقنه بالحضارة 
بببببببببببيببيبببيببيييلللال لمكم 


ان التفكير فى المرض وعلاقته بالحضارةبقودنا الى افتراض ان المرض قديم قدمالحياة 
نفسها » لآن المرض ف الواقع هو الحياة لكننحت ظروف مختلفة ( فيرشوف 6569م ). 
فلقد تعرض الانسان ل على سبيل المثال خلال حياته الطويلة فى مختلف العمصور 
والتطورات الحضارية الى جراح وكسور ف العظام » وساعد ذلك على نمو القدرة الذائية 
فيه على التغلب على هله الامراض »2 وبذلكامكن للانسان أن يتأقلم مع الظروف البيئية 
المختلفة التي يعيش فيها » وهله الظروفالبيئية أما أن تحدث تغييرات فسميولوجية 
وهي ألتي نطلق عليها اصطلاح ١‏ التأقلم »6 أوتحدث تغييرات باثولوجية ( مرضية ) تبدو 
على شكل الامراض . ْ 
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الحشارة والمرض 


وفى محاولتنا دراسة تأثير المرض وعلاقتهالقديية بالحضارة نجد صعوبات كبيرة ©» فان 
جميع أمضاء الحسم تتحلل وتتلاشى بعد ألوفاة ولا سقى منها سوى العظام التي هي 


وهى فعلا” وكأن الطبيعة قد حفظتها منذالانسان البدائي وانسان قبل التاريخ لهذا 
كيو © 000 ا 


الفرض ٠‏ وبالرغم من أن دراسة العظاءتعطينا كثيرآ العلومات م ال انها لا لمكن 
مثلاة أن تشير الى حدوث التهابات فى الرئةاو مرض فق القلب أو الكبد او الكلى او خلافها 
من أعضاء الجسم التي تتحلل بعد الوفاة »ولكن هذه الدراسات على الملسام ‏ على 
فائدتها الكبيرة فى دراسة ملاقة الحضارةبالرض ‏ فانها أدت بدورها الى الوقوع فى 
أخطاء حسيمة . مثال ذلك ما قام بو صفهبعض العلماء فى القرن السادس عشر الى الثامن 
عشر على أنه عظام آدمية ثبت بعد ذلك الهاعظام حيوانية . ( بللاتر 16481 ©» سشو شزر 
5 ؛ أسبر 19976 ) ولو ان دراسة هذهالعظام الحيوانية بدورها قد أدت الى تقدم 
عظيم فى دراسة التشربح للانسان البدائيالاول ( فرشورف 1865 ٠)‏ 


وبارساع الدعائم العلمية لهذه الدراسات فقسد ظهسسر علسم ( الباليوباثولو حي 
لاهو أمطنةطزم28188 2 ) 5 علم الأمراض التي تظهر من دراسة بقايا عظام الحيوان 
والانسان » . والفضل في بدء هذه الدراسة على أساس علهي برجع الى مارك أرمان روفر 
9 ؛ وبظهور كتاب روى ل . مودى فىسنة 1959 وكتاب باليس فى سلة 1١١19.‏ 


ولقد تغور هذا العم علم الباليو باثو لو حي - بتقدم وسائل السبحث العلمي من مح رد 
الفحص الخارجي ١‏ لى احصبراء الفحوص الميكر وسكوبية » والفحوص بالاشعة السينية» 


لدخان 


وآخرآ أمكن استعمال المواد ذات النظائلرالمشعة فى هذه الدراساتك . 


وبرجع الفضل فى قيام هذا العلم بمثل تلكالدراساتبهذه الوسائل الحديئة على اللوميات 
المصرية القديمة بدون اتلافها ‏ الى فوكيه( 1449 ) واليوت ووود ( 11091 ) 


ولعل فضلا كبيرآ برجع الى كهنة قدماءالمصريين الذين برهوا فى فن التحنيط ») فيما 
وصلنا ليه الآن من ممومات عن ارد سي مويو ا القديمة . ولمله من الفيد هنا 
الأعضاء الداخلية تنزع من م حيث توضع لدة سيدين يوم فى محلول يحفظها » 
ثم ترش بتراب ( نشا رة ) الخشب المعطر معالاحتفاظ قدر الامكان بشكلها الأول ثم تلف 
ف عنابة بالكتان وتجفف ؛ ثم توضع هلهالاعضاء اما فى أوان فخارية أو فى مكالها 
الأصلي في الجسم حسبيا الطقو س المتدنعة للمتوق 2 وثملاً الغرافات الاقية بنشسارة 
الخشب المعطرة أو الكتان أو الطمى ثم بغطى الجسم أو بخيط أو بترك دون فطاء فى بعض 
الاحوال 4 وبعد ذلك يلف الجسم كله فى ضمادات كتانية . 

1 زلف هذه ألدمات ١1‏ فُتَط 5د مه القدسية ولك فى أهر يكا البجئو بي 

وفلك وجنات هله الموميانا ليسى شفتقا ق مكتس القخاله” واخن ادا ييا اليل 2-7 


في بيرو ( جيب رياض 1188 وليك ؟56ا1). 


آذآ 0 


1 


ند 


عالم الفكر .. الجلد الثاني العدد الثالث 


ولقد أمكن بوساطة اعادة الأعضاء الداخليةالحنطة الى حالتها الأصلية ‏ أو ما يشبهها ‏ 
دراسة السحتها بوساطة المبكر وسكوب( روفر.؟ؤ5ا ( 3 


وقد أمكن عن طربق دراسات « علمالباليوباثولوجى »© التوصل الى أمثلة لحالات 
مرضية أصابت الالسان البدائي بل والسسان الحضارات القديمة » ومن أمثلة هله الحالات 
الثابتة فى العظام » التغييرات التي تحدث فىالجمجمة نتيجة وجود مياه فى المخ » الشلل 
اللصفى ؛ نقص خلقى فى العمود الفقرى 4خلع خلقى فى مفصل الفخكل »© نقص فى الثمو 
١‏ الأقرام ) بسب أمراض العظام والغضاريف ©؛هرض ١‏ باجيت »6 ؛ الكساح ؛ التهاب العظام 
؛ التهاب المفاصل ؛ .+ الخ . ( ديرى 1١51١‏ »«سميث 1959 4 رؤفر 19598٠‏ ؛ باليس 
5 > بروسكاور 19199 © مودى .117 واليوت سميث 1995 2 فيششر 1765| 4 حونز 
اككزا). 


ونلتقل من دراسة العظام وما تلقيه من ضوء على الحضارة وعلاقة المرض بها الى 
دراسة الالتهابات, وهذه ب كما أشرنا سابقاً من الصعب العشور على آثار لها حيث ان 
هله الالتهاباك ب تصيب اعضاء الجسم التي نتحلل بمضى السئين » ولكن بما أن الالتهابات 
تنشا من الكائنات الصغيرة ( البكتريا وممابشابهها ) » وبما أن الآثار المترتبة على هذه 
الالتهابات ثابتة على مر العصور فانه يمك ن القول بان ما يظهر من تغييرات على الأعضاء 
الداخلية للجسم أو العظام التي اكتشفت للانسان الحضارى الأول وتمائل فى لوعيتها 
التفييرات المعروفة الآن © فاله يمكن ارجاعهذه التغييرات الى تلك الالتهابات ©» ولقد 
أمكن. بالفمل العثور على بكتريا فى الصخو البدائية . وهله البكتريات من أول انلواع 
الحياة العضوية على الأرض ( والكوت 1516 »4ريلو 1844 ) ولكن هذا لا يلبغى أن يسو قنا 
الى الاعتقاد بأن هذه البكتربات 7 بب الأمراض »© فقد تكون دكثربا مفيدةأو غير ضارة 
ولا علاقة لها بالأمراض 1 


ولكن بما أن الالتهابات سببها البكتريا وقدامكن اثباك وجودها فى العصور التدبمة بل" 
وفي عصور ما قبل التاريخ فانه يمكن الربط بينها وبين المرض ٠‏ 


ولا يوجد في الوميات المصرية التي درستما يبدل على وجود مرض الدرن »© وقد برجع 
ذلك الى قلة الموميات المدروسة واذا كان لنا ان نستخلص أن درن العظام ناتج من الدرن 
الرئوى - فانه توجد شواهد على نشوهات عظمية فى عظام قدماء اللمصربين وخاصة فقرات 
العمود الفقرى © يمكن ارجاهمها الى أصابتهابالدرن (بوت ١لإلم!ا‏ وسميث وروقر .353). 
ومن هذا بمكن استخلاص أن الدرن كان يصيب المصريين فتاريخ قدرم ...#7 سئة 
قبل الميلاد مثلة ‏ وبالمثل فانه توجد ادلةعلى الاصابة بهذا المرض بين سكان اوربا فى 
ذلك الوقت . 1 


أما بالنسبة لمرض الرهرى فسان الموقف يصبح عسيرآ في تحديده وبمكن. الجرم بآن 
فد 


من أصسابتها بهذا المرض حيث أل >4مسرض معد » شدي العدوى ؛ واذا 
كان موجودآ فى هله المنطقة فاله كان لابد لصيب الصر بين بها ل وتأبيدآلهذا الراى 
واستطراد؟ من هذا المنطق فان ها كان بظن انه عظام مصابة بمرض الزهرى فى فرئساء 
الضح أنها ليست كذلك وانها مصابة بأمراض اخرى كالكساح مثلا ( باليس 1111 »2 ويليامز 
5 ) . وعلى العكس من ذلك امريكا فانهذا المرض كان منتشرآ جدآ فيها حتى قبل 
اكتشافها ( سبيحرسيت 156١‏ ) . 

وبالرغم من الصعوبة الناشئة من قل العظام الموجودة من عصور ما قبل التار يخ 
والتاريخ البدائي فان هناك آدلة على وجحودسرطان العظام مندذ تلك العصور ‏ ولكن بشكل 
قليل ‏ بعضها درس في الاسكندرية ( روقر _دراسات نشرت في 1951 ) . ولعل هذا يويد 
الرأى المعروفعن زبادة نسسية الاصابة بالاورامالخبيثة عمومة فى العصر الحديث ‏ أى فى 
السئوات الأخيرة ب وقد تعود قلة العظاء والاعضاء الاخرى المصابة بالأورام الخبيثة الى 
أن الاصابة بها تسبب الوفاة المبكرة أو انهالم تكن تصيب العظام كثيرآ وكانت تصيب 
الأعضاء الاخرى بلسية أكبر . 


ولرجم جزم من الفضل فى دراسسةالياليو باثو لوجي الى دراسة الإستان ‏ وعلى 
سبيل المثال فانالتهاب اللئة حدثف الانسان؛فى كل العصور مند العصور البدائية وقبل 
التاريخ ؛ وهذا من المواضيع التي لا جدالعليها بين الباحثين ( فرش وف 19160 ) 
بودوين 1511 4 مارئن 1115 ) . وليسالموضوع بهذه السهولة بالنسبة لتسويس 
الاسئان © فان الأدلة على ذلك ليست واضحةوليست بالتعميم أو بالقدم الذى حدث ق 
التهابات اللثة ( أسترى 6؟15 ) . 


وعلى أى حال فان الحديث عن علاقة المرض بالحضارة والانسان وبخاصة الأمراض التي 
كانت تصيب الأجرام الأخرى من الجسم قديؤدى الى المرالق والخطأ حيث أن هذه الأعضاء 
تتحلل بانقضاء السئين » ومعلوماتنا عنها تنبعمما تبقى لنا من موميات قدماء المصربين ٠»‏ 
واليهم يرجع الفضل فيما نعرفه عن هذا الموضوع ومن أمثلة ذلك : 


أ - هناك أدلة على اصابة قدماء المصريين بأمراض تصلب الشرابين( روفر )١155٠.‏ وهذه 
أمكن التأكد منها بالفحص الميكر وس كوبي للشرابين التي وجدت فى هذه الوميات 
( دراسات متحف التاريخ الطبيعي بشيكاحو ١517١‏ ).0 


ب - الرثتان : أما الرئتان فقد ثبت ألهماكانتا تصابان بالتفحم بسبب العمل فى اناجم 
وتصاب بالالتهاب الرئوى أما كل الرئة أوحرء منها ( روفر ‏ دراسات لشرت فى 
) . وهناك ادلة على اصابة الرئتين بمايشبه الطاعون الرئوى » بل أمكن فحص 
البكتريا التي اصابتهما والاستدلال عليها(روفر ‏ دراسات نشرت فى 1997 ) . كذلك 
هناك ادلة على اصابة غشساء الرئ ةبالالتهاب والتليف ( سيجريست 1180١‏ ) . 


ج ‏ الجهاز البولي : وهناك آدلة علىاصابة الجهاز البواي أيضا بالالتهابات 
البكتيربة التي امكن صيافتها واتضح أنها سلبيةبصيغة حرام ولقد أصيب قدماء المصربين 


أنضاً. بالحصوات الكلوية والبلهارسيا البولية (روفر_, دراسات نشرت فى /7؟ [1١‏ ؛) دراسات 
الموميات المصرية .4141 ليك 1581 ) ٠‏ 


ال 


عالم المي 


- 


امه 


عالم الفكر ‏ الجلد الثائلى ‏ العدد الثالث 


الأسيض اللمتو سط وغغالبا سكان اوربا كلها لم يكونوا مصابين بمرض الزهرى - الا أنه توجد 
دلائل على مضاعفات الولادة مثلاة وسقوط بال مهيل ( دبرى م.ةا). 


هف الجهان الهضمى : هنا تبرز صعوبةدراسة الأعضاء الاخرى خلاف العنلام 
والأسئان بشكل واضح لألها أول ما بتحلل منأعضاء الجسم 4 ولكن هناك آدلة على حدوث 
التهابات مرمنة والتصاقات بالزائدة الدودية »وحصوات بكيسى اللمرارة وسقوطل بالامعساء 
( الموميات المصرية ؛ ليك 1565 ) . 


د - الجهاز العصبي : بالنسبة لأمراض الجهاز العصمي فى الحضارات القدبية ففد 
كتب الكثيرون عن علل الأطفال عند قدماءالمصربين »© والمثل المعروف هو لكاهن مصرى 
وحجدت مضلات احدى رحليه ضامرة ىالمومياء الخاصة به ») وكلذلك الفرعون 
سبتاح » بالمثل وجدت نفس التغييرات فىهوميائه ‏ بل ان هناك آدلة على الاصابة بهذا 
المرض فى عصور ما قبل قدمع المصربين( هامبورجر 151١‏ © سميث؟!151 »2 ميتشيل 
0.كا). 


جح الاوبئة : هناك ادلة أيضا على حدوث|آمراض وبائية فى عصور مختلفة فى التاري 
القديم وما قب لالتاريخ تشبه فى شكلها وآثارهاوباء الجدرى ( روفر وففيرجوسون 6»)١51١‏ 
والجذام ( ديرى 11.5 ) واللاريا ( سميث ودوسون ‏ الموميات المصرية ١91١٠‏ ) . 

6 6ه 

؟ ب تطور أسباب المرض مع الحضارة 

ولنتقل لآن الى دراسة نطوو أسباب المرض خلال! لحضارات المختلفة منذ . لعصور القديمة. 
فان امرض كان يرجع الى الأرواح الشريرة والطريقة التي كانت تتمكن بها من الانسان 
وما هي وسائله لحماية نفسه منها والتغابعليها . ولا يجب أن تجرنا نفلربة الارواح 
الشريرة الى الاعتقاد بآن الانسان في عصورمصر القديمة والعصور المشابهة كالبابليين وما 
بين النهرين كان بعيش ىق وهدة الخوف والرعب من هذه الأرواح ؛ فان الشخص 
الطيب العادىالمتدين الذى يعيش حياة صالحة ويقدم القرابين في مواسمها » لم يكن هناك 
داع لديه مطلقّة للخشية من هذه الأرواح ؛ واذا حاولنا تشبيه هله الحياة البدائية » بَى 
تلك العصور القديمة بعصرنا الحديث ٠فيمكئنا‏ أن نعتبر البكتريا والميكروبات هي 
هذه الأرواح الشريرة » وباتقائها وبالمعيشسةالصحية بمكن للانسان العصرى أن بحيا حياة 
سعيدة وعادية ٠‏ 


كان الاعتقاد فى العصور القديمة أن الأارواحالشريرة تتمكن من الانسان بسيب اهماله فى 
حمابة نفسه مئها أو لان هذا هو قدره . وكان الالسان القديم بحمىنفسه مئها ويبعدها 
عنه بالطقوس والادعية الدينية » وكانت هذ هالأدعية والابتهالات تطلق بخلاف الأيام العادية 
فى بعض الناسباتالخاصة التي كان الاعتقادانها نذير للشر © ونفسى الشيء فى اللناسبات 
السارة التي كانت الامتهالات تطلق فيها لتدفععن الانسان شرا قد بصيبه فى ذلك الوقت أو 
بصيبه فيما بعد 4 ولم كن عدم الحيطة أوارتكاب الذلوب أو حتى « القدر » هىئ 
الاسباب الوحيدة لغضب الأروا الشريرة على الانسدان بل كان الجر الأسود أنضاً مين 


5 


كان هناك أبضآة سحر أبيض يدفع شر السحر الأسود وشرور هله الأرواح الشريرة ٠‏ 


وبمضي الوقت وتقدم الحضارة نوعا ماظهرت نظرية العدوى . ولو انها كانت فى 
البدء خوفا من الأرواح الشريرة ‏ ولكن كانالانسان المريض فى تلك العصور القديمة يعزرل 
في مكان بعيد فلا يقربه الناس أو يلمسونهواكبر مثال على ذلك هو مرض الجذام الذى 
كان يعزل المريض به » ولم تجد الكنيس ةالكاثوليكية فى العصور الوسطى أفضل من 
طريقة ليفتيكيس ( سيج ريست 1101 النشرها على الناس والزامهم باتباعها لقاومة 
هذا المرض وكان أساسها هو عزل المريض وعدم مخالطته . 


والأرواح الشريرة كانت تنقسم ,لى ثلاث محموعات : الاولى أرواح الموتى والثانية من 
امتراج الجان مع الالسان والثالئة هيالشياطين ©» وهذه الآخيرة لا تختلف عن الآلية 
الا فى انها تفعل افعالا" شريرة بدلا" من لأنعالالطيبة التي تفعلها الآلهة والفالب أن هذه 
الأرواح كانت تنظهر في مجموعات من ست أوسبع ( ستجر والدروود 6515| ) . 


فى القدم مند آلاف السنين . 


ولقد عاش الالسان ملك ...ر..ه سسنةعلى الأرض وتدل الدراسات على البقايسا 
العظمية وفى الكهوف التي عاش فيها الالسانأئه تفاعل معالمرض والظروف الطبيعية بطريفة 
تمائل ولا تخالف الطريقة التي بتفاعل معهابها الانسان العصرى . 


ولا بد أن الانسان البدائي ملك العصر الحجرى القديم » الذى ترك لواحات حميلة 
ملوئة على الكهوف التي كان يعيش فيها » لابد كان عنده الطبيب ( أو ما عادله ) الى 
بحاول أن بشفيه من أمراضه واصاباته . 


وتدل الدراسات التي اجريت على انسان!العصر الحجرى الجدبد ( ...ر4 سنة قبل 
الميلاد ) على أنه كانت توجد على الاقل جراحةمنتشرة فى ذلك الوقت آلا وهي عملية التربئة 
لالجمحمة ( انظر رسم « ١‏ » لآلة تربنة ) وبماآن هذه الجماحم التي عثر عليها كانت معظمها 
غير مصابة بكسور »© فانه يمكن استئتاج انهله العمليات كانت تجرى لاسباب داخل 
الجمجمة ‏ فى الخ مثلة ( سنجر واندروود؟5؟1 © سيحرسست ١8١ا).‏ 


على ذلك هو ورقة البردى الشهيرة باسم« بردية اببرس » ؛ التي وصف فيها 
جراح سات عدبدة ( ليك ١9068‏ 6اوستئروسوندرز (198) . 

ومن مظاهر الطب المصرى القديم التصاقهالشديد بالدين والكهئة . ولقد كانت للالهة 
ابرسن والاله حورس مقدرة على ش فاء الأمراض والجروح ومناك بالطبع أمحو تب 


م * 


ف 


عالم الفكر ب المجلد الثائى ‏ العدد الثالثك 


آلة تربنة من العصر الافريقى ويظهر بها شرشرة الحرف 
وابرة داخلية لتساعد علىحفر حغرة التربئة فالجمجية. 
(( دسم ب 0-١‏ 


م 23333 


الحكيم الطبيب العالم فى عصر املك زومر والدى رفع بعد وفاته الى مرتبة الآلهة تقريبا 
( نجيب رياض 11655 » ليك 116١‏ سيجريف ١501‏ 4 عرب 1954 ). 


ومع الحسار الحضارة المصرية القديمةازدهرت حضارة ما بين النهرين التي بدات 
بالسومربين ‏ وامتدت الى العصر الباباي ثم الاشورى »© ولقّد تميز الطب فى هذا العصر 
أيضاً باتصاله بالدين » ولقد تركت لنا هذهالحضارة أوصافا تشربحية لبعض الاأعضاء 
كالكيد مثلا” » تقارب ما تعرفه حاليا عنه١!‏ سنجر واندروود 1951 ) . « انظر رسم 
9 » عن وصف تشريحى للكبد من العصرالبابلي س ,..؟ سنة قبل الميلاد » . 


© © © 
د فنا و« 


لدراسة حالة الطب فى مجتمع ما فاله لابد من دراسة العوامل المختلفة التي تحدد 
العالم الصحية لهذا المجتمع حتى بستطيعالدارس المتعيق للمشاكل الصحية أن نصل 
الى جدور هذه الشاكل من خلال دراسة هذهالعوامل ؛ وهي تشمل العوامل الورائية 
وعسوامل البيئة ويدخل فيه البيئة الطبيعية والعوامل الاجتمامية 
والبيولوجية والاقتصادية وحالة التعليم وانتشار الخدمات الطبية وغيرها ( الموسوعة 
البريطانية الجرء الخامس 1115 » مرب1958 4 دايس 19060 ) . 1 


1 
م مثا 


- 


العوامل الورائية : هذه العوامل هي من خصائص الانسان ب وكل شعب له خصائصه 
الصحية والورائية وهذه بدورها لها تآثير علىمدى مقاومة هذا الانسان لعوامل اللمرض 
أو خلافه » ومن خلال ذلك تتحدد حالت هالصحية والمرضية ؛ وحالة الانسان الصحية 
هي فى الواقع نتاج تفاعل العوامل البيئية كلهامع العوامل الورائية الموجودة فى الانسان فعلا 
وبتطور تفاعلها مع بعضها بيتطور الالسسسانوتحدث فيه على مدى الآلاف من السئين 
تفييرات فسسيولوجية وعضوية ( الموسومةالبريطانية 1555 ) , 


عوامل البيئة : البيئة هي العامل الثاني الذى يتفاعل مع الورائة وتنتج منه خصائص 
وشكل وفسيولوجية الانسان » واى تطور يحدث له فهو ناتج من هذا التفامل ويمكن 
تقسيم دراسة العوامل البيئية الى : 


ال الطبيعية : وهذه تشمل الحال ةالجغرافية للمنطقة التي يعيشى فيها الانسان 
وهل هي أراض زراعية خصبة آم صحارى أماراض جرداء » واذا كانت اراضى زراعية 
فهل هي صالحة للرراعة أم هي أرض مراعيوما هي حالة الرىوامياه فيها وهل تعتمد على 
الأمطار آم الانهار ٠‏ وقد تكون النطقة منطقةصناعية زاخرة بالمناجم والصائع أو قد تكون 
تجارية أو منطقة استخراج وتجارة البترولوغيره . والملاحظ أن الحضارة القدبييمة 
والمستقرة قد نشات كلها فى الأراضي الزراعيةالخصبة مثل وادى الئيل وما بين النهرين 
( دجلة والفرات ) © وكما أن الحضارة تنششأوتزدهر فى المناطق الزراعية الخصبة المستقرة 
فان هذه الحضارات عرضة لأنواع خاصة من الأمراض مثل الأمراض الطفيلية كالبلهارسيا 


رسم ب 01 رسم توضيحي لتشريح الكبد من العصر البابلي ,.,! سسئة قبل اليلاد ويلاحظ فيه الشبه 
الكبر بين المعلوماتالتشريحية للكبد فى ذلك الوقت والمعلومات الحديثة عن هذلاالعضو , 


يونا 


عالم الفكر ‏ المجلد الثائى ‏ العدد الثالثك 


والملاريا . والملاريا تكثر أيضاً فى البلاد الممطرةالتي يترتب على سقوط الامطار فيها تكوين 
المستنقعات التيتترعر ع فيها الحشرات الئاقلة للملاريا ( سيحر يست ١661١‏ »عرب م195 ) 


ب العواملالاجتماعية : المفصود بالعوامل الاجتماعية هو العادات والممتقدات والقيم التى 
توجد فى المجتمع ويؤهن بها ويتعامل علىأساسها الأفراد المقيمون فيه © وتؤثر فيهم 
عن طريق التنشئة التي تفرضها ولها اهميةكبرى فى تكييف طبيعة حضارة هذا المجتمع . 


ومن امثلة ذلك ؛ المجتمعات البدائية النيلا تزال قاصرة عن تبين أسباب الامراض 
وبالتعية تنساق وراعء عوامل الجهميل الى خرافات تودى الى الإعتماد بو حود الحن 
والآرواح الشرمسمرة والحسد كأس باب للأآمراض 6 وبدخل ف نطلاق العادات 
قضاء الحاجة فى نفس الترع التي يشربونمئها أو المعيشة مع الحيوانات فى نعس المكان . 
ومن أمثلة ذلك ايضا الانقياد الى مهاو ىاستعمال النباتات المخدرة فى بعض الم طق 
يجعله عبدآ لاسارها مدى الحياة . 


ومن العادات الاجتماعية التي تؤخك علىالمجتمع من ناحية الأمراض »© عادات وتقاليد 
(عرب 958ا). 


ج - العوامل البيوئوجية : المقصودبالعوامل البيولوجية هو الكائنات الحية 
الحيطة بالانسان من نباتات وحيوانات والتيتحدد كفابة الانتاجالرراعي والحيواني وبالتالي 
كفاية الفذاء وما يتبع ذلك من استقراراجتماعى وتقدم صحى ٠‏ ومن أمثلة ذلك 
الطفيليات المعوية والبلهارسيا التى تضر بمن يصاب بها ضر اجتماعيا واقتصاديا كبيا . 
وحيثما بوجد الذباب توجد الاصابة بالحمياتالمعوية والرمد الصديدى مثلا” وحيثما يكثر 
البعوض توجد الملاريا وهكدذا . 


كت العوامل الاقتصادية ٠:‏ لقفد أصبيح من البديهيات المعترف بها وحجود علا قة ثابتة بين 
الحالة الاقتصادية والحالة الصحية فى أىمجتمع ‏ فكلما ارتفمع دخل الفرد وتحسنت 
حالته الاتتصادية كلما ارتفع المستوى الصحيله وقلتامراضه وبالتالي زاد انتاجه وارتفمت 
حالته الاقتصادية » وبالعكس فان انخفاض الحالة الاتتصادية لجتمع ما وقلة دخل الفرد 
بصاحهيا انخغاض المستوى وانتشار الأمراض . ولعل كلذ مئهما سيب ومسسيبه »6 فاتها حلقة 
مفرغة كل منهما يؤدى الى الآخر . والأمراض التي توٌدى الى انخفاض المستوى الاقتصادى 
هي مثلا” الامراض المعوية وامراض مس وءالتفذية » كما ترتفع نسبة الوفيات ويخاصة 
وفيات الأطفال الرضع ٠‏ ومن الملاحصظ أزنارتفاع الدخل فى مجتمع ما يغر هذه الصورة 
الصحية القائمة الى صورة مشرقة بطريقفةواضحة » ولو نظرنا الى مثال ذلك فى البلاد 
العربية » لوجدنا أبرز دليل عليه هو البلادالعربية صاحية الثروة البترولية ؛ وما ظهر 
فيها من تفيير حضارى يشمل التغيير الصحي وانخفاض نسية الاصابة بالأمراض والوفيات. 
بعكس البلاد العربية الاخرى التي ما زالتتعتمد على المصادر التقليدية القديسة مثل 
الزراعة » فان اللمستوى الصحي فيها وانتشار الأمراض ما زالا كما كانا عليه منذٍ وقت بعيد 
ولم بطرأ عليهما الا تغييرات طفيفة مصاحيةايضا ما أمكن تحقيقه من يعض الرخباء 
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“35 


أجل 


الحضارة والمرض 


الاقتصادى أو ما صاحب التقدم العلمي بوجه عام والذى ساعد على القضاء بدوره على 
بعض الأمراض ولكن ليس نتيجة الرخاءالاتتصادى . 

ه ‏ الخدمات الطبية : ولعل فضلا” كبرالما أمكن تحقيقه من ناحية التقدم الصحي فى 
بعض المحتمعات العربية ( والمشبابهة لها ) «لتيلا زالت تعتمد على المصادر التقليدية فى اندخل 
الفومى كالزرعة ؛ لعل فضلا” كبيرا فى ذلئراجع الى نظم التخطيط الشامل المبتى على 
تدخل الدولة لحمابة مصالح كافة الأفرادواعادة توزيع الخدمات الطبية التي تستهدف 
صالح الجمامير وتضمن عدالة هذا التوزيع . 


و ساحالة التعليم : كدلك الموقف بالنسمسة لحالة التعليم فانها تتناسب طردياً مع الحالة 
الصحية فى أى مجتمع ؛ فكلما ارتفع مستوى التعليم ارتفع المستوى الصحي وانخفضت 
نسبة الاصابة بالامراض وبالعكس فزإن'المحتمعات المتخلفة علمياً هي المجتمعات التي 
يوجد بها مستوى صحي منخفض وتنتشر فيها «لامراض. وتقصر قيها مكافحة الأمراض 
عن استعمال الوسائل الحديثة ولجا الجحمهورالى وسائلالشعوذة والسشحر ) مراد كلكا)ء 

© © © 

ه ب المرض والطب فى الحضارة العربية 


لا بتسبع المجال هنا لدراسة مستفيضةأو شبه مستفيضة لتطور المرض والطب فى 
الحضارات المختلفة ؛ ولذلك فسوف اقصركلامي على الحضارة العربية لانها اقرب الى 
ذهن القارىء العربي ولعل فى تذكر الأمجادالقديمة فى حضارتنا العربية حافزآ لرجال 
هذا الحيلوشيابه أن يعيدوا الى الامة العربيةمجدها والى الحضارة العربية .زدهارها . 


يتفق رأى الباحثين على أن منشا الط بكسبيل للانسان الى مقاومة الأمراض لم 
يقتصر على حضارة خاصة من الحضارات القديمة ولكنه نشأ تلقائيآ مع الانسان البد ئي» 
شأنه فى ذلك شان باقي نواحي الحضارة منعلوم وفئون 4 ثم أعطت الحذضارات القديمة 
المعروفة هله الملاهر دفعات قوية فلضجت وازدهرت فيها » فى حين أن مد طق اخرى من 
هذا العالم الفسيح كانت فيها الحضاراتمتاخرة وتآاخر بذلك تقدم الفنون والعاوم ومن 
بينها العلوم الطبية ٠‏ 


ونتفق معظم المؤرخين المعاصرين على أنالحضارات الأصيلة هي فى الواقع حضارتان : 
حضارة مصرالقديية ( وادى النيل ) وحضارةالعراق ( بلاد ما بين النهرين ) التي هي ئش 
العصر الحديثتمثل المنطقة من العالم المعروفةبالعالم العربي ب ويضيف بعض الباحثين الى 
ذلك حضارتين هما حضارة الصين وحضارةمتطقة بحر ايجه ١‏ اليونان »6 ( مراد 1555 ٠»‏ 
عرب ٠) ١518‏ 


فقد نشأت منكد حوالى ..ءر؟ سئة قبلالميلاد فى كل من وأدى النيل وما بين النهرين 
١‏ دجله والفرات ) حضارة قائمة بذاتها » ثم,اخذت كل منهما نتطور وتتقدم بسرعة مستقلة 
عن الاخرى » ولو ان تفاعلا لا بد قد تم بينهماعن طريق التجارة والهجرات التي كانت تعقب 
فترات الجفاف أو الفتن الداخلية . أاماحضارة بحر ابيجه ( اليونان ) فقد نبتت مسن 
حضارتي مصر والعراق » وحضارة الصين لمتبدا الا منذ ..هرا سنة قبل الميلاد وفضل 


أضن 


+ 


هالم الفكر ل المجلد الثانى ب العدد الثالث 


كبير فى تضحها يبر جع الى مجحرات سكان الهفضسة الايرانية الذين تأثروا بدورهمهم 
بحضارة العراق فكأن حضارة اليونانوحضارة الصين القديمة » ما هما فى الواقع الا امتداد 


]ل الطب المصرى القديم 
0 الثابت الآن أن حضارةٍ قدماع .أصريين أن لم تكن 03 أ لحضار أت العرون, أ أستقرة 0 
العراث الباقي منها كان ور وهدبا لكثير من الباحثين فى الحضارات القديمة ب وقد شملت 


وفى مجال الطب الدى هو موضوع هللوالدراسة فان مجموعة أوراق البردى التي 
اكنشفت فى أواخر القرن التاسع عشر القت ضوءاآ كبير؟ علىحالة الطب لدى الفراعنة ولعله 
ليس من المستغرب أن نعود الى ذكر اسم امحوتب اله «لطب لدى الفراعئة وأشهر من 
ورد ذكره فى تاريخ مصر القديمة من هدهالناحية »© فقد بلغ هذا الكاهن الحكيم درجة 
كبيرة من العلم فى الشثون الدبنية والسحر والفلك والبناء » وكان وزيرآ للملك زوسر من 
ملو كالاسرة الثالئة (.1948-..4؟ ق.م) .وهو الذى شيد له هرم سقارة المدبرج.» واذا 
تذكرنا شدة التصاق الدين بالطب فى العصور القديمة خصوصا عصر قدماء المصربين فاننا 
لا نتعجب اذ نجد هذا الكاهن والعالم العظيم قد نبغ أيضا فى الطب وبلغ فيه اسمى منزلة 
حتى أن قدماء المصربين رفعوه بعد وفاته ألىمصاف الآلهة وامصسروه الها الطب ( مراد 
5 ؛ التيجانى الماص 1169 ) . 


, البرديات الشهيرة التي تركها لناقدماء المصريين بردبة ايبيرس وتنتمى !| 
حكى أمينو فيس الأول ( .ماق ٠م‏ ٠وبردية‏ أدوين سميث التي رجح أنها كتنت 
فى عهد بناة الاهرام وينسبها بعض المؤرخين الى امحوتب نفسه وبردية كامصسون 
116٠ (‏ ف . م) . وبردبة الراسيوم وبرديةبرلين وبردية للندن ( هرب 1158 © نجيب 
رياض 15686 ؛ هراد 15155 ) ليك 1969 ) . 


ومن دراسة هذه البرديات ومن الآثفر الاخرى التي تركها قدماء المصر بين تتضسح 
الخطوط الآنية عن الطب فى ذلك العصر :2 

| ان ممارسة الطب اختلطت بالعقيدةالدينية وأمتهن الكهئة أنفسهم أمهنة الطب 
فكان المرضى بحملون الى المعابد لعلاجهم -ويرجع هذا الخلط بين الطب والعقيدة الدينية 
الأرواح الشريرة ( التي أشرنا اليا آنفا ) وتقميص هذه الأرواح لجسم المزيض ٠‏ وتبعا 
لدلك فقد كانت وسائل العلاج هي التعا ويذالدينية التي تقام لها الطقوس الخاصة 5 وكان 
دور الدواء في العلاج هو أنه من ضمن وسائل ا خراج هده الأرواح من جسم المريشس ٠.‏ 

؟ ‏ معرفةكيرة ومتقدمة بتشر د بج الجسم . العم 

* ل لبوغ مظيم فى فن التحنيط برجع أليةمعظه ا لفضل أن لم يكن كله فيما نعر فه الآن عن 
علاقة الأمراض بالحضارات القدبية مما أشرنااليه قبل ذ ذلك (زمراد 1555 ) . 


1 


الحضارة وامرض 


ه فى مجال الجراحة كان اهم شأن كبير »ومن ذلك خبرتهم فى علاج الجروح و.لكسور 
وعلاج خلع المفاصصل ووقف اللنزيف والتم لتضميد ٠.‏ 


من العمليات التي تدل على النظافة الجسميةوتمارسها الشعوب العصرية الآن على نطاق 
٠ |‏ 
واسسعع 


1- فق الصحة العامة ؛ كان المصر بون القدماء بحرصون على النظافة ويعتلون 
بالاغتسال بالماء وغسسسل اللاسس والآوانيوكانوا يستعملون الصودا والنطرون للنظافة 
وهما أشبه باستعمال الصايون فى العصورالحديئة ٠‏ وكان لد بهم اعتقاد بوجوب أجراء 
تنظيف دورى لداخل الجسم كل اس بووعأو بضعة أسابيع وقد كانت عندهم تبعا لذلك 
عادة الاستعمال المنتظم للمقيئات والمسهلات . وعرف المصريون علاقة الحشرات والحيوانات 
بانتقالالأمرا ضالى الانسانوانتقالها بالتالىمن المريشس الى السليم فكانت لديهم تركيسات 
خاصة ترش فى المنازل لطرد الحشرات والفثران والثعابين . ( سيحرسست |965١‏ »6 
عرب 18 ذا ) ٠.‏ 


ب الطب القديم فى بلاد ما بين اللهرين( العراق ) 
حضارات العالم القديمة الأصيلة وكانت بينهاوبين حضارة الفراعئة المعاصرة لها اتصالات فى 
شتى أنواع الفلون والعلوم كما أشرنا . 


بدات حضارة العراق على ابدى السومربين الذين أقاموا دويلات متعددة ظلت نتطاحن 
الى أن توحدت على بد سرحون الاكدىر(هة؟؟ قلق ٠‏ م ) الذى مد امبراطوريته الى 
آسيا الصفرى وابران ( فارس ) واستمرثمائة مام وانتهث على بد الجيتيين الذى 
كانوا يقطئون جبال زاجراس . ولكن انهيارامبراطورية سرجون لم بمنئع من اس تمرار 
التعاش المدن السومرية القديمة حنبا الى جنب مع اللان السامية ») ومن أمثلة ذلك دولة 
بابل التي أسسسلها الاموريون ( كما .م )والتي استطاع سادس ملوكها حمورابي » أن 
بوحد البلاد كلها وأن بنشىء امبراطورية ذات حضارة زاهرة تعتبر أزهى فترات ارمخ 
المملكة البابلية القديمة . ثم نتابع على بلاد مابين النهرين الكاسيون والاشوريون 
والكلدانيون والفرس وآأخير؟ الافريق فى عهدالاسكندر الأكبر (91؟ ق.م) . 


وتدل دراسة آثار هذه البلاد على حالةالطب في هذا العصر ( سيحرست |965١‏ »© 
أوستدر وسوندرز 1555 ؛ مراد 1955 ) وهىتتمثل فى الآلي : 


أ( ندا الطب بدأية فطرية ثم تطور وتقدم مع انتعاش حضارة هذه البلاد 5 

؟ اكالت فكرتهم عن الأمراض أنهأ من فعل الشسياطين والأرواح الشريرة تمامآ مثلما كان 
اعتقاد المصريين القدماعء . 

9 ا كان الطب بمارس بوسماطة الكهنةسسبب الالتصاق بين الدين والطب ,- ٠‏ 

5 ل بسبب تآخر ظهور حضارة ما بين النهر بن عن حضارة قدماء المصريين فقد 
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فذه 


عالم الفكر ‏ المجلد الثائى ب العدد الثالك 


تجاربهم أو تجارب فيرهم , وكان من عاذاتهم حمل المريض الى الأسواق ليساله العابرون 
عن مرضه فان كان منهم من اصيب بنفس المرض وشفى أبلغ المريض بما بعر فه من دواء 
وعلاج (عرب 1558 ) . 
لوحات من الطين عثر عليها فى خرائب مدينة« نينوى » وهى جزرء من مكتبة طبعها الملك 
آشور بانليبال (( 15548 ب .؟5١‏ ق.م ) وهىتمائثل فى قيمتها برديات قدماء المصربين وجاء 
بها الكثير من الوصفات الطبية ( سيجريست1561) . 

كانوا على معرفة بشئون الصحة العامةووصفوا الكثير من الحشرات وطرق مقاومتها. 

سد لعل حمورالى هى أول من وضعدستور؟ لهنة الطب فقد مُنيت لوحة حمورابي 
بتنظيم كل ما بتعلق بحياة الفرد والاسردوا مجتمع.فى مختلف النواحي كالمضاع والشهود 
والسرقة والغش وثشيرها ‏ وبها مواد طبيةتتناول أجر الطبيب وقد ربط هذا الاجر 
بشفاء المريض فالطبيب بستحق أتعابه اذاشفى المريبض وبعاقب اذا مات المريض او 
فقد عينه سواع كان سيدآ أو عبدآ رقيقاً . وحددت اللوحة أحرآ واضحآ لعلاج الكسسور . 
ويجرنا هذا الى الاستنتاج أن البابليين كانوايعالجون الكسور ويمارسون ملاج وجراحة 
العيون ( سنجر والدروود 195959 ) . 


ج ل طب الصين والهند 

واذا انتقلنا بعد ذلك الى الحضارات الاخرى التى قد تعد من منابع الحضارة الطبية 
العربية نجد أن .حضارة الصين, القديمة بداتمنلذ ..هر! سئة قبل الميلاد وحضارة الهند 
الهندى الذى وصفا .؟|١‏ مرضآا أو عر ضاً مرضياً ٠.‏ 

وتأني بعد ذلك حضارة الافريق التي حلت محل الحضارة الابجيه ( نسبة الى بحر ابحه ) 
التي انتهت فى سنة ٠...‏ قبل الميلاد »ويمكن اعتبار حضارة الافريق أنها بدات فى 
سئوات ل كن قبل الميلاد. وبعشبر أولارساء علمي لها فيما يتعلق بالطب هو عصر 
بربكليس © (.5؟ ب 155 ق.م ) . وفىهذا العصر ظهر اسقلبيوس الذى بلغ فى الطب 
عبان وقد صارت هذه العصا والثعبان رمزآللطب منذ ذلك الحين الى عصرنا الحديث . 


وهذاأ المعصر الاغر دي وأن تمير بتقدمكبر فى الطب وق فهم الأمراض الا انه ظهرت 
فيه لسوء الحظ ‏ نظريات ظلت أساسالممارسة الطب وتفسير الأمراض » لعدة ترون 
تالية مثل نظقرية الأاخلاط الأربعة١‏ ستنجر والدروود 515أا). وهي مبلية على 
أن عناصر الكون أربعة هي «( الماء والت راب والهواء واللمامء ») ولها صفات اربع هي 
« السخونة والبرودة والرطوبة والجفاف »ولكل منصر من هذه العناصر صفات »؛ فالنار 
مثلا” تنتج من السخوئة والحفاف 4 والتراب ينتج من البرودة والحفاف أما الهواع فهو 
حاصل السكونة والرطوبة ؛ والماء حاص ل البرودة مع الرطوبة . واعشرت الاخلاط 


نذا 


لفئة 


الحقارة واألمرض 


الاربعة الناشئة من هذه العناصر أساسالفسيواجيا الجسم الصحية والمرضية وهي : 
اه لله 4 5 5 الصف أع ع1 ! 5الس دأم و تتكون صصة الفا د مه توازن 
الدام والملعم داخرال الضصعغواتجم ؤامللرانز2السسودام و لسكون ار من تنوارزنل 
دقيق بين هذه الأمزرحة الأربعة فى الجسم فاذا اختل هذا التوازن حدث المرض ( انظر 
الرسم « " 646 )1ه 


١‏ لا 2 ا لشمترام 
النار 


رللاة - الاب م الهواء- لمم 


| ل ترد الرطوية 


8 84 
اطاط 
١‏ 
الرم 
رسم ان "اب نظرية الاخلاط الاربعة التي ابتدعها ( ارسطو ) واعتنقها( جالين » هن بمده وهي مبئية على 
المئاصر الاربعة والصفات الاربع التى تنتج عنها الاخلاط الاربعة ٠‏ 


ومن سوء الحظ أن العلوم الطبية ظلتحبيسة لهذه النظرية الفربية لفترة طويلة 
ومما زاد الطين بلة ان « جالين » اعتنق هذهالنظربة فيما بعد » وتبعه فى ذلك الاطباء 
وكانوأ يفسرون بها تآثير المسوم والعقاقير ومظاهر المرض( مراد ككؤذا) ستحر وأندروود 
؟195 4 عرب 1554 ). 


وفى عصر بردكليس ظهر ١‏ أبو قراط »(."--.ل9” ق.م ) . اللى بطلق عليه 
« ابو الطب 4 وقد كان له الفضل الاكبر فىفصل الطب عن السحر والفلسفة كما بلور 
المعلومات التي كانت سائدة ونظمها فى ملم معقول » وكذلك غرس فى الأطباء قواعد الكمال 
الخلقى وهكذا كان مرش دا علميا واخلاقيعظيمآ لهم » ثم تلاه « ارسطو » ( 8446 ب 


الآدمية بخلاف ابحائه ودراساته على النبات والحيوان ( مراد 1511 ) ٠‏ 


بف 


#710[ [ اتا ااا 00000 000606060606060 


فل 


عالم الفكر ‏ المجلد الثائى ب العدد الثالث 


ولقد قامت بعد أزسطو ©» حوالي سنة. .؟ ق.م مدرسة طبية عظيمة فى الاسكتدرية 
تمتبر من أعظم المدارس الطبية فى التاريخ انلم تكن أعظمها فعلا" ويرجع تاريخها الى ما 
بعد انهيار حكم الاسكندر الأكبر وتولي البطالمةحكم مصر 4 وبها انتقلت شعلة المعرفة الى 
وادى النيل مرة اخرى واجتمع فى الاسكندريةعلماء اليونان والمصربين واصبحت جامعتها 
مركز العلم . وزاد بطليموس الثالث مسن اهتمامه بهذه المدرسة حتى حوت الكتبة 
اللحقة بها ما يريد على نصف مليون كتاب فىمختلف فروع العلوم والفلسفة شاملة العلوم 
الطبية ودراسات عن الأمراض والتشري-_ م والفسيولوجيا وازدهرت خاصة دراسة 
التشريح الآدمي فى ذلك الوقت حيث كان تالدولة تسمم بتشريم الانسان وتحمى من 
العلماء من يفعل ذلك » ومن العلماء الأطباءالثابفين فى ذلك العصر « هيروفيليس » الذى 
كان أول من قام بتشريح جسم الانسان علنا آمام الناس واعتير موؤّسسا لعلم التشرمح 
الانساني » والثاني هو « ايراسستراتوس 6( ..8 ب .0؟ .م ) الذى يعتبر المؤسس 
الحقيقي لعلم الفسيولوجيسا . فقد كانت لهما بحوث شتى فى الجهاز العصبي وقاما 
بتمييز الأعصاب الحساسة من الأعصابالمحركة »4 وصمامات القلب » واكتشفا أن 
الخ هو المحرك لالجمانل العص بي( سنحر وائدروود 1955 ) وجاء بعدهما 
جالين » الذى اكتسبشهرة ناريخية كبيرةليس فقّط المهارته الطبية ولكن لكثرة ما قام به 
من تجارب فى الفسيواوجيا وكثرة ما ترجمهالمؤرخون العرب من مؤلفاته ( حوالي ..ه 
مؤلف ) وتر-جموا من كثبه لحو ره كتابا .(انظر رسم « 4 » لبعض الآلات الجراحية 
التي كانت مستعملة فى ذلك العصر ) . 


اما العصر الروماني فقد كان له على الطب فضل التنظيم وليس فضل التقدم العلميبالمعنى 
الحقيقي » فقد نظم الرومان ممارسة مهنةالطب ووضعوا عقوبة لمن بخالف النظم 


١‏ - مراحل الطب العربي 

ذكرنا فى الصفحات السابقة مصادر الطب العربي » ومصادر الطب في العصور الختلفة 
قبل العصر العربي والتي يعتبر الطب فى العصر العربى امتدادا لها ؛ وعلد تأريخ الحضارة 
العربية ففى الواقع لا توجد حضارة بالمعنى المفهوم للحضارة فيما قبل الاسلام ( العصر 
الجاهلي ) . 

١‏ ل الطب العربي فى العصر الجاهلي : كانتممارسة الطب فى هذا العصر هي في الواتع 
ممارسة ممائلة لحالة الطب عمومآ فى هل[ االعصر وقد مارس العرب الطب فى هذه الفترة 
ممارسة جيرائلهم من الفسرس والكلدانيين والهنود واليونائيين لها » ولم يكن لهم الا قليل 
من التجارب ؛ ولم يضيفوا للطب أو وصفالامراض شينًا . 3 

ولكن كان لمقاومة الأمراض في ذلك العصر خصائص بارزة لا زالت سائلة الى الآن فى 


فى 


3 


ان 


الحقارة والمرشضس, 


رسم + ب آلات جراحية كانت مستعمنة في العصر ائيونائى ب الرومائى وفى الاسكنصرية وهى من اليسان الى!ليهين. 

| ملقاط للعظام , 

ب ملقاط ذو سئون رفيعة ٠‏ 

ج - ابرة بذل لاخراج السوائل هن تجاويف الجسم مثل تجويف البطن وتجويف الصدى والقلب , 

دب آلة توسيع وفحص المهبل الرحمى للممرأة ( ممائلجدا! للالة المستعملة حاليا ) . 

هال ]ل توسيع الفتحات الجراحية وتستعمل فتوسيع فنحات الجروح والجراحات لتمكين الجراح من 
العمل بحرية اكثر ٠‏ 


![ إجعاء بل عاشلشكهك اللم كام سائدا! هم هله العصوهر القددية وله أن 
او ابلس و يج ول السو بي ١‏ لاا 0 3 ور كيرت يت 


هذا لم بمنع من تبوغ بعض الأطباء العلماءالعرب فى ذلك الوقت مثل « أبن حزم 0 
ىق « الحارث بن كلدة ©» ( التيحالى الماص ه1952 )]ء 


والواقع ان نشاة الطب العربي الذى ازدهر بعد قيام الدولة الاسلامية لا ترجع جدورها 


ب ب عصر فجر الاسلام والخلفاء الراشدين :كان لظهور الاسلام فى البلاد العربية 
ومدطا هل النائنة القند رد ة بنردائية بعلسية وافية تت اثزالسعق نين اركان هةة الافيية 
وفجر طاقاتها الكامئة فانطلقتفىشتى مجالات التقدم من علوم وفئون . وهذا راجع اساسا 
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ووضع بذلك ثمرة أنتجت أعظلم ثمارها فىالعصور التي تلت هله الفترة » ولقد عكف 
المسلمون على معارففه أحدادهم من عصر الجاهلية فقاموا بتلميتها وتطويرها 4 ولعل 
ما قام به المسلمون من فتوحات فى البلادالمجاورة بالاضاقة الى تفتح اذهائهم بدخول 
الدين الجديد » لعل كل ذلك قد ساعد علىهذا التطوير السريع الذى يمكن اعتباره طفرة 
ف المفهوم العلمي للأمراض ووصغفها ومقاوهتها. 

ولقد راينا من الدراسة السابقة مد 4 الالتصاق الشديد بين ألدين ( الكهنة ) وما 
لصحيه من شعوذة وسحر وبين الطب ووصفالأمراض وبالتالي مقاومتها . ولقد ترب على 
سيطرة حكنة الذين الاسلامن و#اليم . القران واحاديث الرسول على شثون. الدثيا فى هذه 
الفثفرة من الحضارة العربية » الى جانبالتفرغ شبه الكامل للشثون الروحية المتصلنة 
بالادة التضاف على ايشا الككن والشمو ذةانباب) العلاع الامز ان« فق قف الدين 
الجديد على بدحة تقديم القرابين للآلهةوالادعية والطقوس الدينية الاخرى وقيام 
الكهنة بالعلاج ٠.‏ وكان فى ظهور -الاسلام نهابة لهذه الآلهة وخدامها من الكهنة وما كالوا 


بعيشون عليه أو يرئرقون منه ( ألور الحندى5535١1).‏ 


وهئاك حديث شريف قد يكون مناول دعائم تنظيم مهنة الطب فى عصر فجر الاسلام وهو 
« من طبب ولم بعلم منه طب فهو ضامن ؛#أى مطالب بما يحدث من ضرر للمريض »© أى 
ان هذا الحديث أرسى قواهد المسثوليةالطبية بين الطبيب والمريض . 


ولقد تجمعت تعاليم وآداب مهئة الطبورعاية المريضفى مجموعة من الأحاديث الثبوية 
الشريفة امتازت فى حدود القدرة العلمي ةالبشرية » المتاحة فى ذلك الوقت 4 ببعد نظر 
وحكمة أصيلة » خاصة فيما يتعلق بالجان بالروحي والاخلاقي © ففى الاحاديث امسر 
بالمحافظة على الجسم والعقل ©؛ ونهى هن كلما يضر الناس فى صحتهم من تلويث لمصاذر 
المياه أو الطرق ». وامر بالمحافظة على نظافةالابدان( واكبر مثال علىذ لكو جوب| لو ضوءقبل 
الصلاة ) والمحافظة على غطاء الطعام والشرابلحمايته من الحشرات والقاذورات وترفيب ى 
رياضة الأبدانوتنبية لما فى الرياضة من حكمة؛ولا يحب أن نغفل ما نص عليه القرآن الكريم 
من تحريم أكل الميتة وشرب الخمر واكل لحم الخنزير ( الذى كان مصابا بألواع من الدبدان 
المعوررة ٠.)‏ 


ففى مجال الوقاية فرض الاسلام على الانسان وقاية جسمه من المرض ومن كل ما 

هو ضار ( أن لبدنك عليك حقا » وقد بل غْمن حر ص الأسلام على صحة الأجحسام أن 

حمل للوقاية من شرن الحنب قوة الاغفاء من شعائن الاداك فاياح الفط فق شهن زنضان 

للمريض ؛ وعدم استعمال الماء فى الوضوء اذاخاف الانسان أن يصاب بالمرض نتيجة لذلك ؛ 

وتجاوزل عن القيام والقعود لَى الصلاة اكتمامبحركة الرأاس أو العين فى آدائها لفير القادرين 

من اأرفي أو كان انين 6و عفان لا«قريت من اذجاننا ان الاسيلام جد الوضوء من اسان 

أآداء الغريضة ولا تؤدى بدونه 2 والو ضوع فيهنظافة لأعضاء الجسم وخاصة منهاماهوىق اكثر ' 
من غيره. تعرشا: للأوساح. والققاط. الميكروباتوالآامراضن واشار الاسلام فى اكش من 'مى ضوع 

الى وجوب نظاقة الجسم وتطهير الملابس . 


3 ٠ » مئها‎ 
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الحضارة والمرض 


وأولى الاسلام التكوين الصحي للجسمعناية خاصة فقد اشلتملت فريضته 
الاساسية ‏ الصلاة ب بما فيها من ركلوغوسجود وقيام على كثير من الحركات 
الرياضية » وعئني المسلمون بالرياضة كوسيلةمن وسائل الدفاع » فقد شجع الاسلام على 
سباق الخيل والجمال والفروسية ورفئب فىالسباحة والعوموالرمى بالرموالسهام وجعلها 
فىمنزلةتعليم الكتابة ؛ وطلب الرسول الكريم تعليمها للأبناء « حق الولد على الوالد أن يعلمه 
الكتاية والسساحة والرمي ( 

أما محال الطب العلاحى فلم بحدث تقدمكبير فيه فقد استمسرت وسائل العملاج 
البدائية من حجامة وكى واستعمال الأعشاب وغيرها هي وسائل العلاج المستعملة فى هذا 
العصر » ولعل ذلك راجع الى أن اختلاطالمسلمين بفيرهم ‏ نتيجة للفتوحات الاسلامية 
لم يكن قد بدا بعد أو لم يكن قد بدأ يوّتىثماره التي سوف نرى أنها أينعت وازدهرت 
تماما 8 العصر العباسي أى بعد اكثر من مالة عام من الهجرة ) التيجاني الملاأص, 55 )2 

ولكن هناك ظاهرة جديرة بالتسجيل لهذاالعصر الأول من الاسلام الا وهو دور المرأة فى 
التمريض والرعاية الطبية وخلافها . فقدشاركت النساء الرجال فى الغزوات » فقد 
ذكر أن ام عطية الانصارية قالت « غزوت معرسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غروات 
فكنت أصئع لهم طعامهم ولخلفهم فق رحاليمو واداوى الح 


0 00 وحالهم واداوى لسر جين وأقوم على المرخى 


(عرب 58؟1). 


للاسلام » بدأت بشائر النهضة العلمية العربيةالتي تلفت أوج محدها فى العصر العباسي دف 
الاند لس . فى عصر الدولة الاموية بدأتآأول ترجمة للعلوم القدبية الى اللغة العربية 
فقد كان الأمير خالد بن بريد ( أبن معاوبة بن أبي سفيان ) مغرما بالكيمياء واستخدم عددا 
بن فلاسقة الأغريق بمصر وكلفيم تراجمة لثرمن الكت اليونائية والصرية القديئتسة فى 
الكيمياء والطب والفلك وفى هذا العصر اشتهر « حابر بن حيان » مثلا' الذى بعتس آنا 
للكيمياء الحديثة وأول هن وضع الأساس |اعلمي للبحث فى الكيمياء . 
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وق محال الأمراض والعلااج أذ شستهر بعض الاطباع الذين مارسوه فى عصر هذه الدولة ومني 
هؤلاء « ابن أثال » طبيب معاوية بن أبي سفيانالذى اشتهر بخبرته الواسعة فى فن الادوية 


أألغ ام © اعمس عقف قنخ ل ألعسه ب معو اا سيا ا ل 8 اأمننةة 5 ااه أيام 
السهير اق غصر عمر ابن عبعبك العز ير + “بل وبحت طبيية اق اعراعن الغيون 'ق. اواخر اذام 


قرولي فوع 


فق دمشدق.. زكات: لبذا الستتقى: تخلات الفرض العلاحي منه 6 “نائية الخشرى. تقبسند 
استعمل لعرل مرفي الحذام به وضمان هدم اختلاطهم بالجمهور ونشرهم للمرض © وكانت 
تصرف لهؤلاء المرضى المرتبات ولذلك بعتبرالوليد بن عبد الملك أول من أقام مكانا للحجر 
الصحي فى الاسلام ( عرب 1958 ) . 

وات الفضر الساسى #عنذها :قاية الدولةالساسية براسين العدقة العموق مويق 
بعلمها هي مدينة جنديسابور » التي كانت تعتبر فى مجال الطب كعبة بحج اليها كل طالب 
معرفة فى الطب والملاج فى ذلك العصر م ْ 


يف 


ال 0 
بن 
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وقد انشثت هله المدينة فى أواسط القر ن الثالث الميلادى وحلب اليها ملوك الفرس من 
حملوا معهم خلاصة العلوم من أسرى الروم وفلاسفة الاغريق » كما لحا أليها قَْ أواخر 
القرن الخامس الميلادى عدد من الفلاسفةالنسطوربين هربا من الاضطهاد المسيحى فى 
بيزئطة وعدد من فلاسفة اليونان هربا مناضطهاد الامبراطور جستنيان فى أثينا ٠‏ وقد 
نقل هؤلاء حميعا الكثر من علوم الفلس فةوالطب الى اللفغة الفارسية وأضافوا اليها 
وطوروها من مشاهداتهم وأفكارهم الخاصة وانشىء فيها مستشفى ( بيمارستان ) لعلابج 
المرضى وتعليم الطب »؛ أى كلية للطب بالمعنى!اعصرى نال شهرة كبيرة وكان مجسال 
استقطاب لكثير من طلبة الطب . وفى هذهالمدرسة تلقن الطب كثي من الاطباء الذين 
مارسوه بين العرب منل العصر الحاهلي امثالالحارث بن كلدة اللذى عاصر عهد النبوة 
أدضاً ., 


ولم يتجاوز الاحتكاك بين العرب وه لهالمدرسة الطبية الشهيرة الا هده الحالات 
الفردية ؛ حتى قامت الدولة العباسية فنشان فى عمهدها صلة قوية بدأت باستدعاء خلفام 
هذه الدولة لشاهير الأطباء من جلد يسابور واغراثهم بالاقامة 2 بغداد وممارسة نشاطهم 
« بختيشوع 6 ومن أفرادها « جور جيس بختيشوع »وأبناؤه وأحفاده « جبرائيل » ثم 
( عبد الله ) ثم ١‏ جبرائيل » ثم ١‏ عبد الله »على التوالى . وقد خدم أفراد هبله الاسرة 
١‏ بختيشوع »© الدى عالج المهدى والرشيد وعينرئيسا للاطباء فى بنداد ثم ابنه«جبرائيل») 
من ممارسة الطبثروةطائلةووضع كتبا كثيرة. وقد ظل آأفراد هذه الاسرة فى خدمة العباسسيين 
كثير من الوا فدين لتعلم وممارسة مهئة الطب( التيجانى الماص ١565‏ ) . 


ولقد كان لازدهار حركة الترجمة والنقلفى العصر العباسى فى مختلف فروع الممرنفة 
ب علوما وفئونا وفلسفة ب فضل كبير عل ىتقدم الطب فى ذلكالعصر وتطويره » ولم يقتصر 
التقدم على النقل والترجمة بل اضاف اليهالعرب من تجاربهم وعلمهم وأفكارهم الشىء 
الكثير مما اعطاه دفعة دلية ٠‏ وقد فللا جورحيس. بن بختيشوع د( كتباً طبية من 
اللغة اليونانية » وتقل ١‏ ابن المقفع 8 كتبا ىالطب مما كان الفرس قد نقلوها من قبل الى 
الفارسية ؛ ولقل « ابن البطريق » بعض كتب«8 أبوقراط » و « جالين » . وكان « بيت 
الحكمة » الذى أنشاه الرشيد فى بغداد حاويالآلاف الكتب فى مختلف فروع المعرفة ومنها 
العلوم الطبية التى ازدهرت بوجه خاص فعصر المأمون العصر الذهبى للدولةالعباسية, 


ومن المترجمين الذين كان لهم فضل نلق لالعلوم الطبية الى اللغة العربية فى ذلك العضر 
8 حلين بن إسحق العبادى » وتلميذه (( أبنهاسويه » طبيب الرشيد ودئيس مدرسة 
الطب ببغداد ومن أهم أعماله ترجمته لسبعةمن كتب « ابوقراط » العشيزة الى العربيية 
وعديد من كتب 7 جالين » بالافمسافة الىمولفاته الخاصة وتبلغ ثلائين كتابا من أشهرهِا 
كتاب ( العشرة مقالات فى أمراض العيون »الدى يعتبر بحق أقدم ما ألف بطريقة علمية 
منظمة فى هذا المحال ٠‏ ولقد امتدت الترحمقفى عائلة حنين الى ابنه « اسحق »© الذى آلف 
فى الطب كتابه عن النبض ومقاله فى « الأشياءالتى "نعيد الصحة وتمنع النسسيان » ») ومبن 
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الف 


. 


الحشارة والمرض 


بعده «حبيش »© الذى له موؤلفات خاصة| فضلا عن الترحمة ) فى الأاغدية والاستسقاء 
( مرض تجمع السوائل فى تجويف البطن )وجاءبعدهم « يوحنا ابن ماسويه » الذى كان طبيب 
الرشيد والآمينوالأمون وله الى جانب تراحمدمؤلف فى الجذام وهو أول مؤلف علمى وضع 
فى هذا المرض »© ومن علماء هذا العصر أبشسا 8 ثابت بن قدة الحرانى » وأولاده وأحفاده 
ولهم مؤلفات فى الطب . ولقد كان لهؤلاءالمترجمين والؤلفين الفضل فى وضع كثير من 
المصطلحات الطبية باللفة العربية مثل كلمات صيدلة وتشريح ونبض وهضم ومسهل وتشنج 
وفيرها (عرب 9558| ) . 

ولقد أعقب فترة الترجمة فترة التأايفبل تداخلت فيها كما رأينا » فان معظم هؤلاء 
المشاهير من المترجمين قاموا بتاليف كتب فىالطب » اضافوا فيها الى العلوم الطبية امعروفة 
فى ذلك خلاصة تجاربهم وأبحائثهم وعلمهم ؛ والاكانت النهضة عقيمة ولكن العكس هو الذى 
حدث نقد ازدهر التأليف الطبى فى عصر الدولةالعباسية مثلما ازدهرت كاقة العلوم والفنون 
في ذلك العصر . واستطاع العرب ان يدفعواالعلوم الطبية دفعات قوية فى الطريق العلمى 
الصحيح بل ولهم الفضل فى أرساء القواعدالعلمية التى على هديها سار بعدهم العلماء فى 
عصر النهضة والعصور الحدليثة . 

ولقد بدات حركة التأليف المبنى على الأصالةالعلمية فى منتصف القرن الرابع الهمجرى »© 
وبلفت ذروتها فى عهد « ابن سينا » صاحب الشهرة العالمية والذى بعد من أركان العلماء فى 
الطب . وكان لهؤلاء المؤلفين العرب فى العلومالطبية » بما أضافوا للمكتية العربية من تراث 
ضكم ؛ أكبر الأثر الذى امتد الى جميع أرجاءالارض ؛ كما استمر عبر القرون ليحمل 
مشعل العلم الى الاجيال المتعاقبة . وقد برزمن هؤلاء المؤلفين أربعة هم : « على بن زين 
الطبرى » و 7 أبو بكر محمد بن زكريا الرازى»)و 2« محمد بن عباس الجونى 4 و 3 على 
أبو الحسسين بن سينا » (انور الجندى 1555 )زكى على (157 »© عرب 1556 ) . 


أما (على بن زين الطبرى» فقّد اشتهر بكتابه( فردوس الحكمة ) وهو مقسم الى سسبعة 
اجزاء الأول منها فى الفلسفة والثانى عنالحمل ووظائف الاعضاء وعلم النفس والامراض 
العصبية والثالكف التغذية والرابع فى الامراض والفصد والنبض وفحص البول والخامس فى 
التطعيم والروائح والسادس عن الصسيدلةوالسموم والسابع فى الطقس والماء وفصول 
السنة وعلاقتها بالصحة وكلها لا تقتصر على شرح الأمراض ذاتها وانما تصف العلاج ايضا . 


وجاء بعده تلميذه « آبو بكر محمد بن زكرناالرازى » الذى يعشر عصره من أزهى عصور 
الطب العربى وبعتبر فى منزلة ابوقراط منحيث أنه احد مؤسسى الطب واحد الوصاف 
الأصليين للامراض بشدة ذكائه ودقته فىيوصف الامراض ؛ وقد بلغمئرلة كبيرة اذ كان رئييسا 
مستشفى بفداد الذى حوله الى مدرسة للطبيجتمع معه فيها تلامذة من جميع الحاء العالم 
بتتلمذون على بديه فى نششخيص الأمراض ووسائل علاجها وبمتز الرازى بمؤلفاته 
الضخمة المتعددة التى تبلغ 1١‏ كتابا رئيسياعدا كثير من المقالات والياقى منها هو كتاب 
المنصورى » الذى يقع فى عشرة مجلدات ؛وقد ترجم هذا الكتاب الى اللائينية وكان له 
تأثبر عظيم فى اوربا » اذ كان بدرس فى العصورالوسطى ؛ وكتاب « الحاوى » أعظم كتبه 
على الاطلاق وأضخمها فهو دائرة معارفضخمة فى الطب والجراحة وسائر العلوم 
الطبية وقد كتب عن الجدرى والحصيةوحصواتالثانة والكليتين والروماتيزموالتقرس 


والملفقص وكثير غيرها من الأمراض وكان أول موعربيط الكيمياء بالعلوم الطلية وأرجع الشفاءالى - 


تفاعلات كيماوية بالجسم واخترع ميزانا لتقديرالكثافة النوعية للسوائل وهو أول من كتب فى 
أمراض الاطفال . وبعده يأتى «المجوسي» ومنأشهر كتبه كتاب<( الملكى » الذىأشار الى جانب 
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الدراسات الطبية التى بحويها الى ض رورآمتابعة المريض والمرض وملاحظة التغييراتالتى 
ثلاثين بابآ ) وهو أول من كتب عن الأوعيةالدموبة وتقلصات الرحم وكيف أنها تدفسع 
الجئين الى الخارج . 

أما « أبو الحسين بن عبد الله بن سينا » فهو أمام العلوم الطبية بعد أرسطو وأمير العم 
ْ واشهر الفلاسفة العرب » عمت شهرته أرجاءالعالم الاسلامى ثم كان أو لفاته أعظم التاثير فى 
0 اوربا فبقيت أهم ما يدرس فى جامعاتها لمدةقرون » ولقد ظهر نبوفه الطبى فى سن مبكرة 
1 حتى لقد استدعي لعلاج سلطان بخارى وهوق سن الثامنة عشرة فشفي على بدية © ولحح 
نجاحا فائقا حتى لقد أنى أليه المرفى من حجميعأرجاء الارض وف سن الواحدة والعشرين وضع 
اول كتاب له وولى الوزارة اكثر من هرة وقامبتعليم الطب للمثئات وتتلمذ على بديه الكثيرون 
ِ وعاش حياة حافلة ومات فى سن مبكرة ( لامعاما ) . والكتاب الذى اشتهر به « ابن سسيئا» 
00 هو كتاب « القانون » الذى بمثل القمة فى ماوصلت اليه حضارة العرب الطبية » فقد 
0" سجل فيه علوم الطب الى زمئه ونقحها وفاق« أرسطو » و ١‏ جالين » فى دقة المناقئشة 
ش وحاول أن يوفق بين تعاليمهما وظل هذا الكتاباهم مرجع طبى فى العالم واشتهر فى اوربا الى 
| بقوله : « ان قانون ابن سينا ظل انجيلا” طبيالمدة اطول من أى كتاب آخر »© . 


وهذا الكتاب موسوعة تفع في وسح كي ل مومه مع الى أبواب والأبواب 
مقسمة الى فصول » والكتاب الأول ببحث فالعموميات مثل تعريف الطب والأمرجمطة 
والأخلاط والتشريح ووظائف الاعضاءومسببات الأمراض وعلا قانها وأعراضها بصفة عامة © 
والعئابة بالمولود والرضاعة والرياضة والتفغذيةوالشيخوخة وأمراض التنقل وفيرها من الامور 
/ العامة ©» والكتاب الثانى خاص بعلم الصيدلةو بحتوى على وصفا .ىلم عقار من اصول 
نباتية ومعدلية وحيوانية وتاأثير الأدوية على مختلف أعضاء الجسم عضواآً عضوا » والرابع 
عن الأمراض التىلاتقتصر على عضو واحد مث لالحميات والآورام والبثور والكسور والسموم 
والزيكة » والخاسشن عن .علم. الاقربازين اىت ركيب الادوية ١‏ ركي على 1411 ) 


7 وعدا هؤلاء ب بحدر ذكر « أبو بوسف قوب الكتدى » الذى ألف عددا كبرآ من 


أ ا : 1 


١ 1‏ البيمارستان ) العضدى فى بغداد وله مؤلفمثهور فى علم الأقربازين و 7 سئان بن ثابت 


0 : سس قرة 6 وهر أول من قام باحراء أمتحان لطلبة الطب قبل أن بحوزوا شهادة رسمية 
0 لممارسة الطب وكان ذلك بامر مسن الخليفةالمقتدر الذلى نظم موارسة مهئة الطب ومهنة 
1 آأد لصيدلة 4 ( زكي على ةا ]أ ء 

00 الطب أثه راك : لف ل ناه انه 


لطر والفنون فيها 0 من تقدم شامل 0 5 000 العربية 0-0 . وقد 0 
الغتضارة العربية" ى"الاندلين اوج ختلمها ىما بين صف القرن الثامن :والقرن الحادئ 
١‏ مف البلؤدس ».ودين ورذلك: العيق عه من اطياء الأثة لبي ل مسارتسة لطت نوالا لق فيه 
1 واقتيس الأطباء واللؤلفون من المشرق العربيعنهم ‏ واضافوا من عندهم تجارب ومعارف 
جديدة) حت | ميحعاء لنانيم «نعه تعض الو تت تعمل:طانع: الامتقلان. الطاب التتخصين 6 
وبالتالي كان لمر لفين فى الطب من العلمساءالعرب آثر كبير على الغرب اللاتيتى لاتصالهم 


ٌ الوثيق بشعوبه عن طريق الاندلس » وبما أن قرطبة كانت عاصمة للخلافة في الاندلس لفترة 
ا 0 
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+ عي ليصف وو ات ل | 
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قات . 


طويلة من الزمان فقد كان من الطبيعي أنتكون مركز؟ لازدهار العلوم الطبية ٠‏ ومنها 
انطلق فى بادىء الأمر العلماء الى العسراق( بغداد ) لشراء اللمؤلفات .لعربية واليونانية 
والفارسية أو نسخها فى حالة علم امكان شرائها حتى أصايبحت قرطبة همركزاً ثقافيا 
بحاكي فى عظمته بفداد ودمش يق ف أو حعظمتهما وبلغ عدد الكتب فى مكتبتها العامة 
٠‏ ألف كتاب فى مختلف فروع المعرفة «واقبل اهل الأندلس على طلب العلم فى نهم 
شديد » وكان يفد اليها فضلا" عن ذلك كثيرمن المرفى للعلاج وكثير من طلاب الطب لتلقي 
المعارف والعلوم الطبية وكانث مدن الاند لس الكبرى تحتوى على هدن جامعية للطلبة 
١‏ الخربوطلى 1956 ) . 


وأول من اشتهر بالطب في الاندلس ١‏ أحمدين اباس »© من أهالى قرطبة ثم برع من بعده 
عدد هن الأطباء لم يتركوا مؤلفات طبية وكان جل شهرتهم فى التشخيص والعلاج ولسم 
ببدا عصر التاليف الطبي بالاندلس الا في سنة..”7 ه فى عهد الخليفة عبد الرحمن النامر : 
فقد الف فيه « يحيى بن اسحق »© كتابا فى الطب ثم « اسحق بن عمران 4 الذى ألف 
كتاباً فى « المنالخوليا » ( الأمراض العقلية )والفصد والنبض وقيرها ؛ كما قام « ابن 
جلجحل » ( ابو داوود سليمان بن حسسا الاندلسي ) الذى ولد بقرطبة عام 8؟؟ ه 
بخدمة كبيرة للطب الأندلسي فقد كان مؤرخآ فيه وله كتابه الملعمروف بكتاب « طبقات 
الأطباء والحكماء » كما كان له بصيرة بالأدوبةالمفردة » وقام بترحمة كتاب ديوسموردس » 
واطلق أسماء عربية على كثير من الادوية التي لم يكن قد سبق ترجمتها وغيره « ابو القاسم 
الزهراوى »© الذى اشتهر بممارسة الجراحة ويعتبر فخر الجراحين المرب وكتابه 
« التصريف »© هو دائرة معارف فى الطب وخاصة الجراحة © وهو أول من ألف كتابا 
فى الجراحة موضحا بالصور والاش كال الجراحية» وقد ترجم هذا الكتابالى اللاتينية 
وكان المرجع الرئيسي للجراحة فى «امعاايطاليا وفرنسا وغيرها ©» وهذا الكتاب من 
ثلائة أجراء الأول عن الكي والثاني عن الجراحةالعامة وعملياتها وادواتها والثالث فى الخلع 
والكسور ووصفها وطرق علاجها وبه نحومالتين من رسوم الآلات » وقد أكد تى هذا 
الكتاب ضرورة معرفة الجراح باصول تشربح الجسم معرفة دقيقة قيل ممارسة مهنة 
الجراحة » وهو أول من ربط الشرابين فى العمليات الجراحية ( وليسن اميرواز باربه 
الفرنسي كما بدعيبعض الرخين ) كما وصفامراض الكلىوعمليات تفتيت الحصوة والعلاج 
الجراحي لها والبتر وحجراحة الأسنان وتقويمها واستئصال اللوزتين والزوائد 
الأنغية وجراحات اخرى كثيرة ( الخربوطلي 150 ) . 

أما بن رشذ) (أبو الوليد محمد أحمد بن محمد بن رشد ) وأشهر موّلفاته ( الكليات ) 
فهو آول من لاحظ أن الحدرى لا بصي الانسان مرتين كما وصف عمل شسكية العين 
وقد كان له خلاف مع رجال الدين المتعصبين بسبب ابمانه بأهمية التشريح الى درجة أنه 
نادى بأن من اشتغل بالتشربح زاد ابمانا بالله( انشئتفى سنة 1569 بمدبنة الرباط مدرسة 
للطب تحمل اسم ابن رشد تخليد؟ للكراهواعترانا بفضله على الطب العربي ) ٠‏ 


وفى المشرق العربي فى نفس هلا الوقتوجد علماء واطباء آخرون مثل « موسي 
بن هيهون القرطبي ) الذى هاجر الى رحا بالسلطان صلاح ألدين 2 وألف كتابا عين 
التغذية ؛ و « وابن زهر ) الذى قدمت اسرتهستة أجيال متعاقبة من للاطباء والطبيبات 
المشهورات »؛ وترحم هن كتتسهم « التيسسي فالمداواة والتدبير »© الى اللفة اللاتينية وكان 
له أثر كبير فى الطب الاوربي » و( أبو النصر القارابى 4 و 2 موفققئ الدبين بن المطران 6 


اه 


نا 


عالم الفكر ل المجلد الثانى ‏ العدد الثالث 


و« أبن أبى آاصيبعة 6 الذى اشتهر بطب العيون وله فيه مؤُلف قيمع لا عيون الأبناء فى طبقات 
الأطباء ف الاق هه الذى سدل فية أيضا فاريخ الأحساع وكان لهذا امؤُلف أكبر الفضل 03 
ذلك ؟ أما « ابن النفيس ؛ ( أبو الحسن ملاءالدين بن أبى الحزم ) فقد سبق زمانه بكشفه 
الشهير عن الدورة الدموية الرئثوية الذى دناه على الملاحظة والاستتلتاج والتفكير العليى 
الأصيل واستئند فيه الى الود صف التشربحي لقلب الانسان وركتيه 5 


وكد ظل هذا الكشف مجهول” لدى علماءالعرب وألفرب الى أن أظهره 27 ماكس مابل 
هوف 6 سنة 1١5‏ م وكان المؤرخضون حتى ذ لك الحين بعتقدون أن الدورة الدموية الرئوية 
قد كششف عتها العالم الفرنس ي « مابكل سر فيتوس ) في القرن السادس عشر © اى 
بعد « ابن النفيس »© باكثر من ثلثمالة سنة أوهر العالم الطبيباللى احرق حيا هو وكتانه 


لأنه جرؤ على البحث فى وظائف ضد تعاليم الكنيسة » فى حين أن الغرب كانوا قد سيقو 
الى ذلك منذ وقت طويل ( ذكي على 1471 »الخربوطلي 1156 ) . 


ومن سوء الحظ أن هذا الكشف العربيالخطير عن الدورة الدسوية لم مستفل 
الاستفلال العلمي الواجب ولم تعنبه أبحاثاخرئىفى فسيولوجيا الدورة الدموبةوظل الطب 
العربي قائما فى مجال الدورة الدموية الى عهدة وليمهارفي ) بعد عدة قرون عندما استؤٌ نفت 
دراسة الدورة الدموبة مرة اخرى . 


ولعل 7 ابن القيم » اول من إشار الى وجودغدد صماعء بالجحسم وافاض فى وصفا الجنين 
وتناول أطراف علم النقفس وسبق الكثير من المحدثين امشال فرويد فى نففلريات تحليل 
العواطف بما يتفق مع الاخلاق والابمان الممية بالله ١‏ 
كت زه ايم و 5 
أخالانانن السطانة فله فضل كبير فى وصف العقاقير وكتابه 1 الجامع 21 به وصف لنحو 


+16 عدار 6 جلها مم ,اعفان جديد لم سين ومدةواامن ف + 


© © © 
' ب فل العلوم الطبية العريية على الطبالاوربى 


كانتاوربا باجماع الأرخين تبل الفتوج العربية تسبح قَّ بحار من الجهل والظلام والتآخر ولا 
دعت باعالم الدولة الاسلامية وخرج العرب الى فتمح البلاد المحيطة بهم لقشر تعاليم لدين 
5 الحئيف وبعد استتب لهم الأمر فىالملشرق © اتحهوا الى شمال افريقيا فاتحين 
و شرين تعاليم الدين الجديد وما صاحبه من المعارف ) ثم أستولوا على شبه جريرة ابر نا 
| سعيت بالاندلس ) وجنوب فرنسا وجنوب ايطاليا وجزر البحر الابيض المتوسط 525 


|- الطب العربى في الاندلس : تم ضع لمخريىة الببريا :1 امتيانها )عند نا لل رز 
من الحروب كانت عملا عسكر نآ خارقا بداشكل حدى سنة 55 ه | المع بسكن 
0 طارفق بن زياد 5 وامستتقبل أهل اسبانيا الفاتحين العرب استقباله 0 
3 خلصومم من الاقطاع والارهاب الغوطي الفاشم ؛ فازدهرت فى حكم العرب العلسوم 
. عوام ازدحار علمي و فني وقد ذكرنا أمثلة لبعض. مشاهير الاطباء العرب والعلماء فى هذا 
لفرع من المعرفة الذى نبغوا فيه ومؤلفاتهمفى هذا المجال . ولقد كانت الاندلس المذبع 


؟م 


ما 


الأاساسي الذى اندفع منه تيار .لثقافة العربيةالى اوربا » فقد نشط المترحمون الى ترحمة 
كتب الطب العربي الى اللفة اللاتينية ونذكرمئهم « جرارد كريمونا 6 الذى ثقل من العربية 
الى اللاتينية حوالي ٠١‏ كتابا فى علوم الطب مئها « القانون »© لابن سيئا و « المنصورى »6 
للرازى واجزاء من « التصريف فى الجراحة » للرهراوى وغيرها وقد أكمل ترحمة القانون 
المترحسم ( جيرارد دى سلبيوتنيا ) وكانتالترحمة من العربية الى اللاتينية تتم حر فيا 
حتى اله اذا لم بجد المترجمون حرفا أو كلمةلاتينية مقابلة للكلمة العربية نقلوها كما هي » 
وهكذا تسربت الى ؛وربا كلمات عربية كثيرةمثل الكحول والكيمياء وغيرهما . ( الخربوطاي 
6 ؛ زكي على 1171 ) وكما انتقلت العلومالطبية العربية الى اوريا عن طريق الترجمة 
فقد الخد الاوربيون عن العرب طريقة التعليم الطبي التي كانت تعتمد أساسا على المحاورات 
العلمية والمحاضرات الفلية بين الطلبة والاساتذة ©» وانتقلت هذه الل ريقة الى 
جامعات اوربا وهي أساس الطريقة الحديثة فىتقديم الرسائل الملمية الذى تدين به اوربا 
والعالم المتمدين الحديث للعرب . 


وتعتير الحروب الصليبية (ا9١١1‏ م ]91؟1م)» كذلكوسيلة من وسائل نقل العلوم 
الطبية العربية الى اوريا فقد حمل كثيرونمن المرضى والاطباء المسسيحيين وغيرهوى من 
العائدين الى اوطائهم فى اوربا الكثري مسن الوصفات العربية وكانت سالرنو في جنوب 
ابطاليا اهم الموانىء التي برجع عن طريقتهاللحاريون الى أوطانيم » هذا بالاضانة الى ما 
حاء ذكره فى كت ب التاريخ من ١تصالات‏ مستمرةبين الفريقين المتحاربين تمت بين أطباء ومر ضى 
وخاصة فى الفترات التي هدات فيها وطاةالقتال والمثال المعروف عن علاجالسلطان صلاح 
الدين للملك الصليبى « رتشارد قلب الاسد »مشهور فى التاريخ . 


ب الطب العربي فى فرنسا : عبرت الجيوش العربية جبال البرانس عدة مرات لى 
محاولات استكشافية لحنوب فر نسسا حتى استولت على تولوز ولولا توحد القوى 
الاوربية تحت زعامة شارل هارتل لوقفالزحف العربي فى معركة شمال بواتييه سنة 
م لتم للعرب احتلال فرنسا والانطلاق الى أوربا كلها . 


وهذه المعركة ولو انها وضعت حذأا للوجود المعسكرى العربي فى فرنسا الا انها لم تمنح 
.لوجود الثقاى العربي واستمراره فى جنوب فرنسسا الذى استمر رغم ذلك مدة تريد عن 
القرئين ونهادن العرب والمسيحيون وتيادلو | الهدايا » وكان للوجود العربي فى جنوب فرنسا 
وما حمله معه من معارف تشمل الطب أثره فينشر المعارف الطبية في داخل اوربا عن طريق 
قروا كثيرة ٠‏ 

جه - الطب العربي فى جزر البحر الأبياس :مع انجاه الفتوحات العربية شمالا” نحو أوربا 
كان من | لطبيعي ا ستيلاء الحبوش العربية على جزر البحر الأبيضشس التي سقطت الواحدة تلو 
الالخرى فى أبدى العرب واتخذت هذه الجزركقواعد لغزو شواطىء اوربا وخاصة جنوب 
انطاليا . 

وقد بدا غرو العرب لهذه الحزر بفزومعاوية لحريرة قبرص واستمر فى عمليات 


الغزو حتى أصبحت حميع حزر شرق البحر الأبيض المتو سطل وغربه تحت سيطرة العرب 
وتحول هذا البحر الى ما يشبه بحيرة عربية ولقد لعبت هذه الجزر دورها فى نقل الحضارة 


الى اودبا التي كانت ترزح تحت نير الجهل والتخلف فى ذلك الوقت »© ولعل أبرز مثال 


نم 


ل 200 
ا 185 


0 عالم الفكر ب المجلد الثائى ‏ العدد الثالث 


0 اذلك هو جريرة صقلية التي فتحها العربفى اوائل القرن الثامن الميلادى واستفلوها 
ْ فى لشر نفوذهم وحضارتهم في جنوب ايطالياومئها انتقلت العلوم والمعارف ومنها العلوم 
0 الطبية الى ايطاليا ومنها الى اوربا شمللا'( الخربوطلي 1556 ) . 


001 دل الطب العربي فى ايطالبا : بعد أن استولى العرب على الحجزر الابطالية اخذوا 
00 يتجهون لغرو ايطاليا نفسها فاستولوا علىعدة ولايات فى جنوب ايطاليا وتوغلوا شمالاه 
ا فى غزوات ناجحة فيها ؛ ومع كل هذه الفرواتكانت تنتقل معهم معارفهم الطبية المتقدمة 
0 ِْ بالنسية لهذا العصر ويتركون بصمات الحضارةالعربية فيها» وساعدت الفتوحات العربية على 

احداث اتصال بالشعوب الاوربية عن هذاالطريق ( وطريق اسبائيا ) فقد كانت صقلية 
ْ نقطة انطلاقالعلوم العربيةومنها العلوم الطبية» وفى بالرمو عاصمة صقلية انشا العمرب أول 

مدرسة للطب في تاريخ اوربا ومنها انتشرالطب الى ابطاليا التي اقتبست من معالم 


0 الحضارة العربية الكثير حتى لقد اضطرت مدينة جنوا ( فى شمال ايطاليا ) بعد توسعها 


فى مختلف العلوم والفنون وفروع المعرفةودخل بذلك كثير من الالفاظ المربية الى 

اللغة الايطالية واللاتينية » ونى سالرنو بجنوب ايطاليا ازدهر الطب العربي بسبب قريها من 
| صقلية أولا” ولانها أول ميناء كان بنرله!اصليبيون العائدون من حملاتهم فى المشرق 
ٍْ العربي حاملين معهم الوصفات والممار فالطبية العربية » واقترن اسم جامعة سالرئو 

بأسماء المترجمين المشهورين الذين قاموابترجمة الكتب العربية ومنهم « قسطنطين 
ا الاغريقي 4 الدى ولد فى تونس وانتقل الى سالرئو وترجم عددآ كبيرآ من كتب الطب 
ا العربي الى اللغة اللاتينية منها كتاب ١‏ الملكي » للمجوسى كما ترجم كتب « جالين » و « أبو 
1 قراط » التي سبق تعريبها فاستر جعها بذلكالى اللاتينية بعد اليونانية وقد اثارت ترجمة 
ْ « قسطنطين الافربقى » حماسة ضيره م المترجمين وكانت بدء حملة الترجمة للكتب 
ْ الطبية العربية الىاللغة الالاتينية » وقد كانمنأشهرهم « فرج أبن سالم ©» وكان من بهود 
1 صفلية وهر الذى نقل كتاب « الحاوى 6 للرازى الى اللاتينية » وكذلك مؤٌلفات 
ٍ 


ا 1 أن تنشىء مدرسة لتعليم اللغة العربية لكي يمكنها اقتباس وتتبع التقدم العربي المذهل 
اه 


« حنين بن أسحق »© وغيرهما . 
ْ العلمية بها وأصابها الشلل شاملا بذلك حركةالترجمة للكتب الطبية وانتقات هله الى 
| مديئة نابولي التي ازدهرت بها وبلغت قمتها فىأوائل القرن الثالث مشر الميلادى ثم خبا 
1 ضوؤها ايضا وانتقلت العلوم الطبية الى مدينةمونبلييه في جنوب فرنسا وظلت بها ردحا من 
ْ الزمان ثم انتقلت بعد ذلك الى مراكز اشعاعكثية فى أنحاء اوربا . 


' © © © 
1 م - مميزات الطب العربي 
١‏ من الحقائق التي لا يمكن انكارها أن الفكر الانساني وحضارة الانسان قد اشرقا في الشرق 
0 فى مصر القديمة وبلاد ما بين النهرين وألصين والهند وفارس وقد بلغت هذه الحضاراتث 
١‏ شوطأ بعيدا فى الرقى والمعرفة ولو ان معظمهالسوء الحظ قد القرض ولكنها اعطت فى الواقع 
جدورا للحضارة اليونانيةواللانينية التى تعتير امتدادآ لها وفيها تبلورت هله الثقانات 
( الجندى 6 ) 4 وكان للدور الذى قامبه العرب من احتضان للفكر والثقافة فى عصر 
نهضتهم وحمايتهم لها وما قاموا به من ترجمة ومراجعة واضافة ما دفع هله الثقانات دفمة 
قوبة الى الأمام وخاصة فى العلوم الطبية التياخذت الطابع الواقعى وأخرجت كثيرآ من 


65 


2 


6م51 


الحشارة والمرض 


المعارف الطبية من ظلام الخرافات والشعوذةالى نور المعرفة والبحث والاستطراد العلمي 
والملاحظات والتجارب العلمية وأضافت اليهااضافات أصيلة من الخلق والابداع » والعرب 
ولو انهم بدأوا بالترجمة عن علوم اليونانوالفرس والهنود وغيرهم مي الامم التي 
سيقتهم ف الحضارة ونقلوا عنهم خلاص ة تجاربهم »© إلا أنهم وضعوآأ مؤلفات مستقلة 
تعكس تجاربهم فى محالات العلوم الطبية 4ولو انه لسوء الحظ ايضآ أنهم بالرغم من 
تقدمهم فى بعض فروع الطب وخصو صا ما كانمنها مبنيا على الملاحظة » قد وقعوااسرى 
لبعض النظرياتالقديمة ولم يستطيعوا الخروجمنها مثل نظرية الاخلاط الاآربعة 
التى ظلت لعدة قرون قيدآ على الفكر الطبىوعائقا له عن الانطلاق ولو كان الأطباء والعلماء 
العرب وقد تحرروا من اسار هذه النظ ريةالعجيبة الخاطئة لكان تأثيرهم فى العلوم الطبية 
أوقع واعمق » وسوء الحظ الآخر الذى لازمالتقدم الطبي العربي فيما يتعلق باثره على 
الحضارات التالية هو ما حدث من عدم الأخذبالاهتمام الكاى بعض الاكتشافات العربية 
الطبية وأبرز مثال على ذلك ما جاء ذكرهسابقة من اكتشاف العرب للدورة الدموبية 
الرئوبة » ولقد عاكست الاقدار الاكتششافات والآثار العلمية العربية بما حدث من تدمير 
لكتبة بغداد العظيمة علىأيدى التتار وما حدث قبل ذلك بعدة قرون من تدمي لمكتلة 
الاسكندرية . 

وبالرغم من ذلك كله فانه يمكن الخروجبنتيجة واضحة هامة لا يختلف عليها الوّرخون 
وهى أن كثير؟ من الآثار الكبيرة فى تطوير الفكرالانسانى والثقافة الحديثة قد بدات خيوطها 
الاولى على أيدى العرب وان الفكر العربى بمااحتوى من شتى الفروع بما فى ذلك العلوم 
الطبية»كان اساسا جدريا لأغلب فروع المعر فةالحديثة , 

ولقد ذكرنا سابقا ان الحضارة بدات فالواقع مع ظهور الاسلام بين العرب وما دعا 
اليه الاسلام من اقناع واقتناع قبل امتناقاى نظرية أو هبدا أو عقيدة وهذا هو اساس 
التفكير العلمى السليم الذى بنعو الى تقديم الدليل والبرهان فى كل قضية « قل هاتوا 
برهانكم » وبذلك نششا فى مجال الفكر العربىالاسلامى ما سسمى بالبحث عن الدليل والنهى 
عن التقليد أو الثقة بالنصالا بعد مطابقته للعقلوالمنطق واقرار مصدره وقد وصل الفكر 
العربى فى ذلك الى غاية النضج فعندما ترجمتآثار الاغريق لم ياخذها المفكرون العرب قضايا 
مسلما بها بل ناقشوها وقبلوا منها البع ضالذى بطابق المنطق والملاحظات الدقيقة التى 
مثال ذلك ما خالف فيه « ابن سينا » ارسطووفلاسفة الاغريق فى كثير من النظريات والآراء 

بتقيد بكثير منها بل أخل منها ما اقتنعبه ثم زاد عليه وهو القائل « حسينا ما كتب 
من شروح لذاهب القدماء وقد آن لنا ان نضع فلسفة خاصة بنا» ٠‏ 

أما « أبن رشد ) فقد مضى فى طربق الحث العلمى خطوات أكثر عمق واتساما وأصالة فهو 
القائل « ملينا أن ننظر ما قالته الامم السابقةوما اثيتوه فى كتبهم ؛ فما كان مئها هموافقفةا 
للحق قبلناه منهم وسررنا به وشكرناهم عليه»وما كان غير موافق للحق نبهنا اليه وحذرنا 
منه وعذرناهم » وعليئا أن نستعين بسبيله بماقاله من تقدمئا فى ذلك سواء كان هذا التعبير 
مشساركا لنا فى الملة أو غير مشارك اذا كانت فيها شروط الصحة » ( زكى على ١9:١‏ © 
التيجائى الماص 1589 ) . 

ودعا ( جابر بن حيان 6 الى اجراء التحار ب العلمية والقيام بالملاحظات الدقيقة الصادقة 
اذ قال « ان واجب المشتغل فى الكيمياء هوالعمل واحراء التجربة وأن المعرفة لا تحصل 
الا بها » . 
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عال الفكر ‏ المجلد الثائى ‏ العدد الثالك 


وهناك عشرات من الامثلة الاخرى على أنالفكر العربي سبق الغربفى وضع اسس المنهج 
العلمي على نحو تطبيقي قوامه الاستقراءوالقياس والتمثيل . وبما ان العلوم الطبية 
تجمع بين الناحية النظرية والناحية التطبيقية فقد كانت من اكثر فروع العلوم ازدهارآ في عصر 
النهضة العربية وكان للعرب الفضل الأكبر فى تقدمها من تطبيق هذه الاصول الجديدة 
للمعرفة والدراسة ٠.‏ وليس صحيحا أن الملهجالعلمى قد نشا فى الغرب على بد الفيلسوف 
الفرنسى « دبكارت » (.156 م) ٠‏ 


ويمكن تلخيص المنهج العربى فى التفكير فى القواهد التالية : 


:حوضولا-١‎ 

بيعنى أن لا بكون الشيء حقيقيا الا اذا تجلى للعقل بوضوح بحول دون الشك فيه . 
؟ - التحليل : 

أى تحرثة المشكلة الى اكير عدد ممكن من الأجزاء للتمكن من حلها على أفضل وحه . 
؟ ب اللدرج : 


أى البدء بابسط الامور وأاسهلها ثم التدرجفى المعرفة لدراسة اكثرها تعقيدا وهكذا . 
؟ - الاعادة والاستقصاء *: 


أى القيام باحصاءات واعادات للتحارب والملاحظات أكثر من مرةٌ للتأكد مر الحقائق 
التى وصلت اليها هذه الملاحظات والتحارب( الحندى ككؤا ). 


© © © 
9- التقدم الطى فى مختلف المجسالات الطبية فى عصر الطب العربى : 


بعد هذه النظرة الى خصائص الفكبرالاسلامى والعربى الذى شمل العلوم الطبية 
بنا أن نرى اثر ذلك فى مجالات الطب المختلفة, 


ا مجال التشريح : اعتمد العرب أولالامرفى مؤلفاتهم عن التشريح على كتب الطب 
الاغريقى من تأليف « جالين 6 و« ابوقراط »وغرهما ولكن ما ان بدأ العرب بمارسون 
التشريح بانفسهم حيث كان الأطباء والعلماءالمرب يمارسون تشريح الجثث فى قامات 
خاصة معدة لذلك لها مدرجات حتى يستطيع طلبة الطب متابعته .ها أن بدأ العم رب 
ممارسة ذلك حتى دفعوا علم التشر بس الانسانىد فعة قوية نحو توضيح كثير من أعضاء الجسم 
ووصف علماؤهم أجزاء الجسم المختلفة وصفاد قيقآ مثال ذلك الدورة الدموية الرئوية التى 
وصفها ١‏ أبن النفيس © ونسسها علماء الغربالى أنفسهم ظلما . 

ب ب مجال الجراحة ٠‏ بما أن الجراحة هىالعلم الطبى الذى بتبع التشريح فان كل تقدم 
فى علم التشريح يعقبه تقدم فى الجراحة ولذلك كانت الجراحة بسيطة فى عصور العرب الأولى 
بالمقارنة الى مستوى علومهم الاخرى فى الطب؛وكان « الرازى » آول من اهتم بالجراحةوكتابه 
١‏ الحاوى » ظل مرجعا للحراحة لعدة قرونفى أاوربا » وجاء بعده 83 المجو سي ») الذى ألف 
كتابه الشهير « اللكى » » ولكن الجراحة بلغتعصرها الذهبى على بد العرب أيام «الزهراوى» 
فى الاندلس وهو الذى ألف كتاب «التصريف» , 


كم 


لا" 


الحضارة والمرض 


وقد استخدم العرب الآلات الجراحية 4وكانت أما من النحاس أو الذهب أو الحديد 
واذا أعتبرنا أن ألكي من ضين الجراحة فقدكانت تستعمل فيه أدوات متعددة ومعمل 
بطرق مختلفة . وكان 3 الرهراوى » أول موربط الشرابين كوسيلة لوقف النريف واستعمل 
الحرير وأوتار العود فىهذا الربط وقد استعملايضا محلول املح فى غسسل الجروح . وكان 
الاطباء العرب أول من فتت حصوات الثانةومجرى البول وأول من استعمل المخدر فى 
العمليات الجراحية , 

ىج مجسال الطب العام : استعملالعمرب الفصد واامسلاج بالعقاقير 
الثابتة التراكيب ومالجوا الأمراض بالحميةوتنظيم الفذاء حسب كل مرض وكادوا أن 
بتوصلوا الى معرفة الجراثيم وانها وسيلة نقلالمرض وعرفوا طرق العدوى وطرق الوقاية 
من الأمراض كمرض الحصبة والجدرىوالجدام واهمية عزل المريض بها حتى لا ينتشر 
المرض (عرب 1558 ٠)‏ 

د استخدام العقافر الطبسة :كانت ممرفة العرب بخصاص النباتات 
ومهارتهم فى الكيمياء سببا فى استنياط الكثيرمن المواد النباتية كالراوند والسنامكىي 
واستخدامها فى العلاج وقاموا بتركيب المراهم والدهون واللعوق والامزجة من مختلف 
التراكيب . 

هت التخصص : عرف الأطباء العرن التخصص فى فروع الطب فكان لديهم 
الج رائحيون ( الج راحون ) والاسئانيون (أطباءالاسئان ) والأطباء ( الباطئيون ) والكحالون 
( أطباء العيون ) والمطيبون للجئون والآطباءالمجبرون للكسور والمتخصصون فى علاج التسماء 
بل كان منهم طبيبات أمثال عائلة « ابن زهر4ف المفرب العربى ٠‏ 

وت طب الاسئان : توصل أطباء الأسنانالعرب الى حقيقة هامة تعتبر أساس ممارسة 
مهنة طب الأسنئان الى الآن وهى تحاشى خلعالاسئان وعلاحها وكانوا يفضلون الكي على 
المشرط وقد أشار (١‏ ابن سيئا » و «الرازى»و « العباسى » الى ذلك فيما كتبوا وذكروا 
طر بقةحشو الأسنانبخليط من ااششية والصمغونصحوا باختراق السن التالف لاست تراج 
الصديد وتصريف الخراريج»كما أوصوا بوضعالدود الطبى على اللثة المحتقنة لازالة الاتهاب 
وتخفيف الآلام . وقد ترك العالمالطبيبالعربى( أبو القاسم القرطبى » كتابا قيما عن طب 
الأسئان وكان اصله حراحآ ثم اهتم نطب الأسئان وجراحة الفم وتخصص فيها » ولب 
فيها نبوا كبيرا . 

وأكد كل الأطباء العلماء العرب الدين كتبوافى علاج الأسئان وأمراضها [أهمية النظافة 
ق وقابة الأسئان وئادوآأ باستعمال السوآاكوقد واحه الأطباء العرب مشكلة الأاستان 
الخلوعة وصعوبة وضع تركيبات صناعية فىذلك العصر بتثبيت قطع من العظام المشكلة على 
شكل الأسنان فى قواعد ذهبية (عرب 1138). 

ن- المستشفيات: أنشا العرب المستشفيات على الاسسسن العروفة الآن وقد انشىء أول 
مستشفى ( بيمارستان ) فى الاسلام وقد يكونق التاريخ كله ؛ على عهد الملك الوليد بن 
عبد الملك فى دمشق (عام هم ه ) وخصص لهالوليد أطباء متفرغين للعمل فيه من مختلف 
التخصصسات لعصلا- ج المرضى بعد نشسخيص آمراضهم وكانلت الدولة تدفع لهم أجورهصم 
وكان به قسم لحجز المجدومين حيث ادركالعرب أن هذا الرض ينتقل بالمخالطة , 

وفى الدولة العباسية بنى الملنصور داراللعجزة والايتام واخرى لعلاج الجنون ورتب 
الهدى مخصصات للمجدومين و عهد الرشيداقيم مستشفيان الاول باسم الرشيد والثانى 
باسم البرامكة ثم توالى انشاء المستشفياتبعد ذلك فى عهود الخلفاء الآخرين . 


/ام 


2184 


حالم الفكر ‏ المجلد الثالى ‏ العدد الثالث 


وفى مصر أنشا أحمد بن طولون (59؟ ه )أول مستشفى بالقاهرة ( البيمارستان العتيق) 
وكذلك امتلات مدن الاندلس بالمستشسفيات وكانأولمستشفى[قيوبها عام 6م ه بمدينة 
غرناطة . 


وكانت هذه المستشفيات دار للصالح العام بوساطة أطباء متخصصين تعينهم الدوا'ة 
وتدقفع لهم مرتباتهم وكان بها أقسام لكل التخصصات مثل الحراحة وااعلاج الباطنى 
وطب العيون وأقسام خاصة لعلاج السيداتوبها قاعات للمحاضرات ولاجتماعات الأطباء 
ومناقشاتهم العلمية وححرات للعمليا الحراحية وصيدليات واقسام لعزل المصابين 
بأمراض معدية مثل الجذاء والحدرى والحصبة؛ وأقسام خاصة لعلاج المحانين الذين كانوا 
بعاملون بالرحمة والرافة التى كانت سفماتمعاملة المسلمين للمحانين عموما بخلاف ما كان 
عليه الوضع فى اوربا من القسوة البالفسةوالوحشية فى معاملتهم حتى فى ايام الكنيسة 
( زكى على ٠. ) 1959١‏ 


أربعين جملا . 

ح - الرعاية الطبية : البثاقآ من تعاليم الدين الاسلامى الحنيف وتطبيقا لمادثه التى تشمل 
كثيرآ من التواحى الاشتراكية والانسانية فقدكانت الدواة العربية أول من نشر العلاج على 
نطاق واسع وجعلته حقا لفو القادرين »وشملتهذهاارعاية حتى المسحونين والشيوخ. 


ط ‏ الطب العربى كعلم من العلوم :قام العرب بعقد الندواث ( اللمؤتمرات )العلمية» 
وكانت تحتممع ف «دأر الحكمة» قَْ بغداد وقدأنشأها المأمون سئة لمم )أد تجتمع فى «دار 
العلم 0 التى أنشاها الحاكم بأمر الله فى القاهرقعام ام وكان على الطلبة والعلماء ان يحضروا 
ندواتثك , 


ك ل آداب مهئة الطب : عثنى ١اعرب‏ بآداب مهنة الطب ومن مكثرهم فى هذا السسبيل آراء 
« البفغدادى » فى صفات الطبيب وآراء « اسرضوان » العالم المصرى الذى خدم الحاكم بأمر 
حسن الخلق والمظهر والملسس وحفظ أسرارا ار ضى والرغبة فى علاجج الفقراء والحرص على 
التعلم ولفع الناس وسلامة القلب والتنزه عن التعرض لحرمات المئنازل ووصف الدواء القاتل 
أو أسقاط الأجنة وهذه الصفات أكثر شهولامن قسسسم أبو قراط المعروف بقسم الأطسساء 
والاجدر تكليات الطب العربية آن تسوهى القتسم الذدى نتلوه خريحوها بقسم « ابن 
رضوان » (آمنة هراد 19556 ) . ومنهه<7 سئان بن ثابت »© الذى جاء ذكره سمابق؟ وقد 
خدم فى عهد الخليفة المقتدر الذى كلفه باجراءامتحان لطلاب الطب ومن نلجح فيه تعطى 
اجازة ( شهادة ) ستطيع بها ممارسة مهنةالطب» وكلفه بالرقابة على ممارسة الأطباء لهذه 
المهنة . 


م اث 7 5 07 ااجكار ااا 
وليس ابلغ فى وصف فضل العرب على المهنة اللطلية مما وصتهم به الطبيب ار الأستاذ 


الاغريقية القديمة فانهم ما لبثوا أن ابحو اشعلة وهاحة استضاء بنورها اهل 2 
جميعاً ») . 


ىع 
فنا 


ود 
0 


المراجسع 


,819 الموسوعة البريطانية العدد الخامس ب 55ؤا ص )الم ب‎ 1١ 
«رهة!17 9ط لعطة 1اطنام ,5 عططتآه؟ ,وعتمقفارظ والعمم 1ن وعم8‎ 01 


؟ ‏ دآيس , ر. ل , مهؤآ تتقصتتتك 2ه بوومامعط 156 رتتقك3 5نم ناقول8 


5 18/111833 1ه نامرع لنمنا عط نو لعطوتاطنط .1955 رععءاط ,8 عع] نزط روع نا تستتسمسم©6 


أل مم عم خم عب د د 
لأغدالك ما1لا 


لال ديوى ., ج 5"ؤذا , 359 ,لق1069 قطه1 زط رع تابنت 3520 تاملععدط 
؟ ‏ اليوت ,ترس »2 44ؤا , .1948 ,8110 .5 .1 بز عتط]دة و ولموجه1 قعذول 
هه توسون ,62 144ؤاء, .148 ,ه1085 تغطمهأقعطكت نزط ع؟ بذآنت لسع مامتعتاععم 


5- كرومبهار , /, ب » لهذا . .قط مط تطتم.1 .8,8 بوط عسأعتلع34 [ه تصمؤذ اط هم 
ممم .8 نؤط لعطاوأاطوط .1958 ,ممقتك8 0جمممد 


باب ستجر . ش . (اندروود .آىا »2 ؟195 ا 820 كعقطزة .9 لزط رعمتعتلع81 01 ودمغقلك أرمطة م 
1 1 زط 5160 أأطناط.1962 ,820161 ارممععة .لمو علهلا .فخر 


م - ليك , ش , ل» 5م9١‏ , .1952 .عملوقعآ .لآ لإعممبتفط© نزط املؤموط لومزلع84 سمتاموو8 010 11.6 
,1655 38588 1 06 وا1أقرع كلدنا لاط لعطوتاطنم - 


1 5150 طزرمول8 1202 يط عوووعقفطط قع2] عمصهة 1 بو وعماء [لمقز و1 


5 لاا اك لا اناه 1د ومة لل ا الل ل ل لبي 


اف كعمو و81 عمتةورطاآ بزط لفط [اطن5 .5د9! 


٠‏ -اوستئر ر. وسولدرز . ج. ب2 ؤمةدا عطأء 180 تتقتلميت لصة ممتأاموظ اأمعاموم 
01 انودع انطلنآ نإ لفطو [طوظ ,1959 .قمع تبدة5 .0.31 ع0 .1.8 كصة ععسط 5و0 رعطم13 زا 
2 له 


ع داس 


أ س سيعريست اها .61 [(45ا, ,1 .701 بأنلدععا5 .8 لإمصعق لإ6 عمزعتلع34 01 'جرمأوالز[ ذه 
16 13أ5 1172 لآ 01020 لا لعطوتاطناط .1951 عمتعتلعك8 عتقطععف لتة ع لااألماءط 


١‏ - هودى .و ر. )؟؟ؤا, أطعاعمم عه 'إ0بنة5 عطا مغ ومناأننتلمنصآ مخ ,نوع ه1مطنلوممعلوط 
.865 5015 ألا 1ه نزو كزمنا '5ط 0عطقتاطن2 1923 .3400016 هآ نزم8 و6 عقوع:1015 01 معممع8110 


؟1] ب باليس , ل )2 ,ي9ؤا , 0 .ق2818 درمع] .ع كللةتعمدرهن) عأعه[مطتةظ غع عاعه1مطاقم معلةط 
.6 016 ل ورمعمم كز 


؟! ا دوفر .ا م. [»يأ؟ؤا, 0 .أمبج8 7ه نوعو [مطاهممع531 قط دز معنتلتاة 
٠‏ - دراسات الموميات المصرية ؟41ا 06 عنع10من09 .بر قعتصستصصرلكة لوومظ عط[ » 


1659 .77 ,1912 .عكلون) بحل ع56ن81 يلك 5عصمع لاموع5 16:5 1أناوتامم مع 
5] ا دكنور زكى على 149١‏ )ب رسالة الطب العربى وائره ومدنية اوريا , 


وال ا مي بر و 


11 ب الدكتور التيجانى الماص ب مقدعة فى تاريخ الطبالعربى - الطبعة الاولى 05ؤ| , 
8 2 العرب فى اوربا ب للدكتور على حسين الخربوطلى ب 194586 ٠‏ 
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احص الستريم ومشكلانه * 


دخل العالم في ثورة سكانية مارمة ابتداء من منتصف القرن السابع عشر » وصاحب الانفجار 
الملحوظ فى نمو السكان تفيرات عميقة فى توزيعالسكان. وربما كاناشد هذه التغيرات فاملية فى 
الحقبة الحديثة هي زيادة تركيز السكان الذى بتمثلفى الريادة الهائلة المستمرة فى نمو التجمعات 
الحضرية . فقد زاد سكان المناطق الحضرية فىالحفيقة سرعة اكبر من زيادة سكان العالم كما 
ندل على ذلك المعلومات الاحصائية الموثوق بهاوالتي نرجع الى عام 18.٠.‏ على الاقل . وعلاوة 
على ذلك فان معدلات التحضر فى العالع تتسارعبدرجة عالية ولا يزال هذا التسارع مستمرآ 
بدون شك في الوقت الراهن . 


المئوان الأصلى لهذا المقال هو ؛ المسكلات الاجتماعيةوالاقنصادية والتكتولوحية للتحفر السريمع , 


لأصقظ8 ذه قسمعاطام2 1دمنعو[مصطعء1” لهة عتتدمهمع5 ,لواعه5 ع1 » , بعتتو .ك3 ملتائمم 
. « مملتةجتقةطء لآ 


وقد نشر هذا المقال ضصمن مجموعة كبيرة من الدراساتعن ( التصنيع والمجتمع ) واشرفت على اصدارها هيئلة 
اليونسكو فى مجلد واحد: 


0111013 رمعققطلا وزعاعو5 لمق سمغ هئلاة عاممام] رز( ملع ) عرده31 .11 لسة 15ألاءو110 
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هالم الفكر ‏ المجلد الثانى ‏ العدد الثالث 


جدول رقم )١(‏ 
مقارنة معدلات نمو النحضر السكاني فى العالم ومعدلات الثمو الكثي للسكان فى العالم في الفترة 
من +ءلما - .2 5أ يد 
١‏ الفترة | مجموع السكان فى العالم | سكان المدن قٍِ العالم | 
ا | ٠.هره‏ فما فوق ..ءرء! فما لوق ...ر١١|‏ فما فوق | 
اا .هما ين كشن يكف ؤ 
.هما ا .كا ؟15 مر؟11ا ك5ر؟؟؟ 
...ةا .ه5ؤا لار/ا؟ ؟ 1ر15؟ ارعكه؟ 


وترجع نشاة التحضر فى العالم خلال القرنالتاسبع عشر الى حد كب الى تركيز السكان فى 
مدن اوروبا وأمريكا الشمالية . وعلى أي حال فقد ساعد الثمو السريع للسكان فى الحضر فى 


القرن العشرين ف ي المناطق المتخلفة اق ادا سوعلى وجه الخصوص فى فى أمركا اللاتينية واآسيا 
على ارنفاع معدلات التحفر في العالم ككل . وخلال هذا القرن كانت المناطق المتقدمة اقتصاديا 


في العالم قد وصلت الى حالة قريبة من التشبع الحضارى » بيثما كانت المناطق التخلفة اقتصاديا 
لاترال تعاني بمن تدفق البشر من المناطق الريفيةالى المدن . وعلى الرمع هن السرمة اللسسبية فى 
ارتفاع معدلات التحضر ف المناطق المتخلفة ا قتصاديا فى العالم » فان نسبة ضثيلة من سكالها 
هي فقط التي تعيشي في المدن ٠‏ ففىي عام مثلا” كان ١؟7‏ من سكان العالم كله بعيشون فى 
مدن يصل تعدادها الى .؟ الف نسسمة أو أكثر ولكن 4/, فقط من سكان افريقيا كانوا يعيشون 
فى مثل هذه المدن ؛ فى الوقت الذى كان فيه ؟*١/‏ فقط فى آسيا » ١؟/‏ من سكان أمريكا الوسطى » 
5 من سكان أمربكا الجنوبية بعيشون فى مدنيصل تعدادها ألى .؟ آلف لسمة أو أكشر ٠‏ وعلى 
العكس من ذلك كان لا4 من السكان فى جزر الاوقيانوس © ؟57/من السكان فى أمركا الشمالية 
6 منى السكان فى اوروبا ( وذلك باستثناء | تحاد الجمهوريات السو فيتية ) و ١1؟/‏ من اتحاد 
الجمهوريات السو فيتية يعيشون في مدن من هذاالحجم . 

جدول رقم (؟ ) 

النسب الكئلوية لسكان الحفر فى مناطق العالم الرئيسية فى عام .156 


النسبة المثوية لمجموع السكان في المدن | النسبة الثوية لمجموع السكان في المدن 
التي صل تعدادها الى عيدزرء؟ فاكثر التي يصل تعدادها الى تعودرءءأ| فاكثرا 
لس سل سس سس سس | حي 

١ 7 العالم‎ 

: ل : ااا سسسسسسسسي] 

جرر اوقيانوس 517 1 

أمربكا الشمالية 1:5 15 

أودديا م8 "١‏ 

مركا لصفو 0 1 

امريكا الوسطي 1 

آسيا م 

افريقيا 
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تكد 


وتتعتير الزبادة فى التحضر بحق »© الخاصيةالاساسية التي تلازم ظهور المناطق المتقدمة 
اقتصاديا والتصنيع ونطور الحضارة الغربيةعلى العموم . ولكن على الرغم من معدل التحضر 
المنخفضنسسبيا فى المناطق الأقل تقدمآ من الناحيةالاقتصاديةفانعدد الذين بعيشوزق المدنالتي يزيد 
تعدادها عن .؟ الف نسمة أو التي يزيد عددهاعن ١٠.١‏ ألف نسمة فاكثر من تلك المدن أكبر مما 
هو عليه في أمريكا واوروبا مجتمعتين . ففومعام ١56.‏ كان /6١‏ من سكان العالم الذين 
يعيشون فى مدن تتسع لما يزيد عن .؟ ألفآ كانوافىاوروبا ( باستثناء اتحاد الجمهور بات السو قيتية 
وأمريكا الشمالية ) بينما كانت آسيا وأمريكااللاتينية وافريقيا مجتمعة تضم ما يزيد عن 58 / 
من سكان العالم الذين بعيشون فى مدن من هذ؛الحجم . وكان اتحاد الجمهوريات السو فقيتية 
يضم حوالي ؟١/‏ من السكان الحضر فى العالم بيئما لم بكن يوجد فى جزر الاوقيانوس الا الواحد 
أو الاثئان في المائة الماقية . 


ومن الممكن أن نتوقع حدوث زيادة فى معدل التحضر ف العالم وعلى الخصوص ف المناطق التي 
تتضمن نسبا ملخفضة من السكان الحضر فىالوقت الحالي . ففى عام .156 كان حوالي ”".ه 
مليون شخص يعيشون فى مدن يصل تعدادها الى .؟ آلف نسمة أو اكثر. ولو استمر معدل التحضر 
الذى ساد فى الفترة ما بين 15.٠.‏ »4 .110 وزادسكان العالم بالتالي وفقآ لتقديرات هيثّة الامم 
المتحدة؛ لازداد سكان الحضر عام 1941/5 فالمناطق التي من هذا الحجم الى اكثر من ١اأضعفا‏ وو صلوا ١‏ 
بذلك الى ؟را بليون نسمة ؛ وبالمثل وتحن نفس الظروف فان سكان الدن التي يصل ِْ 
تعدادها الى ٠.١‏ الف أو أكثر والذين كان عددهم )!9 مليونا فى عام ,1986 سوف يصلون عام ْ 
1 الى 65 مليونا أى الى أكثر هن الضعف وحتى لو ظلت نسسبة السكان الحضر بين فى العالم 
ثابتة فى الفترة من .156 194090 قان السكانف الاماكن التي تشتمل على.؟ الف نسمة أو أكثر 
سوف يريدون بحوالي 5هبر نتيجة للزبادة فىمجموع السكان وحدها .واذا استمر هذا الانجاه 
فسوف نجد أن .؟/ من سكان العالم عام 91/5| سيعيشون في مدن تتسيع لعشرين الفا لمسمة 
أو أكثر ؛ كما أن 19//ر سوف بعيشون فى مدنتتسع لائة الف نسمة فأكثر . والجزء الأكبر من أ 
الريادة في السكان الحغر فى العالي سيكون ف المناطق المتخلفة اقتصاديا . وسوفا تكون آسسيا 
وحدها مسثولة عن اكثر من نصف هله الريادة خلال الفترة من .192 هلا9١‏ . 


وتختلف مشاكل التحضر ومشساكل التحضر السريع تماما فى المناطق المتقدمة اقتصادية عنها 
فى المناطق المتخلفة فى العالم... ففى الامم المتقدمةاقتصاديا » تعتبر التحضر سيبآ ونتيجة معصا 
لمستوى المعيشة المرتفع » كما أله ساعد على الريادة الكبيرة فى تقسيم العمل والتخصص 
والتكلولوجيا وفي المهارة » وفى الانتاجية » ويعتبر فى الوقت نفسه أحد مظاهر هذه الربيادة . الا أن 
التحضر فى المناطق المتخلفة اقتصاديا لا بملك فى العادة مثل هذه الخصائص لآن تركز السسكان فى 
التجمعات الحضرية الكبيرة لا يعتبر رمزآ على سيطرة الانسان على الطبيعة هناك الا بدرراجهة 
ضثيلة »© وانما تمثل هذه التجمعات الحضريةبوجه خاص انتقال البطالة والفقر من المناطضلق 
الريفية المزدحمة بالسكان الى المناطق الحضرية . وعلى ذلك قلا بد من أن ندرس المشاكل الااجتماعية 
والاقتصادية والتكنولوجية الناجمة عن التحضرالسريع فى المناطق المتخلفة والمناطق المتقدمة فى 
العالم » كل على حدة ٠.‏ 

© © © 
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أولك ب المشاكل الاقتصادية 


نختلف العوامل الاقتصادية للتحضر فى المناطق الاكثر تقدما منالناحية الاقتصادية اختلافا كبر؟ 
عنها فى المناطق الأقل تقدمآ . وعلى الرغم مناتنا نجهل الكثير من الامور المتعلقة بيله 
المسألة فقد آمكن بشكل ما نتبع ظهور التجمءات الحضرية في الحضارة الغربية . فالاقامة الدائمة 
لع نكن ممكنة على الاطلاق الا بعد الشورةالنيوليشية ( العصر الحجرى الحديث ) . ولقد 
بدات الحياة الستقرة بالقسرى الصغيرة نسبيا واللدن المستقرة وساعد التقدم التكدواوجي وما 
ارتبط به من تنظيم اجتمساعي واقتصسادى وسياسي على ازدياد حجم التجمعات البشرية 
من الأزمنة القديمة حتى حضارات الافريقوالرومان » وقد ادى انهييار الامبراطوربة 
الرومانية وبداية العصور المظلمة الى ارندادالعالم الغربي الى التجمعات السكانية الصفرة 
الحجم نسبياً » وام بعد من الممكن قيام المدنالكبرى مرة اخرى فى اوروبا الا حين بدأ عصر 
النهضة وقيام الثورات الزراعية والتجاربة والصنامية ٠‏ ولم تظهر المدن التي تتسيع لمليون 
نسمة او أكثر الا ببداية القرن التاسسع عشر( وذلك ربما باستثناء الصين القديمة حيث لا 
توجد لدينا آية وثائق عنها وكذلك طوكيو ) . ولقد ساعدت التطورات التكنولوجية والتنظيمية 
المستمرة على ظهور تحمعات أكبر من الناس والانشطة الاقتصادية على السواء ؛ كما انها 
اعطت دفعات قوية لعدلات التحضر السريع خلالاقرنالتاسععشر واوائل العشرينقاوروبا وأمريكا 
الشمالية . وفي الغرب ينعتبر التحضر مقدمةوناتجا للتصنيع السريع ومن هنا فاننا لا نحد 
أى نظام اقتصادى متقهم دون أن يرئبط فىالوقت ذائه بوجود اللدن الكبيرة والتصنيع 
المتطور . 

أما التحضر فى المناطق المتخلفة اقتصاديا فهو نتيجة لقوى مختلفة كل الاختلاف . فاللدن 
الرئيسية في جنوب وجنوب شرق آسيا نشات نتيجة للتنمية الاقتصادية الموجهة بشكل رئيسي 
نحو بعض البلاد الأجنبية أكثر مما نشات نتيحة للنمو الاقتصادى القومي أى انها تطورت ونمث 
كحلقات بين البلدان المستعمرة والبلد الام »ولا يزال لها حتى الآن توجيه خارجي يعمل كحلقة 
اتصال بين الصفوة المحليين من افراد ذلك البلدوالعالم الخارجي ؛ أكثر مما هو مركز اقتصادى 
للاتتصاد القومي ٠‏ ويتميز التحضر في أمربكااللاتينيةبتضم الدنالكبرى» وهيتكشفهن مظاهر 
فريدة فى تاديخ أمريكا اللاتينية بتمركزها على سواحل البحر أو في الأماكن الجبلية فى المناطق 
الدارية ٠.‏ ففى أمريكا اللاتينية كما هو الحالفى آسيا وافريقيا قبل الحرب العالمية الثانية كان 
التطور الحضارى والاقتصادى موجه الى حدكبير تجاه السوقٌ الخارجية » وذلك ضهن الانماط 
التي حددتها الحكومات الاستعمارية . وعلاوةعلى ذلك فان عملية التحضر فى المناطق المتخلفة 
قد زادت سرعتها بفضل انخفاض معدلات العلاقة بين السكان والارض نتيجة للنمو السكائي المفرط 
بالنسبة للموارد الزراعية » وكلالك بفضل التفكك والفوضى الناشئين عن الحرب الاخيرة التيد نعمت 
جموعا كبيرة جدا من اللاجئين الى المدن الكتظةاصلا” بالسكان . كدلك ساعد على سرعة التحضر 
فى للك المناطق اغراء وجاذبية الحياة الحضريةالتي وقع تحت تاثيرها قطاعات كبيرة من السكان 
الريفيين كنتيجة للخدمة المسكرية وغيرها من الظروف التي لابست فترة الحرب »؛ وذلك 
بالاضافة الى عدد كبير من القوى الاخرى المختلفة التي دفعت السكان الى المديدنة بدلا من ان 
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التحشر السريع ومشكلاته 


تجذبهم الى الريف عن طسريق بعض الفرص الاقتصادية كتلك التي تسود فى غرب الولايات 
المتحدة . 


وعلى ذلك فان المناطق المتخلفة في العالم 'ثعتبر مناطق تعاني من 9 زيادة التحضر »© حيث ان 
الجرء الاكبر من سكانها يعيشون فى أماكن حضريةفي الوقت الذى لا تبرر درجة تطورها الاقتصادى 
ذلك ١‏ التحفر »© . ففى الامم المتخلفة شتغلف الأعمال فر الرراعية نسسة من القوى العاملة 
أقل بكثير مما كان هليه الحال فى الدول الغربيةتحت مستوبيات التحضر الممائلة . وزيادة على 
ذلك فانه خلال فترة ما بعد الحرب استمر أطراد معدل التحفر فى المناطق المتخلفة سرعة آكبر 
من معدل التنمية الاقتصادية , 


ولكن القول بان المناطق المتخلفة فى العالم تعاني من زبادة التحضر هو في حقيقة الامر بمثابة 
تقرير للمشكلة الاقتصادبة الكبرى التي تواجههاءالا وهي أن هذه المناطق لا تتوفر فيها فى الوقت 
الحاضر قاعدة اقتصادية ملائمة لامداد السكانالحضر الموجودين حاليا بمقابيس بنفس 
المستوبات السائدة فى العالم الغربي 4 اذ يجبعهليها ان تجد وسيلة لتحقيق مستويات عالية من 
النمو الاقتصادى لكي بكفي ويسد حاجات سكانها الحضر الحاليين » فضلا” عن السكان الحضر 
الذبن سيعيشون في مناطق حضربة فى المستقبل. وعلى ذلك فان استمرار معدلات التحضر السريع 
خليق بان بربد من فقر وبؤس المناطق الحضريةبدل” من أن يعمل على تخفيفهما . وعلى العموم 
فالاحتمالات المنتظرة بالنسبة للبقية مى هذا القرن احتمالات لا تبشر بخر ؛ اذ من المشكوك فيه 
أن تتمكن البلاد المتخلفة من أن تصل أثناء هذهالفترة من الرهن الى نمو اقتصادى له أبعاد 
مناسبة تحقق مستويات المعيشة الغربية لسكانمدنها فى الوقت الحالي وق المستقبل . فالهدف 
الاقتصادى الأساسي للمناطق المتخلفة هو زيادةالإنتاجية » ومن المحتمل أن الصعوبات الكثيرة 
التي تواجهها أثناء محاولتها تحقيق هذا الهدفسوف تنشتد وتتفاقم بدلاء من أن تخف وتتلاشى 
بسبب المعدلاث السريعة الحالية والمنتظرة للثموالحشرى . 


هذه المشكلة العامة من الممكن تحليلها الىعدد من العناصر المكونة . فكل البلاد المتخلفة لها 
فى واقع الأمر برامج طموحة للتنمية الاقتصادية والنواة الأساسية فى هذه البرامج تتألف على 
العموم من خطوط لربيادة التصنيع . وف المستويات الحالية للانتايح والمدخرات المحدودة 
نجد أن اللمشكلة الاساسية تتركز فى توزبعالامكانات المخصصة للتئمية بين قطاعي الاقتصاد 
الرئيسيين وهما قطاما الرراعة والصناعة » فاذاكان الهدف من برامج التنمية هو الوصول بالانتاج 
القومي الى حده الاقصى فانه يكون من الممكن على الاقل في المدى القصير أن يبصبح الارتقاء فى 
القطامات الرراعية في الاقتصاد أكثر جدوى من المجهودات التي تبذل للترقيب فى التصنيع . 
نتحقيق التوازن المناسب بين التنمية الرراعية والصنامية ينعتبر من اكبر الصعوبات التي غالبآ 
ما تواجه الامم المتخلفة اقتصاديا . 


« الاحتمامي » والاستثمار « الالتاجي » . ومعآن هذه المشكلة توحدني كل من القطاعين الحضرى 
والريفي فان أكثر أشكالها حدة تبدو المدن . فالمادن فى المناطق المتخلفة تتمير بقلة تطور أبنيتها 
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النمطية مما بحرمها من كثير من وسائل الحياةالحضرية المتوفرة فى المدن فى الدول الغربية . 
والرغبة فى تخصيص اللدخسرات القليلة لمكن الأغراض الاجتماعية مثلمد انابيب المياه وتخسين 
مرافق الصرف في المنازل وتوفير مساكن افضل تعتبر من أهم الرغبات فى تلك المجتمعات وبخاصة 
من حيث الآمال التي تصاحب الحصسول على الاستقلال السياسي وفرص الحكم الذاتي . الا 
ان الاستثمار الاجتمامي الذدى من هذا النوع أن يمكن تحقيقه رغم شدة الحاجة اليه الا على 
حساب تخفيض الاستثمارات الانتاجية ؛ فالاستثمار فى محطات القوى والصانع أو فى 
الجرارات والمخصبات الما الفرض منه هو زياد الانتاجية , 


وامشكلة الاخرىالصعية الناشئة عن استمرارتسارع معدلات التحضر فى المناطق المتخلفة هي 
توطين الصناعة ٠‏ ففى الوقت الحاضر تنتشر المدن التجارية الصغيرة التي تخدم المناطقالرراعية 
التسارة كبر سين مواقم التقاط البيررر امي كنا 3ق السكان الرراعيية- .بتع توزيع امدق 
الكبيرة نفس نمط التوزيع السائد فى المراكز التجارية الاصغر » فهي تفع فى العادة بالقرب من 
المناطق التي نتوفر فيها وسائل النقل والاتصالمثل ملتقى الأنهار والطرق ؛ وفى الوقت الحديث 
عند ملتقى السكك الحديدية . وهله المراكزوالموانىء هي النقط التي تتحطم عندهها كل 
التكتلات ؛ لآن وظيفتها الجوهرية هي نقل وتوزيع البضائع بين البر والبحر وفى داخل البلد » ولذا 
أصبحت هذه المدن مراكر ملائمة الى حد كبي رلاقامة الصناعات التحويلية والصناعات الخفيفة. 
ففى معظم المناطق المتخلفة تعدى نمو الدن والتصنيع هذه ألغاية وذلك باستثشناء اللدن 
١‏ العتيقة »6 والعواصم ٠.‏ 

والمجهودات المبدولة لريادة التصنيع وحلالمشكلات الكثيرة المتعلقة بتضخم سكان الحضر 
فرضت أتخاذ قرارات معيئة حول مواقعمشروعات التثمية الاقتصادية . ففى الامسم 
المتقدمة اقتصادية تحددث مواقع المراكز الحضرية وكذلكاحجامها ووظائفها نتيجة لامكانيات وتقلبات 
قوى السوق . ففي المناطق المتخلفة اقتصاديآغالبآ ما بتم أتخاذ هذه القرارات مركرياً ؛ وهي 
تاخد في حسبانها اعتبارات المواد الخام ومصادرالقوى وتوفر الابدى العاملة ومواقع الأسواق 
الاستهلاكية » والسياسة القومية فيما يتعلق بمركرية أو لا مركرية الصناعة والتنمية الاقليمية 
م تنمية الاقتصاد القومي بوجه هام . اما فيمايتعلق باتخاذ القرارات الركرية من مواقتع 
الصناعات الجديدة فان هناك كثير؟ من الاخطار المتعلقة بتنفيك مشروعات غير اقتصادية . 


والواقع أن اللامركرية تعتبر ضرورية لأن< المذينة الكبيرة © تميل الى أن تكون 3 متطفلة 0 
بمعنى أنها تعر قل ثلمية المدن الاخرى فى الامةكما أنها قد لا تسهم الا اسهامة ضثيلا” نسبيا فى 
تنمية المناطقالداخلية من الدولة نظرآ لانها موجهةاساس؟ لتوفير الخدمات للخارج أو للصفوة 
الوطنية أو البقية من الأتعانب: الفرين الدن. لابرالون سوق يها انااسياسةلة شركز يه الطنداعة 
فانسا تمن التاعية الالخدورق: قعه 2 دق لحن نهر وماك في اقتصاد نة + ونبيب لجاهل التر انك 
الانتاجية المتو فرة فعلا” في التجمعات الحشربيةالكبرى ؛ فالمدن الكبيرة فى المناطق المتخلفة تمثل 
القوىالعاملة المتوفرة بالفعل والاسواق والخدمات العامة المتنوعة التي يمكن استخدامها في التنمية 
الصناعية والتجارية ٠.‏ وسوف يكون من غير المجدى محاولة تكرار مثل هذه التجحمعات 
السكانية بقصد تنفيذ سياسة اللامركرية . 
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وتواجه المناطق المتخلفة التي ينمو سكانهاالحضريون نموآ سربعا صعوبة اخرى فى وضع 
السياسة الخاصة بفرص العمل . فهناك ميل شديد للاهتمام باساليب العمل المركز بقصد 
توفير العمل للمهاجرين العاطلين أو شبه العاطلينمن الريف ف المراكر الحضرية . والمبالفة فى هذا 
الاتجاه خليق بان يحدث تثيرآ عكسيآ على نمومجموع الانتاج القومي الصافى » وذلك باعادة 
تطوير الأساليب الفئية التي قد تؤدى الى توفيرالجهمسود اللميذول فى العميل . ومقلى 
العموم فان السياسة الخاصة بالعمل والتنمية يجب أن تأخذ في الاعتبار ابجاد التوازن فى التنمية 
الصنامية بين فرص العمل فى المدى القريب والتقدم التكنولوجي » وذلك لتحقيق الحد 
الأقصى للإنتاج الفردى على المدى البعيد . 


وتعتبر الانتاجية المنخفضة والفقر صفتينمميرتين للمناطق الريفية والمتحضرة على السوام 
فى الامم المتخلفة . ونظر لان التدفق الداخلي للمهاجرين من المراكز الزراعية الىالحضربة بعتبر 
هو العامل الاكبر فى الزيادة الحالية واللمستقبلة لسكان الحضر » فان البرامج المخططة للاحتفاظ 
بالقروبين فى المناطق الزراعية تظهر آهميتها فى اى مجهود يبدل لحل مشاكل التنمية الاقتصادية 
فى المناطق الحضرية بل وأيضا مشاكل التنميةالاقتصادية والقومية ذاتها . 


وليس هن شك فى أن البرامج التي أدت الىالنهوض بمستوى معيشة السكان فى الريف 
قللت من تدفق المهاجرين من الريف الى المناطقالحضرية . ولقد ساعدت النظم البالية لحيازة 
الأرض فى عدد من البلاد المتخلفة على تفاقم الفقرف المناطق الريفية . كذلك يعتبر الاصلاح الزراعي 
الدى دترتب عليه زبادة فى الانتاجية والذدى بهي لسكان المناطق الررامية فرصة لامتلاك الأار رض 
والارتفاع بالتالي بلمستوى معيشتهم وسيلة هامة للتخفيف مهنع حدة الشاكل الحضرنة “© وذلك 
بالعمل على تقليل تدفق المهاجرين الى المدن :وبامثل فان تشجيع الصناعات الريفية والصناعات 
الصغيرة فى تلك المناطق الريغية يساهد على منعالسكان من الهجرة . 


ولقد خضعت المدن الغريبة للتطور والتحولنتيجة للتغيرات التكنولوجية الصنامية . أما 
البلاد المتخلفة فان عليها الآن أن تختار بين انماط الآلات الصناعية السائدة فى القرن العشرين أو 
التي كانت تسود فى القرن التاسع عشى . وبعتمدالاختيار الفعلى بالطبع على مدى توفر القوى 
الكهربائية فى مقايل القوى البخارية وعلى' تكاليف المعدات القديمة والحديثة وعلى مدى الاهتمام 
بتشغيل الابدى العاملة بدلا" من الاعتماد على الآلات ذات الحركة الذاتية . 


فالامتماد على التكنولوجيا الصناميةالسائدة فى القرن العشرين سيخلق بلا 
شك أنماطا من التنمية الحضرية تختلف عن نلك التي كانت تميز الغرب خلال القرن التاسع عثشر »؛ 
وعلاوة على ذلك فان حفظ التوازن فى التنمية الاقتصادية سوف يتعرض هو أبضآ 
الخطر اثناء وضع القرارات الخاصة بالنماذج التكنولوجية التي سوف تطبق فى مختلف قطامات 
الاقتصاد الصنامي . 


مما يستوجب الاشارة اليه اشارة مختصرة؛وانكان كان كل الذى بيمكن قوله سيكون بالضرورة 
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أمور؟ نظربة بحتة ٠.‏ فعلى الرغم من قلة فر ص العمل والخفاض الانتاجية فان سكان المناطق 
الحضرية في البلاد المتخلفة يمارسون أعمالا” غير زراعية تدر عليهم قدرآ من النقود بهيء لهم 
مستوى من الدخل والصرف أعلى نسبيا ممايمكن الحصول عليه فى امناطق الريفية . وم 
أن مسألة ما اذا كان الدخل الفعلي فى الحضر أعلى من الدخل الحقيقي فى الريف فى بعض الملاطق 
مسألة قابلة للجدل؛ فان مما لا شك فيه ان ارنفاع الدخل النقدى في الحضر بعتبر أحد العوامل 
التي تجذب السكان الى المدن . 


والتحول من الاقتصاد الريفي الى الاقتصاد الحضرى يتضمن بالطبع تحولة من اقتصاد المعيشة 
الى الافتصاد النقدى الذى تقل فيه نسسسة الانفاق الاستهلا كي على الطعام عما هو فى المستوى الريفي» 
وأن كان الاثفاق على التسلية والتعليم والمواصلات والخدمات والملابس والسكن والضرائب بميل الى 
الارتفاع . ويميل الاستهلاك فى المدن الى الامتمادبشكل أكبر على السلع المسستوردة ©» ومع أن ذلك 
الميل بريد من استنزاف العملات الأجنبية » فانهقد بدفع على البحث عن نماذج جديدة من العمل 
الصناعي , وقد بكون من الصعب تحليل تأثير التحضر على الاقبال على الادخار وذلك بسيب 
الفقر وانخفاض الانتاج القومي ؛ ومع ذلك فانثمة ما يدل فى الدول المتخلفة على أن الاستعداد 
للادخار في المدينة آاقل نسبياً منه فى الملاط قالريفية + وبوجه عام فائه بالرغم من أن الفقر 
نعتبر احدىمميرات المناطق الحضرية والريفيةعلى السواء فى البلاد المتخلفة فقد يكون هناك بعض 
الفائدة فى الانتاجية الهامشية فى الدن »© كما أنالتركيز على القوة الثرائية بعتبر بمثابة عامل 
ملم , 


واخيرا فان الامر يحتاج الى اتخاذ قرار آخر خطير بالنسبة للبلاد المتخلفة ونعني به تحديد 
تدخل الحكومات وقوى السوق فيما يتعلق بحل المشاكل الاقتصادية للدولة ككل وكذلك فيما 
يتعلق بتطوير القطاعات الصناعية والحضرية . وهناك اسباب عديدة تاربخية ومعاصرة تحتم 
ان بلعب اتخاذ القرارات امركزية وادارة الأممال الاقتصادية دور في الدول المتخلفة اقتصاديا اها 
مما لعبته فى تاريخ الدول المتقدمة اقتصاديا ؛ فاذا زاد الادماج بين الخطط المركرية والتدخل 
الحكومي فمن الحتمل أن تسلك انماط التنمية الاقتصادية والحضربة طرقا تختلف عما حدث فق 
الفرب » اذ قد تتحاشى هله البلاد أو قد تخفف من وقع بعض الشاكل الناجمة عن مشاكل 
التصنيع والتحضر الغربي وان كان من الممكنأيضا أن تنشا أنواع جديدة من المشاكل بل وأن 
يزداد خطر تنفيد مشروعات قير اقتصادية ٠‏ فتدخل القوى الموٌّدية أكثر من غيرها الى قيام 
اقتصاد سليم ومتوازن وظهور حياة حضريمةمنظمة مسالة لم تدرس ولم تفهم تماما . ولكن 
الدور الهام الدى يلعبه ميكانيزم السوق فالبلاد الغربية في ضرورة قيام تقسيم العمل 
وتوزيع اللموارد والتنمية الاقتصادية على العموم يعوض عن جهلنا لتلك العوامل . وقد بترتب على 
هذا الجهل نتائج خطيرة بالنسبة للدول المتخلفة : فاذا كان تصادم قوى السوق قد ادى الى شعت 
الخطر وكذلك الى لامركرية ١تخاذ‏ القرارات ف الدول المتقدمة فان الخطط المركرية تودى الى 
تمركر الخطر مع تمركر اتخاذ القرارات ؛ وهلاقد يزيد من تكاليف القرارات السيثة , 


الدول المتقدمة اقتصاديا : 
كذلك تتسبب المعدلات السريعة للتحضر فى خلق كثير من المشكلاث في الدول الاكثر تقدما 
وان كان ذلك يحدث بطريقة مختلفة نمام . فالمشكلات الاقتصادية للمناطق الحضرة المتقدمة 
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ما يدل بوضوح على ان التنمية الجغرية في الدول الق بية أت الى 0 مدت تفوق الحجم 
« الأمثل © وان الوظائف الاقتصادية للمدنوبخاصة المدن الرئيسية ومناطق تجمع المدن 


الكبرى تمر بتفيرات جوهرية . 


كذلك هتاك ما يدل على أن هناك حجما أمثل للمدينة التي نصل فيها الاقتصاديات الخارحية 
وحجم الاقتصاد الى الحد الأقصى . ويبدو من المعلومات القليلة التي بأبدينا أن تلك النقطة التي 
بصل اليها الحجم الأمثل توجد فى مكان ما بين مائة الف ومائتي الف نسمة اكثر مما توجد عند 
المستوبات التي تزيد على المليون نسمة . وممالا شرك فيه أن الوظائف المتغيرة للمدينة المركزية 
نختلف باختلاف الدول وكذلك باختلاف المدنفى الدولة الواحدة . فالئمو الهائل للمدن الكبرى 

فى الولايات المتحدة 8 والاهمال السريع لمصانعالمدن اللمهمة يوٌّديان الى ظهور عديد من المشاكل 
التي تفاقمتبفعل معدلا تالنمو الحضرىالمرتفعة . وثمة بعض الدلائل على الانصراف عن التركيز 
الشديد على الاماكن المحدودة فى المدن الرئيسية بقصد الاسكان أو الصناعة أو الأغراض التجارية 
ولكن هذه المشاكل تخرج عن نطاق هذا البحث الذدى يهتم أساسا بالمشاكل الخاصة بالمناطق 
المتخلفة . 


© © © 
ثاني؟ ب المشكلات الفيزيقية 


ربما كان أكثر النتائج وضوحا لظاهرة المبالغةفى التحضر والمعدلات السريعة للنمو الحضرى 
هي ندهور البيئة الحغرية فى المناطق المتخلفة . فمنالناحية الفيريقية البحتة تتميز المدينة بنسسة 
كبيرة من المناطق السكنية المتخلفة المحرومة من الخدمات الحضشرية بما فى ذلك المساكن والمياه 
النقية والمجارىوالمنافع العامة ووسائلالمواصلات بالاضافة الى عدم وجود خطة أو سياسة 
لاستخدام الارض والبناء » والزيادة المفرطة فى الكثافة » والنقص فى مجالات التعليم والتر فيه » 
ومجر خدمات التحارة والتسويق ٠.‏ فالتحضر السربع في المناطق المتخلفة يوُدى ليس فقط الى 
قيام بيئة حضرية غير سليمة بل وآيضآ الى بيئةتساعد على التدهور والتخلف . ففيى أمريكا 
اللأتينية مثلا” بقدر عدد العائلات التي تسكن ف المناطق المتخلفة وفيالاكواخ فى المدن بحوااي خمسة 
ملايين عائلة ٠‏ وهذه الظروف المادية السيئة مثل هذه المدن تفرض ضفغفوطا شديدة لقيام 
الاستثمارات « الاحتماعية) بدلا" من الاستثمارات ١‏ الإنتاحية ) ومع ذلك فان كثيرآ من برامج 
الاسكان العام وتحسين الظروف المادبة التي بتم تنفيذها فى بعض هله المناطق يهدف بالضرورة 
الى افادة العائلات ذات الدخول المتوسطة أكثرمما بهدف الى تلبية احتياجات العائلات ذت 
الدخول المنخفضة »© أى سكان المناطق السكنية المتخلفة الذين بعيشون في الأاكواخ . 


وبالطبع فان البلاد المتخلفة تدرك تماما حاجاتها الى وجود تخطيط دقيق لاقامة المدن 
بقدر حاجتها لوجود تخطيط اقليمي وقومى علىالسواء . ولكن المثستغلين بتخطيط المدن فى 
تلك المجتمعات تقابلهم صعوبات قاسية تنجم الىحد كبير من انخفاض مستوى الدخول وسرعة 
النمو السكاني بما في ذلك حشود اللمهاجرين م المناطق الريفية والذين لا يتكيفون بسهولة لحياة 
الحضر » وكذلك من التلكق في تطوير البناء التحتىأو السفلي الحضرى »© وعلى العموم من كقرة 
الاحتياجات الملحة التي يبدو أن لكل منها أولوية وأسبقية على غيرها ٠‏ 
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وعلى الرغم من وجود تجمعات حشرية كبيرةفى حجم المدن الفربية » فان الوسائل المادية 
المرتبطة بمثل هذه التجمعات فياجتمعات الفربيةلم نتوفر بعد فى البلدان المتخلفة »على الاقل للغالبية 
العظمى من السكان . فأساليب ووسائل الحياةالحضرية لا تتوفر الا لفئات أو قطاعات صغيرة 
جدآ من مجموع سكان الحضر ٠‏ والواقسع انأخطر المشكلات الناجمة عن معدلات التحضر 


السربعة لا تظهر بو ضوح كتلك التى تظهر فى مجال الوضع الفيزيقيغير اللائم لتلك المناطق الحضرية. 


المناطق المتقدمة اقتصاديا : 


وللمراكر الحضرية المتقدمة اقتصاديا مشاكلها الفيز بقية الحادة أنضاً ٠‏ ومع أن هذه المشكلات 
تختلف من بلد الى آخر فسوف ككتفي هلابدراسة أهر المشكلات السائدة في الولارات 
المتحدة . فالمناطق الحضربة سكاليا وتجار ياو صناعياً وسحكوهيا اق الولايات اد أقيمت 


سرعة فائقة استحابة للتحضر السر بع 8 وقدظهرت أتماءل استخدام الارض كنتيحة لقوى 


السوق التي نشا عنها تطور مادى ملحوظ » وان كانت سمحت فى الوقت ذاته بظهور كثير من 
الاعمال والانحلال السريع 


وجالب كبير من المناطق الحضرية فى الولايات المتحدة الآن قد تصدع تماما أو هو عرضة 
لالتصذع , ومع أن الظروف الفيريقية لهذه المدنفى الدول الغربية على العموم وفى الولابات المتحدة 
على الخصوص أفضل بكثير جد؟ من الظروف السائدة في المناطق, المتخلفة ©» فان المدن الغربية 
تضم اعداد]كبيرة نسسبيا يآ من المساكن فى مسستوىآقل وآأدئى من المستويات الغربية ذاتها » ولذا 
تدخل ضمن نطاق المساكن والمناطق المتخلفة . ولم تبدا المناطق الحضرية في الولابات المتحدة 
بمحاولة التغلب على هذه المشاكل الفيزيقية على نطاق واسع الا منذ عهد قريب عن ) طربق التجديد 
الحضرى والاسكان الشعبي وبذل الجه ودالصادقة فى الخطيط المدن . وقد ازيلت الآن 


الأحياء القدبمة المنخلفة من كثير من المدن فالولابات المتحدة » ولكن لا بزال هناك الكثير مما 
بيجب عمله ضمن خطة التج ديد الحضرى .وعلاوة على ذلك فان من المشكوك فيه أن عملية 
نجديد المدن تنقدمفى الوقت الحالي بنفس السرهةالتي تسير بها عملية التدهور والفسساد . ولا 
زلنا بحاحة فى الولايات المتحدة والبلاد الغربيةالاخرى على السواء الى أن نتاكد من انه فى 
الامكان المحافظة على استمرار حياة المناطم يق الحضرية 4 أى أن ف الامكان منع ظهور الأحياء 
المتخلفة والمتصدعة , ولا يكاد يوجد شك فى أنمشاكل التجديد الحضرى والمحا فظة على المناطق 
الحضرية ترداد صعوبة نتيجة للاستمرار فى النموالسريع . 


وبريد النمو السريع أبضة من حدة الصعو بات المتعلقة بالمواصلات فى مدن الولايات المتحدة © 
ومع أن السيارة كانت عامل" أساسيا ف تلم والمر اكز الحضر بة © ققد بدات المدن تعاد ) ممسان 
الاختناق نتيحة الازدحام الطر قات كما ألها ادثالىتحو بل مساحات كبيرة من المدن الىطرقعمومية 
عريضة وإلى آماكن مخصصة لوقوف السيارات, ٠‏ فالئمو السريعبريد اذن من أآزمة النفقلوالمواصلات 
وبشطر المدن الكبرى الى امادة فحص الدورالدلى يمكن أن تلعبه وسائل النقل العام فى نقل 
الناس والبضائع . ومن الصعب أن نعالجبالتفصيلفى هذا المقال المشاكل الفيزيقية فى البلاد 
المتقدمة اقتصاديا ولكن مثل هذه المشاكل توجدهناك بالفعل كما أنها زادت حدة وتعقدآ؟ نتيحة 
للتحضر البريع . 
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ثالث المشاكل الاجتماعية 


ولا تمثل المدينة شكلا” جدبدآ للتنظيم الاقتصادى أوبيئة فيزيقية جد بلة فيحسستي ع 
ولكنها تعتسر أيضاً نظاماً اجتماعياً خضس ع لتغيراث عميقة ») كما أنها تؤٌثر تأثيرآ شديدا قى 
سلوك الناس وتفكيرهم فعملية التحشر تجعل منالمدينة عملا" فنيا مسن الناحيتين الفيزيقية 
والاقتصادية » ولكنها فى الوقت نفسه تجعل من « التحضر ذاته اسلوبا للحياة » فالحجم والكثافة 
وعدم التجانس السكاني ‏ وهي كلها مظاه رللهور فولوجيا الاجتماعية ب تؤثر على طبيعة 
الاتصال أو الاحتكاك وشدته ومداه » وبذلك فانها تؤّثر على طبيعة عملية التنشثة الاحتماعية 
بل وعلى الطبيعة اللشرية نفسها , فالمدينة تموذج واحد من نماذج التفرات السربعة التى قد 
تحدث في الثقافة والتي تترك آثار؟ بعيدة المدئفى البناء الاجتماعي وفى العملية وفى النظم 
الاجتماعية بما فى ذلك بناء ووظيفة الحكومة . والالتقال من المراحلة السابقة على التحضر الى 
حياة التحضر تتضمن بالضرورة بعض التمرقات التي تظهر بحجلاء في المشساكل الاجتماعية 
والشخصية . وليس من شك فى أن التحضر السرايع يزيد من تفاقم هذا التمرق 8 


ولقد تناولت الكتابات الاجتماعية بالدراسةآثار الحياة فى المناطق الحضرية التضخمة » وظهر 
من هذه الدراسات عدد من الاطر التي يمك داخلها تحليل وطاة التحضر على النظام الاججتماعي 
وعلى الفرد . ومن هذه النظريات التمييز بين ااتضامن « العضوى 6 و « الآلي » عند دور كابم 
مسأعطعامس1 وبن الحماعة المحلية والمجتمع عندتويز ووزورونم7؟ وبين أساليب الحياة«الشعبيه» 
و« الحضرية » عند ردفيلد لإ1ءوقومج وويرث 9/11 . وربما آمكن ادراك التأثيرات الرئيسية 
الحياة الحضرية على المستوى الفردى فى تنييرطبيعة العلاقات التي تقوم بين الاشخاص والمروئة 
النسبية لانماط. السلوك الفردى . اما علىالمستوى الثقافى والاجتمامي فمن الممكن أن نجد 
ذلك فى تغيبر طبيعة القوى التي تؤدى الىالتماسك والتضامن وكذلك فى تثيير اصول :٠‏ 
ووظيفة النظم الاجتماعية» وفى تغيير بناء الحكومةالتماسك والتضامن وكذلك فى تغير اصول 
البحت تكون العلاقات والاتصالات فى البيئةالحضرية ثانوبة كما أنها تكون جرئية وتتشد 
الطابع النفعي اكثر مما تكون علاقات أوليآمتكاملة وانفعالية أو عاطفية كما هو الحال فى 
النظام الاجتماعي التقليدى . وتميل الشخصيةالى أن تتفي من البناء الجامد نسبيا الذى تم 
تشكيله بفعل التراث الاجتماعي التقليدى الىانماط اكثر سهولة ومروئة تنشا من الحاجة الى 
ممارسة الاختيار ومن تحكيم العقل فى السلوكوذلك نتيجة لضعف التقاليد وظهور المساكل 
الحضرية الجديدة . اما على المستوى الاجتماعيفان تماسك النظام الاجتماعي الحضرى بصبح 
وظيفة للاعتماد المتبادل الناجم عنزيادة الشتخصص وتقسيم العمل » فهو لم بعد مرتبطا وناتجا عن 
ضغط العرف فى نظام تقليدى مغلق ومتجانس نسبي . فالنظم الاجتمامية فى البيئة الحضرية 
تصبح أمورآ ( مرسومة 6 بدقة وليست مجردامور متوارثة © وذلك نتيجة لضعف ١اوظائف‏ 
القدبية أو اختفائها وظهور وسائل وأمساليب جديدة تتلاعم مع المشاكل واللموائف االجديدة 
تمام؟ . بل أن النظم الاحتماعية الأساسية ذاتهاكالعائلة والكنيسة تخضع لقوى تغير من بنائها 
ودورها ومدى تأثرها فى سلوك الفرد . 


ففي البيئة الحضرية يتمير دور الحكوم ةبازدياد التدخل في شئون المجتمع كلما ازداد , 


التعقد التنظيمي والاعتماد المتبادل بين النظف«المختلفة . ففى الغرب يتميز الانتقال من النظام 
الاقطاعي الى التصنيع والتحضر بظهور التنظيم الرسمي المركب ‏ آى الب و قراطية . ليس فى 
وحتى في المجالات المنظمة في حباة المجتمع . 
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ولا بد لنا هنا ونحن ندرس بصفة عامة شاملة تأثير التحضر من أن نوٌكد أن الانتقال من المجتمع 
التقليدى الى اللجتمع الحضرى لا يسير فى طريقمنظم واسالوب متفق عليه » بل ان عملية التحضر 
وتأثيرها بتمان بخطوات متفاوتة فى السرعة فمختلف قطاعات المجتمع وعند مختلف الامم . 
وفى الواقع فان احدى المشاكل الاجتماعيةالاساسية للتحضر نتمثل فى وجود مراحل مختلفة 
وتأثيرات متفاوتة للتحضر على النظام الاجتماعي الواحد وفى وقت واحد . وعلاوة على ذلك فانه 
كلما زاد معدل وسرعة التحضر كلما ازداد احتمالتصارع وتنافر العلاقات بين مختلف قطاعاتالنظام 
الاجتماعي . 


هذه العناصر الهامة تعتبر اطارا عام يمكن أنندرس فى داخله المشكلات الاجتماعية الاكثر 
تخصصا وتحديدا والتيترتبط بالتحضر السريع. فالجوانب المرمئة والحادة للمشاكل الاجتماعية 
التي تنشا عن التحضر السريع تتمثل على الخصوص فى قدرة النازحين الى الحياة الحضرية 
على التوافق والتكيف . والمهاجرون من المناطق الريفية الى المدن ياتون دائمة من اصل متجانس 
نسبيا » وفى المديئة يصطدم الوافد القروى بدلك الانساع واللاتجانس المحرين وغير الفهومين فى 
نظره » والغالب أن يعيش لبعض الوقت مع أمثالهمن القروبين أو مع أقاربه ثم يحاول أن بتواءم 
تدريجيا مع الحياة فى المدينة ., فهو بدرك أنهيتعين عليه أن بتكيف مع الأساليب الجديدة غير 
الألوفة لدبه لكي يكسب عيشه ؛ مثل الاقتصاد اللقدى وساعات العمل الملظمة » وعدم وحود 
دذء الحياة العائلية » والعلاقات اللاشخصيةالكثيرة مع غيره من الناس » والأشكال الجديدة 
لتر فيه والتسلية © والمواقع البيئية الفيريقيةالمختلفة تماما والتي نتضمن ف الأغلب انواعا 
جديدة من المسكن ؛ والمرافق الصحية ؛) وازدحاء حركة المرور » والضو ضاء ٠وربما‏ كان اهم واخطر 
مشاكل النكيف هي تلك التي ندور حول الانتقالمن اقتصاد المعيشة الى الاتتصاد النقدى 
والاعتماد على مهنة معيئة لكسب القوت . 


يضاف الى ذلك أن الوافد من الريف كثيرآما يجد ان منطفة اقامته وسكناه الاولى هي 
الاحياء المتهدمة التخلفة في المدينة والتي يظهر فيها باجلى صورة تدهور البيئة الحضرية 
المتخلفة ٠‏ ويترتب على ذلك أنه بالاضافة الىمشكلات التكيف قد تنشا مشكلات اخرى صحية 
وغذائية حادة ؛ فضلا” عن مشكلات الفقر المدقع وقسوة ظروف المعيشة . وفى مثل هله البيئة 
وتحت هذه الظروف كثيرآ ما يكشف الوافدونعن درجة من الالنحلال الشخصي كمظهر ذاتي 
للأنحلال الاجتماعي كما أن الحريمة والبغفاءوالامراض العقلية وادمان الخمور والمخدرات 
تظهر فى عائلات هؤلاء الوافدين . 


للمشاكل الاقتصادية الحادة هو افتقار الوافدينمن المناطق الريفية الى المهارة اللازمة للعمل 
الصناعى وانتشار الامية بينهم بمعدلات عاليةبالاضافة الى سوء استعدادهم فى غير ذلك من 
الامور للمعيشة فى المدن . ففى كل البلاد المتخلفة تظهر الحاجة ماسة لريادة التعليم وتزويد الئاس 
بالحد الادنى من التدريب الهني اللازم للعمل فيالمدن . والواقع أن توفير التدريب التعليمي 
والمهني اللائمين سواء للوافدين من الريف اوللسكان الدائمين في المناطق الحضربة بعتبر من 
ادق المشاكل الاجتماعية التي تواجه المناط ؤالمتخلفة . 


كذلك فان التحضر السربع يلازم في العادةزيادة سرعة التفيرات الثقافية والاجتماميية 
والشخصية وقد بين بعض العلماء أن المناطةالمتخلفة والتي لا تنتشر فيها الثقافة الفريية 
توجد فيها أيديواوجيات وانساف قيمية نميل الى مقاومة التغيير بوجه عام » وبالتالي التغيرات التي 
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من النوع المتأثر بالتحضر ؛ فالمعدل السريعلتحضير ») بعكس العدل البطىء يزيد بالضرورة 
من التمرقات المصاحبة للانتقال من انساق القيم غير الغربية الى انساق القيم الحضارية ( التي 
نفترض انها انساق فربية ) . وبالطبع قم نس الصعب أن نقرر اذا ما كانت القيم الغربية المراتبطة 
باسلوب الحياة الحضارية هى سسب أو نتيجة التصنيع والتحضر أو أذا ها كانت هي القيم 
الوحيدة التي تتناسب مع معيشة الحضر ٠‏ ومن الواضح ان الاختلافات بين وجهات النظس غير 
الحضرية تؤدى الى ظهور انواع مختلمه مسن( العقلية الحضرية © ومن العلاقات الشخصية 
الاجتماعية فى البيئة الحضرية © وأيا ما كانت الاجابة على هذا السؤّال فمما لا شك فيه أن 
التحضر السريع بزلميد من التوتر والتمسزق واختلافات التكيفا لى آفاق القيم عما هو قائم ف 
أساليب الحياة قبل الحغرية ٠.‏ 


كذلك فان المجتمعات الحضرية تعتبر مجموعة المشكلات المعروفة باسم « مشكلات السكان » 
من أهم المشكلات الاجتماعية التي تواجه ال امجتمع الحضرى . ولقد ساعدت وسسائل الصضحة 
العمومية الحديثة ب وأصدق مثل لذلك هو مانجده فى سيلان ‏ على الهبوط السربع في معدلات 
الوفيات خلال فترة قصيرة من الزمن رغم أنمعدلات الحضرية واجمالي الانتاج لا ترال ثابتة 
تقريبا بدون تثيير . ونتيجة لذلك فان الناطق المتخلفة في العالم بدات بالكاد نعاني مما بعرف 
« الانفجار السكاني »6 الذى تعاني مندالبلاد المتقدمة اقتصاديا مند ما بريد على ثلاثة 
قرون ٠‏ ولما كانت القدرة على انقاص معدلا الوفيات تتزابيد بسرمة قائقة فان الاتنفجار 
السكاني المحتمل حدوثه فى المناطق المتخلفة سوفبكون مروعا . والممروف أن معدلات الثمو 
الحضرى ترتفع أيضا بفعل الهجرة من المناطق الريفية الى جانب الزيادة الطبيعية الناتجة عن 
انخفاض معدلات الوفيات . ولكن طوفان الهجرةمن الريف الى الحضر يعتبر وظيفة للانفجارات. 
السكانية على المستوى القومي فى الدول المتخلفة فمعدلات التحضر السربع من حيث أن التحضر 
يمكنه أن بسارع بعملية محو الامية وتفيير أنساق القيم كما لهبى ع جماهير الشعب لتقيل فنكرة 
النسل المحدود . 

ولهة مجمومة اخرى من المشاكل الحخريةالتي تنجم أو تتفاقيم نتيحة لممدلات التحضر 
السريعة وهي تتعلق باختلال النظام الداخلي والاضطرابات السياسية وعدم الاستقرار 
الحكومي © وكلها امور يزيد من حسدتها بو سالشعب والحرمان فى البيئة الحضرية ولقد آدى 
الشعور بعمق الاختلافاتبين الامم الغنية والفقيرةوكذلك بين الطبقات اللموسرة والمعدمة دالختل 
الامة الواحدة © وكذلك الادراك بأننا نمر فى فترةثورة فى التوقعات والآمال الى زيادة الغليان الذى 
يقرب من الانفجار في تجبعات السكان الحضرية الكبيرة . فتحت الظروف الداخلية والدولية التي 
تعيش فيها معظم البلاد المتخلفة يؤدى التضخم السربع في السكان الحضر الى زيادة الحساسيات 
بشكل يندر بالانفجار . 


وتشير العناوين الكبرى فى الصحف الآن الىنوع آخر من المشاكل الاجتماعية الكبرى التي 
نجمت عن الزيادة السربعة في التحضر ومهمةالتخطيط ووضع البرامج التي تهدف الى معالجة 
مشاكل اللجتمع الحضرى . قالهيئات المتخصصة والخدمات الصحية » والرعاية الاجتباعيية 
والتسهيلات المتعلقة بالتعليى والتدريب المهني والترفيه وما الى ذلك اما أن تكون غير كافية أو 
معدومة تماما في كثير من البلاد المتخلفة . وهذابصدق بوجه خاص على فاعلية الهيئات والادارات 
التي نتولى استقبال المهاجرين الداخليين وتعالجمشاكلهم . نتخطيط الحاول للمشاكل الاجتماعية 
ووضع جداول زمنية لتنفيذها يتطلب اتخاذقرارات صعبة تتصل بالتخطيط القومي يواجه 
عام © كما يدخل فيها فعلة العمل على زيادةمشاركة السكان الحضر انفسهم والى أقصى حد 
ممكن وذلك عن طريق تشجيعهم على القيام بدوررئيسي في حل مشاكلهم الخاصة ٠.‏ 


نف 


الم 


دالم الفكر ‏ المجلد الثائى ب العدد الثالك 


املاط المكتقدمة اقتصاديا : 

ولا يخلو النمو الحضارى السريع فى البلاد المتقدمة اقتصاديا من وجود مشاكل اجتماعية 
خاصة به ومع ان هذه المشاكل لا تتبع فى خطورة حجمها تلك التي نجدها فى المناطق المتخلفة فان 
التحضر السريع فى الولابات المتحدة ‏ على سميل المثال ‏ يزيد من تفاقم المشاكل الاجتماعية بل 
انه بخلق مشاكل اجتماعية جديدة مثل مشكلة العلاقاث بين الحماعات اللختلفة » وهي مشكلة 
نشات أصلا” من تغير نكوين الجماعات الوافدةحديثا الى المدن الأمربكية » ومثل مشكلة توفير 
الخدمات الخاصة بالحياة الحضرية ؛ ومشاكل يناء الحكومات المحلية » ومشكلة دور الحكومه 
بوجه عام . وليست هذه هي كل المشساكل ولكن هذه الامثلة تكفي لاعطائئا فكرة عن مثل هذه 
المشاكل فى البلاد الأكثر تقدم؟ . 


فالتحضر السريع فى الولايات المتحدة يعني من الناحية التاريخية وجود سكان حضر بين يتزابدون 
فى الحجم وفى درحة اللاتجانس ٠‏ فخلال القرنين التاسع عشر والعشرين كانت الولاباث المتحدة فى 
مقدمة البلاد التي بفد اليها المهاجر وبخاصة من أوروبا . وقد اسهمت الهجرة من الناحية المادبة 
في النمو الحضرى والقومي على السواء . وقدصاحب معدلات التحضر السريع زيادة فى تلوع 
الجمامات السلالية فى المدن الأمريكية» ونجم عنذلك بالتالى مشاكل صعبة فى عملية التكيف تتملق 
بتقبل الثقافة من ناحية وتقبل السلالات الاجنبية من الناحية الاخرى . ولم تنلته هذه العملية حتى 
الآن ولكنها خلفت كثيرآ من المساكل المتعلق ابالاتصهار فى البيئة الحضرية . ولقد زاد من 
صعوبات العلاقات بين الجمامات المختلفة فيالسنوات الأخيرة من ناحية مش كلات تكيف 
الوافدين والمهاجرين من المناطق الداخلية الذين رحلوا منف تنفيذ قانون نحديد الهجرة الخارجية» 
والوافدين من الخارج الدين كانوا فيها سبق يسهمون فى عملية الثمو فى الولابات التحدة . 
ويشمل المهاجرون من المناطق الداخلية السكان الريفيين من البيض والزنوج على السواء » وفى 
بعض الأحوال أعداد1 كبيرة من أهالي بودتوريكو ؛ ومشاكل التكيف لهؤلاء النازحين من المناطلق 
الداخلية الذين لم يؤهلوا للحياة الحضرية كثيرة ؛ وتصل بالنسبة للرنوج والبورتوريكيين الى درجة 
كبيرة من التعقد بسبب اختلافاتهم السلالية التي تجعلهم اشد ظهووا وتميرا عن الهاجرين البيض 
الذين كالوا بفدون من الخاريم 8 


وتضمن التحضر السريع فى الولايات المتحدةفي الوقت الحالي أمتصاص تيارات الهجسرة 
الجديدة من أأناطق الداخلية بكل ما يحيط بهامن مشاكل التكيف للحياة الحضرية . فالنازم 
من المناطق الفرورة الى المدن الأمريكية » ومثلهني ذلك مثل المهاجرين في الماضي من خارج أمر نكا 
وكذلك ألوافدين من المناطق الداخلية الى المدن فى المجتمعات المتخلفة» بعانون أشد حالا تالاضطراب 
الشخصي والتفكك الاجتماعي ؛ وعلى الرغم من أن المشاكل الاحتمامية الناضئة عن تدفق الوافدين 
الجدد الى المدن الأمريكية ليست على مثزلالصعوبة التي تميز مشكلات التحضر في البلاد 
المتخلفة فانها مع ذلك مشكلات لا يستهان بها )وصعوبات العلاقات بين الحماعات ب وسخاصة 
صعوبة العلاقاثك بين البيض والرلويج ب لهماخطورتها »؛ وقد تفاقمت نتيجة لارتفاع معدلات 
الهجرة من الداخل وزبادة النمو الحضرى 3 ١‏ 

ولقد ترتب على استمرار نمو سكان المد نالامربكية الكبيرة الى حد يندر بالانفجار أن ١‏ : 
من الصعوية بمكان توفير الخدمات الحفريةالمئاسبة ٠‏ وعلى الرغم هن أن هذه المشساكل 
تختلف كلية عن المشاكل السائدة فى البلاد المتخلفة فان الخدمات الحضرية التي بدخل فيها, المياه 
الجارية والاحراءات الصحية والمحارى والشرطة والطافي والمحاكم والتعليم والتر فيه »6 لم تستطع 


فى 


وء/با 


التحفر السريع ومشكلاته 


ان تنمو بنفس معدلات النمو السكاني فى كثير من المناطق ٠.‏ كذلك أدى النمو الحضرى المتفجر الى 
ظهور كثير من الشاكل فى بناء الحكومة المحلية وفىالعلاقات . فبناء الحكومة المحلية الموروث من 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر يخضع لكثيرمن التوتر المتزايد تحت ضغط حفظ مشاكل 
الدن الكبيرة الضخمة . ويظهر هذا بوضوح فىاطراد ارتفاع عدد الانتخابات التي تجرى حول 
اختيار شكل الحكومة وكذلك فى ظهور هيئات ووكالات متخصصة فى تخطيط المان الكلرى 
بالات أو تحديد الوظائف الاداربة . وعلى أىحال فان التحضر السريع فى الولابات التحدة . 
يميل الى وضع مزيد من الضغوط من أجل الحكم الذاتي والى زيادة حدة الصراع بين كل مستويات 
الدولة بالاضافة الى العمل على زيادة الميل نحو العلا قاتالمباشرة بينالحكومة الفيدرالية وحكومات 
المدن على حساب حكومات الولايات . 


واخيرآ فان نمو المان الكبرى في الولابا المتحدة يؤُلف بدون شلك عاملا” رئيسيا فى 
تشعب وامتداد الوظائف الحكومية على المستوىالفيدرالي ومستوى الولاية والمستوى الحلي على 
السواء » ذلك أن ظهور المدن الضخمة الكبسرىكاسلوب للحياة يعني بالضرورة التعقيد المتزايد 
والاعتماد المتبادل بين نواحي الحياة المختلفة كمااله يؤدى بالشرورة أيضا الى مزيد من التدخل 
الحكومي . 


وتشير كل الدلائل الآن الى ازدياد التصنيع وازدياد التحضر فى السستقبل ق العالم كله 
وبخاصففي اللاد المتخلفة اقتصادياً . ففى المراكر الحضربة فى تلك البلاد نجد أن المشاكل الاجتماعية 
والاقتصادية والتكنولوجية التي نصاحب الحياةالحضرية قد بلفت درجة عالية من الحدة ومع 
ذلك فانها ترداد خطورة سبب ترايد سرع ةالتحضر ٠‏ ومن بين القوى المهمة التي تساعد على 
ذلك » النمو السكاني اللىوصل الى حد الانفجار والذى يدفع الى هحرة السكان من المنامفق 
الريفية الفقيرة الى المراكز الحضرية ©» وذل 4 بلاضافة الى الجهود التي تبذلها هذه الدول 
المتخلفة لتتشيط تطورها الاقتصادى عن طريقزيادة التصنيع . 


ولم تتبع انماط التحضر فى البلاد المتخلفه الخطوط الغربية » وليس من المحتمل أن تفعل 
ذلك فى المستقبل . فالاختلافات فى أنماط التحضر وكذلك في طبيعة المشاكل التي ننشا فى هصذه 
الانماط بمكن ردها الى حد كبير الى الاختلافاتالداخلية والعالمية القائية الآن وتلك التي كانت 
سائدة حين بدأت الدول الغربية نتحول لأولهرة الى الحياة الحضرية والصناعية . وبعض 
هذه الاختلافات نشأ من أن التنمية الحضربة فيالعديد من المناطق المتخلفة كانت نتيحة لامتداد 
الحكم الاستعمارى وهي بذلك تعكس الظرو فالمضتية التي لابسست محاولات التوافق فى فترة 
ما بعد الحرب والاستقلال الذى حصلت عليههده المجتمعات حديثا » أو الاضطراب السياسي 
المرمن وعدم الاستقرار الحكومي »© بينما انخذالبعض الآخر من أهمية التخطيط المركزى 
والتدخل الحكومي فى المناطق المتخلفة 6 كبديل عن تفاملات قوى السوق الحرة . فثمة تناقض 
واضح بين حالة التكنوئوجيا الصناعية والرراعيةفى القرن العشرين من ناحية وفى القرن الثامن 
عشر والتاسع عشر من الناحية الاخرى . كذلكهناك اختلافات بين نسية السكان ومصادر 
الثروة وتوفر الأرض المتاحة للزيادة فى الهجرةالسكانية . فالواقف الآساسية والانساق القيمية 
فى الآمم المتخلفة تختلف من مثيلاتها في الغرب . وآخيرا فان هناك اختلافات هامة للفاية بين 


وب / 


كنا 


هالم الفكر ‏ المجلد الثائى المدد الثالث 


الوضع العالمي ككل . الاقتصادى والاجتماعي والسياسي ل فى الوقت. الحاضر وما كان عليه 
خلال القرئين التاسع عشر والعشرين , 


ولكن على الرغم من هذه الاختلافات فان من الممكن أن نتوقع فى البيئة الحشرية فى الدول 
المتخلفة مثلما هو الحال فى الغرب حدوث تغييرات ا قتصادية واجتماعية ومادية وشخصية . وليس 
من الضرورى أن تأخذ نفس الأشكال القائمة ف البلاد المتقدمة اقتصاديا » ولكن لا بد من حدوث 
تغييرات ومن ظهور الاضطرابات الملازمة لتلك التغييرات , ش 


ويجب أن نؤكد فى النهاية أن التأثير الكلي للمدنية بعيد تماما عن ان يكون تأثيرآ سلبيا . 
فالتحضر ؛ وبخاصة السريع ؛ يسارع بظهور كثيرمن المشساكل الاقتتصادية والاجتماهية 
والتكنولوجية . ومع ذلك فان من الصحيح ايضا القول بان المدنية والتحضر كاسلوبين للحياة قد 
مهدا الطريق لظهور أكبر منجرات الحضارة ولم يقتصر عملهما على التقدم التكنولوجي »4 وزيادة 
الانتاجية والارتفاع بمستوى المميشة »© اذ أنهما بالاضافة الى ذلك قد ساعدا على تطوير الحياة 
العقلية والثقافية وبخاصة من النوع الذى تقدمه الجامعات وكذلك تطوير العلم وخلق أشكال فنية 
جديدة ؛ وعلى العموم الى زيادة سيادة الانسانهلى الطبيعة . ومن هنا فانه على الرفمى من أن 
التحضر السربع خلق كل هذه المشاكل الحادة فانه بدون شك بتحدى مهارة الانسان وقدراته 
في الوصول الى حلول لهذه المشاكل . 


عاد عار عو 


١ 


الملدنية الحدبقغهة 


وبشحكةلة التلوؤث 


للمدنية وجهان .. وجه بحمل ملام حالتقدم والجمال والتطلور ؛ وآخدر 


فبيتما نسعى بمدئيتنا الحديثة الى تغيير جذرى فى طرق التصميم والانشساء وتفجير 
الطاقات لثبني بها ونعمر » وفى الوقت الذىنعمل على استنياط الوسائل الكفيلة بانقاذ 
أرواح ملابين البشر » وتطوير مفاهيم الحياةلتكون أكثر رفاهية وأعظم بسرآ ؛ ونسعى الى 
حل مشاكل البشرية وتقديم كل ما نستطيعمن اختراعات وانجازات اذا بكل هذا الذى 
يبدو أمام عيوننا وفى عقولنا أكثر جمالا” »واروع مظهر؟ » وأسر حياة من حياة الأجداد» 
يحمل فيطيائه بذور الفساد وعناصر الموت ٠‏ 


الظاهر ولا شك جميل ورائع وحسن ؛ولكن الباطن قبيح وعفن © وفيه تكمن عوامل 
الفنامء والخطر .. فكلما تقدمت المدلية وزادتشاطها وتفجرت طاقاتها زادت مشاكلنا » 


و استاذ اليكروبيولوجيا الصحية بمركز بحوثالهندسةالصحيةبجامعة الاسكندرية الدكثر مناللؤلفات فى 
سيط الملوم وبخاصة فن الكائنات الدقيقة . منمؤلفانه ( لماذا نموت 7 )» و ( مصارك وخطوط دفاعية فى 
حسمك ) و « هل لك فى الكون تقيض ؟ » ٠‏ 


نف 


00 0 
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عالم الفكر ‏ املد الثانى ‏ العدد الثالث 


وجثم كابوسها المخيف على أنفاسنا وكان عليناآن تدفع ثمن هذا التقدم من صحتنا وأعصابنا 
وحربتنا ) وهو فى الحقيقة ثمن قادح لن يدفعهبناة المدينة وساكئوها وحدهم ؛ بلسيشاركهم 
في ذلك من ليس لهم فى الأمر ناقة ولا جمل ونعني ههؤؤلاء الذين يعيشون بعيد؟ عن المدن ) 
وأيضا تلك المخلوقات التي سخرت للانسان ؛فاذا بها نتجرع ‏ رقفما عنها ب من نفس كأس 
التلوث الذى جهزه السان المدينة الحدث ةلئفسه ولغيره . 

ذ! الكوكب المثير تنتشر الآن مات|لء الحاث إك فى أن 
الالوفه من العلماء المتخصصين فى بحث مشاكل التلوث .. مشاكل جديدة نبعت من 
أنشطة المدئية الحديثة © فلقد لوث الالسانهواءه وأرضه وماءه © ثم انتقلت عناصر هذا 
التلوث الى حسمه »© لتتداخل مع حربيات الحياة فى خلاباه والسحته » لتدنس وتفير 


وتتلاعب بأثم ثمن العمليات الكيمائية التي 5-30 ىبها حياأة 1 4 


- لو قاث . 
نا سكا ءءء 


1446 


لفد ظبنا أن المدنية والتقدم هما الدواءالناجم لمشاكل الالسان © فاذا بالدواء بصبح 
داه »؛ قد يكون مزمنا » وقد يستعصي حله ؛ما لم نستئبط الوسائل الكفيلة بالحد من 
تزايد السموم التي بدات تنساب الوىأجسامنا دون أن نحس بها أو ندرى © ولقد 
ظهر تأثيرها على هذا الجيل ؛ ولا أحديستطيع الآن أن يتنبا بما سيكون عليه الحال 
بعد جبلين أو ثلاثة أو اكثر » ومع ذلك فلابرال خطر التلوث آخذا فى الريادة . وقد 
بتلاعب الانسان » حتى بأتى الوقت الذى قدتصبح فيه الحياة ححيما نتيجة لعدم تبصرنا 
بما هى كاثن وبما سيكون ؛ وهنا قد يتحول الانسان من مخلوق معمر الى مخلوق مدمر ! 


لكن ليس معنى ذلك أن نتخلى عن المدنية )أو نهجرها لنعيش فى ربوع الطبيعة كما كان 
بفعل الأجداد ؛ بل علينا أن نكون حريصين فالتعامل مع روابط الطبيعة . فلا نقطعها أو 
تتلاعب بها ونهمل أحكامها » فلقد جام كل شىءفيها متوازنا بحساب ومقدار , واذا آردنا 
أن نحيا معها فى سلام » كان لا بد أن نتعمؤنثفى تفاصيلها ؛ وندرس العلاقة التي تربطنا 
فاق اطان محدة © شلا تكن علبهيا © ار سعيين قؤاتيتها تحن لا انتلب الزائف غلم 
رؤوسنا ؛وتنتهي بذلك تلك الروابط والصلاثالتي قامت على أساسها الحياة من قديسم 
الرمن ؛ وسيتضم لنا معنى ذلك بعد حين , 


ولقذايدانا نع تلن ازاك 4 وكاس ركاي ادن الخلن نارين الطييفة ووقت انيس 
الخطل تحدير؟ وائلذ ذاه رآ » . كأئماا ىه , تشير الناأن كفب ىء.. هذا العف وأنث نظ الى ليام نَ 
حك :3 وك الو ا ور :. ونا حكن الى سق 


نظرة فيها أصالة وأدراك 6 والا لتشضاهفت الأاخطار . 


كل المدنيةتترايد بترايد السكان؛وما يٌدى اليه من ازدياد النشاط الصنامي 
والتكنوا جيومدد جديد من الطاقات »© ومريدمن النفايات التي نصبها فى هوائنا ومائنا 
وأرضنا ©» فيحل التلوث بالعناصر الأساسيةالتي تعتمد عليها حياتنا » ثم ينتقل كل ذلك 
الى اجسامنا © وتظهر علينا أعراض أمراض جديدة ما كان م ؛ ومن 
هنا كانتأمراض المدنيةالتىبداتاسهمها ترتفعشيئا فشيا ؛ فلا تكاد تتوقفي ابد . 
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ولا شك فى أن موضوع التلوث من أهمالمواضيع التي تشغل بال العلماء هذه الايام ٠‏ 
فمامن عام يمر الا وتنعقد عدة مؤتمرات دوليةتطرح فيها مئات البحوث التي تتعرض 
للتلوث الحادث ف الماء والهواء والتربة الزراعيةنتيجة لاستخدام المبيدات التي نحارب بها 
الآفات »© فاذا بها تنقلب عليئنا دون أن ندرى ©6ومع هذه البحوث تبرز بحوث اخرى تتناول 
تأثير التلوث على حياة الانسان والحيوانوالسات ؛ اذن فالأوضوع متشعب وكيم )6 
ولقد نشرت فيه حتى الآن عشرات الالوفمن البحوث ؛ ولهذا فلئا عذرنا فيعدعالتعرض 
لكل تفاصيله فى هذه الدراسة .. وعليئا ارنبدا بمشكلتنا الاساسية وهي تلوث الهواء . 

©66ه© 


الهواء بالنسبة للانسان ارخص ما فالوجود »؛ الا انه بمعابير الحياة أغلى شىء فى 
هذا الوجود؛ ولهذا فقد منحتنا الطبيعة كمياتمئه هائلة يصل وزتها الى ...ر..ار...ر 
...ر..ءءرة طن (أى ه مليون بليون ) »ولو وزعت هذه الكمية على كل سكان الأرض 
لخص كل فرد حوالي مليون ونصف مليونطن . . هكذا دون مقابل ! 


وقد ندفع ثمن الماء الذى نشربه © والطعاءالذى نتئاوله » ولكن أحد؟ لا يسستطيع أن 
يتقاضانا ثمن الهواء الذى نستنشقه © رغمأن الهواء أهم من الماء والطعام .٠.‏ فقد يستغنى 
الانسان القوى عن الشراب لمدة يومين اوثلائة » وعن الطعام أربعة أيام أو خمسسة غ 
واكنه لا ستطيع أن يبقى حيا لدقائق تعدعلى أصابع اليد الواحدة دون أن ستلئق 
الهواء وبزفره ... وقد بيرفض الالسانطعاما لا بعجبه » أو بترك شرابا لا ستسيفه ©» 
ولكنه لا يستطيع أن بر فض استنشاق الهواء »فهناك أمر اجبارىمن خلايا اللخ اكثر الخلايا 
حساسية لفياب الاكسجين ‏ بضر ورةسحب الهواء حتى ولو كان يحتوى على فازات 
سامة © فالجسم يفضل أن بموت مس موماعلى أن تموت خلاياه مختئقة فى فياب 
الاكسجين .. اكسير الحياة » وموقد جدوتهاوموٌجج نيرانها » ومانح طاقاتها » ولهذا فان 
أخطر ما عر فته المدنية الحديثة لابادة الحياةهي جريمة اطلاق الغازات السامة فى الهواء . 


ونحن نستهلك من الهواء اكثر مما نستهلكمن الماء والطعام » فحيث يتناول الانسان 
العادى فى اليوم الواحد كيلوجراما وربعآ منالطعام » ويشرب أكثر من كيلوجرامين مسن 
السوائل والماء الا انه فى الوقت نفسيه ستنشق حوالى تسعة كيلوجرامات من الهواء © أو بما 
يوازى ؟١ ‏ ؟١‏ ألف لتر يوميا »أو حواليخمسة ملابين لتر سئويا . 


كان لا بد أن تقدم هذه الحقائق » ليتبين لنا أهمية الهواء بالنسبة للانسان وسائر أنواع 
النيات والحيوان »© ولكي كون الهواء صالحا للحياة © لا بد أن خضع لواصفات خاصة »© 
ونسب محددة © حتى بكون لقيآ بغري سووءولا شائبة .. فالهواء النقي هو ذلك الوسطك 
الذى بحتوى على نسب معينة من الغازاتالتي كانت تدخل فى تكوينه أصلا قبل أن 
ظهر نشاط المدئية بمصائعها وسياراتهاوافرائها وبوارجها ومداخنها وما الى ذلك . 


بو 


022211571112 
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عالم الفكر ب المجلد الثائى ب العدد اثثالث 


وبمكن تعريفه على أنه ذلك الوسط الذىيحتوى على 1/8/ من غاز النيتروجين © 5١‏ / 
20# إلا 200100 سات لز 4 2 7 اهء ما أل ععع_ه ن الخامل 4 بع 08 مار 5 إل الى 1 3 


من 1 ذر لسسع كين أأدء/ هن عار ادرجون1الحا ع أددلء/ دلي السيد الخربسون 
وغازات أخرى تتواحجد بنسب ثادرة ( مثلاليئون والهيليوم والريئون والكربتون والميثان 
والأبدروحين ) .. ولقد بقي توازن الهواءبمكوناته ثابتا بيبرور مثات الملابين مسن 
السئين ؛ وقد تتأرجح كفتا ميزاله قليلا” نتيحة لانفجار بركان هنا ؛ أو اشتعال حر بق فى غابة 
هناك © ليقذنفا فيه بكميات هائلة من الاتربةوالغازرات والدخان »© ولكن لا بد أن تعود 
كفتا الميران الى التوازن من جديد ٠.‏ 


ومنك أن عسرف الانسان البدائي النار واستخدمها ؛ بدأ الهواء يستقبل أول عناصر 
التلوث الا أن ذلك لم يشكل خطورة تدكر ؛لقلة عدد السكان ؛ وانتشارهم فى اماكن 
محدودة ومعرولة وندرة استخدام النار اكماهق الحال الآن .. ثم بدا عدد الناس فى زيادة 
مطردة ؛ وتبع ذلك زبادة ؤ ذا ما حل العصر الذى اكتشف فياك 
الانسان الفحم ومن بعده البترول والثازات الطبيعية » بدا الهواء يستقبل عناصر التلوث » 
ولكلها لا زالت محدودة » ولم تشكل خطرةالا فى الأماكن التى أساءت استخدامه »؛ دون 
ان يؤثر ذلك على الغلاف الجوى ككل » وشيئًا فشيئا حدث الانفجار » وزاد استخدام 
الوقودزيادة هائلة ؛ ولا زالت مؤّشرات الاستهلاك فى ارتفاع مستمر بفضل تقدم 
المدنية » وانششاء مزيد من المصانع » وانطلاق مزيد من السسيارات ووسائل النقل الاخرى » 
وهنا بدأ الهواء يستقبل كميات هائلة منفازات التلوث ؛ التي آخلت تنتشر فيه 
انتشارآ واسعا »؛ حتى لكانما هذا الهواءالثمين بالنسبة للحياة قد اصبح بمثابة بوّرة 
أو « مقلب 6 نفايات تكمن فيها غازات خطرةٌ قدر عليئنا أن نستنشقها بادرائها » سواء 
رضينا أو لم نرض ٠‏ 


استكشتباعم ودعيدده 1 
أ 


ان الهواء النفي نلسبيآ ؛ لا بتواجد الآنالا في قمم الجبال أو فى وسط المحيطات أو 
في الأماكن البعيدة المعرولة عن مدلية الانسان وانشطته .. فلو أخذنا فى الاعتبار أن انقى 
منطقة هوالية تتواجد الآن بى وسط المحيط وتمثل لنا وحدة واحدة من تلوث طفيف » 
فان نسبة هذا التلوث تدأ فى الريادة كلمااتجينا نحو إلقارات . خصوصا تلك ٠‏ التي بها 
نهضة صناعية هائلة ( كأوروبا وامريك الشمالية ) فالمناطق الخلوية أو الريفية تتلقى 
من التلوث الغازى ما هو كفيل برفع النسبةالى عشرة أضعاف ما هو موجود فى المناطق 
البعيدة المعرولة » ثم ترتفع النسبة الى #0 ضعفا فوق المدن الصغيرة »؛ ثم قفر الرقم الى 
6 ضعفا في جو المدن الصناعية الكبيرةالمردحة بالناس وسبل المواصلات .. وهذا 
يعني أن الهواء الخالي من أى شائبة لا بتواجد الآن فى آبة منطقة أرضية » لأن مكونات التلوث 
تنتقل دائما من مكان الى مكان مع تياراتالهواء التي ندور حول كوكينا ليل تهار . 


الا أن الخطورة الحقيقية الناتجة من تلوثالهواء بنفابات الاحتراق قد تظهر منيدما 


تساعد الظروف الجوية على خلق بيئة خائقة؛ حيث يركد الهواء بما بحوى » ويزداد فيه 
تركيز الأدخنة والفازات الضارة والسناج( الهباب ) والأبخرة الكيميائية المنطلقة مين 


.م 


5 


م*لح 11 جز ووو اا 
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المدنية الحديثئة ومشكلة التلوث 


صناعماتة معيئنة 1 وبطلق علماء الأرصاد على ظاهر ةركود الهواعء أسم 0 الاتقلاب أو الانعكاس 
الجوى 12768105 » 4 التي يحثم فيها هواءساخن على 7 قلب ») هواء بارد فى منطقة معينة 


كوارث سببها تلوث الهواء : 


صحا الناس ذات صباح هن لومهم ) وهم يمسكون بحناجرهم ©» وبشدة يسعلون 6 
وكانما النيران تشتعل فى حلوقهم ©» وعندماخرجوا من بيوتهم »© وتطلعوا الى الض باب 
الكثيف الذى بحيط بمنطقتهم » ظنوا أننهايتهم قادمة لا محالة .. صحيح أن هله 
« الشابورة » الداكنة قد حلت بواديهم قب لذلك مرات عديدة ؛ الا أنها ى هله المرة س 
تحتوى ,على شىء أشبه بالنار الحارقفة © ولكنها نار غير منظورة ولا محسوسة »؛ اللهم 
الا فى حلو قهم وصدورهم ققطل .. وعندمالنظروا حولهم وجدوأ عددا كبيرآ من مواشيهم 
ودواحنهم وكلابهم وهي ترقد على الأرض لتلهث بشدة ©» وتتنفس بصعوبة » وكأئما هى 
بين الموت والحياة » ولقد ظنوا أن حربا قدقامت © وأن غازات سامة قد اطلقت فأسرعوا 
بالعودة ألى ديارهم » واغلقوا ابوابها ») لوماآخذوا يسدون كل ثعب ومنلفك بقطع من 
القماش المبللة والحافة ؛ حتى لا تسرب شيعمن هذا البلاء الى بيوتهم © وكأنما ه شابورة » 
الموت قد نشرت ذراعيها على المنطقة يأسرها . 


وعندما لم بتحمل البعض اآلام المبرحة التي كانت تشتعل فى صدورهم لم يجدوا 
أمامهم مننذآ الا الهرب © ففر منهم ثلاثة آلاننسمة ؛ تاركين وراءهم. أمتعتهم ومقومات. 
حياتهم وساروا والخوف والرعب والقىءوالسعال الحاد يصاحبهم » ومع ذلك فقد 
مات منهم ثلائة وستون شخصا 4 عدا اللأاتالذين نقلوا الى المستشفيات وهم بين الموت 
والحياة » وعندما انقشعت الفمة بعد أبامثلاثئة » خرجت البقية الباقية من ديارها لتحد 
عددآ كبير؟ من المواشي والدواجن وقد نارق تالحياة . 
: 1 ' 
حدث هذا فى عام ,98! بوادى نهر ميوزببلجيكا » وبالتحديد في مدينة « انجس 
وهس »الصغرة بمنطقة « لييج ©686اآ ع بالوادى » ولم يعرف الناس وقتها تعليلا”. 
مقبولة لمثل هذا الضباب المميت .. وعندمايعحز الانسان عن معرفة السيب او الأسباب 
الكامئة وراء كارثة من الكوارث ؛ فاله نعيدهااحيانا الى غضب السماء تكفير؟ لبعض الدذئوب» 
ولكن البسماء لا تنتقم بهذم الصورة ؛ بل بأتي الانتقام أساسا من الانسان ©» 3 بتجديد أدق. 
من الانشعة :التي صاحبت مدنيته الحديثة . ٠١‏ 


ان السبيب أو الإسباب الكامنة وراء هله الكارثة لم تعرف فى حيئها ) ذلك أن احدآ ام. 
يقم ‏ في ذلك الوقت ‏ بتحليل عيئات منالهواء لمعرفة سر اختناق الناس والحيوانات 
وتدمير بعهض الواع اللنياتنات, 0 داكن البجوثاوضحت بعد ذلك فى حالات ممائلة أن السيسي. 
فد يرجم الى انسياب مركبات ‏ عنصر الفلورأو الى ثاني اكسيد المكبريت ؛ أو .الى كليهها ٠‏ 
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معة .. والى هئا قد بتبادر الى الأذهان سوال : ومن أبن جاءت هذه المركبات الخانقة. 
وكيف ظهرت والتشرت 5 


جاءت من نفابات مداخن عدد كبير من لمصائع المجاورة للمنطقة » فلقد كانت هناك 
عدة مصائع للفوسفات » وف نفاباتها » انطلقت مركبات الفلور » كما كانت مهناك مصائع الجرى 
تحرق الفحم الغني نسبيا بالكبريت » ولمااحترق هذا مع ذاك فى الافران ©» انطاق فاز 
ثاني اكسيد الكبريت مع الابخرة والدخان لمتصاعد »© ليختلط بالفلاف الهوائي المشبع 
سبخار الماء فيتفاعل معه مكوناة حامض الكبريتوز © وبتأكسد حزء من هذا الغال 
الخائق باوكسجين الهواء »؛وبتحول الى ثالث اكسيد الكبريت »© وبيتحد ببخار اماء مكونا 
حامض الكبريتيك ( ماء النار كما بس مميدالعامة ) ليبقى معلقا على هيئة رذاذ دقيق © 
وقد يتجمع على السناج والأجسام الدقيقةالعلقة » وعندما ستلشق الانسان والحيوان 
هذا الهواء بما حوى © قانه ُحدث تهيجا شديد؟ فى الأنف والعين والقصبة الهوائية 
والرئتين » وقد يؤدى أيضا الى القىء ثم الىهبوط فى القلب يتبعه موت مفاجىء .. 


ولقد تناسى الناس حادثة نهر ميوز لسسئين طويلة بعد أن أحدثت اهتماما عالميا كبا فى. 
ذلك الوقت »؛ الا أنه من قبيل الصدف الغرببةآن تجىء مجلة « كوليير » لتكتب فى عددها 
الصادر بتاريخ 8؟ اكتوبر عام م115 نبوءةمثيرة تذكر فيها أن ما حدث فى بلجيكا قد 
بحدث عندهم فى أمريكا » والفريب أن النبوءةتحققت بعد أيام تعد على أصابع اليد الواحدة» 
ففى اواخر شهر اكتوبر من نفس العام حلت بمديئة « دونورا » ببنسلفانيا شابورة من 
ضباب ودخان أو ( ضبخان ) )١(‏ ولم بعط أحدمن سكان المدرنة آبة أهمية لهذه الظاهرة © 
فكثير؟ ما تعرضت المنطقة لضباب كثيف بيكونمآله الى زوال بعد ساعات ؛ ولكن الضباب 
بقى جائما © والهواء ساكنا » وتعرضت المديئة وما حولها الى ظاهرة الانعكاس الجوى التي 
أشرنا اليها » وزادت النفايات الفازية المنطلقةمن المصانع والافران والسيارات الآمر سوءآ 
عندما اختلطت بالضباب الساكن »© وتركزت المكونات السامة فيه يوما بعد يوم 4 واستمرت 
الحال على ذلك من صباح يوم 17؟ اكتوبر حتى يوم 7١‏ من نفس الشهر » وهنا هطل المطر 
فى الظهيرة »؛ وتحرك الهواء » وصفا الحو ؛ والقشعت الفمة ؛ وبدأت ١‏ دولورا » تعد 
ضحاباها ) وتقدر خسارتها الفادحة , ء 1 


لقد جاء الوقت. على هذه المدبية فى اويازمتها أن شغلت جميع الخطوط: المتليفونية 
بنداءات عاجلة للأطباء والمستشفيات ومراكز الاسعاف والشرطة طالبة النجدة والمعولة .:.. 
ولقد قسم الأطباء الأعراض التي ظهرت علىمعظم الناس من خفيفة الىمتوسطة الى حادة؛ 
ولكنها بدات جميعا بالسعال وانتهت باختناق وموت فى حالات قليلة وصل عددها فى يوم 
واحد الى عشرين حالة وفاة » واستقبلتالمستشفيات .)؟ حالة خطيرة ».ولم يستظع 


(1) الضبخان : كلمة هركة هن ضصساب ودخان 2 وهيالتي تذكرها اكراجع العلمية بلفظ ع5110 كلمة عركبة' 
ايضا من وره2 * ع01طزرة . . ١‏ 


"م 
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بعضهم أن بتمائل للشفاء الا بعد مرور عامكامل .. ضاف الى ذاكأن نصف عدت 
سكان المدينة وما حولها ازموا الفراش نتيجةللاعياء الذى حل بهم وبصدوره», © ولقد 
تفاوتت الأعراض من آلام حادة فى العين » الىانسياب الدموع بغزارة الى رشح انفى حاد : 
الى انقباض فى الحلق » الى تميج فيه » الىسعال مكتوم » الى غثيان وصداع وهز.ل © 
الى آلام وتقلص فى العضلات ؛ الى أزمات صدرية » الى قيء واسهال .. ولقد تعرضص 
كل الذين فارقوا الحياة الى معظم هص لهلازمات التي انتهت بسكتة قلبية » ولتقد 
حدئت معظم الوفيات فى اليوم الثالث فى الذينتتراوح اعمارهم بين ؟ه ‏ 6 عاما ») وكان 
من الممكن أن يرنفع عدد الضحايا أاض عافامضاعفة لو لم يهطل المطر وتتقشيع السموم . 


الا أن اكبر كارثة سجلها التاريخ الحديشعن تلوث الهواء هي التي ظهرت فوق مساحات 
مختلفة من الجزر البر بطانية » وبالاخص فوق لندن فى الماة ما بين ه ب 9 ديسمير عام 
5 .. والواقع ان لندن لها تاريخ عريقفى التلوث ؛ فمن ذلك مثلا أن الملك ادوارد 
الاول أصدر قانونة فى حوالي عام . .1 بحرم فيه استخدام الفحم للتدفثة فى المدينة » ولقد 
بلغ التعسف فى تطبيق هذا القانون مداه »لدرجة أن شخصا قد ادين باشعال الفحم حكم 
عليه بالاعدام فى عام “.1 .. وفى عصر الملكةاليزابيث صدر قانون آخر بتحريم استخدام 
الفحم كوقود اثناء انعقاد البرلمان » لأن الملكة( تجد نفسها منقبضة ومتضايقة الى ابعد 
الحدود منرائحة دخانهذا الفحم الردىء » . وفى عام 1451 يكتب جون ابقيلين فى مذكراته 
« أن حالات النزلات الشعبية والالتهابات الرئوية والسعال وامراض الحلق والمزال 
والسل الذى يجتاح هذه المدينة ( يتٌصدائدن ) تفوق الحالات الموجودة فى كل العالم »6 
وهو بهذأ يقصد رداءة هوائها وثلوثه . 


وتمر السنوات ويترابد استخدام الفحيفى التدفئة والصنئاعة » وبدخل البترول الى 
الميدان » فتنفث الآلات مزيدآ من الدخا والغازات والسناج ؛ وتتعرض لندن وغيرها 
من مدن الجزر البريطائية الى حالات متفاوتةمن تلوث الهواء أهمها نلك التي حلثت فى 
أعموام "لم1 2 .لما 24 كلما 4 أكما 5124م 1 4 1948 4 دكأنما هي بهذا التاربحم 
المجبد فى التلوث كانت تستعد للضربة الكبيرةالتي أصابتها فى عام 1565 .. ففى يلوم 
؟ ديسمبر من ذلك العام » بدا الضباب بتجمع تحمعه التقليدى »© وما ان بحل اليوم التاالي 
حتى نصبح الرؤية متعدرة لدرجة ان الانسانكان يرى قدميه بصعوبة وأصبحت حركة 
الناس والسيارات فى حكم المستحيل »؛ لكنالضباب وحده لم بخُلق الشكلة الاساسية 
التي تعر ضت لها ئلك المدينة ؛ بل نجمع فيهالدخكان واألغازات والستاج النائج مى حرق 
سبعين ألف طن من الو قود فى اليوم الواحد ؛وهنا بجثم على لندن وما حولها كابوس من 
الهواء غير المتحرك ( ظاهرة انعكاس “جوبة )واللى بختلط فيه الشباب بالئقايات الغازية» 
ونحول لونه من مريج داكن الى لون بني ناسود » وبدا كل من فى لندن يسعل وظهرت 
الأعراض أولا” على الاشخاص الذين لدبه م قابلية للالتهابات الرئوية» أو الأزمات التنفسية 
'كما ظهرت بين الأطفال والكهول »© ولقد كان تالأعراض شسيهة بما حدث لى دوئورا ووادى 
نهر ميو الى أبعد الحدود . وبعد أن ص فاالجر » بلات لندن تحصر ضحاياها »> 


,م 


ص ييه 


ذف 


عالق الفكر ‏ الجلد الثانى ‏ العدد ألثالث 


واوضحت الاحصائيات والتقارير الطبية ان 
عدد من مات بتلوث الهواء كان على اقل تقدير / 
حوالي اربعة آلاف نسمة (لا يحوى هذا العدد 
معدل الوفيات الاسبوعي الذى يصل الى 
حوالي ألفي نسمة ) .. أى أن من مات بسهوم 


المدينة ونشاطها كان أكثر ممن مات بالكوايرا 
التي أحجتاحت لندن فى عام كلما )2 ولفة 
اعتبرو! إن وباء الكوليرا كان أكبر كارثة تحل 
بها فى العصر الحديث ؛ ولكن كارثة التلوث 
كانت اضكم وأفدح من كارثة الميكروب ٠‏ 


وق يوليو من العام الماضي حدث 3 
الى انم ات 4 5 
ياكثر من ثمانية آلاف نسمة يطلبون النجدة 


والعلاج » ولقد كان من جراع شدة التلوث 2 
الهواء فى وسط ثلك المدينة المزدحجمة 4 أن 
انشثت عدة محطات فى الشوارع الرئيسسية 5 


حيث ندخلها الذين بصابون باختناق أو ضيق ( شكل |:) صورة لشرطى يايائل: وهاو مستاشق 
ان سسنعةءا انفاسآ أنفاسا من الاركسجين فاحدىالحطات المقامة فى طوكيو 
0 علها تعيد اليه حيويته بعد أن كاد يختئق من جو 
الاوكسحين النقي الذى بعيد اليهم بعت .رينته الملوث بنفايات سيل من السيارات ! ( عن 


حيو يتنهم ونشاطهم ( شكل ٠.)١‏ عتطمهوممعع لقممأ6ةلة ). 
: الس سم صم ص سي صو 1 
وتشتهسر لوس آتجلوس الآن « يعكارة / 


جوية غريبة تستمر اكثر من +٠‏ نوما فى كل 
عام وما هله العكارة الغريبة الا نتيحة لتفاعل 
بين غازات التلوث وبين مكونات الهواء ) 
ر شكل ؟ ) . فتظهر جائمة على قلب المدينة 
وما حولها على هيئة ضياب خفيف »؛ وما هو 


لع الى ا كأاسض 2 جح نه عديدة 18822 
يضيانا) * ولشها طاان يقل 


ل م 


ا ل ولا ز شكل ؟ ) عكارة جوبة غريبة بدات تظهر على معظم 
اللعروف أن السيارة هي العامل الأول ف د «بين التى تلوث هواؤها بالنفايات الفازية ( عن كتاب 
حو المدن © اذ أن نواتج الاحتراق ( العادم ) ( متطعة .8 2١‏ ملشعدة ) 
الناشثة من الف سيادة تجرى ليل نهار تقدر ْ ظ 
وميا بثلاثئة اطنان مسن فال أول اكسسيد الكربون السام؛ وما بين ا . .)كيلو جرام 
من ابخرة هيدروكربولية غير كاملةالاحتراق ©» وتحتوى هذه الأبخرة على عدد من 
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المركبات الشديدة الخطورة وما بين م؛ .؟1 كيلو جراما من اكاسيد الليتروجين ©» 
واكثر قليلا' من ذلك تنطلق غازات ثانى اكسيدالكبريت ومركبات الرصاص وغيرها © ولقد 
بدات هذه الظاهرة تظهر فوق جو القاهرةككثرة ما ينطلق بها الآن من عشرات الالوف 
من السيارات ولهذا تكونت لجنسة بوز'رةالصحة لبحث مشكلة تلوث الهواء بى العاصمة 
التي تزدحم بأكثر من خمسة ملابين نسمة . وقد يقول قائل : لكنى هذه كوارث محلية 
متفرقة فى الزمان والكان » ولا ذنب لنا فيها 4ولا ضرر يصيبنا منها » ما دمنا لحن تعيش فى 
بيئة لا تنطلق منها نفايات تلوث هواعنا . وهذا فى الواقع استنتاج خاطىء » فمشكلة 
تلوث الهواء ليست مشكلة محلية © كما اندليس ملكا لأحد ؛ ولا تستطيع قوة فى الارض 
أن تتحكم فيه ©» فتحتحز هنه ها نششاء وتطلقها تريد © ولكئنا نحن سكان هذا الكوكب 
جميعا نملك هذا الهواء » وهو القاسم المشترك الأعظم بيئنا » فاذا تلوث فى مدينة أو منطقة 
أو دولة فان ذلك لا يعني أن تدفع وحدها ثمن تلوث المدينة التي تعيش فيها 4 صحيح أن 
سكائها يستنشقون السموم المنطلقة بتركيزات ضثيلة ليل نهار ؛ ولكن بعض هذا الشمن 
الفادح بدفعه بشر آخرون ليس لهم فى أسباب التلوث لصيب ومع ذلك تتوزع عليهم بعضص 
مكوناته لأن الهواء الذى بغلف كوكبنا لا٠دورات‏ وتيارات ينتقل فيها عبر القارات 
والمحيطات »© وبهذا تتوزع عناصر التلوث منمكان الى مكان .. صحيح أن تركيز هذه 
الغازات السامة بتضاءل كلما ابتعدنا عن مصدر التلوث » ( المدينة ) » ولكنها قد نقى 
موجودة لفترات طويلة »© والمدنية الحديشةآخلة في النشاط والازدهار ؛ ويتبع ذلك 
نفايات غازية تنطلق سنوبا بمئات اللابين من الأطنان » ورغم أن هذا الرقم كبير ألا أنه صغير 
اذا ما قورن بالكميات الهائلة التي تكون غلانناالهوائي » ولكن لا يجب أن نستهين بهمذه 
الكميات الصغيرة »© فالقليل مع القليل كثير »وقد يتسبب هذا القليل فى أحداث تغير فى جو 
هذا الكوكب») وذلك ما سنتعر ض له فى حيئه, 


لكن مما لا شك فيه أن آبة عيئة من هواءهدا الكوكب تختلف في تركيبها الآن عزعينة 
ممائلة كالت مواحودة مئلكل عشرات أو مئاتأو كلاف السئين © فلقد توزعت النفادات 
الغازية فى جو الأرض مرات عديدة تيج ةلحركة الهواء الدائبة التي يمكن الكشف عليها 
بوسائل عديدة ؛ وليكن من تلك الوسائ ل تفجير ذرى أو انفجار بركاني ؛ وفى كليهما 


تنطلق المواد المشعة أو الفازات و لانربة 4وتتوزع فى طبقات الحو ؛ وتدور حوله مرات 
عديدة وكذلك تفمل الملوثات الغازية فى الهواء ؛وهي ولا شك آخلة فى زيادة مطردة » لا يعرف 
أحد مذأها . 


ب ' ماذا ينقبل الهواء من أدران الديلة ؟ 


ان تلوث الهواء لا يعني دخانا يتصاهد منمدخنة مصنع أو آلة أو قرن فى بيت © ولا 
غازات تنطلق من سيارات وطائرات وبواخر »ولا أبخرة كيميائية نخرس من الصناعاتالمختلفة 
وكن معئاه أعمق من ذلك يكثير » فظواهمرالامور أمام الناس نفايات فازية قد تكون 
منظورة أو غير منظورة » وقد نظهر ثم تختفي ولكن بواطنها شيء آخر مختلف 6 فلقد جاء 
الهوام متوازنا بعناصره مئل ملابين السئين ؛ ولكنه بتقبل الآن همكونات غرية على ١‏ جسده» 


مم 
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الشفاف »© فدمفته بتلوث تضيق له الصدور والنفوس » ولا شكأن الذين بعيثشون فى المدن 
المردحمة ؛ ود ستتشقون هواءها المخلو طبالادران بحسون بحنين ١‏ لى الطبيعة وخلائلها ؛ 
وكثيرآ ما لسمع هلهم وهم بقواون : « دعنانقضى يومافى الخلاء» للمرح بين ربوع لطبيعة») 
ولنستنئق الفاسا نقية من هوائها العليل». . وهم فى ذلك على حق ؛ ولا شك أن فى هذاآا 
تجدردآ لحيويتهم ونشاطهم ودماتهم . . وكذلك كون احساسنا عندما نتكدس فى 
حجرات » وصالات تنطاق فيها الانفاس من مثات الناس معما قد بصاحب ذلك من نفانات 
احتراق السجائر والتبغ ( صورة اخرى صرآدران المدينة ) » ومع ما بفرزه البشر مسن 
عرق © ولكلنا ولا شك سوف نشعر براحةفريبة عندما نخرج من هذه الأجواء المكتومة 
الى الهواء الطلق »© فنستنشق منه براحة وعمق وكاأنما كابوس قد أزيل من على صدورناء 
وهذا شيء محسوس ومعروف لكل الناس »> فالازدحام فى البيوث واماكن العمل والصالات 
والسيارات وححرات الدرامسة التي خلت من التهوية الحيدة نوع من ألو أع التلوث الذى 
تضبق له الصدون © لان مكوناك الهواءء فيهالسبت"بالتسب السليية الع متحتهبا لتنا 
الطبيعة .٠‏ وتلك صورة من صور هواء المدينةالمردحمة التي تختلف فى اصولها عما يجب أن 
يكون عليه عليه الهواء .. اكسير الحياة ! 


قن هنا سلعاة البواء من شوانبا وعازاك سنانة اعبق هن ذلك واكسن ده قبن احضاتة 
أمربكية قام بها جورج مورحان وزملاؤه من الادارة القومية للتحكم فى تلوث الهواء بتبين 
والمااخن والأفران والمصالم .. اللخ .. مايقدر وزنه بحوالي ١9‏ مليون طن 4 ومن غاز 
كان كفتك الكبربت وهر؟ة؟ ملبون طن 4 ومن أكاسيد الليتروحين أ /7 ١‏ هللو ن طن 6 وهر 
تيا ع 9 8 - اب الى مي 3-1 نا 3 ل ىما - 07 يدا مرة 
غاز اول اكسسديد الكر بون السام ورهة/ا مليون طن 1 ,. ومن مشتقاتث اليترول في ك5'مسل 
الاحتراق ( الهيدروكريونات ) حوالي *؟ره؟ مليون طن ! 


وتستهلك بريطانيا وحدها سنوي هما بقدروزنه بحوااي ع مليون طن من الفحم » ومن 
مشتقات البترول 6؟ مليون طن »© ومن نواتجاحتراق هذه الخامات يتقبل الهواء ملييون 
طن هن السناج 4 ومليونى طن مر الدخان © وأكثر من خمسة ملابين طن من غال ثاني 
اكسيد الكبريت »© هذا بالاضافة الى ١‏ مليونطن من غاز أول اكسيد الكربون واكاسسيد 
النيتروجين ومركبات الفلور » الخ » وكلهانواتج سامة فى تركيرات قليلة . 


ولقد قامت وزارة التكنواوجيا فى بريطانيابتوزيع اكثر من .٠١!؟‏ محطة مزودة بأجهرة 
اتسجيل. كو نات النلولكه الموائى فق اطول النلاة وعراضها 8 ومن النتائير الى تفار لهمي 
ا ل ا ا ا ا 1 ود 
الصغيرة » ثم بتضاءل أكثر فى الأماكن الخلوبة!لبعيدة عن نشاط المدينة » 17 
الفبعيرة 5م عل الما ثن عن المدينة » فيصل الى عشر 
اوقية غان الماركة الربهة سنوي 4 كنا تلت اجهرة الف امن ارق اعفان هن لاني | كسيد 
الكبريت © وتبين أن تركيزه فى المذن الصناعية اكبر من. تركيره فى الريف والناطق الخلوية 
بعشر مرات © وقد بترايد أكثر من ذلك تحت ظروف جوية خاصة كالتي أشرنا أليها , 
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لكن مما لا شك فيه أن معظم دول العالمالآن قد تحولت الى مدن صناعية تختلف عن 
بعضها فى حجم الصنامات ) واستخدامالطاقات » فكلما زادث الطاقة الناتجة من حرق 
انواع الوقود ( يضاف اليه الطاقة الذرية ) »دل ذلك على مزيد من التقدم والحضارة 
والمدنية ولكنه فى الوقت نفسه دليل آخرعلى هزيد من التلوث © قاكثر الدول تقدما » 
هي أكثرها تلوثاً .. فى أرضها ومائها وهوائهاء وسنعود لتوضيح ذلك فيما بعد ٠.‏ 

هناك اذن دول كثيرة بدات تنشىء صناعات كبيرة ؛ وبحوار هذا بدأت الدول اكبيرة فى 
انتاح سيل من المصنوعات » ثم انشاء صناعاتآضخم وأوسع »© ولا شك أن ذلث يعني مزيدآ 
من التلوث والنفايات ») وهنا يبرز الآن أمامناسوٌال ؛ اذا كانت أمريكا وبريطانيا تطلقان 
وحدهما كل هذه الكميات الهائلة من غازات التلوث سنويا » فكم طنا من النفايات بتلقاها 
.الهواء سنوبا نتيجة لاحتراق جميع السواعخلوقود فى كل أنساء الغالم ؟ 

من تقرير نشره .أ. روبئسون ور .سء.روبئز ‏ وهما زميلان فى معهد ستالفورد 
للبحوث ‏ أوضحا لنا فيه أن كمية غاز أو لاكسيد الكربون تصل على أقل تقدير الى 
حوالي ٠.١‏ هليون طن فى العام » وغاز ثانياكسيد الكبريت 151 مليون طن » وثانياكسيد 
النيتروجين حوالي .ه مليون طن » اما فازثاني اكسيد الكربون ( ليس ضارآ ) فينطلق 
بمعدل ١6‏ الف مليونطن سنويا من الصناءات والاحتراق فقط؛ ولا بدخل ضمن هذا التقدير 
الغاز الناتج من تنفسنى الكائنات الحية » هذابالاضافة الى عشرات الملابين من أطنان السناج 
والهيدروكربونات ومركبات الرصاص والفلور .. الخ ٠‏ 

والواقع أن بعض هذه النفايات تش كل خطرا على حياة الانسان والحيوان والنبات 
حتى ولو كانت منتشرة فى الهواء بتركيزات قليلة قد يصل بعضها الى أقل من جزء من 
واحد فى مليون حزء من الهواء . 

لكن هذه الكميات الهائلة التي تصب فىالهواء دون توقف لا تمثل لنا إلا معدلها الحالي 
وسوف تترايد باستمرار نتيجة للربادة اللطردةفى أنشطة المدنية » وهذلاها تتنبا به 
الاحصائيات والرسوم البيانية » ودعنا الآننوضح ذلك بالأرقام . 

لقد اكتشف الانسان الفحم مند ثه نزيةقرون »؛ لكن استهلاكه منه كان طفيفا © 
وعندما حل عصر النهضة الصناعي بداتمعدلات الاستهلاك فى الزيادة التدريجية 
فحيث كان انتاج الفحم فى عام .141 لا بتجاوز .5؟ مليونا من الأطنان سنويا » نرى أن الرقم 
قد قفر فى العام الماضي الى اكثر من ..6م5مليون طن »؛ أى أن الاستهلاك قد تضاعه ف 
حوالي احدى عشرة مرة فى مائة عام . 

ولا اكتشف الانسان البترول فى نهابةالقرن الماضي كان استهلاكه منه محدودا . 
لعدم انتشار الآلة وسبل المواصلات المختلفة ولكن العالى يستخرج الآن حوالى ؟١‏ آلف 
مليون برميل سنويا وتشير معدلات الزيادةالى ارتفاع الانتاح بنسبة لا/ن سكوياً .. 
وهذا بعني أن الكميات التي نستخرجهاونستهلكها سوف تتضاعف كل عشر سلوات » 
ولا شك أن ذلك سيؤٌدى الى مريد من تلوشغلافنا الهوائي ما لم تتخل الوسائل الكفيلة 
بالحد من هذا التلوث . 


/الم 


رث-رر._رششسسسمسسلستس٠سس‏ م 2 تا د اا |0000 


14م 


عالم الغكر ‏ الجلد الثانى ‏ العدد الثالث 


هناك رصيدا هائلا؛ لا يزال بنتظرنا فى باطن الارض »© ونظرة مريعة الى الرسم البياني 
الذى قدمه لنا ؛ م ء. كنج هيوبرت من قسم المسسح الجيولوجي بالولابات المتحدة © يتبين 


لنا فيه أن ألكم لكميات المستة حملة لا ثمغا الإاحانلا حغمرم ]ا مم الث شيا مر بالك 
لما حبك أن مسد عكر م تمثل الاحانيبا صغيرا من المخزون ( شكل ” ) .. لكزن 


دعنا ثرى ماذا فعلت هله النسب الصغيرةبالغلاف الهوائي » آخلين فى الاعتبار أن 
الاستهلاك في السئوات القادمة سيكون أضهم من السنوات الماضية »© ولنبدا بفاز ثانسي 
اكسيد الكربون ثم نتعرض للفازات الاخرىالتي تشكل فضررا هلى المخلو قات . 


( شكل ؟ ) رسم بيالى يوضح المخزون والمستهلك 

.ل 0113ثة؛ ايب لزأأيلا ‏ | الل .11 هه ذل ادام 
حاتي الآن من اللممزخيت ا ةا واشسرونت ةا 
والفحم (الجزه العلوى ذو النقط يوضح المستهلك ) 
عن : م,كنج هيوبرت من قسم ألسح الجيولوجي 
بالولايات امتحدة . 


ملحوظة:الثريليون لساؤزق يون وول ءودزرووول5» 
والكوادريليون ++22لوو ولد وو2لودولووول]ا 


| فا ثاني اكسيد الكربون وجو الارض : 


قبل أن تظهر المدئية الحديثة بانشطتهاالصناعية الكثيرة كان لفان ثاني اكسيد الكربون 
فى الطبيعة دورة محددة وتوازن بدبع .. فهو بمثابة المادة التي تستخدمها الباتنات فى 
عملية التمثيل الضوئي © فتينيه على هيئةمواد عضوية مختلفة لتكوثن بها خلاياهما 
والسحتها وحبوبهأ وثمارها ٠‏ ثم بحىء الانسان والحيوان والميكروبات لتعيش على 
ما تلتحه ألنباتات ©» وى عملية التنفيس التي تجرى فى الكائنات الحية المنظورة من شباتية 


تحوائة 4 .4 عملات التشمى والتهلا ؛ إل اد العف ية اك , تعس د أل الأرف ‏ أء 
سس عي ررم حك اوويسم" لجسيو 2 حي لمصضيرة 3 برا ووو ا ررس كه بي السرظة يرا 


المياه والتي تقوم بها الميكروبات »> تهدم الموادالسكرية أساسا » والمكونات العضوية الاخرى 
فى وجود غاز الاكسجين »؛ وينطلق غاز ثاني اكسيد الكربون ليعود الى الهواء فتلتقطه 


النباتات سس جد رك 4 لتعيد نشاعة 3 وهكذاتجرى عمليات الحياة بين هدم وبناعء وهتدم 


وتستمر الدورة فى الطبيعة متوازئة بغازاتهادون أن بحل بها الخلل والفوهى .. 


والواقع أنعملية التمثيل الضوئي( البناء )» وعمليات التنفس والتحلل والاحتراق( الهدم ) 
نسير فى الطبيعة على هيثة معادلة يدخل فيهاكميات هائلة من الفازات اذ تقوم النبانات 
الخضراء والطحالب التي تسسكن البحسار وألحيطات ب بتثبيت أوْ بناء ما يقرب من .هه 


الف ما غاء الى اكسف اك مع .مغ الف ملب من الماء © لتنج 
ألف مليون طن من غال ثالي إكسيد الكريون سئويا مع .56 الف مليون طن من الماع 6 


مادة عضوية حية + يفدر وزنها بحوالي الف مليون مان 2 وينطلق ف هذه القملية 


1 : 3 الذى رمب لمك عا ه 000 اكشتننلك !> 8 
متوازنة 4 رم تسنية ال سبيسداة بمسسصسدرة ٠0‏ 23 0" “يا سعد الخر لون 


11 


14م 


المانية الحديثئة ومشكلة التلوث 


تزيد ؛ لأن معدلات الانتاج والاسستهلاك ف الطبيعةتسي بدقة فيها فكرة وروعة وتناسق. 00 

والفحم والبترول والغفازات الطبيعيةليست ف الواقع الا بقايا نياتات وحيوانات 0 
عاشت على الارض أو ف المياه مئل عششراتومثات اللابين من السئين » وتحث ظروف 
خاصة دفنت فى باطن الأرض دون أن تتحللاو تتاكسد تأكسدآ كاملا ( أى الى فاز ثاني : 
اكسيد الكربون وبخار الماء وغازات أخرىبسيطة))» ولهذا بقيت مختزنة بملابين البلا بين من 
الأطنان تحت طبقات ارضية لها تر كيب جيو لوجى خاص » ثم يجىء الانسان فى العصر 
الحديث لينقب ويكتشف وستخرج وبحرق بمعدلات كبيرة »© وكأن ما ادخرته الآرض من 
خاماتها بى مئات الملابين من السسئين © بحىءالانسان ليسرف فيها ويستهلكها فى مثلات 
السنين )ثم يلقى بنفابات الاستهلاك والاحتراق الى غلافنا الهوائي بكميات ضخية تفوق 
المعدل الذى سارت فيه هذه الذا'زات متوازنةمئد ملابين السنين ( شكل 14 ) . 


تلوت رارق 5 ا 


اول اشير اللربونت 


اف سر ةج 
ثمايا ف فير ركريونية 


/ك- 
طا 


الأسير النير ومين 
بتاع وممسيياتن 7 


( شكل 4 ) رسم توفصيحي يبين الدورة التى لم فيهاتكون الوقود الحفرى منئذ ملايين السنين من الكائنات 
الحية التى دفنت فى باطن الارض لتنحول تحت ظطروفاخاصة الى فسم وبترول وفازات طبيعية > ثم ياتى 


الانسان ليسرف فيها > ويلوث بها هواءه بقازاتوهركبات ضارة ( فن ١‏ 
3 .210 ,223 ,آملآ .تعمسف .أع5 نديماة 0م858 .3 ) 


43 
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و 


قالي الفكر ب المجلد الثائى ‏ العدد الثاللك 


أن أضخم معدل من معدلات التلوث التي يستقبلها الهواء بتمثل لنا فى فاز ثاني اكسيد 
الكربون ( ١5‏ ألف مليون طن سنويا ) » وهوالغاز الوحيد اللى اثبتت البحوث الجارية 
أن تركيزه آخد فى الزيادة » وهناك أدلة أوليةتشيم الى أن النشاط الكبير الذى تمارسه 
المدئية الحديثة بدا ينعكس على تغير فى موازين الهواء ‏ تلك الموازين التي كانت نتحكم فيها 


أام د عه 5005 كلت أكل 04 أجحها ألاعه قم 
الم كرك لما 


لك الؤ فىء سم لحجسيات وهقدآ] 
د كرت 


هون فيه تسسير لحسياب ومقدآان ٠.‏ 


ففى الفترة ما بين عام 187٠.‏ حتى وقتناالحاضر » زادت نسبة تركيز غان ثاني اكسيد 
الكربون فى الغللاف الهوائي من جرءآ فالمليون الى ٠؟؟‏ جرءا فى الليون ©2).. أى 
بريادة 'تصل الى اكثر من .1/ .. لكن من القياسات الدقيقة التى قام بها تشارلر كيلنج 
من معهد سكرببس لعلوم البحار يتضح أنتركيز هذا الفاز قد زاد بمعدل ستة أجزاء فى 
المليون فيما بين عام .م155 1558 © وهذايعني أن اتزيادة فى ماثئة عام كانت ١٠؟‏ جزءاآ 
فى الليون فقط » لكلها فى اسسنوات العشر الأخشرة وصلت اثكى 5 احزاء فى الملبون » وهذا 
ديل له مغراه » ويوضح لنا أن معدلات ااتاوثاخذت تتنضاعف » هذا ونشم النبؤات التي 
حصلنا عليها مسن الرسوم السبانيتة( شكل « ) الى ان تركبز ثانى اتسيد الكربون 
سوف يقفر من ١؟؟‏ جزءا فى الملبون ( معدله الحاثي ) ألى ٠٠؟‏ جزء ف المليون فى نهاية اثفرن 
العثرين » ثم سسيرنفع هرة آخرى هن 5١-- ٠٠‏ جزءا فى اللبون فى عام ٠ 5١٠‏ لكن ماذا 
تعني هذه الزبادة بالنسية لجو الأرض ؟ 


سسا ا 
. ات 
ٌْ 1 | 5 
1.5[ 16 9 
3 1 
( شكل ه ) رسم بيالى يوضح الزيادة المسطردة فى © 5 ٠١‏ | 0 
الخ 4 7< 
تركيل غاز ثانى اكسيد الكربون مننعام ,186 حتى 31 4 5 
٠.‏ 0 بوط - 
الآن > ومن الآن فصاعدا! تدل التلبؤات على آن تركيز 0 1 3 
اع 
هذا الفاز سيقفز قفرات هائلة كما يوضح الرسم ذلك | ت 3 اك 
« عن بيرت بولين ,, انظر المراجمع ) , ل 1 ١‏ | / 3 
صلد 00 - 

الثرا ست ب 


انها لا تعني تلوثة مباشر؟ © لأن هذا الفازلو زاد مائة مرة أو اكثر عن معدله الحالي ©» 
فان ذلك لا بشكل ضررا على صحة الانسان والكائنات الاخرى »؛ ولكن الزيادة التي أشرنا 
اليها تجذب انتباه معظى العلماء هذه الأبام . . فهناك مناقشات ونظربات وبحوث كثيرة تشير 
الى أن زيادة نسبة تركيز هذا الفاز فر السامنفى جو الأآرض قد يوٌدى الى ارتفاع درجحة 
الحرارة تدريجيا . فلحزيثات هذا الفاز قابلية لامتصاص الموجات الحرارية التي تصل 
أطوالها من 11 18 ميكرون ( الميكرون جزءمن ألف جزء من الليمتر ) وهذا يعني أن الفاز 
يحتحر جزءآ من الحرارة التي كان من المفروضآن تشعها الأرض الى الفضاء »؛ وكلما زاد 
0 


1؟/ 


المدنية الحديثئة ومشكلة التلوث 


تركيزه » زاد امتصاصه وححره لجرء م الحرارة © فترتقع معدلاتها تبعك لذلك بدرحة 
لإ تكاد تكون محسوسة بالسسية لعمر الانسانء و لكتها على المدى الطويل قد تكون ذات آثار 
فعالة )» ولهذا يطاق العلماء على هذه الظاهر ه«صفة )1 تأثير الد فيئّة أو الصوبة الزجاحية 4 4 


هى آله فيها النباتات )ع58110 عقنامطمع 06‏ لتحتجز جزء أرة الشب 
وهي التي تربى لتحتجز جزءا من خرارة الشيمسن 


لتدفثة ان الحو الحارد وتو لكان عابي العو ارضييا الانوي ا لق 


.ع 1 1141 


الحتري. )| الفحم والكوولن ) وانطلاق كميات هائلة من هذا القاز الى الهواء , 


ثم بجىء ن . بلاس 81355 .21 في عام ١161‏ ويقدر بالحسابات التى حصل عليها من نتائج 
بحوث وقياسات سابقة أن تضاعف تركيز غازثاني اكسيد الكربون فى الفلاف الهوائى 
سيؤدى الى ارتفاع درجة حرارة هذا الكوكببمقدار هر" درجة فهرنهايتية ؛ وفى عام 
يقدم لنا فريتر مولر تقديرآ آخر »فيحسب أن زيادة تركيز هذا الغاز بسسبة 
ه6, فى الهواء بف رفع درحة الحرارةما بين درحجة واحدة الى سيع درحات 
فهرنهايتية .. وتتحكم في الزيادة أو النقصظروف جوية اخرى من اهمها بخار الماء ٠‏ | 
أن أدق هذه الحسابات وأهمها على الاطلاقهي تلك التي ذكرها كل من سيوكورو ماثابي) 
يححة دوالك 6 نكي ان الى أن ارسفاء تركيق هذا الثان من مم ا صر 3 
المليون ( ضعف المعدل الحالي ) سيزيد منارتفاع درجة حرارة الأرض بمقنار هكرع 
درجة عن معدلها الحالي فى حالة وجود سحبمتوسطة » وألى 6؟ره درجة اذا كان الجو 
صافية وصحوا ( لان السحب تمكس جزءآمن الحرارة الواصلة الى كوكبنا ) 


وعلى آبة حال »© فان الزدادة المستمرة ىتركيز ثاني اكسيد الكربون نتيجة لعمليات 
احتراق الوقود المصاحية للنهضة الصناعيةترتفع بمعدل مرا جزء فى المليون سئويا » لكن 
الزيادة التي سجلها العلماء لا تتعدى لار. جزهفى المليون سئويا .. فاين ذهب الفرق ؟ 


ان الفرق بين ما بتجمع وبين ما تتبقى!١‏ أى هرا لار. - ار١‏ جزء فى الليون ا 
فى الغلاف الهوائي قد بتوزع بين ما تمتصدالنباتات والمساحات الرراعية المستصلحة وما 
تمتصه البحار والمحيطات »؛ ولكن سسرعة ذوبانهدذا الغاز فى امام تتناقص بارتفاع درجهة 
الحرارة » فاذا ارتفعت الحرارة عن معدلهاالحالى » وهذا يؤدى الى تصاعد نسسبة مسن 
غاز ثاني اكسيد الكربون من الماء الى ألهوأء » فيزيد تركيزه فى الغلاف © فيودى ذلك الى 
مريد من ارتفاع درجة حرارة الكوكب بما فيةامن ) مياه © لتطلق هذه بدورها مزيدا من ما 
ثاني اكسيد الكربون؛ وهكذا قد تجرى العمليةعلى هيئة سلسلة من الاحداث التي تؤدى. الى 
الخلل » وهذا بدوره بلعكس على ذوبان حزءكبم من ثلوج قطبي الآرض ؛ فيرتفع مستتوى 


الماء فى المحيطات © وقد تفرق نعض ١‏ املد الساحلية حلنة:! 


ا ل ا ا ا ل 0 
الطبيعية والجوية والاشعامية التي تقتسلط على أرضنا وفلافنا ؛ وربما قدمت للا 


الدراسات التي يقوم بها العلماء فى الفضاءالخارجي مزيدا من الحقائق 4 وبعدها نستطيع 


ات 


ا ا ا ا ا و 0001ل تس ادس مسو سسسْسسه سسو سا اسسبيه سيوم سس سس سوه سه 


اوس ست وو يوتسي ست 


قف 


عالم الفكر ب المجلد الثائى ل العدد الثالك 


أن نحكم الحكم الصحيح »© أو قد يفلت مناالعيار قبل أن نصل الى قرار » وهكذا دائما 
يفعل الانسان ؛ فبعد أن تقع الطامة » يبداقى البحث عن الحلول .. ولهذا بقول أبضة 
بيرت بولين استاذ الآرصاد الجوية بجامعةاستكهولم ومدير معهد الأرصاد الدولى 
« ان أعظم اواع الخلل التي نتعرض لها الآنانما هى ناتجة من الالسان نفسه © ولا شك 
أنه يعبث ويتلاعب بالتوازن البيو لوجي والجيوكيميائي ليؤدى حتما الى اضرار ‏ قد 
تكون قاتلة لنوعه ‏ ولهذا فعليه أن يدرك حيدامدى الأخطار التى قد تحيق به مستقبلا .. 
ان دورة الكربون ومركباته فى الطبيعة تعلمنادرسا يحب علينا أن نستوعبه » هذا الدرس 
مؤدأه : أننا لا نستطيع أن نتحكم فى موازين الطبيعة » ولهذا يجب علينا أن نسعى لحفظ 
لوازنها » وأن نجعلها قريبة للعهد الذى بدأت فيه المدنية والثورة الصناعية » . 


الحسن 4 وأظهرث لما وجهآ آخر قبيحاً ٠٠‏ والبادىء أظلم !ا 


ان الملوئات الغازية والصلبة التي نتواجدعلى هيئة جسيمات دقيقة معلقة فى الهواء ؛ 
١‏ كالسناج والقطران ) كثيرة ومتنوعة » ولقدعرل العلماء منها حتى الآن اكثر من مائة 
مركب ؛ بعضها يتواجد بتركيزات ضئيلةللغاية » ولكنها تحمل معها عوامل الموت » 
ونحن لا نستطيع أن نتعرض هنا لكل هلهالمركبات بالتحليل » ولكن يكفينا أن نختار منها 
الكونات الأساسية التي تشكل خط را علىحياة الانسان والنبات والحيوان »؛ ولنبدا 
بأولها وأهمها , 


آ#آ ‏ ل ل__1_ اس 


سُعتير هذا الغال من أهم الغفازات التي تشكل خطورة على صحة الانسان والحيوان 
فمن الحقائق المعروفة أن لأول اكسيد الكربون قابلية شديدة للاتحاد مع هيموجلوبين الدم 
مكوناً مركب ١‏ كربوكس هيموجلوبين » وبهذايقال من نسبة الهيموجلوبين الذى بتبحد 
بالاوكسجين وينقله الى الخلايا لتستخدمه فىحرق الغذاء وتحرير الطاقة الحيوية » ومن 
هنا فان استمرار التعرض لهذا الفاز السامبتركيرات تفوق معدلها يوؤدبى حتما الى 
الاختناق والموت » والمعروف ان الانسان لايستطيع أن يتحمل طويلا غاز أول اكسيد 
الكربون اذا زاد نركيزه فى الهواء عن ماثة جزدفى هليون جزء من الهواء (أى ١,..ر.‏ ) .. 
هذا ونشير نتائج البحوث التى أجراها العلماءالى أن تركيز أول اكسيد الكربون قد بصل 
الى .5 أو 6١‏ جزعاً ف المليون فى أكبر المدنازدحاما بالسيارات »© اذ تعتبر السسيارة 
العامل الأساسي في اطلاق نسسبة كبيرة من هذاالغاز السام نتيجة لعدم الاحتراق الكامل 
للو قود » ومما يذكر أن مدل أول كسسيدالكربون قد ارتفع فى وسط مديئسة لوس 
آتجلوس الى 7 جزءا فى المليون فى ديسمسرعام بام ة 1 » وقد يقفز الرقم الى عدة مئثات 
فى الانفاق الارصية التي تلطئق فيها السيارات بكثرة ( حيث التهوية رديئة الى حد ما) . 


--أكثر أحياء بارس ازدحاما بالسيارات » حيثتتواجد أعلى نسبة من التلوث بهذا الغان » ثم 
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قاموا يتحليل عينات من دمائهم على فتراتمتقطعة» فوجدوا أن نسبة أول اكسيد الكربون 
قد وصلت فى دمائهم الى /٠.‏ بعد ساعاتثلاث . 


ولقد أضحت التجارب والشاهدات ان التعرض الطويل لهواء الدن اللملوث والدذى | 
يحتوى على نسبة عالية من غاز أول اكسيدالكربون قد يوّدى الى اضعاف التشاط 0 
الذهنى » والتاثير على قوة الابصار » وضعفالتمييز بين الفترات الزمنية » وقد تحدث 
أعراض شبيهة بأعراض الأنيميا ( لنقص نسبةالهيموجلوبين نتيجة لاتحاد جرء منه بهذا 
الغاز السام) وقد يرداد الأمر خطورة فى الافرادالدين يصابون بأمراض الجهاز التنفسي أو 
الأنيميا ( فقر الدم ) .. يحدث كل هذا أوبعض منه اذا زادت نسية مركب الكريوكس 
هيمو جلوبين عن هر ؟ / ( بالمقارئة لمعدله العادىالدى لا بريد على ٠٠٠.‏ جزء فى المليون من هذا 
الغاز لمدة 16 دقيقة أو .ه جرءا فى الملمونلدة سامتين ) . ٠‏ 


هذا ويتقبل غلافنا الهوائي سنويا ما تقدر قيمته بحوالي ..؟ مليون طن قابلة للزيادة 0 
بريادة انشطة المدنية »؛ ولكنه لحسن الحظ لابتجمع فى الهواء » والا لكانت كارئة محققة 
على مخلوقات هذا الكوكب » ويبدو أن هناكتفاعلات خاصة تحدث بين هذا الفاز وبين 
مكو اث الهواء ؛ ولكئنا لا ندرى على وحه الدقةما هيالميكانيكية المسئثولة عن اختفائه تدريجياء 
وكل ما قيل لا يزيد عن افتراضات أو نظرياتلا تسائدها التجربة العلمية الأصيلة . 


وآيا كانت الآراء » فمها لا شك فيه أننسسبة هذا الغاز تترايد فى جو المدن بزيادة 
عدد السيارات المنطلقة فى شوارعها ؛ وبنقصتركيزره كلما اقتربنا من مشارف المدينة © ثم 
بصيح طفيفا للغاية فى الريف والخلاء »؛ وانكان نصف الكرة الشمالي يحتوى على نسبة 
أكبر من هذا الغاز من نصفها الجنوبى نتيجةللمدنية الرائدة فى الشمال عنها فى الجنوب . 


* ب غال ثاني اكسيد الكبريت ٠١‏ الهيج : 


/ 
ان المصادر الرئيسية لهذا الفاز تاتياساسا من احتراق الفحم أولا © والبترول ْ 
ثانيا » ويعتمد تركيزه على نقاوة الوقودوالكميات المستهلكة وحركة الهواء » وتعتبر ظ 


بريطانيا من اكثر الدول تلوثآ بهذا الغاز ففىعام الكارئة ‏ عام 19485 اطلقت فى الجو 
كميات من غاز ثاني اكسيد الكبريت قدرت باكثر من خمسة ملابين طن » ثم ارتفع هطأ' 

الرقم بعد عشر سنوات الى سبعة ملايين طنسئويا » ولهذا يسخر ج . جوردون فى كتابه ا 
« حونا العحيب »© ويقول ١:‏ انالتلوث الحادثفي هواء مدثنا كبير لدرجة يصعب تصديقها .. أ 
اننا نطلق, الى الهواء سنويا حوالي هر؟ مليونطن من الدخان ©» ..2 الف طن من السناج » ظ 
وسدة ملابين طن من ثاني اكسيد الكبريت :وهذه لو تحولت الى حامض لاأعطتنا تسعة ا 
ملابين ونصف مليون طن من حامض الكبربتيك وهذا هو حال دولة عظمى حلت بها أزمة 


مدننا اكبر بحوالي خمس مرات من كمي ةالحامض التي ننتجها ونستخدمها سنوي فى ١‏ 
كل صناعاتنا 6 ٠‏ : 
ا | 
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الرنك حوالي ؟ مليون طسن »؛ ومن الفح مالمتوسط الحودة واللى يحتوى على ندا / 
كبر بت حوالي .5 مليوئا من الاطئان . . الع »هذا وتششير الاحصائيات العالمية الى أن ما يتقبله 


اكنسلك !ك5 5 سم هلا م ما 5 انا 


غلا فنا ١‏ الكبريت بتراوح ما بين هملاس ٠م‏ هليون طن سينولا ء 


وامعروف أن 0 الكبريت ومشقاته ف الطبيعة ‏ وهي الني يدخل فيها هذا العنصر 
لدي الآ .ظ!ة أودن ارم م سي لبون 


بمركباته كاساس فى العمليات الجوبة التى تجرى في الكائنات الحبة ب نتضمن حوالي 
ملبون طن لا غير » ولكن الاشسان بلوثغلافه بحوالي ١٠م‏ مليون طن من هذا الغاز ٠.‏ 
أى أن ها نلوث به هواءنا يصل الى أكثر عمسن 5ه /هما تسشخدمه الطبيعة في دورة الكبريت* 
ويعشر هذا الغاز من اخطر عناصر التاوث اللني تنطلقفى فلافنا الهوائي » ولقد كان من الأسساب 
الرئيسية في الكوارث الني أشرنا آليها ٠‏ ومنمميزرات هذا الفاز أنه يُحدث تهيجا فى قنوات 
الجياز التنفسي ؛ وهو بهذا يختلف عن أو لاكسيد الكريون الذى لا نحس به اذا ما 
استنشقئاه بتركيرات عالية نسبيا © كما أنالانسان لا سستطيع أن شحمل طوبيلة” 
استنشاق الهواء الذى بحتوى على أكثر من عشرة أجزاء فى المليون من غان ثاني اكسسيد 
الكبريت »© ولهذا فان التركيرات القليلة التي نتواجد مندفى جو بعض المدن الصناهية الكبيرة 
تؤدى أحيانا الى نهيج فى الجهاز التنفسي والى نقلص فى العضلات الرقيقة للشعيبات الهوائية 
في الرئتين ؛ فاذا راد التركير قليلا” ادى ذلكالى افراز مزيد من المواد المخاطية لتحمي 
الانسجة الحساسة من التهيج » وقد بتبعذلك التهابات تؤدى الى ازالة الافرازات ٠»‏ 
وتتعرض الانسحة الحساسة للتائير المباشر لهذا الغاز وترداد الأعراض سوء اذا زاد 
التلوث واذا كان الجو بارد؟ » ولا شك ان هذهالمؤّئرات قد نتداخل بطريقة فعالة فى وظيفة 
الرئئين على المدى الطويل © وقد تؤدى الىالاصابة بميكروبات الجهاز التنفسى نتيجة 
لوجود مزيد من الافرازات؛ أو لتعرى الانسجة الحساسة من الطبقات المخاطية التي تحميها . 


وعندما يتشبع الجو ببخار الماء » ويتحولثاني اكسسيد الكبريت الى ثالث اكسيد الكبريت 
بمساعدةالا وكسجين فانالامور نرداد سوءاً . .ذلك أن هلين الغازين يدوبان فى بخار الماء 
ويتحولان الى حامضين ؛ حامض الكبريتوزوحامض الكبريتيك »© ويبقيان على هيثئلة 
رذاذ دقيق معلق فى الهواء فاذا استلش قابتركيرات ضثيلة للغابة فانهما مُحدثان تهيجا 
تلض جلحراظا ‏ وليذا بيدا :العا فى السقالق المدن الزرانة تحرف هذا اعبانا اسيحكان 
القاهرة 0 روفي تايوه إدواقة لحم ون ه | المتمال اعشنة حل كو 4 ولا لنالعاكين جمونه ان 
الجو المشبع بالضباب أو للبسرودة > ولك نالسبب الحقيقي يرجع الى وجود هلهالاحماض 
مع نفايات اخرى 4 وقد يحدث انمكاس جوى فيوّدى هذا الى كارثة . 


الد كل عل بغ ألىي أل رعذاالتاء (أو ايك العاقهعة ]م لح ؛ لا , )أآكه أ ؟ لكا 
7 ل اي لو مسا الوا ا لوا لي 2 الأحماض الناتجة من تأكسده ) لا سيب أضرارا ل 2 
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تسيب نقصآ فى المحاصيل » الا أن النباتاتلا تتائر بهذا الفاز بدرجة واحدة »؛ بل تتفاوت 
صهر المعادن » حيث تنطلق كميات ضخمةآمن هذا الغاز » تتهاوى وتموت لمسافات تصل 
الى أميال . 


يضاف الى ذلك أن الأمطار قد نتساقط :وتحمل الفاز واحماضه وتسقطها على الماء 
واليابسة .. ففى منطقة ليدز بانجلترا مثلاتتساقط الامطار وهي تحمل ممها تركيرات من 
الأحماض تصل الى .؟ جزءا فى المليون فالمتوسط .. بحد أدنى بصل الى ه اجزاء فى 
الليون وبحد أقصى يصل الى ٠١١‏ جزء فالليون » هذا وبحصل النقص الحقيقي فى 
المحاصيل اذا زاد تركيز الأحماض عن .4 جزءا فى المليون وكلما زاد التركيز زاد التدمير . 


لقد لاحظ اريك آريكسون من جامعةاستكهولم ان الأسماك بدات تهجر مناطق 
مائية معيئة »؛ وعندما بحث هذه الظاهرةالغريبة توصل الى أن السبب راجع الىزيادة 
نسبة الحموضة نتيجة لبطول الأمطار المحملةبهذه الفازات أو أحماضها » فهاجرت الاسماك 
وكانما هي بسلوكها هذا تدق لنا نواقيسالخطر . 


1 - اكاسيد النيتروجين : 


نتواجد أكاسيد الئيتر وجين فى فلاف الهوائي بصور مختلفة .. بعضها طبيعي ولا 
ضرر منه على المخلوقات ») والبعض الآخر من صئع الانسان 4 ومن أهمها غان ثاني اكسيد 
النيتروجين الدى ينطلق من آلات الاحتراق الداخلي وأهمها السيارات .. ففى منطقة 
لوس آنجلوس وحدها يتقبل غلافها الهوائييوميا حوالي ..0 طن منأكاسيد النيتروجين») 
أما ما يتقبله فلافنا الهوائي سنويا من النشاط الصنامي الذى صاحب المدنية الحديئة فيصل 
الآن فى المتوسط الى اكثر من .»6 مليونا من الاطئان »© قابلة للريادة بزبادة احتراق الوقود 
والصناعات والسيارات والبشر .. الخ . 


لقد دل تحليل نواتج الاحتراق الناتجة منالسيارات والافران وكلات الاحتراق «لاخرى 
على أنأكاسيد النيتر وجين نتواجد معالنفاياتالفازية الخارجة منها بتركيزات تصل أحيانا 


الى ..ه جرم فى المليون 4 اما ما ينتج من احتراق النازات الطبيعية فان نسبة التركير. 


تصل الى ما بين ١١‏ ل ,0 جرءا لى المليون , 


وتعتبر أكاسيد الليتروجين ‏ وخصو صائثاني اكسيد الليتروجين ‏ من أهم واخطر 


الغازات التي تلوث غلافنا الهوائي »؛ فعندمانستنشقها مع الهواء » فانها تسارع بالاتحادمع 
هيمو جلوبين الدم » وبهذا فقد آضفنا حملا" جديدآ على دمائنا ( الحمل الأول : أول اكسيد 
الكربون ) ليؤدى الى نقص فى كفاءة امتصاص الدم للاوكسجين » الا أن هذه الاكاسيد أكثر. 
خطر؟ على صحة الانسان من أول اكسسيدالكربون » فحيثلا يستطيع الانسان أن يتحمل 


نا 


سس مسي سس م فيه لسك ا فعيع ا إل ص جات سمج عي عر ال 
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طويلا” مائة جرء فى المليون من أول اكسيدالكربون فى الهواء » فان تحمله لثاني اكسيد 
النيتروجين لا بتجاوز 6؟ جرءا فى اللمليون :وبهذا تريد خطورته بمرات أربع . 


وعلدما يتشبع الجو ببخار الماء » أو عندماتسقط الأمطار فان هله الأاكاسيد تتحول 
فى الهواء أو فى الماء أو التربة الرراعية الى أحماض الليثروز والئيتريلك ؛ واذا بقيت 
معقلة فى الهواء على هيثة رذاذ خفيف »؛ فانهاتؤدى الى تهيجات فى الانف والعينين وتقلصات 
فى الششعب الهوائية . ش 


وقد بكون الأمر محثملا” ومقبولا” الى حدما لو أن تلوث الهوامء بهذه الاكاسسيد وقف 
عند ذلك الحد » بل تسير الامور من سيء الىاسوا نتيجة لتفاعلات جانبية تحدث بين ثاني 
اكسيد النيتروجين وبين مكونات الفلافالهوائي بمسامدة الطاقة الشمسسية التي 
تسرع بمثل هذه التفاعلات وتؤدى الى انتاجعدد من المركبات الكيميائية السامة » لتصبح 
أشد خطرآ على صحة الانسان من نفايبات التلوث التي صاحبت المدنية » ويكفي أن نختار 
واحدآ فقط من هله المركبات الجديدة كمثالحي على ما بنتظر الانسان من مفاجات » وليكن 
ذلك غاز الاوزون . 


6 الاؤؤون ٠*٠‏ شر لا بد منه للمدنية : 


هذا الغاز من الأمثلة الحية التي توضحلنا أن الانسان لا يدرى شيئًا عن نتيجة تلاعبه 
بملوثاته فى غلافه الهوائي ©» فالاوزون لا بلنتجمن احتراق الوقود ؛ ولكته « وليد » جدبد 
من التلوث الفازى فى هوائنا ؛ وهو لا يختلفعن الاكسجين الا من حيث عدد الذرات التي 
تترابط فىجزيئات هذا أو ذاك » فحيث بتكو الاكسجين العادى من ذرتين مترابطتين من هذا 
الغاز ( !أ ؟ ) بحىء الاوزون مترابطا بذرات ثلاث (51 ) ؛ ولهذا يطلق هليه البعض أحيانا 
أسم « السوبر اكسجين ) » وقد نظن لأول وهلة أن هذا « السوبر » أرقى وأهم للحياة' 
من الاكسجين ؛ ولكن العكس تمامة صحيح :فحيث يوقد الاكسجين فينا جذوة الحياة ». 
نرى الاوزون يطفئها حتى ولو تعر ض- الاستنشاق تركيرات منه حد ضثيلة ©» قد 
لا تريد عن جرءين اثنين فى المليون . 


ويمكن الاستدلال على وحود هذا الغاز اذاأمررنا شرارة كهربية فى الهواء » أو قد نمه 
فى المناطقالتي ستخدم فيها اللحام الكهر بائي؛ وعندئذ نحس برائحة مقبضة »؛ ونسعل بشدة 
نتيجة لتهيج فى الأغشية المخاطية التي تبطن الجهاز التنفسي ؛ والواقع أن الذين تمعرضوا 
لاستنشاق هواء بصل تركيز الاوزون فيهالى جرئين من مليون جزء من الهواء بدت 
عليهم أعراض الشعال مع احساس باختناق بسيط فى فضون نصف ساعة »© وبمرور الوقت 
بدات صدورهم تضيق ) وبعد ثلاثة أرباعساعة ضعفت ذاكرتهم الى حد بعيداثم فقدوا 
وعيهم بعد سامة كاملة » ومما يستحق الذكرهنا أن الانسان السليم اذا تعرض لاستنشاق” 
هواء ملوث بمثل هذا التركيز الطفيف (؟ جرءق اللميون ) لمدة ساعتين »© فانه لا يشتطيع أن 
يسترد قواه الا بعد أيام عديدة » ولن يرو لالسعال المصاحب لهذا التسمم ألا بعد عدد 
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المدنية الحديئة ومشكلة التلوث 


ملابين جزء من الهواء وبصغة مستديمة , 


وللاوزون منطقة محددة بتواجد فيه ابتركيزات عالية نسسبيا فى طبقات الحو العليا 
وعلى ارتفاع يتراوح ما بين 11 - 16 ميلا" من سطح الارض ؛ وتسعمى طبقات الاوزون » 
وبنتج هناك من تفاعل الاشعة فوق البنفسجيةمع اكسجين الهواء مكونا طبقة سمكها حوالي 
ثلائة آميال أو يزيد » ولكن تركيزه فى الجوالذى تعيش فيه لا يزيد عن ؟.ر. ‏ ".ر. 
حرء فى المليون ( أو جرثين الى ثلاثئة أجراء فىماثة مليون حزء من الهواء ) . وهو بهذا التركيز 
الضثيل لا يسبب خطورة على الحياة . 


ولما جاءت المدنية بانشطتها » ظهر غازالاوزون فى جو المدن الملوثة الهواء بتركيلر 
يصل الى نصف حزء فى المليون » أى اكثر من تركيزه العادى عند سطح الارض بحوالي 
عشرين مرة . وهذا ‏ فى الواقع ب تركيزخطر »؛ ولكن لحسن الحظ مرة اخرى ان هذا 
التركير لا يستمر فترة طويلة ويب دو أنالطبيعة لا زالت رحيمة بنا » ولولا ذلك لادى 
الى كوارث محققة ٠.‏ 


ان هناك تفاعلاء يجرى بين ملوثات الهواءوالاكسجين والطاقة الشمسية ليؤدى الى 
ظهور غاز الاوزون فى جو المدن الكبيرة »والانسان العادى يستطيع أن يلحظ نواتج 
هذا التفاعل لو انه تطلع من بعيد أو من مكانمرتفع أو من طائرة الى هذه الدن » عندئد 
سيلاحظ أن الجو فوق المديئة يتسسمم( بعكارة ) فربية » وكأنما هناك نوع مسن 
الفيوم الخفيفة التي تميل الى زرقة قلرة 2858268 ») وليس ذلك بدخان ولا بفيوم » ولكنها 
احدى نواتج التفاعل لتؤدى الى ظهور الاوزونمع غيره من مركبات أخرى نعلمها أو لا تعلمها) 
وبمقارنة حو المان الكبيرة بحو الريف أوالخلاء نحت نفس الظروف الحوية »؛ بتدين لنا 
أن التلوث الهوائي ونواتجه الجانبية قداصبحت ظاهرة من الظواهر التي تجقسم 
كالكابوس على سكان المدن أولا' » وقد بتعداهانى المدى الطويل الى تلوث قطاعات كبيرة من 
غلافئنا الهوالي . 

وهناك ثلائة مكونات أساسية فى اله واءالملوث تؤدى الى انتتاج غاز الاوزون ؛ ثاني 
اكسيد النيتروجين وثائي اكسيد الكبريت وبعض الركبات العضوية التي تنطلق الى 
الهواء غير كاملة الاحتراق ( الهيدروكربونات )4ثم يقوم غال الاوزون باكسدة مواد عضورنة 
اخرى موجودة على هيئة تلوث غازى ؛ ليتكونمنها مركبات جديدة ؛ وقد تتحد الجزيئات 
الصغيرة لتكون جريئات اكبر واكبر ( بلمرة اوهكذا تجرى سلسلة من التفاملاث الغريبة 
التي لم تعرفها أرضئا قبل أن تظهر عليهامدنية الالسان الحديث ؛ ولا أحد بدرى 
قينا ماذا بمكن أن تحمله لنا الأيام من مفارقات ٠‏ 
اس سئاج (( وهصاب )) و معلقات : 

من الامور الواضحة التي يلاحظها ملماءالتشر بح أن رئة رحل المديلة تختلف فى اونها 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثالى ‏ العقد الثالك 


ومظهرها عن رئة رجل الريف أو الخلاء اوالغابات » آخدين فى الاعتبار تقارب السن بين 
هذا وذاك » فحيث تظهر رئة رجل المدينة بلون قاتم يميل الى السواد ؛ تبدو رئة الانسان 
البعيد عن حياة التلوث حمراء قانية » وهذابعني بوضوح مقدار العبء الذى نستقبله 
نتيجة للسناج المتطاير والمواد القطرائية المعلقةوالمركبات الناتجة من الاحتراق وغير ذلك من 
أدران ٠.‏ والواقع أن المسالك الهوائية للجهازالتنفسي تقوم بعملية ترشيح لما علق بالهواء 
من نفابات تصل كفاءتها الى ر95/ » ومعذلك فلا بد أن بنفذ جزء ضئُيل من هذا التلوث 


الى الرئتين ليصبغهما بلون قاتم » وقد يؤدىهذا الى أمراض صدرية ثراها تنتشر الآن بين 
سكان المدن بنسسبة اكبر من سكان الريف أوالاماكن الخلوية البعيدة عن الأانشطة المدنية 
والصناعية . (0) 


لقد قام بعض العلماء باخل عينات من هواءالمدن 4 وفحصوها بواسطة الميكروس كوب 
الاليكتر وني فظهرت بهذه الصورة التي تراها : 1 8 5 ١‏ الس ٠‏ 
هنافى هذه الدراسة ( شكل )ع ولقد قدروا اخ كم ا 
أن هوام بعض المسن المزدحمة بردحم بدوره 
بها يزيد على الف مليون جسيم فى كل قدم 
مكعب من الهواء ( لاحظ ان الالسان يسنتنشق 
حوالي و" قدها مكصيا من اثهواء يوميا ) وهذا 
بعني أن حوالي عشرة بلابين جسيم غريب قد 
تدخل مع ما نستنشفه من هواء الدن فى 
السامة الواحدة + ينفذ منها الى الرئتين نسية 
ضثيلة لا تريد عن ار. ل آرء.//. 


وفى احصائية علمية ذكر بعض الباحثين ان 
فى وسط لندن يتساقط حوالي ؟؟8 طنا من 
هذه المواد المعلقة على كل ميل مربع فى السنة 
الواحدة .. ومن بين هذه الكمية حوالى 7ع 
طن من املاح الكبربتات وخمسة اطنان من 
القطران » وعندما حللوا المواد المتساقطة مع 
مياه الأمطار © والتي تحتوى على الكربون 
والسناج والقطران وجدوا أنها أكبر بحوالي ( شكل 5 ) صورة بالميكروسكوب الاليكترونى مكبرة 
5١-٠‏ هرةف المدن المردحمة منها فى المناطق حوالى .؟ الف مرة لعينة من جو المدن امزدحمة وفيها 
الخلوية ؛ وقد تسبب هذه الجسيمات الغريبة يردحم الهواه بدوره بهذه المكونات الصلبة المعلقفة 
التنكرز 2/6020815 فى رئات الطيور والانسان» التى يستنشقها سكان المدينة ليل لهار ! ( عن 
والتنكرز ظاهرة .تموت فيها عدة خلايا فى علطمو ممع لمدمقهد ) . 
الرئتين نتيجة لوجود حبيبات السئاج التى 
سا سس ص سس سس 
( ؟ ) من الملاحظات التي يعرفها الرجسل المادىآن آلار التلوث بالثفايات تظهر على القمصان البيضاء » 
ففى الثاهرة مثلا لا يتحمل القميص يوما واحدا وتظهر عليه آدران الثلوث » ولا بد من تفييره ©» فى حين أن نفس 
هذه الظاهرة لا تلهر فى مدينة الاسكتدرية الساحلية الابعد يومين أو للاثة بجوها الصاق نسبيا . 
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المدنية الحديثة ومشكلة التلوث 


دخلت مندسة مع الهواء الى الرئتين 4 وقدتصبح هذه الأنسحة ال مبتة بؤرة لنمو بعض 
أنواع من البكتيريا ؛ وقد يكون ميكروب السلمن بينها » وقد تنفذ بعض هذه المكونات 
الضارة مر خلال حدر خلايا الرئتين الى الدماء 34 أو قل تساعد على احداث سرطان 
الرئة , 


نفايات السيارات وتنتشر فى الهواء ؛) فلهتتساقط على النباتات وقد تنتقل من النبات 
الى الحيوان ثم الانسان عن طريق الطعام . . هذا وبقدر ما بنطلق من مركبات الرصاص 
الى الهواء فى بربطانيا وحدها بما يزيد علىثلاثة آلاف طن سنوي .. ولا شك أن ما ينفثه 
نشاط الحضارة يقدر فى العالم كله بعشراتأو مثات الالوف من الاأطئان سنويا » هذا 
ويصل ما يحمله الانسان الى يعيش بعيدآ عن المديئة فى عظامه من مركبات الرصاص الى ما 
لا يزيد عن ملليحر امين أثنين ( حزء من الف جرء من الجرام ) » بى حين أن هذه الكمية قد 
ارتفعت ما بين لخمسين الى مالة مرة بين سكان المدن . 


وتلعب هركبات الفلور التى تنطلق فى جربعض الصناعات دور؟ كبيرآ فى تلوث الهواء ٠‏ 
وقد تؤثر تأثيرآ فير مباشر على صحة الانسان» فحيث تحتوى عظامنا على عدة مثات قليلة فى 
المليون من أملاح الفلور » ترتفع هذه النسبةعشرات المرات عن معدلها فى أجسام الحيوانات 
التي ترعى الأعشاب الملوثئة بمركبة الفلور »وقد تؤدى الى تسممها ؛» ولا شك أن هذه 
المركباتك سوف تنتقل الى آجسامنا عندمانستخدم تلك المواشي كطعام »؛ فاذا زادت 
هذه المركباتعن حدودها المعقولة» فانها تؤدىالى لين العظام » وتصلب المفاصل © وتاكل 
الاسئان .. الخ » ولقد ظهرت هله الأعراض بو ضوح فى الحيوانات الصغفيرة فلقد بلغ من 
ضعف أسنانها انها لا تستطيع أن تمض غالأعشاب واذا سقطت على الأرض فشلت فى 
الوقوف على أرجلها ما لم ساعدها الانسازنعلى ذلك , 


ومصائب اخرى كثيرة سببها لنا نشاطالمدنية الحديثة » ولا أحد يستطيع أن يتنبا 
شيئا عن اللصير الذى بنتظرنا نتيجة لعدمادراكنا وتبصرنا بما هو كائن وبما سيكون . 


/ا ب هيدروكربونات وسرطان_: 

دلت بعض البحوث التي اجريت فى بريطانياعلى أن هناك علاقة وثيقة بين عدد المداخن 
فى مساحة معيئة من الأرض وبين عدد السكانالمصابين سرطان الرئة فى هذه المساحة 
المحدودة .. وتشر بحوث اخرى نشرت فىامريكا الى زيادة نسبة سرطان الجهاز التنفسي 
بريادة عدد السيارات فى المدن ٠‏ 


لكن زيادة نسبة سرطان الرئة بين سكانالمدن الملوثة بالنفايات ليس هو الملحصلة 
الوحيدة الناتجة من تلوث الهواء ؛ بل انالجهاز التنفسي نفسه يصاب أيضة بأمراض 
اخرى ناتجة من تلوث الهواء بمركبات لمتعرقها البشرية ولا الطبيعة قبل ظهور المدنية 
الحديثة ؛ ومن هله الامراض تبرز الالتهابات الرئوية والسل .. فنسبة ظهور هذين الداءين 
تزيد فى سكان المدن عئها فى سكان الريف والخلام » وبريد المعدل بزيادة التلوث ٠.‏ 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثائى ‏ العدد الثالث 


والواقع أن زيادة نسبة السرطان وأمراض الجهاز التنفسي تعكس لنا حقيقة رهيبة عما 
بمكن أن تجلبه لنا الدئية الحديثة من كوارث محققة .. صحيم أن هله المصائب لا تظهر 
بين بوع وليلة » ولا بين سنة وآخرى ؛ ولكن مما لا شك فيه أن زحفها بطىء » وتدميرها 
اكبيد . ففى مضون العشربسن سن الاخرةارتفعت نسبة الاصابة بسرطان الرئة الى اكثر 
هن 2.٠‏ .. وتتركز هذه الزيادة اساسا فالمدن والمناطق الصناعية . 


لكن .. هاا هي العلاقة بين تلوث الهواءوالسرطان ؟ 

فى النفايات الغازية التى تنطلق الى الهواءبكمن عدد كبير من المركبات الناتجة من عدم 
احتراف الوقود احتراقآ كاملا فى الآلات »؛وينطلق عليها المركبات الهيدروكربونية © ولقد 
تمكن العلماء من عزل عدة مواد من هدهالركبات الموجودة فى حو المدن الملوثة »> وكان 
أهم هله المواد على الاطلاق مادة(البنزوبيرين» ٠.٠‏ وهي من المواد المسيبة لنشأة السرطان . . 
هذا وتنطلق عثرات اللابين من أطنانالهيدروكربونات سنويا الى غلافنا الهوائي » 
فمنها ما ببقى معلقا لفترات طويلة » ومنهاما يتساقط على الأرض »؛ أو يعلق بالستائر 
واللاس. ؛ ومئها ما يتحول من صورة ال ىاخرىنتيجة للتفاعل الحادث بين مكونات الهواء 
وملوثاته فى وجود الطاقة الشمسية ؛ ومنهاما يدخل الى حلوقنا ورئاتنا .. الخ . 


لقد قام فريق من العلماء وعلى راس هم دكتور كلارنسميلر وابنته الدكتورة مارجورى 
ميلز بدراسة الأسباب الرئيسية التي #ؤدىالى حدوث السرطان فى الجهاز التلنفسي © 
قظهر أن تدخين السجائر ( من أدران المدنيةايضا ) ونفايات السيارات وادخنة المصانع 
من أخطر ما انتحته الدنية الحديئة على صحةالانسان ومستقبله .. فتدخين السجائر 
بشراهة يزيد من فرصة حدوث السرطان مابين ١5‏ ؟ مرة» ويتوقف الفرق عل ىكميةالندخن 
٠ ٠‏ كذلك فانالذين يقودون سياراتهم لمسافاتتصل الى 71 آلف هيل سئوبا ( حوالي ٠‏ 
منيلا بوميآ) فى داذل المدن المزدحمة بالسيارات تتضاعف بينهم نسة الاصابة بالسرطان ما بين 
مرتين الى ثلاث مرات ثم تنضاعف هذ هالنسية مرة اخرى اذا عاش الانسان فى منطقة 
شديدة التلوث » اما اذا اجنمعت هذه العوامل الثلاثة فى انسان فانها تؤدى الى احتمال 
مضاعفة حدوث سرطانالرئة الى اكثر من +؟إهرة بالمفارنة لانسان آخير بسكن اثريف » ولا 
قود سيارة » ولا بدخن سيجارة ! 


والسناج ايض له دخلفى حدوث السرطان» والفريب أن هذه الحقيقة قد اشار اليها ( سير 
برسيفال بوت » فى عام 11/0 » عندما لاحظأن سرطان الصفن ( كيس الخصية ) بظهر بين 
الصبيان الذين كانوا يقومون بتنظيف المداخنمن السئاج وهم عرايا ومن مداومة تعرض 
الصفن لهذه الجسيمات التي نحتوى على موادهيدروكربونية » كان الصبهان عادة بالسرطان 
ولكنه لم يستطع أن يستدل على المركبات الحقيقية فى ذلك ١‏ الهباب » » وبعد مرور 
ترنين من الزمان اكتشف العلماء ان السناجيحتوى على نسب ضئيلة من المركبات التي 
#دى الى السرطان .. هذا ويثسير اعضاءالجمعية الامربكية لبحوث السرطان الى انه من 
الحقائق التي لا يجب ان نغفل عنها أن الأورامالسرطانية اكثر انتشارا فالمدن منها فى الريف» 
1+٠‏ 
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المدئية الحديئة ومشكلة التلوث 


وان 45 مليون أمريكي مهددون الآن بنشوبالأورام السرطانية فى اجسامهم .. بعضها 
ناشىء من تلوث الهواء بالنفايات والموادالاشعاعمية والمبيدات الحثرية أو لعوامل 
اخرى جديدة لا زلئا نجهلها .. كذلك فان؟1/ من الوفيات بين الأطفال الأمربكيين الذين 
تتراوح .أعمارهم ما بين سئة واحدة واربععشرة سنة سببها السرطان . وبشر دكتور 
هيوبر من المعهد القومي للسرطان الى أن سببانتشار هذا الداء بين الاطفال يرجع الى تعرض 
الام الحامل الى مواد غرببة فى البيئة التيتعيش فيها ؛ ثم تنتقل منها الى لبئها ثم الى 
وليدها . ثم يأتي دكتور فرانسيس راى منجامعة فلوريدا ليحذر بني وطنه بقوله ‏ قد 
نكون نحن المسئولين عن نشوب السرطان بيناطفال اليوم بما نضيفه الى البيئة من مواد 
كيميائية ضارة ولن نعرف مدى الخطورة التيتنشر الآن جناحيها كشبح مخيف ٠‏ وقد تظهر 
آثارها اكثر واكثر بعد حيلين أو ثلاثة » . 


انيآ : من المبيدات الحشربسة الى البيدات البشرية 


والآن لنتقل من موضوع الى موضوع ؛ رغمأن الصلة بينهما ب صلة التلوث ‏ لا زاات 
قائمة » فما هي تلك المو د الضارة والغريبةالتي تنفلها الام فى لبنها ‏ الملوث » الى رضيعها 
ليتالوث به »؛ وقد بنشب فيه السرطان|ظافره ؟ .. هل تجىء من تلوث الهواء الذى 
أشرنا اليه فى الصفحات السابقة ؟ .. آم هلهناك مواد غريبة اخرى بحوار ما بيتواجد فى 
الهواء الذى نستنشقة ملوثا بأدران المدينة ؟ 


الواقع ان هناكنوما آخر من التلوث ؛يختلف الى حد ما عن تلوث الهواء » وان كان 
بدخل عن طريق آخر الى اجسامنا ليختزن فيها على هيئة سموم .. فلقد بدا الانسان 
يلوث هواءه تلوثا حقيقيا مند بداية القسرنالعشرين » وقبيل منتصف القرن العشرين 
جاء لنا بقائمة طويلة عريضة من موادكيميائية عرفناها باسم المبيدات ليستخدمها 
فى أبادة الحثرات ؛ والأعشاب والقواقع ؛والفطربات الضارة وغيرها » وأسرف الئاس 
فى استخدامها دون ترو أو بصرة »؛ ثم لوثنابها مياهنا وحقولنا وحيواناتنا ونباتنا » ولم 
ندر أن هذا التلوث سوف بنتقل الى أجسامنامع ما ناكل ونشرب » ثم يختزن فيها لسئين 
طويلة » وقد بتداخلفى عمليات الحياة الساريةق خلايانا والسحتنا » وقد سيد حياتنا ما لم 
نتخل الوسائل الكفيلة بالحد من هذه الاخطار:أو كما يعبر عن ذلك العالم الفيلسوف البرت 
شفاءتزر لقد فقد الإنسان قدرته على أن نيا وبدرك مقدمآ .. ولهذا فسوف ينهي 
حباته بيدبه عندما بدمر هذه الأرض نتيحةللمدنيته الحديثة »6 . 


إن التدمي بهذه الاسلحة الفتاكة التيظهرت نتيجة لتقدمنا العلمي سيكون فى التو 


صحيح 
أن ندرى »© وذلك نتيجة 


لتخليق مواد غريبة لم تعرفها ارضنا ولاأجسامنا » وقد يكون هذا التدمير اخطر على 
الحياة من القنابل الذرية؛ ما لم بسلك الانسانسبيل الادراك والحكمة ٠‏ 


ا 0 


خرف 


عالم الفكر ب المجلد الثائى ب المدد الثالكث 


لقد اثتث البسحوث أن الآأرض من قطبه.االشمائي حتى قطبها الجنوبي قد تلوثت 
بالبيدات وأن بعضها لا يرال فعالاة لسنينطويلة دون أن بتحلل أو بتغير » او قد يتحلل 


ان كل دول العالم -الآن تستخدم المبيدت لتحارب بها الآفات والحشرات فى الكروم 
والبساتين والحقول والمنازل والمدن والسركوالمستنقعات وقنوات المياه .. ااأنخ © وأحي نآ 
تستخدم لذلك أسرابآ مسن الطائرات لترشسكميات هائلة من المبيدات © فتنتشر فى الهواء 
أولا » ثم تتساقط على هيئة رذاذ دقيق على الحقول وااأبيوت لتسيد الكائنات غير المرغوب 
نسبا ضئيلة من هذه السموم تنتقلالينا فيماناكل ونشرب؛ولكن قبل أن نتعرض لتفاصيل 
التلوث الذى حل باجسامنا ومفزاه عا ىالحياة » سئقدم أولا" نبذة مختصرة عن 
اكتشاف الميدات وطبيعتها . 


فى عام 1 توصل الكيميائي الالماني زابدار الى تخليق مركب اسمه داى كلورو ب 
داى فيئيل ب قراى كلورو اشثشان فطاع من و لطع - الإمعطم 0 ورو1[, زوز[ 
وهو ما نعر فه اليوم باسم مبيد « دى ٠‏ دى .تي '1(101» اختصارا لهذا الاسم الطويل . لكن 
زأبدلر لم بعرف أهميته كمبيد حشرى ؛ الىأن اكتشف مفعوله» العالم الستوسرى بول 
موار عام 14155 . واستحق على ذلك جائزة نويل » ومن ثم فقد استخدم فى الحرب العالمية 
الثانية لمحارية الحشرات التي كانت تنتشربين القواتالحاربة وتنقل اليهم أوبئة التيفوس 
والملاريا . الخ ؛ ولقد لقى هذا المبيد نجاحآ ساحقآ » وظن الانسان انه توصل الى طريقة 
ناجعة ليقضي بها على كل الآفات ومن يومهابدات معامل البحوث فى تخليق أنواع جديدة 
وكثيرة ؛ ثم تحولت الى صناعات ضخمة تدرعلى أصحابها بلابين الدولارات .. من ذلك 
مثلا" أن انتاجااؤلانات المتحدة من هذه المبيدات وصل٠ى‏ عام /1511 الى اكثر من |١514‏ هليون 
رطل » ثم زادت فى عام .116 الى اكثر مسن 1997 مليون رطل ؛ أى أن الانتاج تضاعف 
خمس مرات فى غضون ثلائة عشر عام ٠٠‏ ثم ارتفع معدل الانتاج الحالي الى أكثر من بليون 
رطل فى أمريكا وحدها ٠٠‏ ولا شك أن الانتاجالعالمي من هذه المبيدات بفوق هذا الرقم 
كثيرا » ثم تخرج الاعلانات فى كل مكان لتمجد المفعول الاكيد للمبيدات ضد الآفات والحشرات 
وبيحسن لية بسسوىء البشر استخدامها ؛ فيلوثون بها كل شىء حولهم دون أن بعر فوا 
أنهم بتعاملون مع سموم قائلة ؛ وبهذا بزريدرصيد اصحاب شركات المبيدات فى البنوك » 
ويزيد رصيد البشر فى قائمة الوت . 


لقد كان مبيد ١‏ دى . دى . تي » هص والمبيد الوحيد الذى استخدم فى عام 1675 ) 
وما أن بجىء .115 الا وقد احتوت القائمةعلى اكثر من ..5 مبيد جديد » ارتفعت الآن 
الى عدة آلاف باسماء تجارية مختلفة 4؛ومركبات كيميائية متبابنة » بعضها ذو خطورة 
وضراوة على معظم المخلوقات بما فى ذلك الانسان 4 ويتضح ذلك من البحوث الطبية 
والبيواوجية التي سنتعرض لها بعد حين . 


لل 


ااسرل 
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١ م0‎ 


المادنية الحديثة ومششكلة التلوث ا 


ولنقدم هنا حالة من الحالات ليتبين لنا فىأى طريق بسم الانسان بمدنيته وعلمه 1 ' 
واختراعاته التي قد تورده موارد الهلاك .. فلقد ظهرت أسراب كبيرة لنوع من ألنواع 
البعوض فى بحرة بكاليفورئيا ( بحيرة كلير )نتيجة لتلوثها بالنفايات الآدمية والصداعية 
التي تصب فيها؛ وتسبب البعوض ف مضابفات كثيرة للناس هناك »© وبذا المسثولون 
فى استخدام مبيد ( دى . دى . تى 10101 » بتركيزات وصلت الى جرء واحد من المبيد 
فى كل .ه مليون حزه من هياه البحيرة ؛ وهذ'ولا شك تركير جد ضئيل © واختفت أسراب 
النعوض »؛ ومعها اخذت تختفى أسراب مد طائر القواص 676:6© الذى كان يعيش على ا 
التهام اسماك البحيرة . 0 


وتعجب علماء البيئة وعلماء الأحياء من هلدالظاهرة الثريبة » وعندما <ئلوا انسجة هذه ْ 
الطيور وجدوا فيها كمي'ت عالية من المبيد .ثم بدات الحقيقة تتضح اكثر عندما حللوا ْ 
بعض الاسماك .لتي تعيش فى البحسيرة فاكتشفوا تركيزات عالية من ١1.يد‏ والى هنا 0 
توصلوا الى جذور المأساة الكاملة » فالمعروفان الطعام فى الطبيعة بسير على هيئة سلسلة ْ 
متتابعة فهناك دائما آكل وماكول .. و181لعادة أكبر وأقوى من المأكول »© وى هياه هذه 
السحيرة ( وكل البحيرات والبحار والانهاركذلك ) تعيش كائنات ميكر وسكوبية دقيقة . 
وهي أول حلقة فى سلسلة الطعام ؛ وعندماجمع العلماء عينات منها وحللوها » وجدواأ 
لدهشتهم انها قد ركزت المبيد فى أجسامهاالصفيرة الى حوالي 0؟ ضعفا » وعلى هذه 
الكائنات الدقيقة تعيشش. الأسماك الصغيرةوبتحليل عينات من انسحتها تبين أن تر كير 
المبيد قد ارتفع الى ..ه ضعف من تركيزهفى الماء » ولما أكلت الاسماك الكبيرة الاسماك 
الصغيرة زاد التركير فى داخل اجسام الكبيرةالى 5م الف ضعف . . ثم يجىء طائر الفواص 
لياكل من الاسماك صغيرها وكبيرها بما حمات وركزت من المبيد © فيزيد تركيزه فى جسمه 
الى .م آلف ضعف من تركيز المبيد فى مياهالبحيرة» ولا لم تحتمل الطيور هذه التركيزات 
التى وصلت فى أجسامها الى ١1.٠.‏ حزء والمليون » بدات تموت وتنقفرض »؛ واختفت 
مستعمرات كنت تضم اكثر من آألفي طائر. 


والفرسب هنا ان ادارة الصحة فى كاليفورنياقد آفتت بان استخدام المبيد بهذا التركيز 
لا شكل ضررآ على الكائنات ألحية التي تعيش رفى البحيرة » وبعد أن حلت الكارئة » وارتفعت 
أصوات علماء البيئة الطبيعية تحليرآ وانذارأامر المسكولون بحظر استخدام المبيد مرة 
اخرى »؛ ولقد بقيتالبحيرة ملوثة بالمبيد لسنينطويلة » وهكذا يتسرع ,لالنسان ويتلاعب 
البيئات ٠‏ 

لم ننشر آدارة الخدماث الصحية بالولابات المتحدة تقريرآ نذكر فيه أن المبيدات قد ابادت 
كك )اك )مار » من أسماك المياه العذبةفى أعوام .195 4 (155 1955564 4 على 
التوالي © وكالها فخورة بان نسسبة الابادة قدبداث تتناقص نتيجة للقوانين التي نادت بالحد 
من استخدام البيدات » ولهذا اصرح الميدات تحتل المركز الثاني فى قائمة التلوث 

لكل 


0/1 


عالم الفكر ‏ المجلد الثائى ‏ المدد الثالك 


الحادث فى المياه » أما المر كز الأول فنحتنلهالئفايات السائة الني تلقى بها المصائع الى 
مصادر المياه » فتلوثها بها حملت ١‏ 


لكن انتشار المبيدات فى المياه يقتصر على المناطق التي لستخدم فيها هذه المبيدات 
داخل مياه القارات ( الانهار والترع والقنوات والبحيرات 6. الخ ٠‏ ) بل تتعداها الى مراه 
البحار والمحيطات ومنها تنتقل الى الكائناتالبحرية التي تتركز فى أجسامها بدرجسات 
كبرد » ولقد اصطيدت عينات من السمك من البحر الكاريبي حتى ايسلئدا » ومن بم و حتى 
الاسكا ) وعندما حللت الزيوت المستخرجة من هله الأسماك » ظهر أن تركيز بعض المبيدات 
بتراوح ما بين جرء الى ثلاثمائة جزء فى المليون . 


وكن ألخصة لم تنته عند هذا الحد ؛ بلامتدت فصولها الى الطيور التي تعيثى على 
الأسماك. البحرية » وبتحليل أنسحتها » تبينآأن المبيدات قد تركرت فى أحسامها ضعفين 
د ثلائة ٠٠‏ ثم لاني نحن لنصطاد السسسمك وناكله بما حمل . والواقع أثنا ثقف على قمة 
سلسلة من سلاسل الطعام ؛ فكل ما ناكله ٠كان‏ ياكل قبلنا » فالدواجن تاكل هن خيرات 
هذه الأرض ؛وقد يكسسون ما أكلت ملوثا بالمبيدات التي نستخدمها فى الحقول » فينتقل 
اليها ويتركر ) ثم اليئا فى الطعام ليتركز .. وكذلك الحال مع المواشى التى تدذبحها وناكلها 
بما أكلت ودكزرت »© وهكذا تسبير الامور , 


لكن ٠٠‏ ما يدرينا ان اجسامنا وانسجتناقد تقوثت بالمبيدات ؟ 


قبل أن نجيب على هذا السوّال » كان لزام علينا أن نقدم تلك النتائج التي ظهرت 
من تحليل عينات من الأاطعمة التي يتناولهاالناس فى أماكن متفرقة من هذا الكوكب .. 
فماذا كانت النتيجة ؟ 


لم نخل عيئة واحدة من الثلوث حنى واوكان طفيفة » فعلى سبيل الشال لا (اتحصر 
وصل التركيز لى بعض الفواكه العجففة الى1ر5" جزء فى الليون من مبيد « دى .. دى . 
ثى )) واحتوت بعض عينات من الخبز على د٠١ ٠١‏ جزء فى المليون » والبقول من 16 
٠‏ جزءا فى المليون » واللبن ب حتى ولو كانهن ثدى آم تثرضعه لوليدها ‏ من آثار طفيفة 
الى ثلاثة اجزاء فى المليون 6 والزيد 5 جزءافى المببون » والدهون ما بين ١ “٠.‏ جزءآ 
فى الكليون . 


ان هذه الارقام تشير الى ضرورة تلوثاجسامنا بنسب متفاوتة من المبيدات » ولا 
شك أن أجسام البشر تختلف فى محتواها من المنيدات المخترنة فيها » ونتحسكم فى ذلك 
عوامل عديدة منها مثلاً عمر الانسان ومدىتعرضه المباشر أو غير المبساشر للمبيدات ؛ 
والاسراف فى استخدامها فى الحقول ومصادرالمياه ؛ ونوع المبيد » والعمليات الكيميائية 
التي تتم فى الجسم للتخلص من هذا المبيد اوذاك » او لاخترانه فى السجة خاصة » الث . . 
ومع ذلك فقد اتضح أن الأشخاص من البالفين البعيدين عن مناطق التلوث يختزثون فى 
أجسامهم ما بين ارم ب ؟رلا جرء فى المليون ثم ترتفع النسبة بين العمال الزراعيين الى 


10 جزءا فى المدون 4 وبقغز الرقم الى 762 جزءة فى الليون فى أجسام المشتفلين بمصييك 
هذه المبيدات ٠.‏ 


نرف 


الدنية الحديثة ومشكلة التلوث 


والمعروف أن الأمريكيين بسرفون فى كل شيء ب حتى فى استخدام المبيدات ب ولهذ؛ | 
تلوثها بالمسبيدات فظهر أن دهوتهم فقط تختر نف المتوسط ؟١‏ جرءآ فى المليون من مادة واحدة 
هي ! دى . دى . أى » الناتجة من تحلل7 دى . دى . ني » .. وقد يرتفع هذا الرقم 
فى بعض الناس الى .؟ أو .؟ جزءا فى المليون ؛ وقد بنخفض الى حرثئين أو ثلاثة » ولكن 
الحقيقة أن كل هن هناك قد تلوث .٠‏ ولقدكان تركيز هذا المبيد فى دهولهم لا يتعدى لَى 
المتوسط حزثين فى المليون عام ١16.‏ » ولكنهارتفع تدر يجيا حتى وصل الى ؟١1‏ جزعءاً تى 
المليون عام 1156 ؛ ويقال ان هذا المعدل لايزال ثابتا حتى الآن © وقد يكون ذلك راجعآ ٠‏ 
المبيدات الا فى اضيق الحدود »6 وام بظهر هذاالقانون الانى العام الماضي فقط ,. 0 


أن مكمن الخطر بعود الى أن بعض هذهالبيدات لا يتحلل بسرعة بل قد يستمر سئين 1 
طويلة فى الماء والارض وداخل الأجسام الحيةدون أن يفقد فاعليته .. ومعنى هذا أن تركيز ١‏ 
المبيدات آخل فى الريادة » لمداومة الانسازعلى رش محاصيله بهذه السموم فى كل موسم 
زراعى » ومداومته على استخدامها فى مصادر المياه » أو تسربها من الأرض الزراعية مع مياه 
الرشح الى المصارف والقئوات » فيتلوث به كل شىء ؛ ومما يذكر هنا أن معظم قنوات 0 
المياه الصفيرة فى مصر قد خلت الى حد كبيرمن الأسماك نتيجة لسوء استثلال هله 
اللصادر المائية فى غسل الادوات المستخدمةفى رش المبيدات فى الحقول » أو التخلص من 
الزيادة أو بعملية الرشح .. الخ » وم نهذه لمصادر المائية تشرب المواشي 4 وقد بظهر 
عليها التسمم » ثم ناكل المواشي بما اكلتوركرت . 


( ومن أهمها الفوسفورية ) خصوصا اذا كانوايقفون ضد الربح » فيدخل الى رئاتهم ؛ 
ويلتصق بجلودهم © وبعد وقت قصير بنقلونالى المستشفيات وهم بين الموت والحياة © 
والواقع أنه ليس لدينا الآن احصائيات عنحالات التسمم والوفاة التي حدثت من جراء 
استخدام المبيدات فى مصر » ولكن بعض دولالعالم اذاعت متوسط الحالات الرسمية التي 
حدث فيها التسمم والوفاة ( وربما يكون ماخفي اعظم ) ففي كاليفورنيا تحدث مائتا حالة 
85م حالة وفاة ق الياباآن من جراع استخد ام مبيد الاراثيون وحده .. هك[ وتذكر 
الاحصائياتآن الولايات المتحدة قد استخدمتق عام واحد ما يقرب من سبعة ملايين رطل 
من البارائيون كمية ارش حقولها لو انهماوزعت على كل سكان العالم لكان من الممكن 
أن تميتهم مابين ه .| مراث , 


1 
ا 
: 
| 
0 
وتظهر أحياناً أعراض التسمم فى مصربين العمال الذين يُستخدمون فى رش البيدات ١‏ 
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عرف 


عالم الفكر ‏ المجلد الثانى ‏ العدد الثالث 


والى هنا بحق لنا أن نتسامل : اذا سلمئاآن هذه المبيدات تنتقل من مصادرها الثي 
تلوثت بها الى اجسامنا » فثماذا لم, نشعر بضررها .. وهل بمكن أن تؤّدى هذه 
التركيزات الطفيفة الى ما لا تحمد عقياه ؟ 


اننا فى ) الواقم ل لشفي لضدم ب ها 7 اام" أل الخرى حفي هذه الى لميدات بالك 3 لعىف الائساه 
بوت هذ لسممفن لممرل سرك سياس يها قت مو ان 


لا بتعدى جيلا واحدا ونحن لا نستطيع أننحكم الحكم الصحيح الا اذا تعاقب جيل من 
البشر وراء جيل ؛ ومع ذلك فقد اضاءت لناالطبيعة اشارة الخطر مقدما فى كائنات اخرى 
تستطيع إن تخلف أجيالا فى فترات أقل بكثيرمن أجيال البشر ؛ نظهرت على أجيالها أعراض 
التسمم والموت .. وهذا فى حد ذاتت تحذبر وانذار ©» وعليئا أن نتدارك الموقف قبل أن 
بحدث لاحيالنا ما حدث وما بحدث وماسيحدث لأجيالها . 


ان البحوث الكثيرة التي أجراها العلماءنؤكد هذه الحقائق كيمياثيا وفسيولوجيا 
وتحليليا ..من ذلك مثلا أن أعدادآ كبيرة من أنواع من الطيور كثيرة بدات تنقرض تدريجيا ؛ 
والواقع أنالمراحعالعلمية نرخر بالاف البحوث التى تشير الى ذلك فى اماكن متفرقة من 
هذا العالم »؛ ونحن لا نستطيع أن نتعرض لذلك بالتفصيل » بل بكفي أن لذكر ان مراحل 
التلوث والتسمم تسم فى خطوات »؛ أو على هيئة أحد'ث متسلسلة »© وان هذه الاحد'ث 
تتوقف على نوع المبيد وتركيزه » وعلى أنواعالطيور واعمارها » وعلى طرق تغذيتها ونوع 
فذائها ( مثل الحبوب الملوثئة أو الديدان والحشرات والاسماك الملوثة .. الت ) » ومن 
حصيلة كل هذا تناقصت أعداد ,لطي ور ندر بحيا ©2 فمنها ما وحد ميتا ؛ وبتحليله 
ظهر المبيد فى داخله بتركيزات عالية ومنها ماحل العقم بافر:دها » ولنذكر هنا مثلا” تلك 
الحزيرة الصغيرة التي يسكنلها ثلائمائة زوج من البجع ؛ ثم استخدمت فيها المبيدات 
لفترات متقطعة لانقاذ محاصيلها » وبعدها لم تستطع بجعة واحدة أن تضع بيضة واحدة 
فانقرضت برمتها رويدا رويد من تل كالجزيرة . 


فترة اححظ انها : تيت ره الي قي حص لصا ها انه ل لقي برك وجو الما 
ٍْ ليلتقطوا هذا البيض المهجور 4 وعليه بجرونالتحليلات اللازمة لعرفة السبب فى تلك 


1 الظاهرة الفريبة التى بدات تتفشى وتنتشر ) فيكتشفون أله مشحون بتركيزات من المبيدات 
3 جد عالية » وقد تصل أحيانا الى 0 جزعق الليون .. وهنا يعرفون ان الأجدة قد 
3 5 اه - 1 لحاة 


تلوثت بما صنع الانسان ومالت قدل أن ترىالحيا 2 0 


ثم بدث ظاهرة اخرى جديدة ومثيرة لهنعر فها قبل اليوم » ولم تعرفها الطيور كذلك, . 
فلقد حاء بيض الطيور البرية بقشرة رقيقةو ضعيفة »© فاذا رقدت عليه الطيور لاحتضانه 
تهشم وتهاوى ) ولقد جذب هذا الأمر الفريبانتباه بعض علماء الفسيولوجيا التحليلية © 
وبعد بحوث عميقة وهادفة » عر فوا أن |أسر يكمن فى لوقف بعض ألزيمات أو خمائر هامة 
كانت تسيطر على سلسلة من التفام لات الكيميائية لتكوين القشرة بالمواصفات التي 
صممتها الحياة لهذه المخلو قاث » واذا بالانسان رتدخل بمسيداته « لتنحشر » وتتحد وتتداخل 
مع العمليات التى ؤدى الى تكوين قشسرةصلبة تحفظ للأجنة حياتها . 


أل 


١‏ ك>ىخخكى كح ع.ر 


يذخف 


الدئية الحديثة ومشككلة التلوث 


وبخطو العلماء خطوة الخرى 4 ويقوم ون بتحليل الانسحةوالغدد التناسلية لهذه الطيور 
الحيةمنها والميتة ‏ فاذا بهذه الفدد تحتوىعلى نسب عالية من المبيدات تتراوح ما بين 
د ...لا حزء فى المليون ؛) تر تفع أحيانا الى . ١١.‏ جزء فى المليون » والواقع أن الفدد 
التناسلية من أثمن الأمضاء التى أوجدتهاالحياة فى المخلوقات الحية » فهي حاملة«١بذور»‏ 
الحياة » وهي المسئولة عن انتاج خلايا جنسية« نظيفة » خالية من كل سوء وشالبة ولكن 
أن تتلوث حريئثات هذه الخلابا بحر نات المبيدات ؛ فهذأ بعني نلوث شغرة الحياة التي 
تورث المخلوقات كل صفاتها ٠‏ فاما أنيصيبها العقم 4 واما أن تنتسم خلايا جنسية 
ليست مؤهلة لاداء وظيفتها » أو قد تف ومبوظيفتها ولكن بطريقة خاطئة »؛ وهذا قد 
بأتي الجنين خاطثا فى مكوناته » فيودع الحيادفى مهده ؛ أو قد بظهر بتشوهات وراثية خطيرة 
وقد بعيش بها بيئنا ؛ ليكون دليلا' على تهورناوجهلنا » أو قد يختصر الطريق وبموت , 

© © © 

فاذا ما تركنا عالم الطيور والاس ماك »وخطونا خطوة الى الأمام لنعيش مع حالات فى 
عالم الثدبيات ( ونحن من الحيوانات الثدبية )اوجدنا الأمر بزداد خطورة » خصوصا عندما 
نكتشفان المبيدات قد تتواجد بسب متفاوتةفى اللبن الذى برضعه الرضيع ؛ سواء اكان 
هذا الرضيع لانسان أو لحيوان »© وبكفي أننذكر هنا حالة واحدة كمثال حي »2 والحالة 
لبقرة وضعت وليدين ظهرت عليهما حالة منحالات التسمم الغريبة بعد شهرين من الولادة 
وبالفحص وجد انهما يختزئان فى دهونهم ( فقط ) حوالي 5لا جزعا فى المليون من مبيد 
واحد هو ١‏ الهبتا كاور » © وعند تحليل لبن البقرة الام ظهر أن نسسبة طفيفة من هذا المبيد 
كانت تنساب مع لبن الرضاعة الى الوليدين لتخترن فيهما » واحيانا ترتفع نسبة المبيدات 
الى ١5‏ جزعءاآ فى المليون فى البان المواشي التيترعى أعشاب المساحات المرشوشة حديا 
بالمبيدات ؛ هذا ومن المعروف أن الحيواناتالرضيعة أقل تحملا” لسموم المبيدات من 
الحيوانات البالغة » ولهذا تظهر عليها أعراض التسسمم عندما تريد عن الحد المعقول . 


وما بجرى على البقر .. قد بجسرى على اليثشر !! 

لقد قام فربق من علماء ادارة الأغذيةوالعقاقر فى الولايات المتحدة الامربكية بتحليل 
عينات من لن الامهات المرضعات »© فوجدو فيه نسبا طفيفة ومتفاونة من المبيدات © ورفم 
ضآلة التركيز التي تتراوح ما بين او . جزءف الملبون الى ثلائة أجراء فى المليون »© الا أنه 
لا يجب أن ننسى ما قلناه من أن القليل معالقليل كثير ؛ فلا شك أن اللبن الملوث ينساب 
بشكل دائم الى جسم الرضيع طوال أشهر الرضاعة ليختزن فى حسسمه » وهكذا يستقيل 
الاأنسان جرعات حد ضثيلة من بوم ولادتهحتى مماته . 


وهناك بحوث كثيرة 'نشير أبضا الى اختزانالمبيدات فى أعضاء خاصة فى أجسام الانسان 
والحيوان ©» وقد تقى فيها كامنة 4 واكله تتفجر أحياناً تحت ظروف خاصة كما بنفجر 


البركان» ومن هذه الظروف الجوع والارهاق. وعندئذ بدا الجسم فى سحب رصيده المختزن 
من الدهون ؛ وفى الدهون تركيرات عاليةنسبيآ من المبيدات ؛ نتيجة لسرعة ذوبان 


/و 1 


ينف 


عالم الفكر ب المجلد الغائى ‏ المدد الثالك 


هذه السموم فى الريوت والدهون »© وعلدماسحب الجسم رصيده المختزرن سحب أيضا 
نسبة لا يستهان بها من تلك السموم » وقدتتداخل فى مجال بعض العمليات الكيميائيه 


من ذلك مثلا” أن ثلائة أجزاء فى المليون من مبيد ( دى . دى ٠‏ تي » تشبط عمل الزسيم 

هام فى عضلات القلب » وأن خمسة أجزاء فالمليون تؤثر على خلايا الكبد » وتصيبها 
بالضمور والكسل »© وقد تفقد حياتها وتموت»فى حين أن نصف هله الكمية من مبيد 
« الكلوردآن » يفعل التدمير نفسه قى خلاياالكيد ؛ كما أن هناك مبيدات اخرى مثل 
الهستا كلور ) 2 اتعرل فى دثل الجسم الو مركبان -جديدة أشد خطرا من البيد نفسه ؛ 
وقد نؤثر على فسيولوجية الخلايا حتى ولوكان تركيرها نصف جزء فى المليون فقط . 


كذلك تؤثر بعض المبيدات ‏ خصسوصا الفوسفورية منها ب هلى الجهانز العصبي 
المركزى © صحيح ؛ أن أثرها قد لا بظهر بعدأبام أو اسابيع »؛ خصوصا اذا كان تركيزها 
طفيفاً » ولكنه بظهر على المدى الطويل علىهيئة أعراض نذكر منها الأرق والأحلام المرعجة 
والتهيجالعصبي » والتشنج العضلي » وفقدان الذاكرة » وقد ينتهي كل ذلك بالجنون 

ولقد نبعت هله الحقائق المفرعة من تجارب كثيرة بعضها اجرى ملى حيوانات التجارب 
وبعضها ظهر على الذين تعرضوا لانواع خاصةمن المبيدات »© ويكفي هنا أن نلتقط تقريراً 
واحدا على سبيل المثال © وليكن ذلك الدىنشره أطباء مستشفى الأمر هئرى بجامعة 
ملبورن باستراليا فبعد أن فحصوا حالة ١"‏ شخصا كانوا مصابين بأمراض عصبية وعقلية 
متفاوتة ©» تبين أن من بينهم ثلاثة من الباحثين الذين أمضوا سئوات طويلة فى فحص كفاءة 
المبيدات وتقربر صلاحيتها للاستعمال » ومنهم ثمانية كانوا بداومون على رش النباتات فى 
البيوث الزجاجية ( الصوبات ) بالمبيدات ؛أما الخمسة الآخرون فكانوا من العمال 
الزراعيين .. ولقد نفاوتت الأعراض بينهم من ضعف ف الذاكرة الى الفصام فى الشخصية الى 
تهيجات عصسية رغم أنزهم جميعا كانوااشخاصا عادبين قبل أن بتعر ضوأ للتلوث بهذه 
المبيدات الفوسفورية .٠‏ وحالات اخرى كثيرةوتقارير طبية عديدة » وبحوث بيولوجحية 
طويلة نشسر الى الاأخطار التي قد تنتظرالانسان . 

ويذكر جماعة من العلماء فى تقرير منتقاريرهم الكثيرة فيقولون « ان الارتفاع المطرد 
فى لسسة الذين يصابون بالتهاب الكبد وتليفه ملك عام .156 حتى الآن ليس وليد الصدفة » 
فالكبد من ضمن الأعضاء التي تستقبل هذهالسموم وتخترنها » ولكنه يحاول جاهد؟ أن 
يتخلص منها ؛ ويسعى لتحويلها الى مركباتاقل ضررآ » وهي ‏ ولا شك مركبات 
غرسة وحديدة عليه مند أن جاء فى الانسان والحيوان من قديم الزمن ©» وقد بنحح فى 
تصريفها ) وقد بفشل ؛ ولكن لكل شىء طاقة واحتمال © فاذا زادت الامور عن الحد » 
انقليت الحياة الى نكد ومرض وهم ! 


1١م‎ 


أطرف 


الدية الحديثة ومشكلة التلوث 


يضاف الى ذلك أن الكبد يقوم بعملياتكيميائية حيوية كثيرة » وهو الذى يتحمل 
العباعء الاكبر فى تجهيز ما بحتاج اليه الجئين اثناء تكويئه فى رحم الام ؛ وقد تندس هله 
الحزيثات الفرسة وتدفعه دفعا ليقوم بعمليات خاطئة © فيؤثر بأخطائه على الجنين © أو قد 
بفرز نسبة ضئيلة من تلك السعوم لتنتقل بدورها الى الجنين » وقد يئر ذلك عليه 
تأثيرآ سيا » وهكذا يتضح لنا أن تلوث الحياةبحزثات البيدات بدا مع بدايات الحياة 
وبنتهى بلهايتها ٠‏ 
© 69 


لا شك ان هذا الذلىذكرناه يحتاج الى مزبدمن الايضاح ؛ ولنقدم لذلك مثلا" من أمثلة 
كثيرة وضعنا عليها أبدينا » ولا يزال فى جعبةالستقبل الكثير .. فلقد اكتشف جماعة من 
العلماء أن وحود بعض البيدات فى اجحساءالخلوقات بعوق وظيفة جزيء أساسى وهام 
فى كل العمليات الحيوية الني تحرى فى كلاكاثنات »© والجريء اسمه 1١‏ . ث . ف » 
اختصار؟ للمركب الكيميائي « آدينوسينثلائيالفوسفات عاقطمةمطم-ها عملومصعلهف ؛ 
وهو بمثابة العملة الموحدة والمتداولة بين جميع المخلوقات .. من أول الميكروب والحشرة الى 
النبات والحيوان والانسان .. فما هن جفن بهتر » أو دمعة تفرز »2 أو أمعاء تتلوى أو قلب 
ينيض الا ووراءه ملابين من هذه الجزيثات الهامة التي تفرز طاقتها » ثم تعود لتشحن 
فى « محطات القوى » الخلوية الدقيقة التينطلق عليها اسم « اليتوكوندريا 
8 ”“ وتخرج منها لتفرغشحنتها © ثم تعود » وهكذا تكرر تلك العملية 
الهامة ملابين المرات وكانما هي بمثابة اد بطاريات حية اكتثسفها العلماء لتوقد فيا 
جدوة الحياة 9) .. لكن أن تتداخل حزيئات مبيدوتندس فى هله العملية الهامة التى : 
تهبنا الطاقة والقوة والحياة » وتنقص من كتفاءتها أو تعوق انطلاقها فلا شك أن ذلك”أمر 
نكر » وتداخل خطر ») وكلما زاد تركيز المبيد »زاد هبوط الشعلة .. شعلة الحياة . 


والواقع ان عمليات الاكسدة الحيوية التيتنتج الطاقة فى الكائنات تسير فى اكثر مناحدى 
عشرة خطوة » وكل خطوة تسيطر عليها خميرةأو ألزيم » ويكفى أن تتوقف خميرة واحدة » 
أو تلقطع حلقة من هذه السلسلة المتشابكة »فاذا بسربان الاكسدة بتوقف » واذا بانطلاق 
الطاقة بركد . . مثلها فى ذلك كمثل سرب من السيارات بتقدم على عدة قناطر مشرسيدة 
واحدة وراء الاخرى »؛ وكفي أن تهدم قنطرةواحدة فيتوقف السرب تبعالذللك » ولقد 
أثبتت التجارب أن مبيدات ( دى . دى .تي »و ١‏ الميثوكسي كلور » و ١‏ المالا ثيون » الح .. 
تتداخل فى عمل أثريم من الانزيمات التي تنسيطر هلى انتاج طاقة الحياة . 


21212111 


(9؟) كن يريد تفاصيل اككشثر فلرجع الى كتاب( انت .. كم لساوى ؟ ) كتاب الهلال للمؤئف ؛ يصدر 
اول اكثوبر الاؤا , 
15 


حك 


الى 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاثى ‏ العدد الثالث 


أننا لا زلنا حديثي عهد بأسرار الحياة .:ومم ذلك فان ما عرفئاه يئر أماملسا بعضص 
ظلمات طريق طويل »© ولهذا فان اخطر مانخشاه هو اندساس جرئثات المبميدات بين 
جريثاتنا الورائية الثمينة » فتصيبها بالتلوث» وهي فى ألواقع أهم وأعظم جريئات يمكن أن 
تتواحد فى , المخلو قات الحية »© فهي ) التي , نحدد لها كل صفة من صفاتها » وهي ) المهيمنة على 
انشطتها ») وهي بمثابة المخ الكيمي أي ؛ أوالشريط المسجل ( وهي فعلا” كدلك ) الى 
كتبت عليه أقد'ر المخلوقات وصفاتها بشغفرات كيميائية أربع محددة .. وأن تتلوث هذه 
الجريئات الثمينة بتلك الجريئات الغريبة 4 فهذا يعني تغييرها وتحريفها .. وهو أمر 
بالغ الخطورة من وجهة نظر علماء الحياة . 


وأخطر من ذلك ايضآ ان نندس هددالمبيدات فى الغدد الحلسية المسئولة عن افراز 
الخلابا التي كتب عليها صفة الاستمرار فى الزمان والمكان » لتعطي أجيالاك من وراء أجيال 
منذ أن بدات الحياة على هذا الكوكب ؛ الىآن يرث الله الأرض ومن عليها .. وفعلا" دلت 
التحليلات الكيميائية الدقيقة على أن الغددالجنسية من بين الاعضاء التي تتجمع فيها هذه 
المبيدات وتختزن © ففي حيوانات التجارب مثلا" اكتشف العلماء أن بعض الخصي قد 


ضمرت بنسية مر 57 وأن األح.ءانات الت .تعتمد ف نمه ها عل. ه مع ثانت الخصضة قد 
درك , لكا 322 يب 2 يبو لى خرمق 2 


النوية قد هبط بنسبة ملحوظة فى الاشخاص الذين بتعرضون بصفة مستمرة للمبيدات !! 


هذا هو الظاهر © ولكن الباطن أعمق من ذلك كثير » ونحن لا نستطيع هنا أن نتعر ض 
لتفاصيل أسرار الخلايا الحية وشفراته الوراثية » ولكن بكفى أن نشير الى أن وحود 
هذه الملوثات فى الغدد الجنسية قد بحدث فيها خللا” بيولوحيا » ويلمكس هذا الخلل 
على الخلايا الجنسية التي ينشا منها كل كائن حي »© وهذا بدوره يؤدى الى ظهور أجنة 
مشوهة »؛ ومخلوقات بأمراض ورائثية غريبةلم تعرفها الأآرض من قبل ( لأنها لم تعرف 
المبيدات التى جاء بها انسان المدنية وبها خرجثم كاد يدمن ) ٠‏ 


وقد نتلاعب المبيدات بالتوازن البدبعاللى تسرى به الخلايا فيدفعها9.لى طريق 
محفوف بالخلل والفوضى وقد تتحول الخليذاء الخلايا ١١‏ ى طفرة اد لفوت سيئة » وقد 
الشعوب ») وى الخلانا يظهر على . هيئة 5 أورام سرطانبة » اذ يكفي لهذا خلية واحدة«مجنونة» 
وقد يظهر جنونها من عوامل تتسلط عليها ٠بعضها‏ طبيعي والبعض الآخر مصطبئع »© 
والانسان قد جاء بمدئيته » وجلب معها اخطرانواع التلوث . .هواء ملوث .. وماء ملوث . . 
وأرض ملوثة واجسام تلوثت بما لوث وأفسد. 


ان النتائج التي حصل عليها حديثا جماعةمن الباحثين فى الممهد القومي للسرطان بامريكا 
توضح أن 645 جزءاآ فى الليون من مبيد« دى . دى . تي » تؤدى الى ازدياد احتمال 
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المدنية الهديئة ومشكلة التلرث 


حدوث السرطان بمعدل اربع هرات فى الكبدوالرئتين والفدد اللمفاوية » كذلك تبين من 
تحليل دهون ضحابا السرطان أن تركيز هذالمبيد كان مرتين ونصف من محتوةه فى 
الاشخاص العاديين كما أوضص حماعة م _العلماء السوفيات أن مادة ( دى,دى.دى » 
وهي احدى مشتقات « دى.دى.تي »© تؤدىالى ضمور حزر « لانحرهان » المسئولة عن 
انتاج الانسولين فى اابتكرياس ٠.‏ 


ان كل هذا ولا شك يشكل امام البشريةمآزق خطيرة قد بيقع فيها الاننسان وقد 
متجنبها . .كل ذلكمرهون بحكمته وأدر.كه. . فان شاء أ فسد المريد وأن شاء تحن بالمصائب») 
فليست كل هذه الأمراض ‏ أمراض المدنية وليدة الصدفة © وليس الارتفاع الستير ى 
نسبة من يصابون بالسرطان ‏ خصوصا بين الاطفال - وليد الصدفة كذلك ؛ بل ان 
التجارب والملاحظات والبحوث التي يقوم بهاالعلماء الآن ‏ وقبل الآن وبعد الآن] نشي الى 
وجود علاقة بين زبادة الثلوث آنآ كان » وزبادة الأمراض ١‏ الحدبثة » أيا كانت , 
ل لى إلى 


والواقع ان هناك فريقين من العلماء لكلمنهما وجهة نظر مختلفة فى است خدامنا 
للمبيدات » فريق يتحمس لها بحكم عمله فىمجالاتها » وفربق يعارض ذلك ويقول : أن 
التلوث بأى صورة خطر قائلم على الكائنات الحية »© حتى ولو كان بتركيزات قليلة ») ونحن 
لا نعرف على وحه الدقة ماذا بمكن أن بحدكفى المستقبل لاثنا حديثو عهد بهذا التلوث » 
ومع ذلك فان بعض ما يجرى الآن على كو كبناكفيل بأن يضع لنا النقط فوق الحروف .. 
فالاسماك التى تموت © وأسراب الطيور التى نباد 4 وأمراض الانسان التي تزداد 00 كل 
هذا وغيره يشير الينا من طرف خفي بآن هناكمجالاتها » وفريق يعارض ذلك ويقول : ان 
ننظر الى الأمر نظرة حدية وعميقة قبل أنبفوت الأوان . : 


وليس من شك فى أن الفريق الذى ينادى بضرورة استخدام البيدات بمعدلها الحالي 
له وجهة نظرة التي تتلخص فى أن المبيداتلازمة لانقاذ الثروة الحيوانية 6 والمحاصيل 
الرراعية من الآفات التي تتسسلط عليها » مهي حيوية لانقاذ الانسان نفسه من الأمراض 
التي تنقلها الحشرات الضارة وان تأثير هلهالسهوم على الانسان لم بصل بعد الى الدرجة 
التي نخشاها ,. صحيح أن هناك نسبة مخرونةى جسمه »6 ولكنها دون العدل الى بحدث 
أضرار؟ 4 بدليل أن الناس لا بزالون بعيشون '!! 


وآبآ كانت الامور فلقد لوث الالسان كوكبهبالمبيدات ثم لوث بها نفسه » واكثر الدول 
مدنية وحضارة هي اكثرها تلوثآ بحشارتها )وهى التى بدات تحرى البحوث 
ثى بدات تتراجع » ولكنهالا زالتتخشبى من هذا التراجع » بعد أن قلبت 
الى حد ما بعض موازين الطبيعة »؛ وهيتخشى أن تضرب الطبيعة ضربتها انتقاماً 
وتشفيا » ولهذا اللى تقوله مغرى ومعنى ؛ودعنا لصغه فى سوال يفرض الآن نفسسه : 
هل استفاد الالسان كثير؟ من جراء استخدامه للمبيدات ؟ .. وهل قضى على الحشرات كما 
كان يظن وبامل ؟ 
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لا شك أنه استفاد فى تواح » ثم بدات كفةالميزان تخف من بعد ثقّل »؛ وراحت الأسهم 
لويس ا صحيح أنالمبيدات قضت على كثير من الحشرأت » 
وانقدت حزءا كبيرآ من محاصيلنا الزراعيةوثرواتنا الحيوانية » كما أنها ساعدتنا فى 
التخلص من نسبة كبيرة من الحشرات الناقلةللأمراض » ومع ذلك فلا احد يستطيع ان يقول 
ان كوكبنا قد خلا من الحشرات الضارة رغمما استخدمناه من عشرات الملايين من أطنان 
المبيدات .. ومن كل صنف ونوع . 


ان عدد أنواع المخلو قات الحية المنظورةوغير المنظورة ( الدقيقة  )‏ بريد الآن على 
لبوق اوربع مليون نوع » ونكن نوع وخيّد.منهده الانواع ©.وتحتل: الجشيرات: بها الر كز 
الأول»16ذ يربى عدد أنواعها على .م الفنوع؛ قابلة للريادة بما كتشف كل عام .. الا أن كل 
نوع من هذه الانواع موضوع تحت رقاب ةطبيعية صارمة ©» حتى لا تتكاثر ذريته وتسد 
علعا نيالك الأرمن “فشن المداروق أ والعضراف كان بدراعة وهيية 6 وى فرك لها 
الحبل على الغارب لفتكت بكلشيء حولنا »ومع ذلك فلا نرى اعدادها تزيد عن اللحدود 
المرسومة ؛ واذا زادت فان ذلك بعني خللا فى موازين الطبيعة » ولكن لا بد أن بعود كل 
شيء الى توازنه .. فهناك مبارد طبيعية كثيرةتبرد دائما فى ألواع المخلوقات حتى لا تدضخم 
تروسها فى عجلة الحياة التي تدور باتقان منلمئات الملابين من السنين » ومن أهم هذه المبارد 
مبرد حي بتار » وله وجهان ») ولكل وجه مهمةذوهدف .,. وجه آكل ووجه مأكول © أو كأنما 
حياة المخلوقات تسير على هيئة نظرية العرض والطلب »© فاذا ازدادت اعداد الأاكول زادت 
اعداد الآكل تبعا لذلك » حتى ياتي الوقتالذى تتناقض فيه اعداد المأكول ©» فلا يجد 
الآكل ما ياكله » وتتناقص اعداده بالتبعية »حتى بتكاثر الماكول » فيشتفل المبرد ١58ل‏ من 
جديد .. وهكذا ؛ وكائما الطبيعة و لح قبقال قد نصبت الميزان » فتتارحح كفتاه قليلا» 
ولكن لا بد أن يعود كل شيء الى توازنه 


كأ زنه 


هذا الموضوع ب موضوع توازن الطبيعة طويل جذآ © وقد نعود اليه فى دراسة اخرى 


لنوفيه حقه ؛ ولكن الذى يعئينا هنا هو أنالانسان بمدئليته ومبيداته قد جاء ليسحدث 
خللا فى الميزان ( بعد أن كان ثابتا مات الملابينمن السئين ) .. فعندما أستخدم المبيدات 
ا له سوف تختل وتفسسد ») ففى العشر 
النوات الأخيرة ظهر أكثر من مائتي بحشعلمي. نشي الى هذا الخلل من راء اس تتدام 
المبيدات فقط ؛ كن الغريب والمثير حقا أناكثر من خمسين نوعا من الحشرات التي كان 
يحاربها بالمبيدات وظن أنه قد قفى عليها عادت اليه وضربت محاصيله غربات قاصمة » 
وانتشرتأعدادها وكانها هي رذاذ متساقط..من ذلك مثلا' أن حشيرة المن كانت تصيب 
محصول الكرنب فى انجلترا سبعض الأضرار ؛ وأرادوا أنيتخلصوامثها فاستخدموا المبيدات: 
واستبشروا خيرا باختفاء المى ؛ ولكن الى حين فقد عادت الحشرة بعد ذلك باعداد رهيية لم 
بروها من قبل » ووحم الناس ؛ وفقدوا ثقد ثقتهم فى العلم وااعلماء » أو عندما تحارب دودة القطن 
التي تفتك بالمحصول الرئيسي للقطن فى بلادنا مصر ‏ فقد استخدمنا لذلك كل أنواعالمبيدات 
لعشرين سنة متوالية » ومع ذلك لم تختفدودة القطن ؛ ولما فقدنا الأمل فى المبيدات © 
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المدئنية الحديثة ومششكلة التلوث 


عدناء الى النقناوة اليدوية لبويضات الدودة «فكانتخير علاج » او عندما استخدموا المبيدات 
ضد الذباب الأسود فى اوئتاريو بكندا » وظنالناس انهم قد أبادوه واستراحوا ثم فوحئوا 
'بعد سُئوات قليلة أن اعداده أخذت تترايد من جديد حتى وصلت الى:/!1 ضعفا من عددها 
'اللدى كان بتواجد هناك قبل حلول المنيك . 


وأمثلة اخرى كثيرة توضح الى أي حدتسخر منا الطبيعة وتدفع حشراتها لتتطاول 
علينا رغم أننا « اسياد » المخلوقات جميعآ ..أما لماذا يحدث هذا » قلان الالسان خلق 
قجولا" ولكى سود » فعليه أن بتعمق فى أحكام الطبيعة ونواميسها » وما حدث أن المبيد كان 
ببيد الآكل والاكول ؛ ليسن ابادة 'نامة كمالظن »؛ فمن الصعب جدا أن نبيد نوعآا مسن 
الأنواع خصوصا اذا كنا نتعامل مع حشرات »ولكنه يبيد بمبيده نسية هائلة وعظيمة من 
الحشرات الضارة والنافعة » وقد تبقى نسسبة ضئيلة لا تكاد تبين؛ اما لأنها قاومت واكتسبت 
مناعة أو لانها كانت مختفية فى مكان ما وام يصل اليها المبيد .. امهم ان هذه الأعداد 
القليلة تدأ فى التكاثر مني جديد وتتزابدأعدادها ) ولا تحد أمامها ما بحد منتكائثرها ؛ 
فلقد غاب اللمبرد الحي الذى كان يبردها ؛لقد قتلناه بالمبيد » وكان يلتهم أعداد؟ هائلة 
منها وقد بعود ؛ ولكن بعد أن تضرب الحشرات الضارة ضريتها القاصمة © وكأنما هي تلقئنا 
درسا قاسيا » وهكذا تكسب جولة من وراءجولة» ويخسرها الانسان فى ماله وجهده وعلمه 
وثقته بنفسه »؛ ثم قد يخسرها الى الأبد عندمابتلوث جسمه بجرعات قاتلة » وعندئذ قد 
نقف الحشراتمو قف المتحدى ؛ وكأنما تقول ١:‏ هل هن مزيد ؟ هل من جديد ؟ 64 . 


لقد استعانت هيئة الصحة العالمية بأكثر من .لا عالم وخبير من جميع انحاء العاللم 
اليواصلوا حملتهم » ويكتبوا تقاريرهم عماوصل اليه حالنا فى ابادة الحشرات بالمبيدات 
التي تنقل الأمراض للانسان ‏ ودعنا الآن من نلك التي تفتك بالررع والضرع ب وتجمعت 
النتائج » وتقول التقارير « أن مناعة الحشرات التي أخذت تظهر ضد المبيدات »© لهي أعظم 
مشكلة أساسية تواحهنا الآن لمقاومة هصلذهالآفات » , 


- لفد استخدمنا مبيد « دى.دىءتي » فىعام 8[ وماان بحل عام 1١45‏ حتى 
تكتسب ١‏ أكثر .من عشرة أنواع من الحشرات منامة ضد هذا البيد ( بطريق الاختيار 
الطبيعي |الذى تحدث عنه دأروين فى القر نالماضي ) 6 وبدأ العلماء فى تخليق مبيدات 
جديدة وكثيرة للمنيع منها وغير المنيع » ورغم ذلك فقد ارتفع عدد الحشرات التي اكتسييبيت 
مناعة الى اكش من /!؟11 نوعآ جتى عام ويوجد الآن-اكثن من 19.٠‏ بحث -منشور عن 
'حشرات.اكتسبت مناعة ضد كل اللبيدات التيظهرت فى الأسواق حتى.اليوم .ى ‏ 22..: 
وما نهابة المطاف اذن ؟ ش 0 
لا تهابة 6 واذا أردثة نهاية »فعليئا أن نلعفت الى الطبيعة بعد أن أشاحت هُثناءبؤجهها ؛ 
'ولؤخت مهنددة بيدها » ثم صّادت فضرت بالحثرات فينا ضربتها » وكأنما.'هي قف 
ضدنا » لاننا لم نفهمها » ولم نتدبز لوآميسهاواحكامها » ولكي نسنيظر ونسود » فعليئا أن 
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تعود اليها » ونفهم موازيلها 3 ونتعلم المبادىء والدرو س التي وضعتها من قديم الزدمسن 
ليسير كل شىء فيها ببحساب ومقثار » وحسب خطط موضومة لا خلل فيها ولا 
خروج »© ولكلنا ‏ والحق يقال - لا زلنا فىأولى مراحل التعليم والادراك © رغم أننا كد 
حسبغا أن ما حصلنا عليه من العلم لكثير » وهو فى الواقع لا بريد عن قطرة فى بحر من بحور 
المعرفة العميقة « وما اوتيتى من العلم الاقليلا » . 

علينئا اذن أن نبحث عن المبارد الحية » أننختار الاسلحة البيولوجية التي اوجدتها 
الطبيعة من قديم الازل » اذ مما لا شك فيدآن لكل ميخلوق على هذا الكوكب عددآ مسن 
المارد أو الأعداء لتتسلط عليه وتبرده اذا مازادت أعداده عن الحدود المقدرة » ولقد بحثنا 
عن أعداء الانسان © فلم نجد عدوا للتفسهسواه ! 


وعلى الانسان ااحكيم أو العاقل أو المدرك ‏ كما يطلقعليه علماء تقسيم الكائناتالحية ‏ 
العهود البائدة » وتبقى الحشرات كدليل حي على غرور هذا الانسان ١‏ المتحضر » المدمر ! 


ولكن ماذا لوث الانسان بعد هذا ؟ 
لقد لوث ماءه .. وهذا موضوع آخر . 
© © © 


اننا نلوث الماء 


( وجعلنا من الماء كل شيء حي »8 .. فكانماء كثير» لتظهر فيه الحياة » وتخرجمنهالحياة 
وتسير به الحياة » اذ لا حياة بدون ماء » فهوالوسط الأساسي فى كل الكائنات الحية ع 
لتجرى التفاعلات الكيميائية » وتنطلق فيهاالطاقة الحيوية » ولهذا فلا غرو أن بكون اكثر 
من نصف وزن أجسامنا ماء . ٠‏ 

ولقد جاء الماء ليحتل اكثر هن ثلثي مساحةالكرة الارضية » وظهر بكميات هائلة لو وزعت 
على كل سكان هذا الكوكب لخص كل فردفيه حوالي ..؟ مليون طن من الماء » وهذا 
يعني أن الكمية الموجودة فى بحارنا ومحيطاتنايقدر وزلها بحوالي ..؟١‏ مليون بليون طن ؛ 
ولكن مياه البحار لا تصلح لحياتنا نحن معشر البشر »؛ ولا كذلك لحياة الكائنات النبائية 
والحيوانية التي تسكن اليابسة » فلهذهبيئتها » ولكائنات البحار بيئتها » وكان لا بد 
أن نحصل على المياه العذبة » فجاءت وكانتدون ان نحمل لللك هما ؛ فللطبيعة مع الماء 
دورة لا تتوقف أبدآ » حتى لا نتوقف الحياةفى الماء واليايسة . 


وحاءث الطاقة الشمسية من قديم الرمن لتتسلط على هذه المساحات الواسعة من مياه 
البحار واللحيطات ؛ فيصعد ماؤها الى الهواءبخارآ » ويتجمع فيه سحابا » ثم يتوزع 
السحاب ليسقطه امطارآ » فيسيل انهار؟ بهاعدوبة » ولئا فيها حياة . 
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فمن المحار والمحيطات شبخر سنويا ماقيمته حوالي م ألف ميل مكعب (؛) من الماء » 
ومن القارات ( بما فيها من أنهار وبحيرات ونتج من النباتنات .٠‏ الخ ) حوالي ١٠١‏ الف 
ميل مكعب »© فتكون حصيلة الماء المعلق فوقرؤوسنا حوالي 45 ألف ميل مكمب » أو بما 
بوازى. بول نبور ءدر..ور34ت؟ طن (أى 8ه ؟مليون مليون ) طن ؛ ورغم أن هذه الكمية تبدو 
أمامنا هائلة » الا أنها لا تساوى الا نزراً بسيرامن كمية الماء الموجودة فى كوكبنا » ( حوالي 
ثلآثة أحزاء من عشرة آلاف جزء ) ومن هذاالماء المعلق على هيئة سحاب تتساقط الأمطار . 
وتعو ض عملية البخر السارية ليل نهار ما ضاع؛ فتحصل الياسسة من الامطار على الثلث 6 
وبعود الثلثان الى المحيطات والبحار © وبهذاالثلثك ( حوالي ؟5؟ ألف ميل مكعب ) تحرى 
مئات الأثهار ؛ وتعوض البحيرات ما ضاع ؛ وهكذا تسر الدورة على هيئة معادلة متوازنة») 
ليكون من ورائها توازن الحياة . 


لهذا يمكن تقسيم الصور التي يتواجد عليهاا ماء الى طرز ثلائة : ماء جوى ( سحاب ) وماء 
سطحي ؛ وماء جوفى » ولكل طراز من هلهالطرز مواصفات » فالماء الجوفى من أنقى المياه 
الموجودة فى الطبيعة » اذ يرشح فى طبقات الارض وبخترن فى احواض أرضية ضخمة : 
وقد يبقي على نقائه » ما لم يتدخل الانسانفى ذلك ؛ وعندما بتساقط الماء الجوى على 
هيئة امطار » فانه يفسل ها علق بالهواء مناتربة وميكروبات » وكلما زاد هطول المطر » 
زادت نقاوة ما يهطل بمرور الوقت . ولا شكآن مكونات المياه المتساقطة فوق المدن الكبيرة 
وما حولها تختلف عن مكوناتها فوقالاماكن الخلوية . نتيجة لتلوث الهواء بالسناج 
والغازات الضارة التي اشرنا اليها من قبل ؛وعندما بجرى ماء الأمطار على اليابسة يبحمل 
معه عدذا هائلا مسن كل ألواع الميكروبات )ويفسل الآأرض بما عليها من مادة عضوية © 
ويلقى بها الى البحيرات والانهار ومصادر الياهلتتلوث بها . ولا شك أن هذا كله كان بحدث ٠‏ 
قبل أن يظهر الانسان بمثشات اللابين منالسئين » ويعنى هذا أن التاوث قدبمى قدم 
الحياة على هذه الأرض . 2 ' 


الا أن الطبيعة قد تكفلتء بنقاوة ماثها أذاما تلوث بما تجحرفه الأمطار من اليابسة وفيه 
تلقيه » ولقد امتلكت لذلك 5 أدوات » حيةعلى درحة كبرة من الدقة والكفاءة .. نما 
من شيء بموت ف الماء أو على اليابسة ؛ الاوجد فى انتظاره جيوشا من الميكروبات لتحلله 
وتهدمه وتعيده سيرتة الأولى » أي الى عناصر وغازات ومركبات بسيطة لتكون بمثابة المادة 
الخام التي تنشا عليها حياة جديدة . 


م ل ات 0 


سياه 


وفى المياه التي تلوثت بالمادة العضوية ( بقايانياتات وحيوانات وفضلات ) تبدا سلسلة من 
الأحداث الهامة ؛ أولها ان تتكائر الكائنات|البكتيرية ما دام الغذاء لى الماء قد حضر (أى 
المادة العضوية )... وكلمازاد »؛ زادت|عدادها » وشيئًا فشيئا بختفي الفلاء » 
ويتحول الى ثاني اكسيد الكربون ونيتراتوفوسفات وكبريتات وعناصر اخرى كانت 
نتواجد فى بقابا الكائنات الحية . 


) 0 ( الميل الكعب يساوى ٠‏ ءكثلالارام؟ره ياردهمكمة ( اى حوالي خمسة بلايين ونصف ) 00 هذا ويقدر 
حسم المياه الموجودة فى البحار والمحيطات بحوالي ,؟؟مليون ميل مكعب , 


١1 


ما 
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لكن هذه الأملاح غير العضوية لا تضيعهياء ؛ بل تظهز بها مجموغة اخرى من الكائنات 
الدقيقة الخضراء ( الطحالب ) »4 وتستخدمهاكعناصر أساسية لتبتى بها مادتهاالحية:. 
وتتكاثر بدورها 7 ثرآ قد يكون كبير؟ © وقد يكون صغيرآ » كل هذا يتثؤّقف على زافرة ما 
حل بالمام .٠‏ ومع هذه الطحالب التي 7 تعتبر بمثابة « مراعي » مائية دقيفة ب تظهن ك ثنات 
حيوانية صغيرة لتأكلها » ثم يأتي ما هو أكبرمنها لياكلها » وتاتي الاسماك الصعرة لفاكل 
ما اكل قيلها » ثم تجيء الكبيرة لتأكل الصغيرة؛وهكذا تظلهر الكائنات المائية بكل صوركا 
وأنواعها » ثم تسطو عليها الطيور وتصطادها ويموتمنها ما يموت على اليائسة » ونتساقظل 
الأمطار لتحرف مريدا من امادة العضوية الميتةالتي تساقطت على الارض الى الماع فتحيلها 
البكتيريا الى عناصر بسيطة » وبهذا تصبحللمياه سماد ذائيا ) وتستمُر الدورة بين ماء 
ويابسة © وتتكفل الطبيعة بتسميد ارضهاومائها قبل ان يظهر الانسان الى الوجود ا 


ثم يجيء الانسان © وبعقله يدرك ما يجرىحوله فى الطبيعة . ولا شك" انه قد لاحظ 
صفاء الماء من بعد عكارة 6 واختفاء ما حل بدمن أدران اليابسة © وكلهًا جرى الماء 6 كبان 
ذلك أدعى للاطمئنان » ولهذا عرف أن الياهالجارية تنقي نفسها » ولا خوف أو ضرر مثها. 
وهذاأ صحيم تماماً 43 ولا زلنا تعر فاله حتى يومنا هذا باسم التنقية الذاتية , 1 ): 


, امه 
٠ 8 ٠ 0 0 3‏ 3 


لكن التلوث المائي فى العصور القديمة لابمكن أن ينقارن بالتلوث الرهيب الذي حل به 
عندما جام الانسان باعداده الغفيرة ؛ ومدلهالكيرة » ومصانعه الضخمة ؛ ونفاباته السائلة 
والصلبة » لتنساب اليوم كأنهار جارفة تحمل فى:طياتها كل ما يخطر وما لا:.يخطر على يال, - 
فتلقيها بما حملت » فى الأتهار والبحير ت ٠فتحدث‏ فيها خللا” بيولوجياآ 4 ليؤدى: .الى 
مرض »؛ والمرض الى عفونة © ولا حياة تقوم على عفوثة » اللهم الا حياة اليكزوبات. 4:وليسنا 
لحن بميكروبات ؛ وان كنا قد أسبحنا بعثابةميكروبات فى عصر نطلق عليه عصر المائية 
والحضارة » لندمر فيما سارت فيه الطبيغةمئذ مثات اللابين من السئين . ا 


لكن كيف تموت الانهار والسحرات و 


هناك مصطلح علمي نستخدمه الآن فى التنبوٌ بما سيكون عليه' حال المباة أذ( شنا تفلك 
جرعات من الملوئات » والمصطلم هو ( الحم ل العضوى » »«وهو يعبر ببساطة من كنيتئة 
المواد العضوبة التي بمكن أن بتحملها أىمصدر ماثي دون أن بخل بتوازنه ,؛ بويقفبي 
غلى حياته » ومع ذلك فقد حملنا مياهنا بماهو فوق طاقتها » تلكلاشيء جدود وطاقة : 
وكثيرآ ها نتخطى الحدود التي رسمتهاالطبيعة .4 ننفسد فى خططها التي أوجدتها:من 
قديم الزمن » ومن هنا تظهر المشسساكل التي سنتعرض لها بعد حيين ..."د ١‏ اعصتع 


0 ل لاا ثمايه 

ل مثا دارع - حد ا 
ونقاس تقدم المدنية 4 ومعيان الحضارة احياناً تعدد الجالونات أو اللترات التي 
ستخدمها الفرد يومية فى دولة .من الدول ؛ فكلما زاد استهلاك الاء اليقي . رول ذلك على 


نظافة ومدنية » وهذا صحيح من" جهة ») لكنهمن جهة | اخرى .قد بنعكس؛ غلى متلق شق البميئة 
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التى تحيط بالمدنية لآن. استخدام مياه نقيهكثيرة ») بعني خروجها ملوثة بكميات غزيرة . 
والتخلص منها بطريقة.. صحية وصحيح ة يحتاج الى معالجة وتنقية فى محطات خاصة . 
وهذه نحتاج الىهيزانيات وامكانيات ضخمة. .“فلكل شيء ثمنه ! 

أن مقدار ما يستخدمه الفرد فى القاهرةأو الاسكندرية مثلا” بقع فى المتوسط فى حدود 
مائتي لتر وميا ؛ وقد تزيدٍ وقد تنقص على حسب فصول السنة » وعلى حسب مستوى 
المعيشة . ولى كثير من الولايات المتحدةالامركية والدول الاوروبية بتراوح الاستهلاك 
همابين ..؟ ‏ ..غ4 لتر يوميا للفرد الواحد .وقد تنقص هله الكمية بالنسية لشعوب 
اخرى »؛ ولهذا فان مدينة كالقاهرة ( حوالي خمسة ملابين نسمة ) تستهلك من الميه النقيه 
ما تقدر كميته بحوالي ...ن...ن...ن! لتريوهياً ( أو مليون متر همكعب ) » ومدينة كلندن 
تستهلك حوالي 6ر؟ مليون متر مكعبفى اليوم) وهكذا بترايد الاستهلاك كلما زاد عدد السسكان») 
وتقدمث خضارثهم » والنتشرت صناعاتهم » ولكن لا بد أن تعود الكميات المستهلكة وهي 
محملة بمواد عضوية وغير عضوبية لا نكاد نحصيها عدا ؛ لكن الانكى من ذلك انها تحمل 
فى طياتها ثروة ميكروبية هائلة » اذ قد بص ل عدد الميكروبات فى السنتيمتر المكعب الواحد 
الى عشرات ومثات الاين »؛ وهن كل صنف ونوع وسلالة . ولا شك أن نسسية من هله 
الميكروبات من النوع الخبيت الذى يسبب للانسان أمراضآ © قما هن عيئة من مياه 
المجارى الا احتوت على ميكروبات التيفود أوالباراتيفود أو الدوزونطاريا بنوعيها ‏ الأميبية 
والكتيرية ‏ أو الكوليا أو الاسهال أو السسلأو التهابالكيد الفيروسيأو فير وس شلل الاطفال 
.. الخ » او قد يجتمع اثنان أو اكثر من هذهالميكروبات فى العينة الواحدة) رغم أنه لا توجد 
مثلا” حالات وبائية بين الناس »© لكن الذكىلا بعرفه الناس أن نس بة من البشر فى كل 
الدول تحمل بذور هذا المرض ( 875185© ) دون أن تظهر عليهم أعراضه .. فأحيانا ما 
بصاب الناس بالتيفود مثلا» ولا شك أن نسيهمنهم تشفى من هذا المرض ». واكن هذا لا 
بعني أنهم قد تنخلصوا منه الى الابد؛ أذ تتراوح نسسبة حامليه ما بين هدريز ‏ أر1ا1 م/م ورغم 
ذلك فهم بحيون حياة عادية » ولكن الخطورةتكمن فى خروج الميكروبات مع فضلاته م »© 
لتتوزع مع مياه المجارى الى مصادر لياه التي تستخدم فى الشرب بعد ذلك ٠‏ وكذلك يكون 
الحال مع- الباراتيفود والدوزونطاريا وسلالاتمن الكوليرا .. الخ . 


صحيح أن دولا" فى علمنا العربي تستنكف التخلص من مياه مجاريها فى أتهارها » وربما 
كان ذلك بوازع من دينهم © فالماء الذى يتقبل هذا النوع من التلوث لن بكون ماء طهوراً 6 
أضف الى ذلك أن الدين "ندعو الى النظافة و( النظافة من الابمان »).. ولهذا محظور علينا 
أن نتخلص من مياه المجارى فى نيلنا ؛ وحمدآلله أن فعلنا »؛ وهذا فرق جوهرى وعظيم بين 
سلوكنا وسلوك كثير من الدول الغربية التي تتخلص من نفاباتها فى أنهارما وبحيراتها ٠‏ 
وسنعود الى تقديم ذلك بعد حين © ولكن يكفيأن تقدم هنا حالة واحدة تتصل بموضوعنا 
اتصالا” وثيما , لال لله 1 
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تقد كانت انهار أمريكا حتى عسام 1406 مصدرآ هاما من مصادر انتشار الأوئة 
لداومتهم على القاء نفاباتهم فيها » والجدولالتالي يبين لنا هذه الحقيقة ؛ ولقد حصلنا 
على النتائج المدونة فيه من محلة « الطب التجر بدي ) » وهي خاصة بتلوث نهر الينوى 
الذى يتقبل مياه مجارى شيكافو » وممايستحق اللكر هنا أن الأنهار البعيدة عن 
مدنية الانسان لا تحتوى فى مياهها مسن الميكر وبات الا أعدادا قليلة لا تزيد عن العشرات 
أو الئات فى السنتمتر المكعب الواحد » ولك نالصورة تتغير ‏ كما بتضح لنا من هذا 
الجدول ‏ اذا ما أفسد الانسان فيها . 


النفير الحادث ف اعداد البكتربا لنهر الينوى 
تيبي -٠7ب)ب)ب)ب)بربرب_ر_ر_:_ر_ااااا‏ حك ككتكاك110009 121 ك2 
مكان اخذ العبلة عدد اليكتربا ثكل سلتيمتر مكفب 
آذآ لس ااا تس 


من النهر علد بردح بورتك حيث تصب فيهمياه المجاري ٠.ءوةرة؟آرا‏ 


من النهر بعد بردج بورت بحوالي '؟ ميلا تلددرءيهثة” 
من النهر بعد بردج بورت بحوالي لاه ميلا 0رة؟) 
من النهر بعد بردج بورت بحوالي ١‏ ميلا رلا" 
من النهر بعد بردج بورت بحوالي 15 ميلا را 
من النهر بعد بردج بورث بحؤالي 9؟! ميلا 6أثآراا 
من النهر بعد بردج بورت بحوالي ١25‏ ميلا ارم 
من النهر بعد بردج بورث بحوالي 116 ميلا "58٠0٠‏ د 
من النهر بعد بردجج بورت بحوالي ه/١!‏ ميلا لدءر؟5ةة 
من النهر بعد بردج بورت بحوالي 155 ميلا ١.مداا‏ 
من النهر بعد بردج بورت بحوالي 1١‏ ؟؟ ميلا -ور]| 
من النهر بعد بردج بورت بحوالي 188 ميلا 6ك 


دسب سس 

وينلاحظ فى هذا الجدول أن عدد الميكروبات يرتفع فى مياه النهر الى عشرات الالوف من 
عددها فى الأنهار النقية » لكن نهر الينوى وكل نهر يتلوث مثله بحاول أن ينقي نفسه تنقية 
ذائية » فتقل اعداد الميكروبات تدريجيا :واذا به يتقبل جرعة اخرى لتزيد الأعداد ؛ 
وكلما كانت الجرعات كبيرة » كان التلوث شديد؟ . 


وما دام الأمر كذلك ؛ فلا بد أن تتسبب المياه فى انتشار أوبئة رهيبة » وهذا ما حدث 
بالفعلفى الولايات المتحدة الأمريكية ؛ والجدولالتالي أيضا يبين لنا هذه الحقيقة ؛ ولقد 
نقلناه من الاحصائية التى سجلها قسم الصحةوالتعليم والخدمة الاجتمامية 


سس سس ل 


لقد تقبلٍ النهر هنا جرعة من مجارى بيوريا فزادالمدد تبعآة لذلك . 


118 


مر 


كف 


الدنية الحديثة ومشكلة التلوث 


جدول يبين عدد الآوبئة والحالات المرضية التي جاءت عن طريق ماء ملوث 


ونيا 4 م 
5115| 229 1 
61 23 6214 
.كا 16 10 
011 و م١‏ 
46 5 ؟ الاه 
احلها 1 1" 
]| ا 4 فبزرة 
6 م ؟ امع 
17 1" 111 
114 1" 1415 

110 6" .اه | 
١ 1]‏ 1595| 
(هةا 1 “ون 
65 5ا ل م 
1١ | 69‏ 7/1 
10 7 5 
66 | 1 5 


استخدام المياه النقية » وانتهت الى حدمامشكة الوبائيات بين الناس ؛ لتظهر وبائيات 
© © © 


والواقع أن الحصول على المياه النقيةالخالية من ميكروبات امرض أصبح فى معظم 
الدول أمرا سسيرا ؛ أذ يكفي أن يفتح الانسان صلبورا ) لينساب منه الماء نقياً ٠.‏ 


ولكن المشكلة التي تواجه البشر الآن هيأن الماء بدخل البيوت والمصانع نظيفاً » ويخرج 
منها متحملا” بما لا بطرا لنا على بال » فم بقايا طعام ودهون وزيوت وصابون ومنظفات 
ومطهرات وفضلات آدمية صلبة وسائلة ؛الى ما تلقيه بعض المصانع من مواد سامسة 
كمركبات السيانور والرصاص والزرني + والرئيق والنحاس والئيكل .٠.‏ الخ »؛ الى 
نفايات مضوية من تصنيع المبيدات الحشرية والفطرية والعشبية والقوقعية ؛ الى مما 
تتخلص منه المذابح ومصائع الجلود والزيوت والنسسيج والاص باغ والالبان والطسلاء 
والبلاستيك والدواء والبترول والكيماويات. .الم .. الم .. فرفم أن الانسان المتحضر 
بعلم ما تحتو به هله النفابات من أضرار بالفة ؛الا أنه قد وجد أن أيسر وسيلة للتخلص منها 


15 


.زلا 
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كد والبجحيرات و.لبيجان 6 بحم عله أن الجا سعط أن ني اسه 9017 3 
م الى اختناق تعفولة فموت . 


عي الغا 
ولكن /١‏ 


إن الاختناق,الدسة للحياة المائية لا يختلف عن اخمناقنا فى غياب الاكسحين »© ولنتصور 
ان غلافنا الهو ثي قد حلتبه كارئة غير منظورهلتسلبه أوكسيجينه » عندئذ لا ممناص مسن 
م ا 0 4 وعندلك سيدل الخراب والسكون 
بهذا الكوكب لا محالة ما عدأ ١‏ نمضن لكر وبا التي تستطيع أن تعيشش فى فياب الاكسجين 
زلا هوائية و#طممعة - هه ) وعم أن حدوث 
ذلك 0 للدي ل الفلاف 
قُّ الصادر المائية هذدة الأيام 3 و1 صم حت تلك 
اكوارث التتابعة سءلية واثارة للصحف 
والناس ٠‏ فما من يوم بمر ألا وقد ظهر فيه 
بحث عن التلوث » أو اشارة لحدوث تسمم ؛ 
أو ظهور الأحياء المائية ملقاة على الشواطىء 
وقد نارقت الحياة » وحتى فى الوقت الذى 
كنا نعد فيه هله الدراسة »؛ ولكتب فى ذلك 
الموضوع بالذات »© جاءت جريدة الاخبار 
القاهرية بخبر وصورة نقلتهما اليها وكالات 
الأنباء » ونشرتهمها فى هددها الصسادر فى 
6 تتشي الى ١‏ أن مياه نهر السين 
بالقرب من مدينة ليون قد تلوثت © فطفت 
الأسهاك 0 السهومة (0 على السطح 4 وقدر 
ولتد ا مبحت الفكلة التشلص من هده الاعانان. .«شكل 00 ثروة سوعية جائلة فتلها الانسان: بنفايات 
000 ا حضارته » ولقد قام العلماء بتحليل هذه المياه فوجدوا 
الم را در 59 أن اكسيجيئها قد ضاع © وان بها تركيزاك 'خظرة 
من الزرنيخ والزنك والنحاس والرصاص والئيكل » 
1 : ولكن هما لا شك فيه ان الاسهاك قد هانت من 

لكن ., كيف بختفي الاكسجين ) ويحدث ١‏ 


الاختئاق فى باب الاكسجين ( عن 14 
الاختناق » وبحل الموت ؟ 00 ادا 0 0 


2 دع سا فيه 
5 


عاسم الخدم 0 
مسما 1 ٠.‏ ( سكل ١١‏ 


تل الجر عل رف 


بحدث ذلك من ايل العضوى الكبير الذى تتقبله مصادر المياه » وعلى ه هذه المادة المضوية. 


سك 0 يعذفها الاان فى الماء كنفابات © ترتمج من الميكروباث وهي الآدوات الحية 
بويت حيو ش من بره 


ألتي, أوحدتها الطبيعة لتحلل المواد العتسدة الى مركبات بسيطة لبعود كل شىء الى . سميرنه 
الاولى ) حتى بمكن بناق فى كذيد فق حراء لكر 


17 


[0 


١ 


ع 


اها 


المدنية الحديثة ومشكلة التلوث 


ولكي تتجلل المادة العضوية وتتأاكسد الىمركبات فير عضوية بسيطة » فلا بد ان 
تسيتخدم ميكروباتنا الاكسحين الذائب ؤىمياهنا ؛ وقد بتناقصى تركيزه شيثًاً فشِيئا 
كلما زاد الحمل العضوى » الى أن بأتي ١أوقت‏ الذى فيه بزول © فتزول الحياة من الماء » 
وهذا ما يحدث كثيرآ هذه الابام » فيؤدى الىالاختناق ٠.‏ 
ضح ذلك اكثر نقول : ان فضلات!لفرد الواحد التىيتخلص منها فى اليوم الواحد 
ولكي نوضح ذلك اكثر نمول 0 ودت ىق لني لتحلص منها فى اليوم الى 
فى المتوسط ) ) مآ'هرا الى أكسسدة وتحلل » ولكي يحدث هذا ؛ كان لا بد أن تستهلك ما يقرب 
من ه١١‏ حجراماً من الاكسحين اللائب فالماء)ولكن هذا الغاز بتواجد بتركيرات تتراوح 
ما بين 1 ب 18 مليحراماآ فى اللتر الوأحد »وقد تريد عن ذلك وقد تنقص حسب الظروف 
الطبيعية والبيولوجية السائدة ؛ ولكن لنفرضان المتوسط العقوليقع فى حدود ١١‏ مليجرامة 
فى اللتر الواحد » عندئذ ستسهلك فضلاتانسان واحد كل الاكسجين الذائب فى حوالي 
عشرة آلاف٠‏ لتر من الماء لتتاكسد تماهاً »وتتحول الى عناصر بسيطة لا غرر منها ؛ ولا 
رائد ة لها » وهذاما ثتعبر عته علمياب « الاكسحين الحيوى المطلوب أو الممتص » 
أو ((801 اختصاراً للمصطلح أأعامي م1 ممع :0 لهك - أعمأ810 ) وهو شير 
ببساطة الى كمية الاكسجين التي تستخدمه الميكروبات » وتستهلكها من الماء لأكسدة المادة 
الغضوية تحت ظروف معملية خاصة لا تهمناهنا فى موضوعنا ٠‏ ولكن الذى بهمنا حمّأ هي 
تلك الف لاثك الآدمية الناته 7 من مدنا ة سكنها مااع عملدة ملا بين 4 وانتصور كهيب ات 
الاكسجين المستهلكة فى اكسدتها عند م التخلص منها فى مصادر المياه » وعندئذ قد يحل 
بها الاختناق » أو قد لا بحل » فكل ذلكيتو قفعلى تحكمنا وحكمتنا التي جنا بها دون غيرنأ 


من المخلو قاث ؛ ولا بد أن تكون للتعمر لاللتدمم ! 


تتجسد المشاكل امامنا اكثر او اننا نعرضنالبعض النفاياتالصناعية القنيةبالواد العضوية 
كصناعات النشا والألبان والورقوالجلود. . الخ » من ذلك مثلا” أن النفايات الناتجة من 
تصنيع طن واحد من ورق الكرتون تساوىفى قيمتها.لفضلات الناتجة من ../!ا١‏ آدمي 
بومية » وهذا بعني انها تحتاج فى اكسدتها الىاكثر من 14 مليون لتر من الماء » فتستحوذ 
على كل ما يحتوبه من اكسجينذائب ..لكن لحسن حظنا ان هذه العملية تعوض نفسها 
فى الطبيعة بما بذوب فى اماء من اكسجينالهواء » ولكن ذلك يحدث أيضا فى حدود ؛ 
فاذا زادت الاحمال » حدث التعفن » وانطلقتالروائح لتزكم الانوف »© ولتكون دايلا” على 
مدئية الانسان ! 

كذلك بدخل الماء فى صناعات اخرى كثيرة »فلكي ننتج طنا من الورق »؛ لاستهلكنا فى انتاجه 
١‏ طنا من الماء » ولكي نقطر برميلا مسن البترول لاحتاج ذلك لثلائة اطنان » والطن من 
القِماش القطني الملون يستلزم ما بين ١١‏ »طن ماء » والمن من من الحرير الصناعي يستهلك 
.. طن ماء 4 وهذا يعني أن كثيرآ من الصناعات تحتاج الى ميأه اكثر مما يحتاجه 
البشر ؛ لكن تبقى أمامنا ١‏ الكلة الأرلية »عمشكلة النفايات الصناعية © بما تحويه من 
مواد عضوي ة وغير عضوية» بعضها سام و.لبعضالآخر ضار على البيئة المائية . 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثائى ب العدد الثالث 


لكن هناك تلوثا آخر من نوع جديد هوالتلوث المرارى الذى بدا يؤثر على حياة 
الكائنات المالية ؛ وسشلب موازنهيا ٠فا/لصناعات‏ تستخدم فى عمليات التبر يد كميات 
من الماء هائلة )ثم تعيدها الى الانهار والبحيرات ساخنة ) فترفع درحة حرارتها لك : 
ملحوظة , لكن مما لا شك فيه _إن الامور لوسارت دلى هذا المنوال فى المدى الطويل دون 
التوصل الى حلول جدرية » فان ذلك سيؤدىحتما الى تضاعف المشاكل ٠.‏ وبكفي أن نذكر 
هنا أن ما استخدمته الولايات المتحدة فى عام1974 لعمليات التبريد قد وصل الى .ه؟ 
ألف مليون طن من الماء » وبتئبأون هناك أنكميات الاستهلاك ستتضاعف ما بين ثمالية 
وتسعة أضعاف فى نهاية القرن العشربرن ؛ويعني هذا انهم سيستهلكون ثلث كمية المياه 
الموجودة عندهم فى عمليات التبريد » ومن هناجاء تحذير الخددات الأمرركية للحفاظ على 
البيئة الطبيعية ليقول ١‏ أن القاء كميات هائلةمن الماء الساخن الى الأنهار والبحيرات سيكون 
له اكير الفضرر على الحياة المائية وخصوصآعلى الاسماك © ولن بكون ضررها مباشرا 
فحسب » بل سيؤدى الى أضرار قير هباشرةمن خلال ما يحدث فى سلسلة الطعام ( الكالنات 
الحية ) التي أوجدتها الطبيعة فى مياهها » . 


وما بحدث فى امريكا » يحدث فى دول اخرىكثيرة » فلقد اصبحتمشكلات التلوثالصنئاعي 
مشكلات عالمية » ولنا هنا فى مصر مشاكلنا ؛ فمن الأمثلة الحية التي نعيش فيها » ونضعها 
تحت نطاق البحث العلمي نتركز لنا فى بحيرةمريوط الواقعة فى الجنوب الغربي لمدينسة 
الاسكندرية .. فلقد كانت منذ عشراتالسنين بحيرة نظيفة تجود علينا بالحمال والشسروة 
السمكية © ثم أقيمت المصائع ؛ وتزابد عددالسكان » ونشات أحياء جحديدة »2 وزادت 
الفضلات والنفايات »© فمنها ما نتخلص مندفى داخل البحر »© ومنها ما تتقبله البحيرة .. 
لكن البحر غم البحيرة » فهي ذات مياهمحدودة »© ولم بحد الانسان المتحضر أمامه 
الا البحيرة ؛ لأنها هي الوسيلة السهلة التخلص فيها من جزء من نفاباته » وبدات تتقبل ما هو 
فوق طاقتها » وزاد حملها » وتدهور حالها ؛وانطلقت الروائح الكريهة منها . . مثلها فى ذلك 
كبمثل انسان أو حيوان مات وبذدا بتعفن »وأساس العفونة بين السان وبحيرة واحد © 
ففى كليهما تمرح الميكروبات وترتع »4 وكلماذهبئا اليها » وألقيئا نظرة عليها » واخدذنا منها 
عينات لنفحصها »؛ كلما احسسنا بجريم ةالمدئية وتقدمها نحو هله البيئات المائية التي 
جاءت ١‏ طاهرة » ؛ فاذا بالتلوث يحل فى« جسسدها 4 ») وغالبا لا نتحرك الا اذا حات 
اكوارث ! 


ولقد تحركت الدول لبحث مشاكل التلوث التي أصابت مياهها » فكانت هناك بحوث 

ومعاهد ومعامل وعلماء ومؤتمرات وتوصيات وميزانيات ومشروعات وقوائين لانقاذ ما بمكن 

انقاذه .. ومما يذكر هنا ان الأمير فيليب ( زوج ملكة بريطانيا) وهو من المهتمين بمشاكل 

تلوث المياه ؛ قال امام مندوبي الهيئة الاوروبية منع التلوث عن بحيرة « ايرى » بالولابات 

المتحدةةانها ملوثة لدرجة أن أى السان يسقط فيها فانه لا ينرق أولا" » بل سيدوب و يتحلل 

كيل أن يخرق ٠٠‏ وأن ما يحدث هناك قدبحدث لنا هنا » ٠٠‏ وهو يعني دول اوربا 
تقدمة , 


نلا 


نففا 


المدنية الحديئة ومشكلة التلوث 


لكن مما لا شك فيه أن الأمير فيليب يعر فأن نهر التيمس الذى تتفنى به انجلترا وتفخر 
قد بدا يموت بدوره مند أن ظهرت النهضة فى بريطانيا » فلقد كان هذا النهر يتقبل نفابات 
الصناعة #“وفضلات البشر ») ولا زاد حمله »واختفى اكسيجينه » اربد وجههه » وفاحتث 
رائحته؛ ولما أحسس القوم هناك أن تلوث|نهارهم بمثل هذه الصورة لا يمكن أن بتمثى اطلاقا 
مع تقدم المدنية » بل سيكون وجودها عاراً 4 بدأوا يغيرون خططهم © وبسئون قوانينهم 6 
لينقذوا أنهارهم وشواطئهم من التلوث بالمزيدمن النفايات .. ولكن كل يوم يظهر مزيد 
وجديدك . 


وما حدث لانهار انجلترا وبعض شواطئهاقد حدث لعظم الدول الاوروبية الاخرى » أن 
لم تكن حميعها .. ففى فرنسا حلت حديثا جدا بنهر السينكارثة التلوث التي أشرنا اليهاء 
وفى دول شبه جزيرة اسكندينافيا التي كانت تتميز بالبيئة الطبيعية الخلابة النظيفة » بدات 
أعراض التلوث تلتشر فق ربوعها « وأ خذث خلجائها السحربة تتقبل المزيد من الفضلات 
البشرية والنفابات الصناعية الهائلة لتتحول بدورها الى ( شطائر ) صغيرة من مواد متعفنة 
ليضرب البحر بها شواطئها » بينما بدأتآسراب الاسماك تموث فى أنهارها وبحيراتها 4. 


وأمامنا الآن بحث علمي حديثمن الدانماركعن نفابات مصنع لتصنيع مبيد «الباراثيون»» 
ولقد كان يلقى بنفاياته التي تحمل الموادالداخلة فى تصنيع هذا البيد أو نسبة صفرة 
من المبيد نفسه الى شاطىء بحر »© فماتت الاسماك ؛ وألقيت جثثها على الشاطىء لعدة 


ويعتير نهر الراين الذى يخترق المانيا حتى يصل الى هولندا من أكثر انهار الدنيا تلوثما ؛ 


وى شواطيء الاستحمام الموجودة بالقربمن روما بايطاليا ظهرت حالات من التيفود 
والالثهاباتث الكدية الفيروسية بين المسة لمستحمينقى صيف عام 54ؤ9ا| » لم أخذت كر نفع و لتشم 
حتى كادت أن تصبح وباء » وكان ذلك نتيجة لتلوث مياه الشواطىء بمياه المجارى التي 
تصب هناك »© وارتفعت النداءات تطالبالمسئولين بالكف عن هذا العيث المشين .. 
وحالات اخرى كثيرة لا يتسع لها المجال . ' 
© © ٠ه‏ 
ولفد جاءتنا المدنية بعد ذلك بقائمة طويلةوعريضة من الملظفات والمطهسرات التي ١‏ 
تستخدم الآن بكثرة فى المنازل واللؤسسات »فحيث كانت النشرية تعتمد على الصابون ملذ 
زمن طويل » جاءت المنظفات ومعها اعلاناترائجة تمجد مفعولها الاكيد » وتؤكد آنها تجعل 
الفسيل ( أبيض هن البياض 1 ) ٠٠٠+‏ ولقدجازت الخدعة على الناس »© فهجروا القديم ١‏ 
يذل 


1211101010000 


ع د ا مت 


؟ وما 


عالم الفكر ‏ الجلد إلثائى ‏ العدد الثالث 


الطيب ؛ وعاشوا فى الحديث الخيث ., فحيث كان مُستخدم الصابون » كان 'ممن 
السهل أن تتحلل نفايانه وتخنفي ©» ولهذا لمبخلق لنا مشاكل تذكر » ولكن المنظفنات 
الحديثة فد جاءت ومعها مشاكلها » وهي فالواقع لا تشكل أمام ربات البيوث صعوبات 
تذكر ؛ ولكن المشاكل والصعوبات تتحمله الانهار والبحيرات ومحطات التنقية التي بدات 
كفاءتها تقل تدريجيا كلما زاد ١‏ استعمال هذهالنظفات »؛ اذ ان بعضها يتركب من جزيئات 
صامدة © ولهذا لا قستطيع الميكروبات أن تحللها بالسرعة المطلوبة »؛ ومن هنا تنفذ من" 
محطات التنقية الى الأنهار فتختلط بها » وقديصل التركيز فى مياهها الى خمسة أو عشرة” 
أجزاء فى المليون ؛ وهنا تظهر مشاكلها .فوجود جزه واحد من المطهر فى عشرة ملاين 
جزء من اللماء يؤدى الى نقص النهوية اانصف ؛ ويؤثر بذلك على سرعة الللقية اثذانية ». كما 
تختئق بعض الأسماك اذا ما زآد تركيز انواع خاصة من هذه المنظفات عن جزء واحد فى, 
الملبون ٠‏ 


واحيانا ما نشاهد رفاوى هائلة وطافية على 
أحواض التنقية التي تقوم بتخفيف لحمل 
العضوى على الأنهار والسحيرات »© وكثيرا ما 
شوهدت هله الرفاوى وهي تنطلق فى قنوات 
لياه ( شكل 8 ) » وأحيانا ما يتساقط الماء 
بما حمل من ١‏ هدار » أو شلال منخفض »© 
فترتفع الفقاعاث فيه لعدة اقدام » وكلما زاد 
نقاء الماء » كلما زادت رغاويه ( شيء معروف 
إيضا لربات البيوت ) ؛ وقد يحمل اليسوء 
بعضها لتنطلق فيه على هيئة كرات بيضاء قد 
يصل حجمها الى حجم الاوزة »2 ولهذا يطلق 
الناس عليها اسم « الاوز الطائر ) » وقد 
يسعد الأطفال بها وهي تتساقط بينهماو 
تنفجر فى وجوههم 4 ومعها تنفجر بذور الموت 
وتلوثهم » ذلك أن الرغاوى تحذل معها بعض 
ميكروبات الأمراض المعوية وبويضات الديدان 
المعدبة ؛ لتوزعها على البشر » وليسعدوا 
أو بمرضوا باختراعات المدنية , 


ولقد ذكرنا من قبل أن المبيدات تحد فى به ‏ أس ها 
النهاية طريقها الىمصادر المياه ») فتلوثها وتلوث ( شكل 8 ) قناة لتصريف هياه المجارى التى مولجت 
أحباءها وأحباءنا » ولكن بجوار هذة السموم فى محطة للتنقية بجنوب شيكافو > ورغم ذلك فلازالت 
العضوية بتلوث الماء أيضآ بمركبات كيميائية كميات هائلة من رغاوى الملظفات كالية على السطع» 


8 ان 55 5 , تستطيع البكتريا تحليلها ١‏ عناصر بسيطة ! 
دون معاملة أو تنقية ( أو تنقية أولية بسيطة ) كتاب #إودامم 2‏ ) لى عناصر ( عن 
الى الأنهار والبحيرات واليحار 4 وقد تنتقل ّْ 


الل 


1 


اي 


وجا 


المدنية الحديثة ومشكلة التلرث 


بعد ذلك الى الانسان عن طريق سلاس.ل الطعام التي أشرنا أليها .٠‏ ومن هذه النغابنات 
السيانور والسيانور الكبريتي ( ثيوسيانات )ومركبات الرئبق والنحاس والزرنيخ والنيكل 
والرصاص والزنك .. الخ . 


هذه المركبات السامة للحياة المائية أولا” » وللبشر ثانيا ؛ ولكن يكفي أن نأخذ حالة واحدة 
كمثال »؛ لتبين لنا الى أى حد نتعرض البشريةلاخطار ما كان بعر فها أجدادنا السابقون 


فى بداية النصف الثاني من القرن العشرينظهرت على صيادى خليج ميناماتا باليابان 
وعائلاتهم أعراض مرض جديد لم تعرفهالبشرية قبل ذلك ؛ ولهذا سمي بمرض 
« ميتاماتا » الفريب »© ومن أعراضه تدهورتدريجي فى العضلات »© وفقد البصر »© وتلف 
فى المخ والأعصاب قد بتبعه حالات من الشلل واحيانا ما يؤدى ذلك الى غيبوبة وموت » 
وبتشريح حِنث الوتى ظهر أن المخ قد تعرض لتدمير واضح © وتعجب الأطباء ووجموا » 
فهذه حالات غريبة لم تتضمنها دراساتهم ولامرأاجعهم من قدل . 


وبداك فصول التمثيلية تتضح عندماوضعت هله الخالات تحت الاختبار 4 لكن 
طيور ميناماتا وقططها وكلابها بدأت عليهاايضا نفس الأعراض ؛ ولا بد والحال كذلك 
أن يكون مصدرها واحدا ؛ وكان المصدر هوالسمك » ولكن السمك برىء ©) فقد كان بدوره 
ضحية من ضحايا المدنية » وبتحليل انسجته وجدات فيه تركيزات عالية من مركبات الرئبق 
السامة » وبمزيد من البحث اتضح أن هناك مصنعاً بلقىبنفاباته بى الخليج» وادين الانسان! 


ثم تتابعت الحوادث بعد ذلك نتيجالاستخدام مركبات زثبقية ظهرت آثارها على 
الناس © ففى عام 1467 وعام .147 ظهرت حالات التسمم الزئبقي بين مئات المرارعين من 
اهل العراق »© وأظهر البحث أنهم قد اخذو بذورا معاملة بمركبات زئبقية لقتل الفطريات 
التي قد تصيب البذور عند الانثبات © وبدلا"من أن بررعوها أكلوها ) فظهرت عليهم اأعراض 
التسمم ونقلوا الى المستشفيات بين الم وت والحياة وتكررت نفس هذه الحوادث فى 
الباكستان وجواتيمالا » ورغم أن هذه لا تدخلفى موضوع التلوث المائي » الا أنها ,تعكس انا 
جرء؟ من القصة » فمع مداومة استخدامبذور مغطاة بمواد سامة » فسان ذلك يعني 
نلوث الارض الرراعية بها » ومن الأرض تنتقل الى مصادر الماء عن طريق الرشس » ومن 
الماء قد تنتقل الى الانسإن . صحيح أنتركيراتها قد تكون قليلة » ولكن بمرور عشرات 
السنين قد يصبح القليل كثيرآ1 » خصوصةاذا عر فنا أن هذه المركبات لا تتحلل ولا تفنى . 

و تتجىء السويد فى القائمهة لتصدر تشريعآ بحرم صيد السمكمن أربعين نهرآ وبحرة بعد 
أن ثبت أن الأسماك التي تعيش فيها قد ركزتمركبات الزئبق فى داخلها مما يعرض حيساة 
الانسان للخطر » وجاءت هذه المأساة من ملاحظة عابرة » اذ ظهر أن الطيور البرية التي 
تعيش على صَيد السمك .بدات تنتسمم 6وبهذا فقد أضاءت أشيارة الخطر تدر 
الالسان من الأخطار الكثيرة التي تنتظره نثييجة لتلاعبه وجهله ٠‏ 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثانى ‏ العدد الثالث 


ثم كانت ضجة هائلة فى العام الماضي بأمريكاوكندا عندما توصل باحث ترويجي يشتفل 
في كندا الى اكتشاف تركيزات عالية من مركبات زئبقية فى الأسماك التي تعيش فى 
بحيرة سانت كلر الواقعة بين الحدود الأمريكية والكندية » وبعدها جاء الحظر على صيد 
الأسماك أو بيعها فى مناطق كثيرة من الولاياتالمتحدة وكندا ( اكثر من عشرين ولاية ) » وجاء 
مندوبون منكلا البلدين ليبحثوا وسيلة للتحكمفى القاء النفايات الصنامية التي تحتوى على 
مركبات الزئبق فى االاتهار والبحيرات اومعالجتها وتنقيتها من سمومها قبل التخلص 
نما فى مصادر إلاه ) فى أدان القضاء ثما: 


1 كات 1 
هنها ثى مصاذر المياه © ثم أذأن العضاعم ني شير كا 


3 


والمعروف أن أملاح الزئبق تتواجد فالتربة الزراعية وف المياه بتركيرات جد 
ضئيلة قد لا تزيد عن عدة أجزاء فى البليون ؛وهذا لا بشكل خطورة تذكر على الحياة » 
وبعد القيام بتحليلات على عدد كبير من عيناتالخضر والفاكهة والأسماك واللحوم والالبان.. 
الخ ) ظهر أنها تحتوى آبضآ على تركيزات ضثيلة غاية الضآلة ولا تتحاوز خمسة 
اجزاء فى مائة مليون جزء »؛ ولهذا لا تسبباضرارآ تذكر .. لكن الأطعمة التي نحصل 
عليها من أرضئا شيء ؛ والتي نحصل عليها من مصادر المياه شىء آخر مختلف © فلقد تبين 
بتحليل عينات من الأسمك التي تعيش فىالأنهار والبحيرات والخلجان البحرية الملوثة 
بتركيزات جد ضثئيلة من مركبات الزئيق »أن أنسجتها تحتوى على تركيزرات اكثر بمئات 
المرات من تركيزها فى المياه التي فيها تعيش »وأن بعضها يحتوى على ما بقرب من 6ه جزءاً 
فى المليون » أى اكبر من التركيز المسموح بهفى الأطعمة بالف هرة ! .. وحتى لو اخذنا فى 
الاعتبار التجاوز الدى يسمح به لتناول طعامملوث بمركبات الزئبق فى حدود نصف جزء 
فى الليون ( لأننا لا نعيش دائما على تناو لالسمك » ومن هنا كان التجاوز ) » فان 
تركيزهانى بعض الأسماك يصل الى مائة ضعفمن المصرح به من قبل الهيئات الصحية . 


لكن الغريب هنا أن بعض مركبات الزئبق التي تنساب مع النفابات الصناعية قد لا تكون 
خطيرة فى تركيزاتها القليلة » ولكن الخطورةتبدا عندما تقوم بعض انواع من البكتيريا التي 
تعيش فى القاع أو تنتشر فى المياه بتحويل هلهالمركبات الرئبقية الى ميثيل وابثيل الرئبق . 
ثم اطلاقه فى الماء ؛ وهنا تظهر الكارتة ؛ فمنالمعروف أن هذين المركبين فى تركيزات جد 
ضئيلة يؤديان الى احداث تغيرات فى الحز سات الورائية ؛ وانها تنفد الى الجنين فى الرحم 4 
حيث تقوم بعملها التدميري على خلايا المخ «مما يؤدى ألى ولادة أطفالمصابين بتخلف عقلي 
خلقي © كما تشير البحوث الحديثة الى أنهذين المركبين يقومان بالتداخل فى عمليات 


لعجهشااأا نا 


كيميائية حيوية ) تؤثر على الاغثسية الخلوبة “ وتحدث خللا فى توازن الايونات © مما بوٌّدى 
الى تغير فى الجهد الكهربي للخلايا » وتتحد كذلك بعمليات اطلاق الطاقة من « محطات » 
العرى ( الميتوكوندريا ) الخلوية ؛ ونترابط لشهور أو سنين طويلة مع ذرات الكربون التي 
تكون الهيكل الأساسي للجزيئات الكيميائية العملاقة ( كالأئربميات ) وتعوقها عن ادذاء 
رسالتها .. الخ ؛ ولا زالت البحوث جاريةلتقدم لنا مآسي جديدة ! 


وينعرض دكنور جولد ووتر فى مقال طول للتلوث الحادث بمركبات الزئيق ( وهو بشفل 
وظيفة استاذ للصحة العامة وصحة البيئة فيجامعتين بامريكا ) ثم يعلق بعد ذلك بقوله 


كيل 


ل الس سس ##هر 


بام 


الدنية الحديئة ومشكلة التلوث 


« ان ما لدينا من معلومات يوضح أن اخطارمركبات الزئبق فى البيئة ستقوم بتدميرهما 
سواء وجدت فى تركيزات طفيفة أو كبيرة ؛وفى هذهالحالة ‏ كما هو ابضا فى حالات اخرى 
ممائلة لتلوث البيئة ”ب كان مسن الواحب أن تسلك طريق الحكمة »6 وتدرك مهئنى توازن 
الطبيعة ؛ ثم نحافظ عليه كما أرادته منذ أننششات الحياة على هذا الكوكب » , 


© © © 
الموانىء حيثترسو السفن» فيربد وحه ألماء. . وهلا تلوث محلي محدود 4 ولكنه كد يؤدى 
الى كوارث سوف نتعرض لبعضها بعد قليل . 


للبحار واللحيطات من هذ! الكوكب الثلثان ؛ ولليابسة ولنا الثلث » ولقد جاء الثلث ليلوث 
الثلثين » ولكن البحار فد امتلكت الوسيلة لتردالصاع صاعين ! 


والواقع ان الزيت أو البترول الخام هواكبر ملوث لياه البحار والمحيطات © فهناك 
الآن اكثر من خمسة آلاف ناقلة بترول من كل حجم وعمر ونوع »© لتقوم بنقل حوالي ../ 
مليون طن من الريت الخام كل عام 4 قابلةبطبيعة الحال للزيادة مع تقدم المدنية ونشاط 
الحضارة . ولقد جرت العادة أن تقوم ناقلاتالبترول بالتخلص من بعض النفايات التي 
تثقل خزاناتها الضخمة بفسسلها مما ترسب فيها » ثم تلقيها فى وسط البحار بكميات قد 
تصل أحيانا الى ؟ر./, من الكميات المنقولة )2 وهذا يعنى أن بحارنا تتلوث سنويا بما يوازى 
لاثة ملايين طن من نفايات البترول » لكنذكتور ماكس بلومر من معهد علوم البحار 
بأمريكا برفع هذا الرقم الى ثلاثة أضعاف » ثم يعلق على ذلك بقوله ‏ ان ما يتسرب فى الحقيقة 
من البترول الخام أو نفاباته الملقاة الى مياهالبحار قد بصل الى عشرة ملابين طن سنويا » 
دون أن تحتورى هله الكمية على ما بتسر ب نتيجة لحوادث غير متوقعة مثل كارثة ( تورى 
كانيون ) أو لتدفق البترول من قاع البحر لخطا غير مقصود كما حدث فى ( سانتا باربرا ) 
.٠‏ ثم يضيف قائلا” : ومن سوء الحظ » فانهله الحوادث لا تقع الا فى المناطق القريبة من 
شواطىء الدول ومدثها »6 . 


ان كارثة ناقلة الريت « تورى كاليون » التي أشار اليها بلومر قد تتكرر بطريقة أو 
باخرى . فمن الاحصائيات الني ذكرها دكتنوردون آرثر فى كنابه (( البفاء : الانسان وبيلته » 
أن الحوادث التي ينساب فيها البترول الخاممن الناقلات الى مياه البحر تصل فى المتوسط 
الى حادثتين اسبوعيا » ولقد حدث هذا علىمدى السئوات الثلاث الآخيرة » ثم بتعرض 
بالتحليل لعديد من الحوادث الصفيرة والكبيرة»ويستنتج من ذلك أن تلوث البحار فى المستقبل 
سيكون اخطر مما نتصور » ويذكر على سبي ل المثال أن شواطىء وموانىء بريطاليا يتسرب 
اليها سنوبا من البترول ومشتقاته حوالي! .ريز من المنقول منها واليها ؛ ورغم أن هذه 
النسبة تبدو ضئيلة » الا أنها ليست كذلكاذ! ما أخذنا فى الاعتبار أن بريطائيا تتعامل 
سنوي مع ما يقرب من 58 مليون طن مي البترول ؛ وهذا بعئي تسرب بصل الى 8؟ 
مليون طن سئوبا » نتوزع وتلوث شواطتها وموانيها . 
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مالم الفكر ل 'الجلد الثائى ‏ العدد الثالك 


والواقع أن كارثة ناقلة أالزيت « تور ىكانيون» من الكوارث التي تستحق, التمبجيل) 
فلقد كانت تحمل بترولا” خامة من الكوبت 6وقبل أن تصل الى سواحل الجلترا اضطدمت 
ببعض الشعب المرجانية الواقعة فى الجنوبالغربي لانجلترا فى صباح يوم 18 مارس ام 
1 »؛ ولقد كان للضباب الكثيف دخل فىوقوع تلك الكارثة التي أدت الى انسياب نما 
بقرب من .؟!١‏ آلف طن من خامات البترول 4وانتشر الزيت على مساحات هائلة ©» حتى 
وصل الى شواطىء فرنسا »؛ وحملت الأموابعكميات هائلة منه واخذت تضرب بها شواطىء 
انجلترا » وامتدت الى ها بريد عن ١؟"كيلومتر؟‏ » خصوصا فى شواطئها الغريية 
والجئوبية وسارع المسئولون باعلان حال ةالطوارىء » حتى لا تشب الحرائق ©؛ وتدمر 
ما على الشواطىء من منشئات »؛ وتكلفتعمليات الانقاذ حوالي مليونين ونصف مليون 
جنيه استرليني » واستخدموا ما قرب من سيعة انواع من المنظفات والمذيبات بلغ حجمها 
اكثر من مليوني جالون »© تكلفت وحدها ١١‏ 5ألف جنيه » لكن أحدا لا يستطيع أن يقيبر 
الخسارة الحقيقية الني حلت بقاع اللبحصرواحياته » اذ هن الممروف أن البترول الخام 
بحنوى على مكونات كشيرة سارة للحباةوالاحياء. اضف الى ذلك أن النظفات والمذسات »النى 
استخدهت لا شك انها تؤثر على الكاتنانالمائية حنى ولو كانت بتركيزات طفيفة ( عدة 
اجزاء قليلة فى الملبون ) ٠‏ ولفد أزالت النظفاتالني استخدمت بغزارة التلوث الظاهرى»على 
سطح البحر » لتهوى به الى قاعه » فتحدث خللا بيولوحيآ فى التوازن القائم هناك '. 
والواقع أنئا لا زلنا حديثي عهد بمثل هذهالكوارث » ولا شك أن الأمر بتظلب مزيدا من 
البحوث ؛ للعرف الى أى حد س هه ثر هذهالكميات على بيولوجية البحار وعلى المسدى 
الطويل © ولكن هناك عددآ من البحرث التي نشير الى أن بعض الكائنات البحرية الذقيقة 
تلتقط ما فى البترول من سموم لتركره »© ثمتنعيده الينا مع الثروة السمكية التي نعيش 


وكثيرآ ما تتسرب كميات هائلة من البتر و لالخام نتيجة لانفجار بثر فى قاع.البحر أثناء 
عمليات التنقيب © ولقد كان أهمها ما حدثشنى عام 15591 بالقرب من « سالنتا بارببرا» 
الواقعة بجوار سواحل كاليفورنيا » اذ تسر بآكثر من .0؟ ألف جالون »© لتلوث قطاعات 
كبيرة فى النطفة ؛ ثم تحملها الامواج الىالشواطىء ؛ ورغفم المجهودات المضنية التي 
بذلت للتحكم فى هذا التسرب » الا أنه لا بزالقائمة حتى بعد مرور عامين على هذه الكارثة ) 
نتيجة لحدوث نشققات طفيفة فى قاع المحيط. 


وبعد.» فهل هي نفايات ام ثروات ؟ 1 اه 
لا شك أثها روات ؛ ولكن المدنية الحديثةتتسم بأنانية خبيثة 6 فهي ناخد من الأزض 
ولا تعطي » وتستورد ولا تصدر » وتستعمرولا تصلح 6 فما من-شىء بعيش علية. أهتتل 
المدن الآ كان مصدرة الاساسي أرضآ زراعية تجود بعناصرها »-لتلبت نبا 4 "يتحول ”الى 


حوبا وثمرات وخضروات والبان اوربك للكت م تستورد المدن منه ما يقزب من-4.8/» 


تمامة) ثم تتخلص المدينة من هذا وذاك بطريقةعقيمة ورخيصة 2 فتلقى بهذا الن تالانف تار 
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الدنية الحديثئة ومشكلة التلوث 


والبحيرات والبحار »4 وتحرق ذاك أو تدفندالى الأبد » وبهذا لا بعود الى الأرض ما أخل 
منها على هيئة عناصر ؛ هي فى أشد الحاجةاليها لكي تجود بخيراتها كما جادت قبل ذلك 
آلاف المرات . 

هناك اذن | حلقة مفقودة بين ين القرية والمدينة ؛بين ما ببخرج منها ) ولا نعود ليها ؛ وكان تحب 
أن .بعود بطريقة أو باخرى »© فرغم أن الأارضهي الجانب الصامت من الحياة ؛ الا انها 
ترخر بالحياة » وعلى حياتها تتوقف حياتنا . كل العناصر التي تبني اجسامنا ( حوالي ." 
ايها » فلا شك ان ذلك خلل فى المسزان +وائتك لقانون من توائين الطبيعة ٠‏ فكل ما 
بح سج ههء ألأر فض » لا بد أن د اليها » ولقدعرف الزار ن هذه الحميفة من قد؛ أل همه ؛ 
لخر كن ادر عن در نزارعون ”رةه ث3 وسضيرت كيرف 
سماد عضوى به كل العناصر التي خوجت مو الارض » فيعيدوتها الها ؛ لتجود بالخرات ٠‏ 


ولكن وجود الدنية خلق مشكلة ؛ وقطعحلقة » واعتبر الانسان النفايات العضوية شيثآ 
رخيصا فتخلص منها ولوث بها ماأءه ) وصنعمشاكله , وهو لا يعلم انه يتعامل مع ثروات لو 
احتسن استفلآلها » لتضاعف دخله . 


وف احد التقارير التي كشيها دور لاودرهيلك ‏ أحد علماء الغرب - وفيها بتدد بما 
بحدث فى بلاده مى تدمير لخصوبة الارض الزراعية فيقول « ان بلاد الشرق الاقصى ‏ 
وخاصة الصين واليابان ‏ بلاد تستحق التامل والدراسة » حتى نتعلم منها شيئا مهما غاب 
عن بالنا » لا أن نجرى هنا وراء علماء الهندسةالصحية والصحة العامة وغيرهمي ب وهم 
بضعون امواصفات للتخلص من النفاباتوحرق القمامة © وتنقية مياه المحارى من الميكروبات 
الضارة » ثم بلقونها بما حملت الى الانهار والبحيرات والبحار» ثم لا يعلمون انهم يسلبون 
ارضهم الزرامية لخصوبتها وعناصرها .. لقدفقدنا نتيجة لذلك مابين ٠.‏ .هم/م من 
خصوبة الأرض فى الولابات المتحدة منذ عام:11! حتى الآن ؛ وليست هذه الخسارة 
من فعل الطبيعة » بل حاءت على بدى الانسانالمتمدين الذى ببالغ كشيراً لى مدنيته .٠.‏ أن 
شعباً مثل شعب الصين أو اليابان لا برفعصوته بالشكوى من تكدس السكان » فلهم 
طرقهم الخاصة التي توارئوها عبر الاجبالالطويلة لجمع كل طن من القمامة ومن مياه 
المجارى ثم يعيدونها الى أرضهم الزراعية :ولهذا تجود عليهم دائما بالخيرات الوفيرة » 


لقد جمعالشعب الياباني من المواد العضويةالتي تخرج عن طريق المجارى ما يقرب من /6 
مليون طن فى هام 1971 » واعيدت الىأرضهم ؛ فخص كل فدان منها طئان .. ويذكر ه .كنج 
ان أرض' الصين قد اعيد اليها فى عام واحدحوالي 1141 مليون طن من المادة العضوية قدر 
فيها عنصر الفوسفور وحده بحوالي ١0.‏ الفطن » والبوتاسيوم 7/5 ألف طن» والنيتر وجين 
..ءربهكرا طن »© وثير ذلك من العشام التادرة التي بحتاحها النبات مثل الحديد 
والبورون والمافلسيوم والمتجئيز .. الخ . 
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ان نظرة اليابانيين والصينيين الى أرضهم يضرب بها المثل « كعطف. الصيني والياباني 
على أرضه 6 .. فهم ينظرون اليها كام حنونتجود بلبنها على رضيعها » فكلما أمددتها 


بالغذاء حادت باللين 35 وكذلك تكون الأرض. 


وبعلق أحد علماء النثرب على أهل بلادالشرق الاقصى فيقول : « قد لا يكون ما يقوم 
به اهل البلاد هناك سير على اسس صحية سليمة كما تفعل نحن فى الغرب © وقد تكون 


اسسئا صحية وجميلة ومبتكرة ورائعة .. ولكنمن ورائها شيء بحب ألا بفيب عن بالنا ... 


ذلك أن ما نقوم به فيه عفونة فى الفككقرة :وجريمة ضد التربة » . 


ان الإنسان العادى بتخلص بوهيآ ( علىهيئة فضلات ) من 1١7‏ جراهاآ هن عنصر 
النيتروجين » وفى مديئة كبيرة كالقاهرة بجرى بومية تحت أقدامنا اكثر من 50 طنآ من هذا 
العنصر » ولو تحول هذا الى بروتين » لأعطاناما يزيد عن ..؟ طن فى أليوم الواحد » او بما 
يوازى مليونا ونصف مليون طن فى العام ! . , ولا شك أن هذه الكمية ستزيد الى أكثر مسن 
مليوني طن لو أدخلنا فى حسابنا ما بنسابمن عمليات صناعية كالالبان والخميرةوالمذابح» 
وما تتخلص منه ربات البيوت من بقاياطعام .. الخ » كذلك بتخلص الانسان يوميا 
من ؟4ر! جرام من الفوسفور »؛ أو بما يوازى؟دلا طن بالنسبة لسكان القاهرة فى اليوم 
الواحد .. وقد نضيف الى أرضنا هصلهالعناصر عن طريق أسمدة صناعية » ولكن ما 
بهذه الاسمدة نعيد اليها خصوبتها ؛ لأنالارض تحتاج الى عناصر اخرى كثيرة تتواجد 
فيها بتركيزات قليلة كالبورون والحديدوالمنجنيز والكالسيوم .. الخ ؛ كما انما 
تحتاجالىمادة عضوية وبالية (السماد البلدى) لتصلح شأنها » وتقيم بها أود حبيباتها . 


والواقع أن ١‏ خصوبة » احسامنا تتوقفهلى خصوبة أرضنا » وما الخصوبة فى أرض 
ونبات وحيوان وانسان الا توازن فى العناصر' ؛ ووجودها جميعا فى تركيزاتها المناسية » حتى 
تسير بها آلاف العمليات الكيميالية التيتتطلبها الحياة » وكل هذا بخرج من الارض 
ليدور فى أحيائها دورات ودورات ؛ ولكولا بد من الرجوع اليها . 


ان احسن مثال يمكن أن تقدمه هنا » ماكتبه سير روبرت ماك كار يسو نالطبيب والعالم 
البربطاني عن مجتمع صغير يعيش بالقرب منالحدود الشمالية الغربية لبلاد الهنبد « ان 
شعب الهونزا لا يقارن فى قوة بئاله الجحسمانيباى شعب آخر .. طويلة أعمارهم © أقوياء 
فى شبابهم وشيخوختهم ؛ صامدون لأقسىمجهود جسمائي » وفوق كل هذا فلا امراض 
بينهم .. أن السئوات السبع التي قضيتهابينهم كطبيب مداو كانت مربحة © فلم أشهد 
واحدآ جاء بيشكو لي من قرحة فى المعدة ؛ أوعسر فى الهضم ؛ أو ضغط فى الدم » أو التهاب 
فى اازائهة. الدودية أو اسهال او حتى سل وسرطان ؛ اللهم ألا من جرح أو كبير فى حادثة 
عارضة ) وهذا ما بناقض تمامأ حالة الشعوبالمتمديئة .. ولقد بحثت الأمر طويلا” » ولم 
أجدٍ تعليلة صحيجا ارجعه سر هذه القوةوالصحة الا خصوبة أرضهم .. ان نباتاتهم 
فارعة طويلة قوية متينة »© ولهذا تنوء بثمارغضة رائعة .. فلقد كان كل ما يخرج مسن 
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الأرض يعيدونه اليها .. الرماد والعظاموالريش وبقابا النيات والحيوان حتى طين 
البرك » ولهذا لم تفقد أرضهم الطيبة شيئامن خصوبتها رغم أنهم كانوا لا بعر فون شيئاً 
عن الاسمدة التي نضيفها نحن الى أرضنا » . 


وهذا صحيح تماما © فالأرض القوبة »؛ لابد أن تنتجج شعوباً قوية ؛ ولهذا فان ما بجحرى 
نحت آأقداهنا ليس الا ثروات هائلة وليس مهماان نقدرها بمعاير المال 4 ولكن علينا أن ننظر 
اليها بعين الاعتبار » لاننا فى الواقع نصدر خصوبة أرضنا الى غير رجعة © وهناك امثلة 
كثيرة عن أراض زراعية فقدت خصوبتها على المدى الطويل؛ وكان ذلك نتيجة لجهل الانسان 
بتلك الروابط الطبيعية التي تربط بينه:وبينأرضه . 


© © © 
خاتمة : ثمن التلوث 


نحن ولا شك نعيش الآن فى عصر مزدهر بالعلم والتقدم والاختراع والمدلية » وهي 
نهضة عظيمة قد تبهر صورتها الرجل العادى الذى لم يتعمق ثى أسرار الطبيعة والحياة . 
اله ولا شك يرى الظاهر »؛ ولا يعلم شيئا عن الباطن » وفى الباطن يكمن مستقبل البشرية » 
والذين ينظرون الى الحياة من خلال دراساتهم التجريبية يعلمون قبل غيرهم أن الطبيعة تهتم 
بالأنواع .. لا الأفراد » فكم من ملابين الانواع قذ اختفت والقرضت نتيجة لتقلبات حدثت 
فى البيئة التي عاشت فيها ؛ ولا بهم أن يحدث الانقراض فى التو واللحظة » بل يستدعي ذلك 
آلاف أو ملادين السئين » ولهذا عندما بعترض الانسان العادى على ما حل ببيئة المدينة ويقول 
ساخرا : لم هذه الضجة » وها نحن نعيشردون أن نحس بتلوث يقصف اعمارنا ! .0 
فلمثل هذا الانسان عدره ؛ لأنه لا يعرف شيم عن- المواثيق القائمة بين الطبيعة وبين 
مخلو قاتها » وهي مواثيق تتسم بالتوازن الدىارسيت قواعده فى كل ما جاء على هذا الكوكب 
من ماء وهواء وأرض زراعية. . حتى المخاو قات نفسها لا تسرى فيها الحياة ,لا من خلال توازن 
بين أعضائها وأنسحتها وخلاباها .. فاذا الختل التوازن ؛ ظهر المرض © وحل اموت ولسنا 
نعني هنا أن التلوث الحادث فى أرضنا وماثناوهوائنا قد بطيح بحياتنا » فننقرض. كما 
انقرضت الدبناصورات فى العهود البائدة » بل تعني أننا نتلاعب بموازين الطبيعة فى ماثها 
وهوائها وارضها » وقد تتلاغب الطبيعة بنا » وتنقل الينا تلك المواد الغريبة اتساب فى 
أجسامئنا » فتحدث فيها خللا” » كما احدثئانحن بعض الخلل فى بيئتها ! 


والانسان لا يستطيع أن يتنبا بالمثاكل التي ستحدث مستقبلا” »؛ اللهم الا فى حدود ) 
ولو نتبا*بها بطريقة صحيحة » لسعى الىالحلول قبل أن تستفحل الامور ) ولكنه لا 
يسعى اليها الا بعد أن تظهر وتدمر » وقدبهديه عقله الى حل مشاكل مدنيته © ولا بد 
أن يد فع الثمن») فمامن تقدم, الا وقد جر وراءهعقبات ) وبقدر ما تحصل من مكاسب ») بقدر 
ما ندفع من .صحتنا وإعصابنا , 
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ولا شك أن الانسان الآن ينجذب الى بريق المدنية ؛ ويسعى ليعيش ف المدينة » ولكنه قد 
سيارء.ت وبشر وضوضاء وتراب وتفانات .الخ 4 والزحام نغسمه نوع مر التلوث ) لأنه 
بتسم بالصراع وانتهاز الفرص والتنافس والاحتكاك المستمر مع كثل بشرية بمرفيا 
الانسان أو لا بعرفها » وهذه تؤدى ‏ على المدى الطويل ‏ الى حالات من القلق النفسي» 
والتوتر العصبي ©) وهما صفتان بارزتان من صفات المدنية الحديثة ١‏ 


والواقع أن الالنسان ليس منفصلا” عن الخلو قات الاخرى » وما بجرى عليها » قد 
يجرى عليه ؛ ولا شك أنه قد نشا من الماع ليحتل الغمة فى عمليات تطور طويلة » ولهذا 
فهو بمثابة حلقة فى سلسلة كبيرة تكونها كلأنواع المخلوقات التي تعيش معنا على هذا 
الكوكب »© وعدة أمثلة قليلة توضح انا ذاك القانون الازلي الذى يتحكم فى كل الكائنات بما 
فيها الانسان ٠٠‏ ولنبدأ بميكروب وننتهي بانسان . 


من المعروف مثلا” أن الميكروبات كلما تكائرت وازدحمت ؛ حدث الصراع بينها » وافرزت 
الكثير من سمومها » وتضاءلت فرص الحياذامامها » فتهلك نفسها بنفسها .. وكذلك 
تكون النباتات فى غاباتها » أو المحاصيل فى حقو لها » ولهذا ترى المرارعين يباعدون بينها » 
حتى لا يحل الزحام ؛ وتنضب الثمار »؛ ثم قوم العلماء بتجارب هادفة على الحيوانات » 
عروا مدى تأثير الزحام فى الاقفاص على حياتهاواعصابها ١‏ ونفسيتها » » وهو ما يطلقون عليه 
الآن 0 علم سيكولوجية الحيوان وسلوكه » . . فكلما ازدحمت الحيوانات » تحطمت اعصابها . 
وقلت شهيتها » ونقص وزنها » وقد يح لالضمور بأعضائها التناسلية » وكأنميا هي 
تخشى مزيدآ من الذرية » حتى لا تشاركها ؤهذا المأزق د مازق الرحام فى أقفاص ! 


وسكان المدن ايشا مخلوقات تزدحم فى« أقفاصها 4 4 حتى ولو كانت أقفاصهم من 
ذهب ») ولا بد أن بجرى عليهم ما يجرى علىالميكروبات والثباتات والحيوانات اذا ما 
ازدحمت ٠٠‏ ذلك أن أساس الحياة واحد »ولا بد أن ندفع ثمن مدنيتنا التي تلوثت 
بزحامها ونفاياتها من توتر فى أعصابنا وقلقؤفى نفوسنا »فاذا بامراض جديدة وغريبة تظهر» 
ولا يسعئا الا أن نطلق عليها أمراض المدنيةاو المهنة وما شابه ذلك » وهي لم تات هكدا 
جزافا » بل جاءت كنتيجة حتمية للبيئةالجديدة والفريبة التي وضم الأنان فيها 
نفسه من بعد انطلاق , 


ان العلماء الذين بدرسون ونحصلون ؛ وقآأمور الطبيعة بتأملون وبتعمةقون ؛ يعلمون قشل 
غيرهم أن هناك خللا” آذآ فى الزبادة نتيجة للتلوث المتزايد الذى حل بكوكيبنا فى مائنله 
وأرضه وهواله 4 ولكن التلوث آن ليس الابمثابة بدذرة قد انيتت 6 بلا أنه لا بزال بادرة 
صفيرة © وقد بنذبها الإنسان بقلة أدراكه :وعدم تبصره بما هو كالن حوله » لتتطلاول 
كشجرة ( الزقوم » » وتمتد بفروعها المخيفة. وبها تجثم على صدر الانسانية » وتصليه من 
من أشواكها سموهما وسسعيرآ © أو قد ببيدها بحسسن أدراكه » فيريح ويستريح 5 

لعد نش جيل من الشسباب المتمرد فى كل الدول التي أخلت حظأ كبيرآ.من التقادم' 
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ومائهم » ولا ندرى ان كانت هناك علاقة بين التمرد واللوثة التي اصابتهم ؛ وبين التلوث 
الذى نشأوا فيه من بدايتهم كأجنة فى أرحامامهاتهم ؛ الى بوم ولادتهم فرضاعتهم نغذائهم 
على كل ما هو ملوث .. ولا أحد فى الواقعنستطيع أن ثبت هله العلاقة ؛ اللهم الا اذا 
جاءتنا الايام بأجيال اخرى اكثر لوثة وتمردآ ! 


وقد بكون للتاوث ثمن ؛ الا أن تلو جزيئات الحياة ‏ خصوصا الوراثية منها ‏ 
لا نقدر بكل أموال هله الدنيا . فلقد <اءت الحياة بجزيئاتها نقية طاهرة »؛ وسارت بتقالها 
عير مثات الملايين من السئين » حتى ظهرالانسان الحكيم » ليجىء فى القرن العشرين © 
فتتخلق على بديه آلاف من الجزيئ ت الغريبة لتندس فيما نستنشق ونشرب وناكل فم 
تنتقل لتندس بادرانها بين جريئات حياتنا :ثم تظهر بشائر ذلك على هيئة أامسر.ض 
وسرطانات وتشوهات وجئون .. الخ ؛ وهذاهو الظاهر ؛ أما الباطن قلا أحد بعلم مدأة الا 
الله « حتى اذا أخذت الأرض زخر فها وازينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها آتاها أمرنا ليلا 
أو تهارا ) .. 

6ه 

لكن هناك من بقدر ئمنالتلوث بمع'ير المال: دون اعتبار لما قد بحل بالانسان . من ذلك 
مثلا" أن مركز المسح الجيواوجي للولاياتالمتحدة قدر ان الخسارة الناتجة من تلوث 
ألهواء وحده نتيجة لتاثير الغازات أو احماضه بطريقمباشر أو غير مباشر علىالثروة الحيوانية 
والمحاصيلالنباتية والممتلكات العامة والخاصةف المصانع والمنازل والانسحة والمنشكثكات 
المعدئية والحجربة قد وصلت فى عام 1641! الى حوالي ١3..‏ مليون دولار » ثم ارثفعت الى 
...غ مليون دولار فى عام 1154 »© ثم الى. 5١.‏ مليون دولار فى عام /[1951 © وهذا بعني 
ان !الخسارة آخدة فى الريادة نتيجة لزيادةالتلوث . 


وفى بريطانيا قدرت الخسارة ال تتجة من هذ التلوث فى عام 1116 بما بين .؟' ‏ .0 مليون 
جنيه استر ليني ؛ ارتفعت الى مائلة مليورحنيه فى عام ١1519‏ ؛ثم تضاعفت ثى عام 551ا 
الى حوالي .5؟ مايوناً » ولا شك ان الخسارةتزيد الآن عن هذا الرقم . 


ولعني هذا أن دولا" كثيرة تدفع ثمن تلوثع من مقومات حياتها بما بقدر بعشرات ومئات 
اللابين من الجنيهات سنوبا » وبهذا بخر العالم كله بلابين فوق بلابين نقيجة للتآكل 
الحادث من تلو ث الهواء وحدة ٠‏ 


هذا وبقدر علماء الآثار أن ما حدث للتمائيل الاثربة والباني والمنشئات القديمة من تاكل 
فى الخمسين سنة الاخيرة ؛ نعيجة لتلوث الهواءكان اكثر مما تآكل منها فى كل القرون اللاضية ! 
( شكل )١5‏ 

ولقد تنبهت الدول التي حل بها تلوشهوائي الى الأخطار القائمة ؛ فرصدت لذلك 
مبالغ طائلة لابتكار اجهزة مانعة للتلوث 4 أوحرق نواتج الاشتعال حرقا كاملا" قبل أن 
تنطلق كنفابات فازية ضارة الى الهواء » وبهذافقد حلت المشكلة حلا جزئيا ؛ لكن الأخطار 
لا زالت قائمة . 
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( شكل ١‏ ) تمثال هن الرخام انشىءه فى عام ١95,‏ بكاتدرائية هيلانو بايطاليا حيث تقوم صناعات كثرة 
تطلق نفايات غازية تتحد بسخار الماء » وتكون أحماضا »تتنرسب على التمثال وتحدث فيه تآكلا واضحا ! ( عن 
علتطموومعع اقمملنواة) , 


ولا شك أيضا أن العالم بخسر سنوباً من جراء التلوث الحادث فى مصادر الماء ؛ ومن 
تاكل شبكات المياه والمجارى وصيالئتها » ثمهما تتكلفه محطات التنقية القائمة فى كل مكان 
آلاف اللملابين من الجنيهات » ثم برتفع الرقم لو ائنا أضفنا الى ذلك الميزرانيات الضخمة </١‏ 
رصدتها الدول للبحوث والمعامل والعلماءوالافراد الذين بيتزايدون بترايد المشاكل »© ثم 
ما نتكلفه المصانع من مبالغ طائلة لمعالجحةنفاياتها وسمومها » ثم التعويضات التي تدفعها 
للهيئات والافراد نتيجة للاضرار التي حلت بهم أو بممتلكاتهم .. ورغم كل هذا فان التلوث 
لا يرال قائما .. صحيم أنه تناقص بسسة معقولة © ولكن هناك مشاكل جديدة تظهر فى 
الاق كل يوم » وكانما نحن نلهث وراءها » فلانكاد نلحق بها أبدا . 


ولكن دعنا من منطق الخسارات المادية ء فمهما لسر الانسان ماديا » فان خسارته 
الحقيقية لا تقارن بما هو مقدم عليه »خصوصا وأنه لا يستطيع أن يدرك مقدما . 


شاط بع السك هابا لسسحوو ألمى فة )ءأمامه 
كا ا دل ف 59 


5 فة )وأماهمه الكثير ل حيله »؛ و هذا احدث ة 


يرال بجهله ؛ ولهذا احدث في 
الطبيعة خللا” » فاضاءت له اشارات الخطرفى مواقع كثيرة تحلير؟ وانذارآ عله يكف عن 
هذا العبث » وهي لا شك أقوى منه وأعتى .كي بسيطر وبسود ؛ فعليه أن بتعمق فى 
احكامها » ويدرس قوانيئها . فلقد جاء كل شىء فيها بحساب ومقدار » وحسب خطط 
موضوعة من قديم الأزل » فان أخل بها فقد يتحول من السان معمر الى السان مدمر © 
أو قد تنقلب مدنيته الى همجية » ويكفي اننختمموضوعنا هذا بآية كريمة لها منزي عميق 
لقوم يفقهون 7 وأنبتنا فيها من كل شسيعموزون » .. ولقد أخل الانسان بالموازين » 


قهعة , بعك الما تن أنثياع 
همنى لعيك اليها توازنها ] 


لقلعلذل 
.- 


كا 


البيروقاطيم 
بين مغلا مرالحضبارة 


قدمة 


تعد البو قراطية من أقدم التنظيمات التىمرفها التاريخ . وقد لازمت كافة الحضارات 
وبرزت فى كل منها كشرورة حتمية لتحقيق وانعاش ما وصلت اليه الحضارات المختلفة من 
علم ومن معرفة . وقد عاشت البيروقراطيةعبر السئين . ولكنها لم تلق فى يوم من الأايام 
مثل الاهتمام الذى تحظى به الآن . وهلايلقى بها فى مفترق الطرق . فهي حينا تدرس 
كظاهزة » ثم تهاجم كمرض » ثم تسائد كواقعلا بد منه © أى أنها موضوع نقد © وموضوع 
اهتهام . ومنل بضعة اموام والصيحات تعلوشيئًا فشيئا حول البيرو قراطية ومن جرائها . 
افلبها بحذر منها ومن شرورها 4 وينبه الىالقضاء عليها .. وهى وسط كل هذا تثمو 
ونتضخم ؛ غير مبالية بما يثور حولها من صيحات استهجان » أو أصوات تأبيد » حتى 
لم بعد هناك آمل فى القضاء عليها فى اللستقبل . 

ومن هنا لرم تفهم البيروقراطية فى اطارهاالصحيح من حقائق الحياة المحيطة بها. 
ومدى تاثر البيروقراطية بالمناخ المعاضن لها . فالبيروفراطيون من صنع مجتمعهم يتاثرون به 
وبالاحوال السائدة فيه . ولكنهم أيضا فىوقتنا الحاشر هم الذين يثيرون المجتمع 
ويشيدون المستقبل ويقودون معارك التنمية . 


0 1 ل 
به الدكتورة ليلى تكلا » استاذة اصول الادارة وعضو مجلس ادارة معهد الادارة العامة بالقاهرة . لها عدة 
مؤلفات وابحاث منشورة منها كتاب (( اصول الادارة العامة )) , 


نذا 


كك/ب 


عالم الفكر ب المجلد الثائى . العدد الثالث 


أوله : البر د قراطية : منهومها وأبعادها 
اللعنى اللفظي للكلمة : 
كلمة بيروقراطية« 87681067861 » مركبة من شقين » الأول ١‏ 16810 © بمعتى 
مكتب »© والثاني (١‏ ط6186 » وهي مشتقةمن الأاصل الاغريقي ١‏ 78:88 » ومعناها 
« 8هم5 عط م1 » أى القوة ٠‏ والكلمة فىمجموعها تعنى قوة المكتب أو سلطة المكتب . 


بحكمهم « روتين » غير مرن . 


؟ ل مجموعة من الموظفين الرسميين . 
؟ ب الاحراءات الحكوهية الرسمية © أوالروتين غير المرن ٠‏ 
5 تركيز السلطة فى المكائب الادارية , 


ويلاحظ علىهذا التعريف أنه بركز اهتمامدعلى البير و قراطية الحكومية . 

وفى الواقم ان كلمة بيروقراطية دمكن أن تستعمل أيضاً فى وصف الادارة بقطاع الأعمال 
فيلاحظ مثلا” أن روبرت مرتون ‏ 76501 6رمعطه2 )١(‏ وآخرس فى مقدمة كتابهم 
/ا68110180 1لا جز 18806 يقورلون ما بأتي : 

« أن نمو البيروقراطية ب سواء فى الحكومةأو فى قطاع الأعمال ب متسر اليه كاد 
الاتحاهات الاجتماعية لى وقتنا الحاضر 4 ٠.‏ ويقول بيتربلاو 8 ععء () أن 
البيروقراطية ليست مقصورة على الأجهيزةالحكومية العسكرية أو المدنية » فهي توجد 


الباسبول . 1 - 

المعنى الوظيفي للكلمة :. 0 ا اال جنات 
يعتبر التحليل الذى يقدمه ماكس قيبر 7/6565 خخة30 للنموذج البيروقراطي المثالي 

نقطة بدءم هامة لتفهم البيروقراطية . وعلىالرغم من تعرض هذا النموذج لكثير من النقد 

فانه مع ذلك يصلح كأساس لدراسة المنظمات الميرو قراطية ٠‏ وبُعرف ماكس قيبر اللموذج 

البيرو قراطي المثالي بانه : ْ 
| تنظيم مستمر للوظائف الرسمية التي تحكمها التواعد . 

. ؟ ب نطاق اعقتصاص معين لكل مكتب: . وهذا يمني : : 
(1) التزامات وظيفية معينة قالمة علىاساس مبدا تقسيم العمل  .‏ 


2 رووعرط 156 126 ' رقأو سنتا1 ملإمة وه نوع سبد مز عمل هع]1 بقرع 0 لص سوغرع كي خرومط‎ 1960. )1١( 
(؟) .8]01056,1956 جرملموم لمعه سعا8 ,وعاعه5 14006 مز إم0م نو ناومجيد8 رنتقاظ ععوم‎ 
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ينف 


البروتراطية بين مظاهر الحضارة 


( ب) سلطة لشاغل المكتب تقابل الواجبات والمسئوليات المنوطة بها . 


(ج )ان وسائل الالزام الضرورية محددةبو ضوح »؛ واستعمالها لا دتكون الا فى الحالات 
المنصوص عليها . 

٠‏ ب تنظيم المكاتب قائم- على أصاس التدرجالهرمي ؛ والمكتب الأعلى يراتب ويشرف 
على ما دونه . وهذا يعني توافر نظلاءلاستئناف القرارات 4 وان المكتب الأعلى 
يستطيع الفاء قرارات المكاتب التابعة له . 


تعر فون عملهم ومدربون على أدائه 3 


ه - فصل الادارة عن الملكية ٠.‏ فالعاملونفى المنظمة لا يمتلكون وسائل العمل والانتاح 
وائما بمدون بها فى شكل نقود وادوات . وهم مسئولون عن تعليل كيفية انفاقهااو 
استخدامها . وينيني على هذا أيضا فصلنام بين ممتلكات المنظمة والممتلكات أو المتعلقات 
الشخصية لشاغل الوظيفة , 


5 سالا يوجد أى حق فى تملك المنص بالرسمي ؛ أو فى تملك المكتب أو ما فييه. 


0 3 
1 ب جميع الإاحراءات الادارية والقرارات والقواعد تو ضع وتثبت كتابة ؛ ومن مجموع 
الستندات المكتوبة وتنظيم الوظائف الرسميةالقائمة بتكون ما بسكى بلمكتب كشخص 


وبلاحظ من دراسة هذا اللموذج ان هتصميم نظرى مؤسس على دراسة الانظلية 
البيروقراطية في الحضارات القديمة ( مصر »الصين »2 الهند ©» روما ) »6 وفى دول فرب 
اوروبا ؛ حيث الخدمة الحكومية مقصورة على فئات معينة تتميز بالرواج الاتتصادى أو 
التقدم الثقافى . وقد قدم ماكس قيبر فى هذا اللموذج أول ننظيم للبيرو قراطية الحديثة فى 
المنظماث الضخمة . لذلك فهو يُعسد اداةصالحةلدراسة النظم البيروقراطية وتقويمها. 


ومع ذلك فان نموذج ماكس قيبر قد تعرض كثير من النقد . واساس هذا النقد اهتمامه 
الشدبد بالتنظيم الرسمي » واصراره علسى تمس ك البيروقراطية بالرثئد 
« «الاقدهلاه8 » وبالقواعد والطرقالرسمية والنواحي الاجرائية البحتة التي 
لا تحيد عنها . هذا الاصرار من جائب ماكس قيبر جعل تموذحه بدو كآلة صماء تعمل 
بانتظام ونسق وميكانيكية .دقيقة . وهلايخالف طبيعة المنظمات البشرية . فان طبيعة 
البشر » وحاجتهم للامن والقوة والجاه ؛والمكانة » والارتقام .. وما اليها » عوامل هامة 
توؤدى عادة الى محاولات عديدة لا لانةتلك القواعد والتعليمات المحددة من أجل الوصول 


1 


د 


8م 


عالم الفكر ‏ اللمجلد الثانى العدد اتثالثك 


الى المزايا البيروقراطية . ومن ثم فقد اغفل فيبر تصوير الجانب الآخر للبيروقراطية . 
ونعنى الجانب قير الرسمي منها ‏ كما اهمل تقويم السمات والاعتبارات الانسانية والقيم 
المختلفة المتداخلة فى الموقاف . 


وببدو أن قيبر قد تأثر بعوامل ثلائة كان لها آثارها فى. فكره وبالتالي فى نظريبته عن 
البيروقراطية 8 


الأول : التضخم الذى طرأ على المؤسسسات الصناعية فى المانيا » والذى عاصره “قيبكر 
«كمواطن الماني . .فقد اقتنع قيبر بإن التنظيع الرسمي المحكم له آثاره الابجابية على الانتاج . 
ومن ثم فلم يهتم بالنواحي الانسانية اذافترض أن النجاح فى هذه المنظمات هو نتيجة 


الثاني : كان قيبر ضابطة بالجيشن الألمانيالدى كان يمثل تنظيما عسكر با ضخما بدار 
بطريقة آمرة ويتحرك الافراد بداخله وفقاوامر وتعليمات صارمة ومح ددة سلفا 
ومفروضة عليهم . فاعتقد أن هذا الاسلوبمن الادارة يمكن أن ينجح فى كل مجالاتها . 


الثالث : خبرته كعالم اجتماع إهتم بدراسةالمجتمعات والافراد » جعلته بشعر بعوامل 


المحددة والتنظيم اللحكم . 


نظرية قيبر اذن حصيلة خبراته فى مجالان معينة . ولكنه افترض فيها صفة العمومية . 
وظن أنها سارية بالنسبة لكلالمجالاتمتئاسيآ العوامل الخاصة التي تؤثر فى كيان وفى مناح 
المنظمات ٠‏ فبالنسية للصناعة عاصر قيسر قدرة صناعية ضخمة وتقدما صناعيا هائلا” . 
وكان النجاح هو الانتاج وكانت الحصيلةالنهائية هي معيار الحكم على المنظمة كلها . 
وبالنسبة للجيش فانه قد تغاضى عن الظروف الخاصة التي تحكم العمل بالمنظيات 
العسكرية » حيث يكون الفرد كله بحباضرهومستقبله وكيانه وارادته وحياته اعتبارات 
لا قيمة لها سبيل الهدف الأكبر الذى تسعىاليه الجيوش . 00 


١ 


0 
1 


أما بالنسبة لمجال الاجتماع » فالباحث هنايبحث ‏ ضمن ما ببحث ل فى حياة الفرد 
وديناميكيات تصرفاتئه وسلوكه © فتبرز لهنقاط ضعفه لانها هي التي بحث عنها ليدرسها 
أو يحللها أو يقويها » ولا يمكن ان نعمم هذهالنظرة الى الافراد فى مجالات العمل الادارى 
كله . 


استقى فيبر اذن نظريته فى البيروقراطية من ظروف الحياة فى عصره © ودعمتها خبراته 
ف هذه المحالات الغلاثة © فوضع نموذج هه التنظيعي بأسسهة وتواعده معتقدا أنها ستلائم 
أى بيثة ادارية ٠‏ ولكن الواقع أن الادارة العامة نختلف عن هذه الحسالات .٠‏ فهي تنفيلنيك 


للسياسة العامة التي ع رك الأفراد فىوضعها وتنفيذها ؛ ولهم حق تعديلها , 
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5ك 


البروتراطية بين مظاهر الحضارة 


وهي الى جانب هذا تقدم خدمات حيويةلا تقاس فقط بمجرد وجودها أو بكمها وانما 
تقاس أساسا بمدى رضاء الجمهور عنها وعنواضعى سياساتها . ثم انها تسعى لاستخدام 
قوى الآفراد وطاقاتهم وحفرهم للعمل وتبحثفي سبيل ذلك عن الاسلوب المعتدل اللدى 
بحقق موازلة بين اخضاعهم للنظسام وبين اكتشاف واستثمار مهاراتهم الفردية المختلفة . 
وهذه كلها عوامل تسبغ على الادارة العامةمناخا خاصا يختلف الى حد كبير عن الجو 
الذى عاش فيه ماكس قيير ؛ ذلك الحو الذى حدد له اطار نظرنته , 


على أن النقد الدذى تعرض له التموذج المثالي الذى وضعه قيبر للميروقراطية ليس 
فى مجموعة هادفا الى هدم هذا النموذج » أوافتراض قيامه أصلا على اسس خاطئة أو غير 
وأقعية . ولكله ‏ فى راآينا بعد محاولةلاستكمال مقوماتهذا اللموذج ليصبح مثاليآ 
حقا » وخاصة بعد أن جاءت نتائج الدراسات والبحوث التحرسية التي قامت فى شركة 
وسترناليكتربيك ‏ والتيسبقالاشارة اليها _بحقائق معينة استدمت اعادة النظر فى هذا 
النموذج النظرى للبيروقراطية . واهم هلهالحقائق دور العوامل الاجتماعية المختلفة فى 
ادارة المنظمات » بما فى ذلك الوظائف الغامضة للجماعات غير الرسمية وعلاقاتها . وقد غيرت 
هذه الدراسة والدراسات الاخرى المتعاقبةالتي اجريتعلى المنظمات بالمصائع »© والحكومة 
والقوات المسلحة وغيرها » من شان اللموذج البيروقراطي الرسمي بابرازها هذه الجوانب 
الاخرى للمنظمات البيروقراطية . 


مما تقدم بمكن تكو بن فكرة صحيحة عما تعنيه البير وقراطية فى صورتها الرسمية وثغير 
الرسمية . وهله الفكرة فى الواقع تعبر عن البير و قراطية بمفهومها الاكاديمي » وهو المفهوم 
المحايد للكلمة . 


فير انه الى جانب هذا المفهوم الاكاديمي للبير وقراطية » نجد أن الكلمة تستعمل أيضا 
إلتعقيد » والمركرية » والنرعة الى السيطرة ؛والترام حرفية القوانين والتعليمات . 


فيصف هارولد لاسكي 1.2511 كلمة9 بير وقراطية » بانها اصطلاح بستممل فى 
وصف نظام حكومي تكون الرقابة عليه متروكةكلية فى بد طبقة من الموظفين الرسميين الذين 
تحد سلطاتهم منحرية الافراد العاديين . ومن خصائص هذا النظام الرغبة الشديدة فى 
الالتجاء للطرق الرسمية فى الادارة » وتضحية امروئة من أجل التزام نفيك التعليمات»والبطء 
في اتخاذ القرارات »© والعروف عن الالتجاءالى التجارب . وفى الحالات الحادة يتحول 
أعضاء البيرو قراطية الىطائفة نتوارث الحكومة وتحتكرها من أجل مصلحتها الخاصة : 
وبتحول عملها الى غابة فى حد ذاته 9) . 


ر » )سسقللتصموك8ة رتل +7189 ,رمعم م5 91:م50 كه ونلع م0 [متإمصظ ررلإعة 1ع نمقع 112 8)» رلعاقه1 2133010 
0 .2 ,111 .1وي> 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثالى ‏ العدد الثالث 


ويلاحظ أن الاتجاه البيروقراطي نحو عدءالمرونة وسيادة القواعد والتعليمات يبرز ابض 
فى المعنى الذى أوضحه مارشال ديموك . اذيقول عن البيروقراطيية الها المظامسر 
التنظيمية المركبة التي تتصف بعدم المرونةوعدم الاهتمام بالأشخاص . 


على أن كلمة ١‏ البيرو قراطية » لها فى ملم الاجتماع المعاصر معنى بخالف المعاني المتقدمة 
التي اوردها لاسكي وديموك. فالبيروقراطية فىمفهوم علم الاجتماع المعاصر تعنى نوعا هاما 
من المنظمات البشرية » وباعتبارها تنظيما بشريا فانها بالضرورة تخضع لعوامل رشيدة 
د« 81 1غ 8 » واخرى غير رشيلة « 118110281 » فى عملها ., 


وبلاحظ أن كلا" من الاتجاهين فى التعريف قد آل باحد هذه الجوانب فقط دون الآخر. 
بينما النظرة المتكاملة الى البيرؤقراطية بجبّان تراها ككل له قواعده وله شدوذه» وكنظام 
له محاسنه وله مساوئه . وليس الخطر .ذنف البيروقراطية » فهي لا تعدو أن تكون جهازا 
واشخاصا يعملون فيه » الما الخطر بكمنفى الأمراض والعلل ومظاهر الفساد التني قد 


وبقسرر برسئص ( 118118 85م 4 أناسباغ صفة البيروقراطية على التنظيم لا 
السلطة .لتي دمارسها الموظف . فطالا كالن هذه السلطة مستمدة من العمل المكتبى فان 
وصقا البيووثراطية ينطبق حتى فى الحالات التي يكون فيها عدد الوظفين محدودا : 


ونخلص مما تق ام الى ان كلمسةو بيروقراطية » لها فى الواقع واللفّة التداو له 
معئيان : 


الاول » هو المعنى العلمى المحايد » ويتمر الى التنظيم القائم على اسسس معينة » لتحقيق 
أهداف محددة نما ليحتوىقى من اخ اص وامكانيات مختلفة وطرق مرسوهة لأداع 
الاعمال . 


والثاني »؛ وهو الاكثر شيوعاً وشهبية ؛بنصرف الى المعلى المستهجن للكلمة وئقصد 
به عادة الجمود لادارى والتعقيبات المكتبية ؛والتزام النصوص والاجراءات الرسمية 


ان الادارة البيروقراطية تعني معارمسسة التحكم والرقاية على أساس العرية 3 وهدا 
للبرو قراطية قوة غير اعادية 8 وبالاضافة الىهدا فان النظمات الب وقراطية أو الذتسن 
ستحوذون على السلطة,. في أطارها 6 ميالونالى زيادة سلطتهم أكثر واكثر من طملسسريق 
الخبرات التي ينمونها فى العمل . فمن خلالعملهم المكتبي يمكنهم دواما اكتساب معارف 
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معينة تتصل بحقالق العمل الهامة ؛ كما انلديهم وثائق ومعلومات مختزنة تتركز فى 
يديهم » والى جانب مدا نهم يمتاكون أسرارالهنة » وهذه لأسرار تمنى بالنسية لمعار قهم 


وسوف للترم هنا عند اسستعمال لفظيرو قراطية او مشتقانه » ما يقصد الله 
المعنى العلمي المحايد للكلمة ٠.‏ فان وصفالبير و قراطية الذى يعني النيل منها ؛ يجعل 
هذه المصطلحات غير صالحة للتحليل الذىنحن بصدده ؛ ولا يستقيم مع ما تهدف اليه 
الدراسة العلمية المحايدة . أن البحث عن الحقيقة ستلزم أساسا استبعاد كل اتواع 
التحير ٠‏ ومن ثم فان كلمة بيروقراطية 7 مني لعن أو الجهاز الحكومي الذي يوجسد فى 
المجتمع السياسي المتحضر لتحقيق الاهداف القومية ولاخراج السياسة العامة الى حيز 
الواقع بوضعها موضعالتنفيذ فى هذا المجتمع, كذدلك فان كلمة ( بير وقراطيين ) ) تعثى اولك 
الأشخاص الدين وظيفتهم العمل الحكومي :والدين يختارون لهذا العمل باساليب ليست 
وراثية أو النتخابية »؛ والذين يكونون فيمابينهم تنظيما هرميا تحكمه قواعد معينة 
وتحدد فيه الاختصاصات والواحسات والمسئوليات ()) . 


هذه النظرة المحايدة الى البيرو قراطية كأداةأو تنظيم اجتماعى دون المبادرة الى الحكم 
عليها قبل توافر كل الحقائق الهامة المرتبطةبها ؛ : تسمح بالتحليل والدراسة الموضوعية . 
وعلى هذا الاساس يصبح القولبان ببيروقراطيةما صالحة أو فاسدة موضوما يتصل بالواقع 
ولتعين التحقق منه فى كل حالةمن الحالات وهذأالاتحاه في النظر الى اللفظ ليسن جدبدآ وائلما 
له أصوله فى الدراسات الاحتمامية . 


الب وقراطية والسره باثولو < 


وق الواقع ان المفهوم السابق لما نقصدههنا بكلمة برو قراطية بشفرقبينها ولين اصطلاح 
بيروباثو لوجي 250102 نوع ننا8 ؛ الذى , تعمز كنابة عن بعض الظواهر السلوكينة 
والادارية والتنظيمية التي قد تصيب المنظمات وتؤثر فى مدى كفايتها والتي تبغ على 
اصطلاح السيروقراطية مفهومه السلبى أوالمستهجن 09 0 

وعدد من هذه الظواهر بنجم 2 الواقع عن التضخم وكير الحجم فالمنظمات البيروقراطية 


وما بنتج عنهما من آثار متعددة . فى مقدمتهاالنتائج الحسابية للأعداد الكبيرة عمتسن 
العاملين وها بترتب عليها من تعدد العلا قات وتشابكها . وثانيآ ») الصعوبات المتزابدة التى 


ريع لإ .15385 ردم اشتتصقع02 عتسمممعظ لصة 50031 01 معط غ15 زعطء8 جوكة 
1947 قمع .11 052010 رلا ,قسموعوط 20ة مومع لوط 


ره) 00 1961 بطوممع 1‏ ل.81 رطوتتمتتصوع0 متعله11 ,ممومسمط «مامالا 


قل 


كوف 


عالم الفكر ل المجلد الثانى ‏ العدد الثالثك 


تعوق فاعلية الاتصالات داخل المنظمة وخاصمما يتعلق منها بالرياسة بسسبب الاختلافات 
والمستو بات العديدة والميول الالعزالية المترتبةملى التخصص وتقسيم العمل . وثالثا ؛ العدد 
المتزايد من المصالح المتعارضة والصراعمات الداخلية ‏ ايجابية كانت أم سلبية ‏ التي 
تظبر بين الأفراد والجماعات المتزايدة العدد . فالمنظمات التي بها أعداد كبيرة من الموظفين 
ليست فى حاجة لعالم خارجي يشسغلها . فالتيارات والصراعات والخلافات الداخلية 
بمكن أن تشغل كل وقتها وتصل بها الى حالةمن البيروباثولوجي تحيد بالمنظمة عن 'هدفها 
الأصلي وتصبح هدفا في ذانها ؛ ينشغر[العاملون بها بأهدافهم الشخصية » وما يرتبط 
بذلك من المشكلات والمطالب والمسائل المالية والادارية الخاصة . ش 


ومن أهم المظاهر المفسدة للبيروقراطية المرتبطة بالتضخم والكبر؛الحاحةالمترايدة الى القوامد 
والتعليمات والالتجاء لطرق الر قاب ةالمختلفة ٠.‏ فعدد الموظفين الكبير يحتم على 
الرئيس المسئول الالتجاء الى التعليماتالمكتوبة التى تتوخى تحديد الأوضاع ووضع 
قوأعد عادلة للمعاملة , وتنحو هذه التعليماتعادة ناحية العمومية لتفطى معظ,م الاحتمالات 
مما يؤدى بها فى النهاية الى العجر عن مواجهةاى موقف بفاملية . وكثيرآ ما تقتصر على 
تغطية الحالات البسيطة بسبب اصرارها على التفصيلات التي لا تدع مجالاك مناسبا لمرونة 
التصرف أو حرية الاختيار , 


وكثرة التعليمسات تسحق المباداة وتنمى الاتجاهات الروتيئية المحافظة التي تتصف 
بها معظم الأجهزة البيروقراطية الضخمسة .كما تؤدى الى تحويل الحيوية والسروح 
المتحفزة والاتجاهات المرنة من جانب الادارةالى عمل مكتبي بطىء وجامد تحسه القامدة . 
وهذا التحويل فى ذائه قد يعسوق الخطط الأساسية للعمل . على ان أهمي مساوىء 
الادارة مني طريق التعليبات . أن التعليماتمتى وضعت فاله بصبح من العسير التخلص 
منها . ولذلكتيقى التعليمات عادة منفذة برغم عدم الابمان بها والرفبة الملحة فى التخلص 
منها ؛ وبرغم هدم جدواها وعدم ملاءمتهالرمن والظروف . واللاحظ أنه كلما تضخمت 
المنظية أصبح من العسير نغيير التعليمات . وحتى فى الحالات التي ترنضى فيها الادارة 
| المختلفة تغيير التعليمات: كثيرا ما بنشا الخلا ف على التفصيلات ؛ حتى ما كان منها نكيل 
0 الأهمية ٠‏ 0 


78 وتظهر سوء التنظيم كاحد العوامل الهامةالمفسسدة للبيروقراطية وهو بأني بعد التضكخم 
0 وكبر الحجم فى الأهمية . وينتج عن سسوءالتنظيم عدد من النتائج السيئة مثل الاخفاق 
فى توفير التنئسيق الفعال بين الأقس ا والادارات ٠‏ وهذه المساوىء يمكن أن تنضخم 
نتيجة الاتجاه الى الافراط فى التنظيم . ش 
وهذا العاملان . التضخم وسوع التنظيم _مسئولان عن معظم الشالب البيروقراطية 
اليوم , ويوجد ألى جانبهما عدد من العواملفي مرتبة اقل أهمية . نحينما يسستمتع 
الموظفون العاملون بميرات خاصة وبمكانة خاصة 4 وحيلما تكون متصبهم المردموق 
مصحوبا بنرعة دبكتاتوررة تبدو النزرصةالبيو قراطية واضحة فى السلطة التي 
1 


يفف 


البيروتراطية بين مظاهر الحضارة 


الشعور لديهم بأنهم ينتمونالى طائفة متميزة ؛حينئد تصبح البيروقراطية مزعجة للغاية . (1) 


ان القفول بامكان قيام جهان حكومى فى العصر الحديث دون بروقراطية تستائر 
بانواع معينة من السلطة وتمارسها لا بعدوان يكون امنية أو حلما فالبيروقراطية موجودة 
لتبقى . وقد لا تكون النزعة أو الاتجاهاتالبيرو قراطية متفلفلة فى الطبيعة البشرية . 
ولكنها بالتاكيد موجودة فى الجماعات الوظيفيةالمحكومة بالقواعد والتعليمات المفصلة . 
والمشكلة اذن ليست كيف نحكم بدونالبي و قراطية ؛ والما كيف بمكن أن تنخفف من 
غلوائها في ظل النظم الديمقراطية . 


ولا كان كبر الحجم والتضخم فى مقدمةالعوامل المؤدية الى افساد البير و قراطية ‏ أى 
الىالبيروباثولوجى ‏ فاننا نصبحفىاشد الحاجةالى قدر كبير من الفطنة لكى نحتفظ باقل 
عدد ممكن من الموظفين. ونظرآ لهذه المضاعفات الناتجة عن الكبر فانه من الافضل أن نحتفظ 
بوحدات صغيرة متعددة عن أن نحتفظ بعدد قليل من الوحدات الكبيرة التى تتركز فيها 
السلطة وتتطلب قدرا من الوحدات مثا الحكم المحلى »4 والهيئات والؤسسات العامة 
بفضل تجميعها فى جهاز حكومي اذارى كبير ؛طلما كان توزيعالاختصاصات واضحا وهادفا» 
وطالما كان التوزيع لا يؤؤدى الى زبادة كبيرةفى العدد , 


على أن الادارة العامة بالدول الكبيرةمضطرة الى استخدام أعداد كبرة من 
الموظفين ؛ وان بلنكمش أو يبقى عدد وحداتهابالدرحة التي لا يصبح عندها عدد الموظفين 
مصدرا للمظاهر البيروقراطية السلبية . ومن هنا يكون الاهتمام بوضع التنظيم الذى 
يوفر الرقابة المثمرة على العاملين وبتجنب فىالوقت نفسه مخاطر الادارة بوساطصة 
التفصيلات الدقيقة والتعليمات المعوقة ؛ فىالمرتة الثائية من الأهمية . 


ويعكن بصفة عامة .. القول إنالبيرو قراطية بمعناها الايجابي كضرورة لا بد 
منها لانجاز العمل وتحقيق الأهداف اذا ماكانت وسيلة لتحفيق فاية وانها تنقلب فتعبر 
عن الوجه الآخر السلبي لها وتصبح مرضااداريا اذا ها اصبحتغاية فى ح ذاتها وليست 
وسيلة لتحقيق غاية. . أى أنه اذا كان التنظيم والتسلسل وتتبع الاختصاصات نتم آخذة 
فى الحسببان. سرمة أى دقة أو كتابة تحق و الهدف » كان اسلوبا فعالا" لا غنى عنه 6 أما 
اذا القليت التنظيمات والاختصاصات ومابيتيعها من وسائل تقسيم العمل والتوظيف 


والترقية والكادرات وما اليها فاصبحت هيالشغفل الشاغفل للعاملين بحيث نسبوا مع 


ذلك الهدف الاساسي الذى من .اجله امت المنظمة »© فان النظام.البيروقراطي يصبح حقا 
عقبة فى سبيل تحقيق أهداف المنظمة . 


(1) عبد الكريم درويش » وليلى تكلا , ١صول‏ الادازةالمامة . القاهرة ‏ الانطو سنة 1958 , . 
11 


اك 


ف 


عالم الفكر ‏ اللجلد الثائى ‏ العدد الثالث 


ويجدر بنا أن ندرك حينما نصادفنا المتاهبمع المنظمات البيروقراطية أن المشكلة فالبا 
ليست مشكلة صفغار الموظفين بقدر ما هي مشكلة القيادات فى القمة التي تخفق فى 
التوجيه المجدى الفعال وفي بعث الحيويةبالمنظمة وتحركها نحو أهدافها وربطهيا 
بحقائق الحياة الاجتماعية والاقتصاديسة والسسياسية حولها . فاذا كان القادة موٌمنين 
بعملهم ؛ وعلى بقين مما بر يدون عمله وقادرين على اصدار التعليمات الواضحة واتخاذ 
القرارات السديدة » فائهم يستطيعون أنيحولوا بين منظماتهم وبين المظاهر والعوامل؛ 
المفسدة للبيروقراطية » ذلك ان الحالات التيتتعمد فيها جمهرة الموظفين الاضرار بالسياسة 
العامة أو تخريبها نادرة الحدوث وعادة مايمكن مواجهتها والتفلبعليها . من هنا كان 
لتفهم العوامل المختلفة التي تؤئر ف البيرو قراطية وفىتنمية القيادات الادارية اهمية 
خاصة في الحد من مساوىء البيروقراطية ؛ ومن أهم هذه العوامل تفهم المناخ المعاضر اللذى 
تعيش فيه البيروقراطية اليوم » والتحدياتالتي تواجهها البيروقراطية فى الدول الثامية . 


ثانيا : مناخ المعاصر للبروقراطية 
تعيش برد قراطية اليوم ‏ ونركز هنا على البيرو قراطية الحكومية ‏ في مناخ غير عادى » 
يختلف فى لواح كثيرة عن ذلك الذدى عاشت فيه منظمات الاحقاب السابقة كما انها تعاني 
من مثشلاساكل وتيارات عديدة بعضهادولي وبعضها اقليمي وبعضها قومي وغيرها 
حكومي © وكل هذه التيارات والاعتبارات والمشاكل تحيط بالبيروقراطية أو تتفاهمل 
داخلها » فتشكل أتحاهاتها ؛ أو تعر قل أداءها) ونعدل من مستوىكفايتها زيادة ونقصآ حسب 
عوامل قد لا يكون لها بد فيها . 


| ل والمناخالذى تعيش فيه « البيروقراطية الحكومية ) اليوم مناخ جديد يتسم سمات 
عدة أهمها : 


اولا : اتساع دولة الادارة 

فقد أدى الاتجاه 3 العصر الحدىيث تحوالدولة الابجابية 6 81 ] 5 ©2016 أو دولة 
الرفاهية 51816 1#2826ع با الى اتساع نطاق العمل الحكومي وامتدا'د نتشاط الدولة 
والعمل والاسكان والاصلاحالزراعي . وظاهرة التوسع هذه اصبحت ظاهرة عامة تسود معظم 
مجتمعات العالم على اختلاف المذاهب التي تومن بها تحقيقا لهذا التدخل الابجابي للدولة 
بقصد تو فير الخدمات الضرورية 4 أو تنظيم النشاط الاقتصادى وتوجيهة © أو “تحقيق 
العدالة الاجتمامية» وقد تنوعت طرق التدخل وامتدت من التملك الى التنظيم والرقابةْ 


وهذا النمو المطرد ى نشاط ومهام الادارة أدى الى ظهور ما تطق_مليه في وقتنا. الحساضر 
دولة الادارة 51816 8096 ذوأستصلف ‏ عط1" 


كل 


لآو 
وبا 


البروقراطية بين مظاهر الحضارة 


بده وهذه الظاهرة لا تختص بها المجتمعات الاشتراكية وحدها . ففي المجتمعهمات 
الرأسمالية التي تقوم فلسفتها على ابقاءالتدخل الحكومي ونشاط الادارة العامة عند 
حده الأدنى » تمسكا بمبدا آلا تفعل الدولةللفرد ما يستطيع الفرد ان يفعله لتقسه» 
بلاحظ تراجع مثل هذه الفلسفة . يويد ذلكما جاء فى تقرير مدير الميزانية بالحكومة 
الفيدرالية بالولابات المتحدة الأمربكية اذ يقول فيه ان الحكومة المذكورة تقوم الآن بملات 
الأعمال التي لها صفة النشاط الخاص . فهياليوم تعتبر اكبر منتج للقوى الكهر بانية وأكبر 
هيئة تأمين » واكبر ممول ومقترض » واكبرأصحاب المخازن واكبر ملاك البواخر © واكبر 
ملاك وسائل النقل البرى .. وذلك عملاوةعلى وظائفها الأصلية . () 


وهكذا أدركت معغلى المجتمعات أن الحكومة تصبح يومآ بعد يوم الهيلة الوحيدة التي 
لمكنها أن تواجه المشكلات المتشسانئة الأطراف ؛ وأن النشاط الأهلى والمنفلسمات 
5 الخاصة مهما بلغ تمويلها وتنظيمها ‏ لايمكنها ان تكون فعالة فى مواجهة المشكلات 
على المستوى القومى فالاقتصاد القومى يتطلب نشاطا حكوميا على مثل مسستهوأه 6 
وهمرور الزمن لفتح باستمرار أمام الحكومات مز يدا مع ميادين الخدمة والعمل © والمجتمع 
السائر نحو التنمية يلد دواما حاجات جديدةكل منها يصبح مصدر دخل ومصدر قوة لها » 
لانها هي وحدها القادرة على اشباع هل والحاجات ٠‏ 


وفى الدول التي اختارت الاشتراكية طريقا لتحقيق تنميتها القومية فان دولة الادارة تجد 

لها اكبر تطبيق © وى هذه الدول تتد.خس م الدولة فى مجالات عديدة ليس فقط مدفوعة 

بالتطورات الصناعية » والاختراعات » والثورةالصناعية ولكن من أجل تحقيق مبادوىم 

3 وابدبولوجية جديدة اضفت عليها مسئوليات جديدة » ومن أجل الحد من استغلال الطبقات 
وكسر الاحتكارات ومحاولة تحقييق تكافؤالفرص ومبدا المساومة . 


ويمكن بحق ان يُطلق على هذا العصر عصر العلوم اللتفجرة . فالعلم اليوم لم بصسيح 
مقصورا على العالم ف معمله أو الماحث ق صومعته وائما أصبح ستفيل ف حياة لأافراد 
اتخاذ القرارات . (4) وأصبحت الآلات الحديثة تعاوله فى منزله » كما تعاونه قى 
' منزله » كما تعاوئه فى مكتبه © وبدا الافراد بستعملون الأجهزة التى تدفعهم الى اللوم » 
ب وتلك التي تساعدهم على الاستر خاء الى أنواع خاصة من الأثاث تساعدهم على التفكير ... 
وبيئما آثار العلوم والاختراعات والاكتشافات تؤثر على الفرد فى منزله ؛ وعلى الموظف فى 
لاسلس ببببييبيب- ا تاياشا:ا حيمس يا 
(/) هذا التقرير كان هائدما الى مؤتمر مديرى البئوكد الذى اتعقد فى هدينة نيويورك ام 1956 , 
(م ) بلغ عدد العقول الالكتروئية آول سنئة ,لابه( ,1,46 ) عقلا يوجد اكثر من نصلها في الولايات المتحدة 
ويوجد بها ؛؟ عفلا لكل ١...‏ نسمة » وتائى بعدها _مدديا_اليابانال وجد بها فإيرمارسسئة .191 (14 )عقا 
بنسية لاون لكل ١...‏ نسمة واعلى نسبة بعد الولايان المنحدة فى الانيا الفربية (1آر, عقل لكل 1١...‏ نسمة ) 
توفرنسا ( آر. عفل لكل ...1 نسمة ) ثم كلها واستراليا( ؛,ر عقل أكل 1١,‏ نسمة ) , 
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مكتبه وعلى المدير فى منظمته » وعلى العامل فىمصتعه » قانها تشكل العالم من حوله من 
انزال امطار صناعية الى تجفيف بحيرات ‏ الىتفجير الطاقات الى تطوير وسائل الحرب 
والدمار الى تصنيع الفذاء » والى محاولةتركيب خلايا الانسان ؛ الى اكتشاف 
الآفاق ... الى الوصول الى القمر . 


وهكذا تجاذب العالم فى استعمال العلم تياران أحدهما بساعد الفرد على البقساء 
والسموق والار نفاء 4 وآخر يعمل على الدمار والخراب 8 


والبيروقراطية تعيش وسط كل هذا بلهي فى بعض الأحيان تكيف كل هلا » وهي 
تتاثر بكل اكتشاف جديد بل هى نشارك فى اكتشافه . وهي تتائر بكل هذه الامتبارات 
كعوامل تحيط بالعالم أجمع » تشكل الفكر والتصرف وتتائر به » كما تتاثر أيضا من حيث 
طريقة آدائها وواجباتها وحتمية الاستعانةبالعلم والتكنولوجيا داخل مكاتبها وفى حياتها 
اليومية . 


وعلى ذلك فان القيادة البيروقراطية اليوم وجب أن نتوفر فيها صفات تختلف اخجلافة 
جوهريا عن صفاتالأمس . فلم تعد الشعبية» ولا القدرة الدبنية ولا القدرة البدنية كافية . 
ولم تصبح تقوى الله بمفردها وسيلة القائد للارئقاء بمنظمته أو بالخدمة التي يتدسها 
الجهاز البيروقراطي ؛ انما على قائد اليوم أنيكون ملما بالتطورات العالمية والملمية » 
وبالثورات التكنولوجية » وبالتخصصاتالمختلفة » وباثر كل منها على عمله » وعلى 
جماعته » وعلى منظمته » كما اصبح حتما على البيروقراطيات العمل على تطوير العلم المتفجر 
فى خدمةاهدافها ومحاولة تحقيقتلك الاهداف باعلى درجة ممكنة من الكفابة . 


الثا : عصر الصراعات 
ا 


وعالم اليوم كذلك يعتبر بحيق عصر الصراعات تجتاحه صراعاث متعددة النوع 
واللصدر ؛ فالصراع مسستمر بين الشرق والفرب » والصراع مستمر بين التقدميين 
والسرجعيين 6 والصراع على أشدة بين الاستعمار بين وألصار الحرية والاستقلال 8 


والصراع قائم بين السروح والمادة » وبين المبادىء والفوضى ؛ وبين التقاليد والشقورة 
عليها . خلال كل هذه الصراعاث قامت ثورات الأجيال على بعضها وثار الجيل الجديد على 
من سبقوه وعلى كل ما يمثلونه من فيم اللبيل مئها والقبيح ؛ وعبروا عن ثورتهسم 
بصورة مدة من مظاهرات واضرابات الىاعمال العنف »؛ الى رفض الاشتراك فى 
الحروب ؛ أو رفض دفع الضرائب » الى الاغتيالات .. الى اختطاف الطائرات . 
وبين كل هذه التيارات والصراعات نتحركالحكومات والبيروقراطيات» وتعمل المنظمات . 
وفى هذا المنانالمتوتر سريع التغيير يرداد عبءالمنظمات كما ترداد الحاجة الى رفع كفاياتها . 
وفى ناحية اخرى نجد أن ثورة الأجيال هد١اظهرث‏ قصور قيادة السيوح » وآن الشباب 
تحرك بسرعة الى المستويات العليا لاقيادة ؛وآن « قيادة الشباب » أصبحت حقيتة 
ضرورية تعبر عسن التغيرات المتفاعلة فيالمجتمعات . 
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البير وتراطية سن مظاهر الحشارة 


رابعا : عصر المتناقضات 


وعالم اليوم يمكن أن بطلق عليه عصر المتناقضات يعيش فيه الاتتصاد الحر ( أو 
الذى بكاد بكون حرا ) الى جانب الاقتصاد الخطط ؛ وتعيش دول مثل فرنسا آمنت 
بحرية الشعوب فعملت على تحرير الجزائر »الى جانب اخرى مثل البرتفال التي تتمسك 
بانجولا » وكانها مزرمة خاصة تمتلكها بمنعليها أو تفزو أوغنده . وبينها تختفي 
العنصرية فى بعض الدول نراها على أقصى صورها فى روديسيا وحكومتها المتعصبة . 
وبئما يصل بعض الافراد الى القمر » نجدغيهم فى حالات بدائية غريبة ُسبحون فيها 
بحمد الشمسس والائهار . 


وهو هصر يحاول فيه بعض العلماء تركيب الخلايا وزرع القلوب » بيئما ما زال البعض 
البقر »؛ الى جانئب جماعمات الثبائيين التيترداد عددآ ونفوذا . 


وقد يقال ان التناقض وجد دائما بيناقاليم الأرض واجزائها » ولكن الفريب فى هدا 
العصر أن هذه المتناقضاث تعيش الى جانببعضها بعضا »؛ وتعلم عن وجود واستمرار 
بعضها بعضا »؛ وهو وضع لم يكن مهِيثا للأجيال التي سبقت الاكتشانات الحديشة 
التي قضت على عزلة اى بقعة من بقاع الارضبل جعلتها جميعا تتصل وتتجاوب . 


خامسا ؛ عصر المنظمات 


وبمكن حقا ان بقال عن هذا العصر انه عصر المنظمات فقد انتهى عصر العمل القروى أو 
العائلي بظهور الآلة وبقيام الثورة الصناعية »واصبح كل عمل بحتاجٍ لتحقيقه الى 
الاستعانة بالتنظيمات الضخية التي تضم التخصصات المختلفة والفثات المتبابنة من 
الأفراد (5) . وظهرت منظمات حكومية وفيرهااهلية وثالثة دولية . 


وقد أدى كل هذا الى الاهتمام بدراسة التنظيم » ودرامسة اعادة التنظيم حسسب 
مقتضيات التغير » كما ادى كذلك الى ظهور الاهتمام بدراسة العلاقات السلوكيةوالتواحي 
الانسانية للادارة ٠.‏ 

فقد أدت ضصخامة الملظلمات »© وتخصص العمل وتعقده » وضخامة أعداد الموظفين - 
وتعدد المستويات الادارية » والبعد الشامخ بين مستويات السياسة العامة ومستويات التنفيذ 
المختلفة ؛ أدى كل هذا الى فقدان الشعور«لائتماء وبالعمل »© وبالرضا الذى يأتي مع 
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الاحساس بالانجاز »© والمشاركة الفعالة التي يولدها الشعور بالمساهمة فى اتخاذ القرارات 
المختلفة , )١٠١((‏ 

وقد كانت الرفبة فى التقليل من هذه المضاراحد الاسباب التي أدت الى وجوب ابجاد 
أنظمة فعالة للاتصالات والى الاهتمامبالحوافز» ونمو دور العلاقات العامة ؛ الى جانب 
الاتجاه الى اشراك العاملين فى اتخاذ القرارات . 


ولكن هذه الاجراءات والانظمة لم تجىءعفوآ » ولم تستقر طفرة »4 وبعضها ما زال 
المشاكل الناجمة عن تفجر دور الدولةوانطلاقهانى ميادين مختلفة , 


وفى الدول حدبثة الاستقلال ظهرت منظمات جديدة كثيرة منها المنظمات السياسية المختلفة 
ومنها النقابات والاتحادات والمنظمات الششعبية والمنظمات التى استلزمتها الانظية الحديدة . 
وكل هذه تفرض ثنفسسها ؛ والبيروقراطيةالحكومية عليها أن تحجد نفسسها بينها وأن تحدد 
أواصر العلاقات معها وأن تعيد تقييم هله الروابط . 


سادسا : عصر الثورات العسكرية 


بافريقيا وآسيا وامريكا اللاتينية قام الجيش بالثورة وتولى العسكريون زمام الحكم ودخلوا 
الوزارات المدنية ومعهم ثفر من منناعدبهم وسكر تيريهم العسكربين , 


وقد أدى هذا الوضع الى تحول ملموسفى عمل الجهاز الحكومي وتنظيمه فى الدولة 
التي قامت بها ثورات الجيش ٠‏ فنظرآ لطبيعةالتنظيم العسكرى وما بتصف به العمل 
بالقوات السلحة من الضسيط والنظام بداالاهتمام واضحا بسيادة التنظيمات والأساليب 
العسكرية فى المنظماث الحكومية المدلية . 


التحكم والسيطرة واتخاذ القرارات عندمستويات السلطة العليا » والاهتمام الواضح 
بالنظام والسرعة والحسم وغغيرها من أنماط الادارة العسكربة التى دخلت على العمليات 
الحكومية . 
اي شع سس تسب _لى_ب _جيبعصميي يبي سس سس ريح 
)0 ولعل من ابلغ ها عبسر عن مشاعر الفرد بالضياع وسط ضخامة المنظمات ها يقوله بلزاله س آديب فرئسا 
الكبي ‏ على لسان أحد ابطاله عثدما يقرر أن ( خدمةالدولة اليوم ليست مثل خدمة الامر الذى كان يعرف مثى 
يحاسب ومتى يكاليء ., اليوم الدولة هي كل شخص دلاشخص ,. والآن كل شخص لا يهتم باى شخصي ولا فرد 
يعلى بالآخر : 

(( ان عالم اليوم لا رحمة به ولا احثرام » ولا قلب لهولا عقل ؛ آنما هو عالم لاس مغرور ينسى اليوم خدمات 
الامس ,.دمهما طن لخادم الدولة انه ادارى عبقرى أى انه بارع في كتابة التقارير » وتحرير الرسائل »> وف الحسيابات 
فان تقديره لا يتوقف على افدراته ولا على انجازه انمايتوقف على نظام جامد اسمه قانون الترفيات ., وقد 
انحكم فيه قبل الترقية نظام آخر اسمه قانون الوفيات ), 
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البروقراطية بين مظاهر الحضارة 


وكان من لتائم زحف العسكريين الى الوزارات والاجهزة المدنية أن ظهرت ثورة 
الاصلاح الادارى فى بعض الدول التي تنبهت فيها الأجهزة الحكومية الى ضرورة اللحاق 
بشورة الحيش وترتب على ذلك عدد من المشكلات ؛ منها ما يتعلق بكيفية تحويل أنماط 
واساليب الادارة ‏ المدنية ‏ فى اتجاه التغيير الذى باخذ مكانه فى الجتمع ») وابجاد نوع من 
التكيف والفهم المشترك بين القادة العسكربين وزملائهم المدنيين » والأوضاع المتعلقة بمدى 
قبول العسكرنين #راء الخبراء والمستشارين من المانيين » وتلك المتعلقة بالوظائف فى الكادر 
المدني نتيجة زحف العسكريين على | الدرجات بمستوياتها العليا . وكان على البم وقراطية . 
وهي ذلك التنظيم المكتبي أن نتكيف مع كل هذا وتعيش معه. 


ثالثا : السروقراطية والتئمية 


نتحه غالبية الدول اليوم # وخصوصا دول العالم الثالثك ‏ نحو تحقيق تلمية قومية 
نحو هذه التنمية . هذا الجهاز هو التنظيمالادارى أو التنظيم البيروقراطي الحكومي 

والبيروقراطية 35 وان كانت وسيلةلتحقيق التنمية القومية فى مجتمع ما ٠.‏ , آلا 
أنه كاى منظمة تعيش فى أى مجتمع تتائر بكلما بد ثر فى هذا الجتمع ٠.‏ ومن هذه الؤثرات 
تتأثر بالتغير الاحتماعي بل لا بد أن “لماعل مضه حي تصبم أكقسر قدرة على تحقيق 
أهدافها., 

والبيروقراطية كاحدى المنظمات الاساسيةف الدول النامية لا يسمها الا أن تتاثر بكل ما 
يؤثر فى الدول النامية من مؤٌّثرات .. وعليها أن تواجه كل ما يصادف المجتمعات النامية 
من تحدبات ومشكلات )١١(‏ 


وأثناء عملية التلمية القومية الششاماة ما بلي : 
١-الاوضاعالسياسية:‏ 


والادارة العامة باعتبارها تنفيذ؟ للسبياسة العامة .0 فان أول متطلياتها هي سياسة عامة 
واضحة محددة 85 والدول النامية تواجه عادةتفيرات جدذربة تائحة من عملياتث الاستقلال 


(١١1)الشضر‏ فى هذا : صب الكريم درويش_البروقراطية والاشتراكية : دراسة فى الثقير الاجتمافي 
القاهرة , الأنجطو سنك 1956 , 
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السياسي © ومتطللات التثنمية والتفم الاحتمامي . وكل ذلك يؤدى الى تحولات فى 
السياسة العامة قل أن تنكون الاجهزة الادارية معدة لها بل أكثر من ذلك .. فان السسياسة 
الحديدة كثيرآ ما تكون غير واضحة المعالم أومحصددة الاطار .. أثما خاضعة للتجرية 
والخطأ ٠٠‏ وتظل سياسات الدول النامية على هذا الح'ل فترة ثمر بها الدول المختلفة فى 
تجارب عديدة ثم تخرج من واقعها بفلسفتهاالمناسية التي تبنى عليها السسياسة العامة 
التي تناسبها » والتي تتفق مع قيمها وانه'طهاوامكانياتها وتعمل على تحقيق أكبر قدر من 
أهدافها . 

وخلال هذه المرحلة تعيش الادارة العامة فى ضباب لا سساعد على تبين [أهدف ود لتالي 
يكون طريق السعى الى تحقيقه طريقا بطيئا متمثرآ . 


؟ - التدخل السياسي : 


ورغبة فى الابقاء على مساندة الشسعب وموّازرته » نجد أن كثير؟ من الدول الثامية 
تعطي أولوية لمشروعات ليس لأن لها أولويةو فاعليةف تحقيق التئمية » ولكن لآن لها شعبية 
مما يحد من سرعة تحقيق التنمية ٠‏ 


؟ ب زيادة أعباء الجهاز البيروفراطي : 

ان انساع نطاق العمل الحكومي بالتحول نحو الدولة الابجابية او دولة الادارة ؛ ودخول 
الدول فى مجالات ما كانت تطرقها من قبل ولكنها » خصوصا فى الدول النامية ؛ وجدت 
نفسها مضطرة الى دخولها من أجل تحقيق التنمية ؛ أدى الى النمو السسريع للجهاز 
البيروقراطي وترابد عدد وحداتهوعدد العاملين به وعدد المتعاملين معه وهذه الزيادة التي 
جاءت طفرة لم يصاحبها زيادة فى الامكانياتالبشرية ولا فى الموارد » ولا فى ادراك الجماهير 
لدورهم قَّ انتجاح العمل الادارى 5 1 
؟ - نفص اللوارد المادية : 

وتعانى أقلب الدول النامية مى مشاكلاقتصادية كثيرة ؛ اما لعدم توفر الامكاليات 
الاقتتصادى المقنع » ولكل هذا اثره فى الحدمن فاعلية الاجهرة البي وقراطية وامدادها بما 
تحتاجه من أموال وموارد لتحقيق أهدافها 5 

والدول التي استقلت حديثا تواحه تحدياآخر » فهي من ناحية لا تنتوافر لديها الاعداد 


الكافية من الفنيين الذين لاغنى لها علهم من أجل تحقيق التلمية )؛ ومن ناحية اخرى زادت 
حاجتها الى تدعيم جهازها البير وقراطي بأعداداكثر من هؤلاء الفئيين بعد آن.اتسع نطباق 


لا 


املا 


البرو تراطية بين مظاهر الحضارة 


نشاطها . وبزيد من حدة الموقف عواملاخرى؛منها طرد أعداد كثيرة من الاجانب ذوى الخيرة 
وهجرة أعداد من أبنائها ذوى الخبرات الىالخارج ) ثم تفضيل أعداد اخرى مئهم العمل 
فى نطاق الاعمال الخاصة على الالتحاق بالاجهرةالحكومية , 


5 - عدم توفر البيانات : 


ومن المشاكل التى تواجهها الاجهرةالبروقراطية عدم توافر البيانات والمعلومات 
اللازمة للتخطيط السليم ولدذلك كثيرآ ما تجىءالخطط التى تسعى اليها البيروقراطية فير 
واقعية أو غير فعالة . ونقص البيانات والاحصاءات والدراسات المتصلة بعمليات 
التخطيط وعدءدقتها أو تنظيمها»وعدموصولها فى الوقت المناسب »© سواء كان ذلك لاسياب 
نتصل بالوعي التخطيطي أو باجهزة التخطيطنفسها أو لنقص الفنيين أو غيره » يقلل فرص 
الاستفادةمنها» وبعر ضعمليةالتخطيط وبالتالىعملية التنمية لكثر من المشاكل15) . 


با التخلف الحضارى : 

ومن أهم التحديات فى نظرنا » وفى مقدمتهاء التخلف الحضارىاللى تعانى منه البيروقرطية 
فهناك عادة مسافة واسعة وهوة سحيقة بينالتقدم المادى الذى تحققه التنظيمات 
البيروقراطية وبين الافكار والقيم والعاداتوالتقاليد التي نتحكي فى سلوك العاملين به » 
ذلك لأنالتفيير الحضارىالمتصل بهذه النواحييحتاج ريد من الوقت والجهد الضروريين » 
وبلزم البدء به فى المجتمع ككل »© ليمكنه أن بحدثرد فعلملموسا وذا آثر مستمر فىالجهاز 
الحكومي . وسر ذلك أن البيروقراطبة فمجتمع ما تتأثر حتما بالأحوال اللابسة لهذا 
المجتمع » والتيار الفكرى الذى يسرى فيه , والعادات والتقاليد وأئماط السلوك المتعارف 
عليها . وهى بذلك لا بمكن ان تتخلص تماما منأثر مثل هذه العوامل على المجتمع او من فعلها 
فيه. وبعبارة اخرى نحد البير و قراطيين بمثلونعيئة حقيقية للبيثة التى منها يستمدون و فيها 
بعيشون» 

ولما كانت الصفة الغالبة للمجتمعاث الناميةانها مجتمع زراعي أو ذاتك محصول واحد فان 
القيم التي تسيطر على الحياة فى هذا النوع منالمجتمعات تشد اليها البيروقراطية وبصفة 
خاصة أقرادها العاملين بالمستويات الدنياوبالريف . ولهذا السبب »© وليس دائما لنقص 
فى الكفاية أو الخبرة أو الولاء » نجد أن بعضالمشساكل والمعوقات التي تتصل بالتنفية 
والادارة لايمكن حلها أو التخلص منها باجراءاتمادية أو قرارات ادارية أو تنظيماتبير وقراطية 
مهما أحكمنا اخراجها » ألما بتفييرات اجتماعيةوثقافية شاملة . 
م- القفسم الاجتماعية : 

تصادف معظم حكومات الدول الناميةصعوبات جمةتتصل بتغيير النواحي الاجتماعية 
فالحكومات فى الدول النامية الساعية للتقدمتعمل جاهدة لتفيير عادات وطباع واثماط 
سلوك مختلفة لشعوب محافظة تخشى التفيير وتقاومه » والحكومات فى الترامها بهذا الدور 
لاتؤديه عادة لاعتبارات مدهبية بقدر احساسهابان لدبها حاجة ملحة لذلك تحت ضغط 
متطلبات الحياةٌ الاقتصادية الحديثة . وكثي.رمن هله القبم والعادات بعر قل عمليات التنمية 
وبحد من قيمة محاولاث الارتفاع بمستوىكفاية الاجهزة الادارية » ومن أمثلة ذلك انعدام 


ساس اس سي سس م 
(؟1) الظر : لبيب شير (( مركزيسة التخطيط ولامركزية التنفيذ ) مؤتمر التنمية الادارية ب القاهرة 1455 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثانى ‏ العدد الثالث 


الوعي التخطيطي ؛ أو العصبية الاسرية التيهي أساس المحسوبية الحكومية »© والاسراف 
والعنجهية» والاهتمام باللظاهر ؛ وعدم الثقة »وعدم احترام الوقت © وظاهرة اخرى هامة 
هي ما يعبر عنها « برجر » بظاهرة الشعور الهائم بالمداء /ل1لا5ه11 هسلنوه1ط ومنها 
أيضا عدم الموضوعية فى اتخاذ القرارات» وعدم الاهةمام الكافي بقطاعات الطفولة والشداب فى 
عدد من الدولرغم ها لهذه القطاعات من خطورةفق تحديد وتحقيق أهداف ااتلمية . 


مكانة اكراة فى اللمجتمع : 

ومن أبرل هذه .لعقبات مكانة الرةة ف المحتممات التي ما ززات فى طريق الدمى » 
حيث لا تحظى بنفس الكانة التي تحظى بها اخراأة فى الدول المتقدمة وبذلك حرمت الدول 
النامية من ط قة لها قيمتها . ويؤكد بعض الكتاب أن من مشاكل الادارة فى الدول العربية 
اعتبار المراة فى منزلة دون منزلة الرجل مع أن الاسلام رفع من شأئها . ويذلهر ذلك فى بآخر 
فرص تعليمها وخاصة فى «لريف واابادية . وىتاخر قبولها موظفة فى سلك الوظائف الحكومية 
وفى التردد فى تعيينها فى مراكز قيادمة واننساوت مؤهلاتها مع الرجل )١١(‏ . أن تلصف 
السكان فى المجتمع العربي وهم النساء فى وضعلا يدمح له الا بمشاركة حرئية فى تنمية 
المجتمع وتطويره ؛ مع أن البحوث العلمية والخيرات العملية أتبتت أن طاقة النساء لا 
تقل عن طاقة الرجال فى غالبية نواحى الحياةبل نفوقها فبعض المجالات الاجتماعيةومجالات 
الصناعات الدقيقة (4) , 
٠‏ سدازدياد الشهية للتثمية : 

وتتلعتبر هذه الظاهرة من ابرز صفات المجتمعاث النامية » ذلك أن البدء فى التنمية 
بفتح الشهية لها وبنغرى بالمزيد منهسا . والسواد الاعظم من المواطنين ممن استبد بهم 
الحرمان فى الماضي لنبهت حواسهم لميزات الحياة الحديدة» ومن ثم تبدو ظاهرة الحاجات 
لتزايدة لاجماهير » وما بترتب على ذلك من محاولات الحكومة لواجهة المشكلات الناحمة 
عنها . 
1١‏ ثورة الآماني والتوقعات : 

الى جانب ذلك فقد ادى الاتصال السريعوالسهل بين الدول الى أن يتعرف المواطنون 
على ها وصلت اليه دول غيرهم من مسستويات معيشية عالية ثم جاءت حكومتهم تحاول رفع 
مستوى معيشة لواطئين . والحقيقة اأنهكلما ارتفع مستوى الأفراد زادث مطالبهم 
وكلما أدركوا ما يمكن أن يصلوا اليه » وماوصلتاليه الدول الاخرى كلما زادت ضغوطهم 
على الجهاز الادارى .. والجماهير تريد أنتصلل فى يوم وليلة الى ما وصلت اليه الدول 
فى سنوات » غير مدركة أن هذه الدول كانعليها أن نتطور تدر بحيا وأن تضحى وأن 
تعاني حتى تصل الى ما وصلت اليه . 


21 الأهداف المنحركة : 
وقد كان من نتيحة كل ذلك أن أصبحت الأهداف العامة فى مجتمعنا فى حركة مستمرة 


للامام» بمعنى أنها أهداف طموحة غير جامدة. والجهاز الحكومي يحاول بدوره اللحاق بهذه 
الأاهداف ومحك الالختيار هو قدرته على سرعة الحركة فى اتجاهها وتحقيقها كاملة . 


ا م 22 
( ؟١‏ ) نورى شفيق : تطوير أدارى لتلمية المجلم عالعربي , بروت ب مجلس الخدعة اللمدئية » 
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البيروتراطية بين مظاهر الحضارة 


وتحرك الأهداف التى يسعى اليها الجهاز.لادارى فى الدول النامية بتم ببعدل أسرع 
من قدرة الجهاز الادارى على اللد ق بهذ هالأهداف فيظل مهما حقق من نجاح »؛ وهو قد 
حقق فعلا الكثير ») بظل بعيدا عن ما بنتظر منهتحقيقه . وببدو بذلك كأنه جامد لا بتحرك . 
والحماهر فلما تكون موضوعية فى حكمها علىما حققته حكوماتها وهي قلما تتعمة فى البحث 
والتفكير وكلما تؤكد المكاسب والانحاز.ت التي حققتها الأجهرة الحكومية بقدر ما تؤكد هاام 
تحققه بعد ) وهي قل أن تردد خبراتها الطيبهمع البيروقراطية بقدر ها تردد لتجربة 
السيئة . 
؟١ ‏ سلبة المواطن أو عدم نفهمه لدوره : 

ورغم أن الجماهر تطالب حكوماتها بمزيدمن التنمية وتقصدها لتحقيق ما حققته غيرها 
من الدول 4 الا أنها لا تدرك بعد خطورة دورهاق تحقيق هذه التئمية ووحوب مساندتها 
الاجهرة الادارية وأنه لا يمكن أن تحقق الادارةالا نجاحا بسيطا اذا لم تتعاون معها جماهيرها 
على تحقيق أهدافها , 
الجماهير تحد من رفاتها فى التعاون م عالاجهزة الحكومية وهي تعرقل بذلكث أعمال 
الحكومة حتى وان كانت هله المشاعر كامنة .أو تؤّخر ‏ سسلبيتها ‏ تحقيق التنئمية ,. 

وهذهالجماهير بذاتها التي تطالب وتضاعف مطالبها ؛ فتصبح الصورة المتناقضة فى الدول 
النامية على الوحه الآتي ؛ 

حهاز محدود الامكانيات 'تضغط علياجمهير بعيدة الأماني والتطلعات 04 قاصره ىُّ 
الوقت نفسه »؛ أو غير قادرة على القيام بدورها'قى مسائدة وانجاح ما تطالب به 3 
11 سداولوية الاأصلاح الادارى : 

ذكرنا أن التئمية لا تحقق نفسها بنفسها ؛كما بلزمها للو صول لاهدافها جهاز بيرو قراطي 
على مستوى عال من الكفاية » وحرمان الدولالنامية هن مثل هذه الأحهرة كان كفيلا” بأن 
بعطى للتنمية الادارية اولوية كبرى ومع ذلك فان الاصلاح الادارى فى عدد من الدول النامية 
كثيرآ مالا دكون فى مقدمة الأولوبات ٠.‏ وفىالدول النامية التي تواحه الحرب © أو خطر 
الحرب ؛ والتي تتعرض لالقسامات داخلية )وحروب أهلية ؛ أو مجاعات أو الهيارات 
مص رقية بصبح الحديث عو التطور الادارى أو نظم الاختيار » أو الحوافز 
أو تصئيفف الوظائف .6 أو درا سة الو قت و'لحركة و أو هيزالية الأداع ,.., ضر را من 
ضروب الاسراف فى الكماليات © بالرغم من أ نالاصلاح الادارى بعد أحدى الوسائل الفعالة 
فى مواجهة تلك المشاكل الأساسية التي تعانيمنها هذه الدول . 


: الثمو الحضرى السريع‎ ٠ 

ونتصف الدول الثامية بتحركات سكانيةواسعة النطاق يتجه أغلبها من الريف الى 
الحضر . ويرجع الثمو الحضرى السريع الىعاملين : الاول هو عوامل طاردة فى الريف وهي 
التي ندفع سكان الريف بعيدآ عنه » وعوامل جاذبة فى المدن وهي التي تجذب اهل المدينة 
اليها » وأهم هذه فرص العمل المستمر بأحرثابت )٠١(‏ » وتوفر الخدمات المختلفة من تعليم 
الى علاج وغيره .٠‏ وارتفاع بمستوى هملهالمجتمعات » الى جالب توفر فرص الترفيه 
والتعارف والتواحد وسط الاحداث ومجر بات الامور ٠.‏ 


(6١1)انظر‏ الساماتى ) حسين ٠‏ التصنيع والعمران _القاهرة ب دار المعارف سئلة 159[ , 
16 
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عالم الفكر المجلد الثائى ‏ العدد الثالث 


وقد ادت الجهرة المتزايدة الى المدن الكيرىالى النمو الحضرى ١أسريع‏ وما بصاحبه من 
مشكلات متصلة بالاسكان والتعليم والمواصلات والعمل والمياه والمجارى وغيرها . وتحاول 
أجهزة الشخدمات بالمدن الكدرى ملاحقة هداأاالئمو ونتائحه 2 وسدى أنها لن تنحح تم'ما ف 
هذا الاتجاه قبل أن تتوقف الهجرة الى تلكالمدن أو تخف حدتها .. 


: مطالب التصنيع‎ - ١ 

وانه وان كان التصنيع بعد اتجاها هامافى التنمية الاقتصادية »؛ الا أن للمنامة فى 
هزات فى البناء الاسرى وف انواع العلاتات وانماط السلوك . وهذا بعني أنه يتعين على 
الحكومة ان تسعى جاهدة لحل الكثير م الشكلات » وتخطيط الأزيد من الخدمات 
الاحتماعية والثقافية والصحية وخدماتث الأمن والاسكان والواصلات وما اليها 2 المناطق التي 
دخلتها الصناعة قبل أن تؤتى الصناعة ثمارهاالطيية المرتقية . 


الانفجار السكاني : 


وسسهم الانمجار السكاني فى زيادة الأعباءالتي تواجه الأجهرة الحكومية . والمشكلة 
السكانية كأحد العوامل الهامة المتدخلة فالموقف لابرجى علاحها تماما فى المدى القصير 
وهكذا تبقى قائمة الى حين . ولا كانت نسبةذالريادة السكانية الحالية فى الدول النامية 
تبلغ در؟/ز سنوي » فهذأ يعني أن الزيادةالمطردة فى عدد السسكان تلتهم حانبا كبيراً من 
عائد التنمية مما يجعل العمل الحكومي فالدول الثامية يبدو كله وكائه بدور فى حلقة 
مفرغة . 


6 - تحدبات اخرى : 


وهناك تحديات اخرى تمليها المشكلات والأمراض الادارية والتنظيمية مما بطلق عليه 
أصطلاح البيروباثو لوجي (681082]80108مناظ وهله متعلقة بالجهياز الحكومى 
نفسه . ومعظمها موروث عن اماضى »4مثل المشكلات المتملقة بالقوانين واللو نح غير 
المتطورة ؛ والتنظيم الذى لا بلائى مط البالتنمية ؛ واساليب وطرق العمل المختلفة 
والروتين المعقد والمركرية الشديدة » والعلاقةالسيئة بين الجهاز الحكومي والجمهور . مثل 
هذه المشكلات والأمراض تبدو بصورة واضحة خلال مرحلة الانطلاق لانها تحتاج الى جمارز 
عالي الكفابة ؛ كامل الاستعداد ») س ليم التنظيم » مرن الحركة » قادر على تحقيق 
الأهداف الطبوحة . 

كل هذه التحديات وغيرها ») تواجهه البيرو قراطية فى الدول النامية وتحد من 
قدرتها على تحقيق أهداف التنمية الموكولاليها تحقيقها . وهله المشاكل والتحدبات 
مفروضة على الأجهزة البيروقراطية وليستنابعة منها » انما تنعكس هليها , . 

ومع ذلك .. فان الأجهزة البيروقراطيةتتحمل وزر ما تثيره هذه التحديات من مشاكل 
فيزداد سخط الأفراد على البيروقراطية غير هدركين أنها رغم ما قد يبدو منها من عيوب 
ورغم ما فيها من عيوب مثلا .. فهى وسيلتهم الحتمية والاسلوب الذى لا غنى عنه لتحقيق 
الأهداف التي تسعى اليها دول العصر الحديث بما حققت من تقدم وحضارة » وما اثارت من 
مشاكل وتحديات , 


ل 


لات عابرة فى العلاقاث بين 
ت الشرق الأدف الكدلم 


(00 


١‏ - نشاة اللغات في العالم 


واختلاف” السنتكم والواكم ان فى ذلك لآبات 


حا 107 100000 اردب ب ذا م١‏ 


للعالمين )١( ٠‏ 
أرجع الانسان أصل الكتارة الى الوسى 
الالهى « وعلم آدم الاسماء » كذلك اعتقيد 
العبريون أن موسى تلقاها من الإله . كما أن 
المصربين القدماء عزوها الى الاله نحوت »؛ اله 
المعرفة والحكمة 8 ووضع الاغارقة اختراع 
الكتابة فى نسق مع ممارسة الرراعة واكتشاف 

الثان . 


وكانت الكتابة فى الاصل ضربا من السحر ٠.‏ 
وظلت لغة الكتابة لها هله الصفة ردحا طويلا 


-_ 


عاقبانام * 


من الرمن . فكانت ر'قى أو تعا وبذ سحرية ©» 


بظن الئاس أن لها فاعلية النجاح او الشفاء 


او الضرر . وكان كتاب تلك العصور من 
خالصا . 


ولكن اللغة تعمد واحدة من أعجب 
المستحدثاتالتي كشفها تطور الالسان وتلضوج 
عقله . وان الشعور القديم بان اللفغة قد 
هبطتعلى الناس على صورة معجزة » أضحى بعد 
ذلك !١‏ لتطور ر الكير للانسان غير 43 مضه ها ء 


ذى هه 0 0 
لخر فيسما نك و وو 


ما هى المراحل المختلفة التي مرت بها أبة 
لغة حتى ظهر فيها الاسم والصفة والفعل 


دكنور عبد الحميد زايد » استاذ التاريخ القديم بجاممة الكوبت له العديد من المقالات والكنب باللفات العربية 


والاجف مية ومن | أهم مذ لفاته : فمر الخالدة » والشرق الخالك , 


1١ القرآن الكريم , سورة الروم » الآية‎ )١( 
, الفنسم الثانى هن الدراسة يلشر فى العدد القادم‎ © 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثائى , العدد الثالث 


وحرف الجر ا <اء فيما كتبه رببى غم8150 () 
أن الصفة هي أول ظاهرة لغوية الساية © ثم 
تأتى بعد ذلك أسماء المعاني وأسماء الذوات 6 
لم اخيرآ حروف الجر . واعتيد هذا العالم 
الفرنسي فى الاستدلال على ذلك بامور »> كان 
على رأسها لفة الطفل ولغات الامم البدائية . 
وجدير بالدذكر أن الصفات أسبق الكلمات 
ظهورآ فى اللغات الهندبة الأوروبية . كذلك 
لوحظ فى لغات الشعوب البدائية ندرة فى 
حروف الجر ؛ كما أن لغة الطفل تخلو كثيرا 
من حروف الجر فيما عدا المرحلة الأخيرة من 
طفولته . وبالرغم من الجهود التي بذلها ريبو 
فى الاستدلال على نظربته »؛ الا انها واجهت نقدا 
مريرا . واتجه الناس فى فترة من الزمن الى 
نظرية ماكس مولر 2401168 و84 (؟) التي 
تنادى بأن اللغات الاسسانية ترجع الى أاصل 
وقد ثبت عدم صحة نظرية مكس مولر »© 
لأن الاصول التي اعتمد عليها لا تمثل اللشضة 
الانسانية فى طفولتها . 


صئف علماء اللغات الانسانية اللفات 
جميعها الى ثلاثئة صئوفا , 

أوثها : اللغات العازلة 
او فير المتصرفة نال أطق 1 أ/زة 18/100 
وكلمات هله اللغة لا نتغير © فهي تمثل الاسم 
والفعل والصفة والظرف > كل ذلك فى وقت 
واحد . وللكلمة الواحدة نغمات عديلة ») 
فالنغمة هي التي تحدد المعنى ؛ والعدمت فيها 
روابط الحمل ٠‏ ومثل هذا النوع » اللغة 
الصيئية الكنتونية التي لها ست نغمات , 
ومن اللغات العازلة بعض لغات افريقية » التي 
تبلغ لغاتها أكثر من خمسسمالة لغة . وثميل 
اللغة الانجليزية ؛ وهي من اللغات الهندية 
الاوروبية فى بعض الاحيان الى العرل ٠‏ فكلمة 
11 أسسم وفعل وصفغة (التور ب نير 


15135 


م033 


وثانيها : اللغات اللاصقة أو الوصيلة 
01 68810126581165 لاه 282165اتااععمف 
500 


ومعنى اللصق »© اضافة مقطعين أو اكثر 
فتخرج كلمة لها معنى جديد . وهي اكثر 
الصنوف ثى اللفات عددا . ومنها اللفة 
السومرية » ولغة اورال والقوقاز » واللغات 
اليابانية والكورية ولغاث جزر المحيط الهادى 
وغيرها ٠‏ واذا ما وضعت الاضافة قبل الاصل 
فتسمى سابقة «لاعمط » واذاهااضيفت 
الى عحر الكلمة تنسمى لاحقة أو كاسعة 
ام . 


وثالثها : اللغات المتصرفة أو التحليلية 
5 نف نه وعاأعصدم ج81 

وسميت بالمتصرفة لتغير آبنيتها بتغير المعاني ) 
كذلك بالتحليلية » لأن الجملة فيها بتغير 
معناها بتحليل اجحزائها وربطها بروائطك 
مسستقلة . وهي اللغات التي تنتصرف كلماتها : 
طرق يطرق مطروق طارق طريق طرق 
تطرق مطرفقة . وكل من هله الألفاظ لها 
معان . وقد تفيرت بتغير بليتها . كللك فى 
حمل اللغات المتصرفة روابط مستقلة منها : 
مثلا” زبادة فى بعض أصوأت الكلمة » كما هو 
موجود فى اللغة العربية . فالواو القصيرة 
( الضمة ) والئنون الساكة فى كلمة خالد فى 
( ذهب خالد « خالدأن ») ) تعسران من 
الروابط المستقلة . وبلاحظ أن بءعضا من 
اللغات المتصرفة يضاف اليه فى الصدر أو فى 
العجر سابقة أو لاحقة فتغير معناها » وهذله 
صفة من صفات اللغات اللاحقة . ومعئلى 
ذلك أن اللغات فى هذا التقسيم لا تكون لاصقة 
نمام أو متصرفة خالصة . فمثلاة اللفة 
الاتحليزئة وهي من اللفات المتصرفة ثميل 
أحيانا الى اللصق فنقول منوط وجع وألم 
و اناتدنوظ مؤلم و [[انامهنوط بكيفية 


مثير ) . مؤلمة و ووعاصئو بلا الم ٠‏ 

0 6 88 نعلو ممع © و1066 قعل نه 101ه؟8 :”1 توطتظ 

لقف 7 قلنة2 ,أموط غع همك :وم ناللة ذا ,مم3ع سق تل عمصع هك رجع011ا34 جسوكية 
كنل 


وقد ثبت بعد الدراسة والفحص الدقيق ») 
عن نشأة اللفات الانسانية انه لا بمكن الفول 
بأن صنفا من هذه الصنوف الثلاثة لزم لفة 
من اللغات »© وأن الاساليب الثلاثة ( العزل 
واللصق والتصرف ) توجد فى كل لغة انسانية. 
فهي تنسير بطربقة اللصى فى حلات كبيرة 
كالجمع بانواعه ( فكلمة ثشاهد حجمعها : شهود 
وشهداء وشهادات وأشهاد ) . 


وقك قسلم ماكن مولر أللفات الانسائية 
الى ثلاث فصائل ؛ لكل قصيلة منها فى اصول 
مفرداتها وقواعد مبانيها وتركيب جملها .. 
الخ هيزة أو ميزات 2 وداعى ان تشترك كل 
فصيلة منها فى روابط جنرافية وتاريخية 
واحتمامية . هله الفصائل الثلاث هي : 


اللغاث الهندية الاوروبية 
5 181182165 

اللغات الحامية السامية 
5 نط6 110-5 تلقن 18181165 
اللفات الطورانية 1 1815[ 
وعد اللفة الهندية الاوروبية حاليا أوسع 
اللفغات انتشارا ؛ والسيب الرئيسي فى ذلك 
برجع الى تمكئها فى الو ق تالحاضر من استعمار 
كثير هن الشعوب والامم . أما فصيلة اللفات 
الحامية السامية فهي تضم مجموعتين : 
مجموعة اللفات الحامية ومجمومة اللفات 
السامية . وتشول المجموعة الاولى ؛ اللفات 
الليبية أو البربرية »؛ وهي تشمل لفات السكان 
الاصليين لشمال افريقية ؛ وهي اللفات 
القبيلية وعازطةكظ18 الشاوية 8أنامقطنت 
( لغات سكان الجحزائر القدامى ) »© التماشكية 
عأعطعقطة 1" (لفات سكان مراكشس 
القدامى ) ©» لغات سكان جسريرة كناريبا 
انق بالمحيط الاطلسي الم . . . كذلك 
تشمل اللفات الكو شيثية ع0 
سغفر التكوين ( 56:1٠.‏ وما بعدها)» وتشمل 
لمات الصومال ولفات الجالا ؛ والندجا ودنقلة 


/ام/ا 


نغلرات عابرة فى العلاقات بين لعات الشرق الأدنى القديم 


والاجاالخح ... وثلثشسكان الحبشة . وتثمل 
المحموعة الثانية »6 اللفات السامية الشمالية : 
الاكادية «عنلهععثة أو الاشورية اليابلية 
5 - 55/10 ير »؛ واللفات 
الكنعانية ( العبرية والفينيقية ولغة أوغاريت 
واللفات الارامية ) واللفات السامية الجنوبية : 
اليمنية القديمة واللفات الحيشية السامية 
أو الاثيوبية والعربية . أما اللفة المصرمة 
القديمة ) فقد وضعهاعلماء اللفات بين 
السامية والحامية » فهي ليست سامية 
خالصة »؛ كما أنها لبسست حامية خالصة (؛) 


ونتبين من ذلك أن مناطق الفصيلة الحامية 
السامية أصفر من مناطق الفصيلة الهندية 
الاوروبية . وتتميز أيضا بأن مناطقها متماسكة 
الآأجراء ؛ لا يتخللها أى عنصر احنبي © كما أن 
مجموعتها شديدة التجانس فى كثي من الامورغ 
وأساليب حياة شعوبها ونظمهم الاجتمامية 
تقرسا واحدة. وبحدر الاشارة الى أله لا توجد 
روابطكبيرة بين الطوائف البربرية والكوشيتية) 
وأن اعتبارها مجموعة متميرة » اصطلاح لا 
يعتمد على حقائق تاريخية » وهو من خلق 
شلوزر عم 51 


سوف للاحظ فى دراستنا عن العلاقات بين 
لغات الشرق الادنى القديم أن تفرع اللفة 
الواحدة الى لفات وليحات سيعقد الدراسة © 
لان اللفة الواحدة ستتو لد مئها لهحات محلية 
تناقء10 5عاء11816) وليحات احتماعية 
5061870 1018120165 كما أن النتشار 
اللفة وأسبابه ( مثل اللفة الارامية ) له أثره 
فى التفرع اللغوى , ولا بد أن تقوم بدراسة 
الاسباب التي دفعت الى انتشار اللفة ؛ هل 
هو الصراع اللى كان بقوم بين اللغات فتتفلب 
لفة على أخرى ؛ كما تفلبت اللفة العربية على 
كثر من اللفات السامية © وكما فملت اللاتيئية 
حيلما انتشرت من منطقة لاتيوم بوسط 
ابطاليا ؟ أم هو انتشسار افراد الشعب على أثر 
الهجرة أو الاستعمار ؟ أم هو الثمو الطبيعي 


(١‏ 2 .م 0080 .0ه .30 ,تقسسق © مقنتام و8 ,تعمالجة 0 م 


١ /ام‎ 
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عالم الفكر . المجلد الثائثى . العدد الثالث 


لحماعة من الجماعات فى وطنها الأصلى ؟ 
وحيئما تنتشر اللفة عبر أقاليم وأسعة ) سوف 
يصبح الاحتفاظ بوحدتها الاولى من الامور 
الصعبة ؛ وسوف تتفرع اللفة الى لغفسات 
ولهجات نتيجة انساع أملاك اصحابها ٠‏ كما أن 
هناك عوامل اجتماعية وسياسية تتعلسق 
باستقلال المناطق التي انتشرت فيها اللغة . 
وآن ما بين سكان المناطق التي تحتلها اللغة من 
فروق وفواصل طبيعية وغيرها له أثره فى 
فواصل اللفة ؛ كل ذلك يؤُدى الى ال عاب 
اللفة الى عدة لفات ولهحات . وتلاحظ أن 
الخلاف فى اللهجات له حائيان : جانئب صوتى » 
فتختلف الاصوات التي تتالف منها الكلمة 
الواحدة . وجائنبآساسه معاني بعض الكلمات» 
اذ نلاحظ أنها تختلف باختلاف الجماعهمات 
الناطقة بها . ولكن قواعد الصرف والتنظيع 
ل 0 مثلما تأثر 
من الناحيتين «لصوتية والدلالية ٠‏ 


كذلك لا بد من مراماة أن لفة الكتابة فى 
تطورها تسلك طريقا خاصا يختلف عن الطريق 
اللى فسلكه لغة المحادثة . كما أن اللغنة 
الفصحى تختلف باختلاف فئون الأدب ؛ النشر» 
الشعر » الخطابة » القصة » الرسائل »© 
التاريخ ؛ الجغرافيا ؛ القانون ؛ العلوم ) 
الطب ؛ الهئدسة .. الخ . لان لكل فن من 
هذه الفنون لغته وحمهوره وطرقه الخاصة 
بيعالحة مشاكله اللفوية . حتى انه أحيائنا 
يصبح لكل ثن من هذه الفنسون لفته : 
فللكيمائيين لفتهسم 4 وللأطياء لفتهم 4 
وللمهندسين لغتهم ©» ولرجال القالون لغتهم . 
وأهم شعب اللفة ١‏ لفصحى هي لغة الادب 
عسلوتع 16[ عناهمطمل » وتتميز لغتجسم 
بمعالجتهم للبيان . اما لفة أصحاب العلسوم 
والقانون ومن على شاكلتهم فكلامهم مجسرد 
وسيلة . وترنب على ذلك أن أصبح لكل من 
هذه الفئنون خصائصه اللغوية فى النظم والبناء 
والتركيب ٠.‏ 


0 


أما عن اللمجات الاجتماعية ؛ فمثلا' نحد 
لهجة الطبقة الارستقراطية ولهجة المحاربين فى 
الثكنات ولهجة البحارة ولهحة الرياضيين ©» 
واخرى لطبقات معينة (اللهجة الحرفية ) كل 
ذلك نتيجة ما يوجد بين هذه الطبقات من 
فوارق فى الثقافة والتربية وحياة الاسرة . 

والسبب فى نشأة اللهجات المحلية برجع الى 
اختلاف الاقاليم » بيئما نلاحظ أن السبب 
الرئيسي فى اللهجات الاجتمامية هو اختلاف 
الطبقات فى الاقليم الواحد . (ه) 

ليس فى وسع اى عالم من علماء اللفة أو 
التاريخ أن تحدد السافة التي ولدت فيها آبة 
لفة من اللفات ٠‏ فاذا قلئا أن اللفة الكنعانية 
هي التي خر“جت اللغة العربية ») فمعنى ذلك 
أن العربية هي الصورة التي صارت اليها 
الكنعانية . وكلما تعمقنا فى دراسة تاريخ اللغة 
العربية ؛ وجدنا حالاث متئومة يتلو بعضها 
بعضا نقربنا شيئًا فشيئًا من اللغة الكنعانية 
كما سئرى فيما بعد . ومع ذلك » فمنالصعوبة 
بمكان أن نحدد لهابة الكنعانية وبداية اللنفة 
العربية » وبين الكنعانية والخط العربي رفم 
تنوع الأحوال التي تعرضت كلها العربية استمرار 
تاريخي هو الذى يكو'ن القرابة بين اللفتين . 
وهذآأ هو الوجه الأول من مشاكل دراسة 
اللغات » وهو الذى تسميه بالتتابع . اما 
الوجه الثاني » فهو الوحه الو ضعى 
8215 82051360 0285 . أذ بحدث فى بعض 
المناطق ان تنقسم لغة من اللغاث التي بتكلمها 
أصحابها فى صورة واحدة لا الختلاف فيها الى 
عدة لغات تتميز كل منها ببعض ااخصائص » 
كما لوحظ ذلك فى الآرامية » حيئما الشعبت 
منها السريائية والنبطية والتدمرية والعبرية 
الحديثة والفهلوية والزندية . كذلك فان 
اللاتيئيةفى أوروبا الخرجتالايطالية والاسبالية 
والبر تفالية والرومانية ولغات اخرى . كل 


هذه اللفات التي الشعبت من الآرامية أو 


)م علي عبد الواحد وافى : نشاة اللغة عند الالسان والطفل ,دان الفكر العربى /ا؟5١ا ٠,‏ 


لمه1 


اللاتينية تعتبر لفات مشتركة صفلتها التقاليد 
بقائها وتعميمها وتضم هذه اللغات عددا كبيرا 
من الليجات , 


ولا بد أن نعرف أن هذه اللفات تمثل 
مجموعات لفوية أمكن لكل منها أن يبصل فى 
فترة من فترات التاريخ الى نوع من الوحدة ) 
ولكنها جميعها القسمت وتبابنت خلال لعصور 
وقد تمكن العلماء من جمع السمات المشتركة 
بين هذه اللفات » وكونوا ما سمى بالتحو 
المقارن للفات الهندية الاوربية © واعتقد بعض 
العلماء بوجود شبه بين السامية والهندية 
الاوربية . وعلى رأس هؤلاء هرمان مولر (1) 
1816 .15 فنادى بوجود أاسرة لفوية 
واحدة . وعلى هذا فسوف تصبح الايطالية أو 
الفرنسية فى حقيقةامرها هي المربية . وكذلك 
تصبح القرابة قائمة بين الفارسية والارلندية. 
ولكن يوجد خلاف كبير بين تلك اللغات . وقد 
ثبت بعد الكشف عن الابجدبة السسيئائية 
ودراستها ومقارئتها مع غيرها من لفات أنها 
هي حلقة الوصل بين الكنعانية واللغفة الصرية 
القديمةالتي سوف تصبح هي اصل اللفات 
جميعا كما سنفصل ذلك فيما بعد . 


على أثنا لا يصح أن نسرف كثيرا فى ابحاد 
تشابه بين تلك اللفات »؛ لأن تطورها فى غالب 
الأحيان لازال غامضا ؛ حيث انه فى كل من هذه 
اللفغات مراحل لا زالت وثائقها بعيدة من 
الانظار . كما كان لكل شعب نشساطه الثقاى 
والحضارى والسياسي » وكان لكل ذلك أثره 
على لفته . كما اوحظ عادة أن اتحراف الكلمة 
عن الأصل الأول هو اما نتيحة انلحصراف فى 


كما 


نظرات عابرة فى العلاقات يبن لغات الشرق الآأدنى القديم 


النطق أو بسبب تداخل اللفات . وأن بعض 
الشعوب قادر على نطق حرف معين مسن 
مخرج معين قد لا تستطيع شعوب الخرى 
النطق به الا مع انحراف قليل عن مخارجه 
الاولى . ونجد ذلك واضحا فى بعض الشعوب 
الاورويية ٠‏ 


؟ ل كلمة عابرة فى لفات الشرق الادنى القديم 


ان اللغات التي سادت عند أغلب امم الشرق 
الادنى القديم هي اللفغات السامية بالدرجة 
الاولى والحامية والآرية . 


كان شلوزر 86266ملطء85 المستشرقالالماني 
عام 1981 هو أول من أطلق اسم اللفات 
السامية على لغات الجنس السامي (؟) وقد 
اعترض نولدكه هطل20106 فى كتابه اللفغات 
السامية «علاءة:م5 تنوء5ة على تلك التسمية 
لانه رأى أن تقسسيم الام الذى جاء 2 سسفر 
التكوين لا يعتمد على ظواهر لفوية أو تاريخية؛ 
واعتمد السفر فى هذا التقسيم على الروابط 
السياسية والثقافية والجفرافية . كذلك لم 
بعتمد على الروابط الشعبية الموجودة بينهم ) 
فالليديون والعيلاميون الدين ذكرهم السفر فى 
هذا الشاآن ليسوا من الساميين » ولفته, 
ليست سامية . واعتبر السفر الفينيقيين من 
الشعوب الحامية وذلك للروابط السياسية 
والثقافية الموحودة بينهم وبين سكان شمال 
افريقية ( قرطاج ) . وعلى هذا فالتسمية التي 
اقترحها شلوزر ليست دقيقة ©» ليس فقط 
فيما يختص بتوزيع الاجناس ؛ بل كذلك فيما 
بختص باللفات » خصوصا التعبير العروف 
باللفات السامية ٠‏ ومع ذلك كله » قلا زال 
علماء اللفاتك حينما يتحدثون عن تاريخ اللفات 


لف 


لءفتتقصسرعع 1200 2ن أعماتدسة5 زجعلاة 504‏ .2 


(/) تفرى فى المؤتمر السئوى لجمعية علماء ( الجنس البشرىالأميركية ) مام 14817 أن السامية والآرية لا تمئيان الا لفظين 
دون أن يكون لهما مدلول عتصرى محدد , ويستحسن أن نفرقف فى هذا البحث بين الاغة السامية والجئس السامى »© لآن 
اللفة بنحصر فى منطقة جغرافية »2 اما الجنس فقد ينتقل منمكان الى فيره ويتحدث لغة اخرى فالعدنانيون ساهيون ولكن 
يتكلمون الآرية وكثرا ها وحدنا ساميين تفيرت لغتهم بسببانتقالهم ,. وبحثنا سيشمل التشابه الوجود بين الاقسات 
السامية فى الاقيسة العروفة وهي الفسمائر وأسماء الاشارة والعدد وبعض المفردات دما إلى ذلك ومقارنتها باللغة المصرية 
القديمة ( الهروغليفية ) على اعتبار أن طرفا كبيرا مئه اصله ساهمى , 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثالى ‏ العدد الثالثك 


السامية بأخدون فى الاعتبار بهذه التسسمية 
الشائعة , 

وها دمنا نصدد الحديث عن السساميين 34 
فلا بد لنا من أن نعرف موطئهم الأصلي (4) : 
بذكر فون كربمر 6#تتع© برم/ا وجويدى 
ألأنان وهومل ‏ [6لتتتم11 أن الموطمسن 
الأصلى للساميينهو جنوب العراق . ويعارض 
نو لدكه هذا الراى . 


دثرى فريق آخر أن بلاد كنعان ( سورية ) 
هي المهد الاصلى للساميين وذالك لأن جنوب 
الساميين . 

وتحدث آخرون » فقالوا ان مهمد الأول 
للساميين هو الحبشة » ومنها نرحصوا الى 
الجزيرة العربية والى الهلال الخصيب . 

بينما يرى بعض العلماء أن شمال افريقية 
هو الموطن الأصلى للساميين ومئه اتجهوا الى 
الشرق عن طريق برزخ السويس . 


معتمدين فى ذلك على ما جاء فى سفر التكوين . 


داخبرا » برى. جمهدرة كبيرة من الورحين 
أن القسم الغربي من شبه ١اجزيرة‏ العرببة هو 
المهد الأصلى للساميين » خصوصا وان الهجرة 
دائما كانت تتجه من الجنوب الى الشمال . 
فمن هذا القسم نرحت الشعوب التي عاشت 
فى مناطق الهلال الخصيب ٠‏ لي أطاح الأكاديون 
الساميون فى الألف اثالث ق.م, بالسومر بين 
القاطنين احد اجنحتى الهلال الخصيب. وظهر 
بعد ذلك على مسرح الدجلة والفرات البابليون 
والاشوريون 0 ولزح الساميون أبضا 2 
منتصف الألف الثالث ق.م. الى وسط الهلال 
الخصيب والجناح الثاني منه » ونشات مهم 


سلالات الشعوب الكنعانية . ويجدر بنا أن 
نثمير الى التشابه الكبير بين الكنعانيين المقيمين 
على البحر المتوسط وهو احد اجنحة الهلال 
الخصيب . واولئك الذين يسكئون على شاطىء 
شبه الجزيرة العربية الجنوبي الفربي . 
فالمنطقتان جبليتان ؛ واعتمد السكان فيهما 
على الزراعة والتجارة الخارجية وكان بسود 
فى كل من المنطقتين : اليمن الجنويية وما 
جاورها وساحل فينيقية » حكم دوبلات 
المدينة . كما يلاحظ ان الكثير من النقوش 
الكنعانية والكتابات العيئية والسبئية مصبوغة 
بصسغة مادية أكثر منها خيالية . وقد استطاع 
أهالي أوفاريت ( راس الشسمرا ) اقتباس 
أبجدية من الخط المسمارى كما سنرى » وهي 
ما أصطلح على تسميته بالابجدية الاوغاربتية, 
وبالاضافة اليها ؛ كان لهم خط كنعانى اعتمد 
على صل وجد فى شبهجزيرة سيناء كما سئرى 
فيما بعد . وسوف نرى أن خطوط ولفة 
المنطقتين ترجعان الى الاصل السسيئائي . 


آثرت قبائل عاد وثمود البقاء فى حجر امها 
كما سذرى » وخافت لنا وثائق كثيرة اماطت 
اللثام من تاريخ اللغات السامية . كذلك ترح 
الى وادى النيل عن طريق برزخ السويس أو 
عن طر يق واد ىالحمامات منك العصور الحدرية 
الكثير من السساميين واقاموا فيه () . 


لاحظ علماء اللغة ارتباطا وثيقا بين اللنات 
التي عاشت فى الجزيرة العربية ومناطق الهلال 
الخصيب وبعض المناطق الاخرى »© فاحتهدوا 
فى البحث عن جذور هله اللفات . وتصوروا 
احشتمال أن تكون مشتقة من اصل واحد . 
واعتقد اليهود ان اللفة العبرية تعد أقدم لفة 
فى العالم . واعتقد آخسرون أن البابلية 
الاشورية هي اللفة الام ٠.‏ وتصور كثيرون من 
علماء اللفة أن العربية هي اللغة الام » لانيا 
اغنى اللغات السامية بالاسول السامية القدبمة 


(8) الشيخ لسبيج وهيءة الخازن من اللسامرين الى اتعرب تنروت , 


() انظر كتابنا عن مصر الخالدة/ القاهرة ( 4ه( )من ص كلاس ,م ومن 6م ب 41 . 
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من حيث المفردات والقواعد ٠‏ وقد احتفظت 
اللغة العربية اكثر من غيرها من اللغات السامية 
فنجد فيها الكثير من الأصوات الساكنة ؛كذلك 
فهي حافلة بالحركات التضيرة فى: وسط بعض 
الكلمات . وقد ظن بعض علماء اللنة أن الارامية 
والعيرية هما أقدم من المربية فى كثير مسن 
المفردات »© وربما يكون هذا الرعم ضحيحا ») 
اذا تمكنا من معرفة النطق الأصلى لحركات 
الارامية القديمة والعبرية القديمة . أمسا 
معار فنا عن العربية » فتعد أكمل عن فيرها من 
اللغات السامية القديمة . أما أصحاب الرأى 
القائل بأن البابلية الاشوربة هي أصل اللفات 


لف 


نظرات عابرة فى العلاقات بين لفات الشرق الأدنى القديم 


لذلك حينما نحاول مقارنة قواعد اللغات 
السامية عليئا أن نبدا من اللغة العربية © الا 
أنه سوف تبقى ظواهر مهمة فى تلك اللغات 
القديمة لا يمكن ابجاد حل لها ؛ لآن الدراسات 
الختلفة لتلك اللفات لا زالت مستمرة » كما أن 
باطن ادض الشرق الأدنى يحتفظ بكثير من 
الوثائق » من أجل ذلك فان الأبحاث عن تلك 
اللنات دائما فى حركة مستمرة © وكثرآ ما 
تميط بعض الوثائق اللثام عن حقائق لفوية 
كانت غائبة عن أعيئنا . 


وبحاول الدكتور اسرائيل ولفنسون )0١(‏ . 
وسابتيلو موسكاتي وآخرون 0و5 


السامية ) فهو رأى لم يحد الكثي من أأوبدين. تقطنه لهة تامعده81 ان ستخلصوا 
جدول طيائر الرفم التفصلة ى اللغات السامية 
بايل أشورى : سبى -معينى آراى حدشى 
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عالى الفكى ء 


86لا ااا سس _ض055559059595959599595929099296959 


نف 


عالم الفكر ب المجلد الثانى ب المدد الثالث 


الكثير من القديم من اللغات السامية » ويجمعوا م) وكثير من الالفاظ . وقد وضعت تحت 
كلمات مشتركة من جميع اللغات السامية بصر القارىء الكريم فى نهابة البحث ما قام به 
لرجحوا أن تكون مادنها من اللفغة السامية أسرائثيل ولفلسون من جهود فى هذا الشيأن 
الأصلية : مثل الضمائر وأسهاء الاشارة والعدد مضيفا اليه بعض اللملاحظات والاحتمالات التي 
وأعضاء الجسم ( انظر الأشكال ١‏ ) ؟ )7 16 ؛ بمكن أن تكون فى اللفة المصردة القديمة التي لم 
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مفردات اخرى تعرضت لها أثناء هذه 


فقد لوحظ على سبيل المثال أن اللفات 
السامية لا تعمد الى التمييز بين المذكر والمؤؤنث 
فى ضمائر التكلم . فئراها قد استخدمت 
صيفة واحدة لأىي منهما . أما عن الحساء 
الموجودة فى « لحن ( أو الحئو العبربة ) » فهي 
كما بقولالنحاة ١‏ ليست من القاعدة الضميرية» 
وليسستعنصراجوهر يافي الضمير وليسستمكييفا 
ولا حرف عماد 6. وقد فسرها الدكتور محمد 
سالم الجرح )١١(‏ ب « أنه عندما أردثا أن تنصل 
العنصر الجوهرى للضمير ( وهو فى حمم 
المتكلمين ) بالقاعدة الضميرية « أن » وحدنا 


من الأنسب الاتيان بحركة طويلة لتفصل بين 
النونين خوفآ من ادغامهما أو سقوط احداهما 
وهكذا صار الضمير « أثانو » كما هو مشاهد فى 
قائمة ولفنسون في اللغة البابلية الاشورية ‏ 
ثم حول هذا المد الحركي الى هاء فصار الضمير 
« أنهنو ) . وكان من السهولة بمكان أن تتحول 
الهاء الى حاء . وأصبح فى العربية نحن وفى 
العبرية انحنو . وما اللغة المصرية القديمة 
الهيروفليفية فنّد اضافت الى ضمير المتكلم 
المفرد الملكر والمونث « ك » فنقول « انك » 
بيئما نجد أن ضمي المتكلم ( أنك ) الجمع فى 
اللذكر وامؤلث لم تظهر فيه الحاء فنقول : 
( ن و) وهذا يويد رأى الدكتور محمد سالم 
الجرح من أن الحاء فى ضمي اللمتكلم الجمع 
ليسث عنصرآ جوهريا . هذا لأن اللفة المصربة 


(11) الدكنور محمد سالم الجرح/نظرة تحليلية مقارنة علىالضهائر العربية فى مجلة مجمع اللفة العربية م ب لاب 


القاهرة /ا551ا , 


اول 


عع 


القديمة تمت بصلة كبرة الى اللفات السامية. 
وفى الامكان مطابقة الضمائر فى قائمة ولفنسون 
وسساتيلو مو سكاتي أأوءع1105 موملأوطوة 
بمقال الدكتور محمد سالع الحرح والتحليلات 
الطريفة التي استنتجها » وقد كان بحثا ألقي 
فىمؤتمر الدراسات الساميةق موسكو 1955 . 


على أنه بجب الا تسر ف فى هله المقارنات ؛ 
اذ انه لابمكن الحصول على تقدم فيها الا باتباع 
نظام دقيق » لان العانى لا تثعطى للكلماتالا على 
اساس مقارنة عدد كبر من النصوص التي 
وردت فيها الكلمات » وليس من طريق 
الإشتقاقات الخداعة . وسوف أعرض لقارنات 
فى بعض اللفات مستعينا بالنصوص القديمة فى 
اللغة الكنعانية وغيرها من اللفات وبآراء علماء 
قاموا بفحص هذه المفردات فى كثير من الجمل. 


وقد دل البحث أبضا على أنه بالرغم من 
وجود تشابه فى اصول بعض الاسماء والأفعال 
والحروف فى مختلف اللغات السامية » الا أنه 
بوجد فى كل لغة عاشت فى بعض مناطق الهلال 
الخصيب أو الجزريرة العربية مفردات لايمكن 
أن نجد مثلها فى منطقة اخرىمن هدين الا قليمين 
الكبيرين . هذا » وجدير باللكر أن اللغة الام 
لابد أنها كانت قليلة المفردات » وهو وضع 
مألوف فى طفولة آية لغة . 


هل فى الامكان اثبات خصائص حقيقية للغات 
التي عاشت فى الشرق الادنى القديم ؟ لايمكننا 
أن نضع خطوطا رئيسية لهذه الخصائص »؛ لآن 
كل شعب من هذه الشنعوب له تصؤراته 
الخاصة به . وقد تطورت كل لفة من هله 
اللغات فى البيثة التي عاشت فيها ٠‏ 


:ومع ذلك كله © فما هي الميرات التي تتميز 
بها اللغات التي عاشت فى الهلال الخصيب 
والجزيرة العربية وأصحابها الذين هاجروا 


و4 


نظرات عابرة فى العلاقات بين لغات الشرق الادنى القدبم 


من تلك المناطق الى افريقية ؟ أو ما نسسميها 
باللفات السامية ؟ تعتمد اللفات السامية على 
الأصوات الساكنة 6©5شهمومه0) ولا تعتمد 
على الأصوات المتحركة 5ه الهنزم/9آ التي 
نجدها فى أللفات الآرية ( كلمة صوت هنا تعنى 
بها حرف أبجدى ) ٠‏ 


ويجب الاشارة هنا الى الفارق الكبيو بين 
الأصوات الساكنة والأصوات المتحركة فى 
اللغات السامية . فالاصوات الساكنة ثابتة 
على حال واحدة » فلا تتبدل ولا يختلف نطقها ) 
أما الأصوات التحركةفغير ثابتةمطلقا »ويختلف 
نطقها فتارة يكون طويلا” واحيانا يكون قصيراً ؛ 
ومرة موصولا” واخرى مفردآ . 


وند اهملت أغلب اللفات السامية فيطفولتها 
وأطوارها الاولى الأصوات المتحركة فى الكتابة, 
ثم أخذت فى الحلقة الثانية من تطورها تضع 
علامات قليلة وسهلة فوق الحرف أو تحته 
لتعين القارىء علىمعر فة نوع 'لحركة » وام تكن 
تصاحب الكلمات فى كل الأحوال . ثم أضحت 
فى الحلقة الثالئة كثيرة ومنظمة » ورافقت 
الكلمات فى كل الأحوال حتى بتمكن القارىء من 
ضبط الكلمات وقراءتها قراءة صحيحة . 
وسوف نرى أن اللفة الجعزية فى بلاد الحبشة 
( وهي فرع من اللغات السامية ) مرت بالأطوار 
الثلائة . فنجد نصوصا ليس فيها أصوات 
متحركة» واخرى فيها بعضالحركات؛وثالثةبها 
حركات . والكتابة الجعزية هي اول كتابة 
سامية اتجهت الى تعليم الحركات . وهذا أمر 
كان لازمآ لقوم لم يتعودوا بعد النظام الصرق 
السامي المعقد . وقد كان لذلك أثره في أن 
جعل الكتابة صورة من الكتلام أقرب الى 
الحقيقة . وعلى ذلك » فاللفة المتكلمة معقذة 
بحيث تشتمل على اعداد كبيرة من تففاصييل 
الشدة والتنفيم والنطق » حتى أننا لابمكننا أن 
نتصورها نصورا] دقيقاً ا 0 


حلا 


عالم الفكر ‏ المجلد الثائى ‏ العدد الثالث 


بدل الأصل فى الكلمة السامية على معناها 
العام » أما ما عدا ذلك فيدل عليه أصوات مد 
طويلة ( الفه ؛ باء »4 وأو ... )أو قصيرة 
( فتحة ) كسرة ) ضمة ) . وتدل أصوات المد 
الطويلة والقصيرة التي تلحق بالاصل على نوع 
الكلمة ( الاسم ؛ الفعل » الحرف »؛ اسم الفاعل» 
أسم المفعول » متعدية او لازمة » مفردة او مثنى 
أو جمع ) ووزلها ووظيفتها فى الحملة . فيضم 
الذال وكسر الباء وفتح الحاء فى ذ” بح الثور ) 
تدل الكلمة على فعل ذبح فى الماضي مسند 
للمفعول . وهكذا » بمد الذال بالالف وكسر 
الباء وابقاء الحاء ساكنة فى ذابح الثور تدل 
الكلمة على معنى آخر . 

وقد يصحب الكلمة فى بعض الاحيان أصوات 
ساكنة اخرى تسسق الأصوات الأصلية للكلمة 
أو تتخللها أو تأتى فى عحزها للدلالة على معان 
خاصة فى الكلمة » مثل زيادة الميم فى مذبح . 
وعلى هذا فالاصوات الساكنة لها أهميتها فى 
اللفات السامية . ويشار الى المعنى الأساسي 
للكلمة بهذه الاصوات 8 


أن الصدر الأصلى للاشتقاق فى اللفات 
السامية هو ألفعل . أما عن الرأى القائل بأن 
الملصدر الاسبى هو الأصل فى الاشتقاق ف اللفة 
العربية فهو راي غالبا ما يكون بعيدا عن 
الصواب . وغالبا” ان الذين نادوا بهذا الراأى 
كانوا متأثرين بالأعاجم الذين بحشوا اللفة 
العربية أمثال سيبويه ) وقد تأثر هؤُلاء باللفة 
الآرية التي كانت سائدة فى منطقتهم ١‏ 

فنلاحظ تشابه الأسماء من حيث المذكر 
والوّنث والافراد والجمع ؛ وتشابه الفعل من 
حيث الزمن )وتجرده وزدادته وصحته وعلته, 
ونلاحظ كذلك وجود تشابه كبير فى الضمائر 
( كما رأيئنا فى القائمة السابقة ) » وصلتها 
بالأسماء والأفعال والحروف . 


1 كذ 


كما لوحفلك وجود نشسابه كبير فى الاشتقاق : 
أسم الفعل والمفعول وأسم المكان وأسم الزمان, 


وقد قام الاستاذ الدكتور ابراهيم أنيس؟1) 
فى مقال له فى الجرء الثاني والعشرين من مجلة 
مجمع اللغة العربية بعمل دراسة فى بعض صيغ 
اللغة » تعرض فيها الى القول « ان معلم 
اللغات السامية تشترك فى صيفة اسم الفعل 
من الثلاثي المجرد » فهي فى العربية على وزن 
فاعل وهي كذلك فى الاثيوبية والاشورية 
والسربانية وهي فى الآرامية الفربية وهي فى 
العبربة ) ويقول « ان اللفة العربية استاثئرت 
وحدها بوزن مفعول ولكنها اشتركت فى الوقت 
نفسه مع بعض الساميات الأخرى فى التعبير 
عن مفعول بوزن « فعيل » ويضيف قائلا : 
« ان الذى نلحظه فى الساميات أن اسم المفعول 
من الثلاثى المجرد قد جاء على صورتين »ثرت 
كل لغة من هذه الساميات احدى هاتين 
الصورتين : ففيالاثيوبية ( فعول » وفى العبرية 
فعول » وفى الآرامية الغربية والسربالية 
« فعيل ) وكلاهما موجود حتى فى الاكادية ». 


كذلك تخالف الأعداد من ثلائة الى عشرة 
معدوداتها فى الجنس فى كل اللفات السامية » 
فيقال خمسة منازل وخمس سيدات ؛ غير 
أننا نجد فى بعضها بعض الشواذ »؛ اذ لوحظ فى 
اللفة الاكادبة مثلا” أن يقال « ارب أومى أى 
أربعة أيام » و « شلاش اشلى أى ثلاثة حبال » 
فجرد اسم العدد « ارب » وهو الذى بعنى 
اربعة من التاء مع « أومى ) وهو جمع يوم ) 
واليوم مذكر ؛ وكذلك اسم العدد ثلائة جردت 
منه التاء مع الحبال ؛ والحبال جمع حبل 
والحبل مذكر )كذ لك نجدف اللغة الاوفاريتيةغير 
الصينة المجردة منتاء التأليث ؛ وهي نس تخدم 
مع المعدودات المذكرة والؤّنئة على السواء » 
فيقال فى تلك اللغات مثلا ثلاث رحال وثلاث 
نساء ٠‏ ونضم اللفة اللحيائية مثالا واحدآا 
لا يسير مع القامدة التي تسير مليها اللفغات 


(1) مجلة مجمع اللفة العربية بالقاهرة / الجزء الثانىوالعشرين 19517 , 


لحل 


السامية » وهذا المثال هو مشر أيام . وفىاللفة 
العدد المنتهية بالتاء كانت تستخدم مع 
المعدودات المذكورة والمؤنثة على السواء مشل 
عشرة ناشيم فلفظه عشيرة المنتهية بالتاء مع 
« ناشيم » وهي جمع لفظة ( أشاه ) ومعناها 
« أنثى » أو « أمرأة » كذلك فى اللفة العرسة 
شواذ وقد اختلف نحويو العرب فى تعليل تلك 
الظاهرة لله © 


كان للحركة التي ظهرت أخيرا فى اللفات 
السامية أثر كبير فى تغيير معنى الكلمة . 


لايوجد للفعل فى معظم اللغات السامية الا 
زمنان : فعل انتهى زمئه ( ماض ) وفعل لم 
بنته زمنه ) 35 ارع 1 ال أو أله تقبال 
والأمر ) . على ان اللغات الاكادية لا تدخل فى 
تلك الدائرة » اذ أن لفعلها ثلائة ازمنة أصيلة : 
6يوالاء أدمينحه ا أأعءاث العام » .للآك (هه 
زمئان أاحدهما للفاصي الثام » وااحل زهسن 
المضارع » ويشار اليهما باصوات تلحق بصدر 
الفعل (9) , 

ملاحظة وحجود حرق الحلق : الحاء والعين ©» 
وحروف الاطباق :الصاد والضاد والطاع والظاء 
؛+ أغل اللغات السامة ., 
ق اعلب اللعاتا الستامج 

ويجب ان نشير هنا الى أن بعض اللفات 
التي عاشت فى الهلال الخصيب مثل الاشورية 
والسربانية فقدت بعض هله الخواص . 


هل هناك تشابه بين لغات الهلال الخصيب 
والجريرة العربية واللغات الآرية ؟ )٠١(‏ وحتى 
بجد العلماء مخرجا لهذا التسآل » تصوروا أن 
جميع اللغات الانسانية كانت من أصل واحد ) 
طالما أثنا نؤٌمن أن للانسان نشأة واحدة © فكلنا 


/اذلا 


نظرات هابرة فى العلاقات بين لفات الشرق الادئى القديم 


من آدم وحواء 3 وبعثر ض على هذا الراأى 
العلماء أمثال تولدكه » ويعتبرون أن مثل هذا 
الافتراض لايكون صحيحا الا اذا كان قد وقع 
فى الفترة من التاريخ التي اصطلح على تسميتها 
بالعصور الحجرية » حيث لم يكن الانسان قد 
عرف الكتابة . 


وأعتقد أن جميع اللفات التي تحدثها 
الانسان مئل العصور السسحيقة حتى الآن 
اشتقت من أصل واحد » ثم طرأ اختلاف على 
تلك اللفات منل القدم » مند أن عرف الانسان 
الكتابية على الرقم الطيني فى العراق القديم 
فاستخدم اداة تشيه الاسفين »© ونقش على 
الحجر فى مصر القديمة © أو كتب بالمداد على 
ورق البردى فى مصر أو فى فيئيقية . وقد 
خضعت اللفات فى تلك المناطق الى عوامل 
كثيرة : منها وفرة المواد واللناخ والحياة 
الاقتصادية والاحتماعية وغير ذلك من عوامل 
أخرى . وبحاول بعض علماء اللفة البحث عن 
تشابه بين اللغات السامية وبين تلك التي 
عاشت فى ابر أن أو بعض لغات آسيه الصغرى» 
وقد نححوا فى بعض الأمر © ولكن لم تحالفهم 
الصواب دائما ,. 


هل فى الامكان عمل مقارنة دقيقة بين تلك 
اللفات التي عاشت فى الشرق الأدنى القديم ؟أن 
أمر ذلك عسم رغم أثنا سنحاول ذلك على 
لان الملوضوع يتطلب السحث المستقل الدقيق 
أن ,كون لدى كل باحث متخصص فى كل 
اللفة التي يقوم ببحثها » والتي تعبر تعبيرآ 
موضوع تلك الدراسة سهلا” بسيرا أذا كان 
الهدف مقارنة الحمل فى اللفات التي عاشت 


(16) خليل يحيى نامى , مجلة الجامعة الاردنية 954ا منص 5١‏ ب هلا ء 


(14) على عبد الواحد والى : نشاة اللغة هند الانسان والطفل , 


(15) على عيد الواحد وافى : المرجع السابق ذكره » ص آم ب 6 ٠‏ 
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ؤب 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاتى العدد الثالث 


فى الشرق الأدئى القديم وكذلك اسلوب تلك 
اللفة .انما لاتكتمل هذه الدراسة المقارنة الإ اذا 
بحثت أصوات تلك اللفات والصيغ التي كانت 
فيها . وبحث أصوات نلك اللفات ليس بالأمر 
اليسير . فقد تطورت تلك اللغات تطورا كبيرا 
عبر تاريخها فى طفولتها وشبابها وكهولتها ) 
كما مرث عليها محن كثيرة غيرت من تاريشها 
وأثراتك فيها . 


اما عن علاقة محمومة اللفات السامية 
بمجموعة اللفغات الحامية ©» فلا نسستطيع أن 
نضع رأيا ثابتعا . فلا زالت مجموعة اللفات 
الحامية تحتالبحث والدراسة»وان ابتعاد كل 
لغة ملها عن الاخرى حول أمر انحادها صعبا. 


واخيرا »؛ ها علاقة اللفاتك السشامية باللفة 
المصرية القديمة ؟ليس من شك فى وجود تشابه 
كبير وذلك للعلاقات المختلفة التي كالت قائمة 
منذ فجر التاريخ وكذلكق طوال التاريخ لقديم 
كله . وكانت فلسطين وليئان وسورية » وهي 
الدول ألتي تمثل أحد أجنحتى الهلال الخصيب 
واسطة المقد بين قطبى الحضارة ( مصر وبلاد 
الرافدين ) . وفى عصر العمارئنة ( خلال 
000 ق.م ) تلحد تبادلا” ستيأسبياً بين اكلوك 
الكتمانيين والمصربين ٠‏ ومن تقرير ( ون آمون) 
واضح ان ملك بيبلوس ( ذكر بعل ) هو الذى 
كان ن بقر]! مذكر ات أجداده . كما أنْ مديتا 07 
( دببر ) كانت مركزا هام؟ للثقافة وجاء ذكرها 
فى العهد القديم ( يشوع ٠ ١١‏ 16) نخت أسم 
قربة سيفر © أى مديئة الكتابة والكتاب , 

ولازال الجدل قائما عن أصالة اللغة المصرية 
القديمة , وكل الذى أنفق عليه علماء المصريات 
هو أن اللفة المصرية القديمة تن تنتمي الى مجموعة 
أللفات السسامية الحامية ) ىو سنفصل ذلك 
قيما بعد . وحدير بالذكر أن حضارة وادى 
النيل سارت فى وقت واحد مع حضارة بلاد 
الرافدين منذ الألف الرابعة ق.ءم حيئما ظهر 


فى جنوب العراق السومريون الل ينام اتمحلاثول»' 


السأمية»وأنما كتبوا لفتهم ألغير الساميةبرمون 
مصورة كتلك ألتي كان يكتب بها المصسربيون © 


"ا 


ولكن السومربين طوروا لفتهم باريقة غير نا تلك 
التي أتبعها المصريون . 


قد وقمت اللفات السامية فى مراع بعشها 
مع بم © وأول ٠‏ اشستباك حدثكث كان صراع 
واستطاءت أن تتقلب عليهاى اول القرن الاب 


قف! المبلاد 4 3 أتجه 2 الحم أأ. 0 فع عحنها 
ما د وك اد 20 اللي 


في أواخر القرن الرابع قبل الميلاد ٠‏ وقضت 
على الفينيقية بآسيا فى القرن الاول قبل 
الميلاد . اما الاشتباك الثاني » فكان اشتباك 
العربية مع اخواتها »؛ فصرعت اللهجات اليمنية 
وقضت عليها قبيل الاسلام » ولم بنج من ذلك 
الاشتباك ألا بعض مناطق بعيدة . ثم بيدأت 
معركتها مع الارامية فصرعتها فى القرن الثامن 
الميلادى © ولم بفلت من هده المعارك الا القليل 
من المناطق التي العزل أهلها .وتكلموا بض 
اللهجات الارامية . ولما اشرق الاسلام امند 
غود اانه أمربية نحت ضوء الثران الكري, 3 

انتشرت الحروف العربية » وكتبت بها 
اللشات : التركية ( قسل حركة اتاتر رك ) ع 
الفارسية ؛ الاففانية » الكردبة » المفولية » 
الساحلية . وكتبتبها لغة أهل اللملابو وغيرهع, 
نحو أربعمائة مليون نسمة . 


هذا ؛ وقد استطاع العلماء فى المسئوات 
الآخيرة الوصول الى نتائج طيبة لحو نشأة 
اللفة الأصليبة التي الشعبت منها لفات العالم 
القديم ٠.‏ وسوف لعرضس بعد قليل لتلك 
الجهود ث وتنضع نحت الصر القارىعء الكريم 
عرضاً سربعا" للدراسات اللغوية التي 
شر قدا 0 كان حقا مهدا للحضسارات 
وغربه تعود بجدورها القديمة الى الف الصرية 
جريرة سيناء هسلقة الوصل بين اله وغليفيّة 
المصررنة والكثعالية الفيئيقية ٠‏ وضع أن 
الدراسات لازالت فى .حالقاتها الاولى » ألا أن 
كل الأدلة -حتى.الآن تشير'ألى صححة مأ أبدأه 
علماء اللفات فى هذا الشأن . 


5 و 
نيلت أن 


؟ ل المحاولات التي بذلت كعرفة اصل لغات 
العالم : 


ظهر فى الجزء الأخير من الألف الثالثك قبل 
الميلاد فى سورية وفلسطين ( خط أو خطوط 
جديدة ) )1١1(‏ له مقاطع » فقد كشف دونائد 
214 فى بيبلوس ‏ 86105 بلبئان 
عن اثنى عشر نصا كتبت بخط لم تتعرف 
مقاطعه من قبل . وقد سئمئي « الهيروغليفي 
الخادع عنطمتزاعمماء5 ملبرموط » وظهرت 
هذه النصوص على بعض اجزاء من لوحات من 
الحجر وعلى ر'قم ‏ 18165 وادوات 
م5 من البروئز الخ ... وكتب 
احد النصوص على تمثال صغير متمصر مؤُرخ 
من القرن الثامن عشر ق.م. ولا كانت معظم 
هذه الوثائق قد تلم العثور عليها مختلطة بردم 
أو ضمن أسوار متأخشر بنيالها ؛ كان من الصعب 
تأريخها » وفالباً أنها مؤرخة بين القرن الثامن 
عشر والقرن الخامس عشر ق.م . ومن بدرى 
ربما يكشف المستقبل عن وثائق اخرى تغير 
ما افترضناه لتاريح هذه الوثائق ٠.‏ وليس من 
شك فى ان الخط قد تاثر فى شكله بالهير وغليفية 
المصرية » بينما نلاحظ فى مقاطعه تأثره بالخط 
المسمارى . وقد أمكن تمييز ١14‏ حرفا 
( صوتا ) هجائيا مختلفة الاشكال . وفىالامكان 
تقدير العدد الأصلي لهذه العلامات بما بين ه؟١‏ 
و .5 علامة » وهو عدد يتسع لحوالي 58 الى 
." صونا كثعانيا ساكنا وثلائة اصوات متحركة 
8 1 اك 
وهي ( الالف والياء والواو) »؛ توضع قبل ويعد 
كل ساكن : مثلا با 158 4 بى 51 > بو نط 
طذ )ا وب 118 , وقام 


أب طه »> اب 
أحد علماء اللفة من الفرنسيين وهوق ادوارد 
دهوم عممماط 80008:4 بنشر ترحمة هذه 


الى 


نظرات مابرة فى العلائّات بين لفغات الثشرق الآدنى القديم 


النصوص عام /1549 »© ولكن طالما ان محاولته 
لم يكن لها أثر قوى فسوف تظل نظرتنا لهده 
النصوص فامضة الى أن بصلا لزيد مسن 
ألبيانات لتضىء لنا الطريق نحو معرفة 
غوامضها ٠.‏ 


وفى الامكان أن نضع الجزء العلوى من 
لوحة (11) ( بالوعة ) المكتشفة فى موآب عام 
والتي تحتفظ بكثير من حروف الأبجدية 
الخاصة بهذا الخط الذى وصفناه مند قليل 
فى تهابة الأالف الثالث أو بداية الألف الثاني 
882-512 2 وامؤرخة من عام..؟1ق.م 
تقريبا وكذلك لوحةمن(رومالقلح) بشمالسورية 
وقد أرخها برزورسكي 226502353 2 بنهاية 
الألف الثالك ق.م. 


وعر فنا فى سورية وفلطين خطين آخرين: 
الأبحدية السمارية لاوفاريت 2211 8 لآ 
(رأس الشمرة ) والأبجدية الخطية الفينيقية. 
وقد ظل أمر الخط الأول غامضا حتى عام 
8 4 حيئلما اكتشف شيفر 65 أعقطءة .ه01 
ان الر'قم الاولى وغيرها من آثار في 
( اوغاريت ) - راس الشمرة ومديئة البيضاء 
فى الساحل الشمالي لسورية كتبت بالابجدية 
المسمارية . ومند ذلك التاري تم الكشف فى 
أوغاريت عن مثات من الراقم تحمل نصوصاً 
كتبت بهذا الخط . ومثر فى فلسطين على 
نصين قصيرين كتبا أبضا بهذا الخط : أحدهما 
حول حافة رقيم من الطين من عصر البروئز 
المتآخر فى بيت شمش طمعسعطة-طاع8 2 ») 
حوالي القرن الرابع عشر ق.م 4 والثاني على 
سكين من النحاس مثر عليه بالقرب من جبل 
طابور مؤرخ أيضآ من القرن الرابع عشر ق .م٠‏ 


4 «٠ 


اا سب _ سسب تبح 


الف 


9 53 ,0 رع 7تطوءمانا ههة مسمتاتتم ئأ889 آه نإزعووعآ قط ,.كظا.ظ.5 ,عللتعسما0 
0 1960 ,2 185 .م رقصامعلوع 4ه ومامعقطوعة 156 


77.1 بالاعتتطلف 


59 قهعة2 ,185 184 ,2 رمعتطمع1'8 عل عتأماقتك ,.0 تعسقل تعترم1 


0 ,صهلمه3 04 قعنتاوتاسطم 5 لتمتدعومء2 قط 2ه أقنتمصط .34.8 متامة كط ع ,.خ .11 لوا 
858 غ15 30 - 5 ,2 - تتقتتتسف .10 8 112 .فافلا ا . 
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دق ا 
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عالم الفكر ب المجلد الثائى ‏ العدد الثالث 


أو بعده بقليل . وجدير بالذكر ؛ أن كلا 
الخط الاوغاريتي العادى , ومن ناحية اخرى» 
عثر فى أوغاريت على رقيم كتب علىهبئة الخط 
الفلسطيني اللدى جاء على الوثيقتين سالفتي 
الذكر » وقد لوحظ ان كاتب هذا الرقيم 
الاوفاريتي بدأ كتابته من اليمين الى الشسمال 
بدلك من الشمال الى اليمين كما هو المتبع فى 
النصوص الاوغاربتية العادية . من ذلك بتضح 
أن ذلك الخط قد علا شأنه فى ذلك العصر وفى 
تلك المناطق . وجميع النصوص الوّرخة من 
أوغاريت ترجع الى الثلث الأول من القرن 
الرابع عشر ؛ ولكن لابد أن يكون الخط أقدم 
من ذلك التاربخ . 


لابد أن مكتشف هذا الخط كان على درابة 
واسعة بالخط الاكادى المسمارى ؛ طاما آله 
قلد رقم بلاد مابين النهرين فكتب من الشمال 
الى اليمين على الطريقة الاكادية » كما اله كان 
على معرفة طيبة بسواكن الأبجدية المصرية » 
أو أى ابجدبة سامية لها اصالة فى اللفة المصرية 
القدبية » لأن كل حر وف أبجديته سواكن فيما 
عدا ثلاث حالات شاذة ؛ فبدلا" من وحود علامة 
واحدة لما نسميه بألف همرة (تعلقه 610681) 
فى اللغات السامية » فقد ابتكر ثلاث 
علامات 6 واحدة لكل حرف متحرك » الالف 
8 © والياء 1 © والواو ا كلها مكان ألف 
همرة ٠‏ وكان يظن أن مخترع حروف الهجاء 
المسمارية بقلد أشكال الأبجدية الساميةالغربية 
المتقدمة ؛أو بعضا من حروف هجائية مسمارية 
مختارة » ولكن جميع المقارنات التي عملت 
تتجه الى قبول هذا الاحتمال . وقد امكن 
تنظيم ابجدية من رسوم مختلفة لأشكال 
المسامير ( شكل 18) فمثلا : رسم مسمار واحد 
افقى الشكل بمثل حرف ١ت‏ 4 ؛ ورسم 
مسماران افقيا الشكل فى خط واحد يمشل 
حرف 12) ) وثلائة مسامير أفقية الشكل وفى 


خط واحد تمثل حرف « ن») 4 ورسم مسمار 
واحد رآمى الشكل بمثل حرف (اج) 6 ورسم 
مسماران رأسيان فى خط واحد يمثلان 
حرف (ز ) 4 ورسم ثلائة مسامير راسسية 
الشكل فى خط واحد تمثل حرف « خ ) ورسم 
مسماران متوازيان افقيان يمثلان حرف « ب» 
أو « ف » ورسم مسماران رأسيان بمثلان 
حرف « ص ) © ورسم ثلاثة مسامير رأسية 
الشكل تمثل حرف ١‏ ل » ... الم ( القفر 
أبجدية اوغاريت فيما بعد ) . وقد تبين لعلماء 
اللغة فى العالم ان اوغاريت لعبت دورا كبيرا فى 
ميدان اللغات القديمة . وان أهلها كان لهسم 
ابجدية جديدة ندل على افق واسع في التفكير 
ولا ندل على المواءمة او التقليد . وقد تبين من 
الدراسات المختلفة لهذه النصوص وغيرها أن 
أوغاريت كانت نضم مكتبة زاخرة بمعلومات 
قيمة فى تاربخ وجفرافية وقوانين ومعتقدات 
العالم القديم وغفيرها من المعاو مات الخطيرة التي 
أنارت الطريق أمام حقائق كثيرة كانت 


غامضة , )١8(‏ 
أما الخضط اله 2 الثاني 
الذى اختسرع فى هذا التاريخ فهو 
الابجدية المخططة ©أوطهطملة موعصض1 


والذى اشتق منه ‏ فى راى بعض العلماء ‏ 
الكتعاني العبرى والعربي والامهرى وكثير من 
الخطوط الشرقية » وكذلك الخط اليوناتي 
واللاتيني وجميع اللفات الاوروبية . ولا بد أن 
لهذا الخط جدور؟ بعيدة غير ما تصوره العلماء 
وقد كان لكشف لوح ميشع 1/6588 صعصام 
4 أثره فى أن دفع بعض علماء اللفة فى 
حيئه الى أن يكون تاربخه من منتصف القرن 
التاسع قبل الميلاد ٠‏ ثم تم الكشف عن بعض 
آثار تحمل خط من هذا النوع دعت علمساء 
اللفة الى أمكان تاريخ الخط بالقرن العاشر قبل 
الميلاد أو قبل ذلك بقليل . وفى عام 6.ة| 
أعلن فلندرز يترى 86586 .1 عن كشفه 
نصوصا عديدة في شبه جزيرة سيناء كتبت 


لح ل ل 31110 
(18) انظر كتابات الؤرخين الاجانئب فى هذا الميدان » وقسدابانها احد ابناء الشرق فى كثابين باللغة العربية » وهو الشيخ 
نسيب وهيبة الغازن : ابجدية اوفاربت © والثانى « من السامرين الى العرب » , 


فنا 


1م 


نظرات عابرة فى العلاتات بين لفات الشرق الأدئى القديم 
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عالع القكر ب المجلد الثاني العدد الثالث 


بخط غير معروف فى ذلك الوقت »؛ وانه يشبه 
الهير وفليفية المصرية » ولكن مع قليل من 
الاختلاف » قير انها تمثل أبجدية . ثم أعلن 
أحد ائمة علماء اللفة المصرية القديمة وهو 
سسر آلن حجاردئر ‏ تزعمة20ه0 سولخ هزة 
بعد عشر سئوات من تاريخ كشف بترى لهذه 
النصوص » تمكنه من حل بعض رموزها . 
اداو صل الى معرفة أن صهطلكله 
النصوص هي الاصل فى الابجدية التي بعيش 
عليها العالم الاوروبي وكذلك العالم العربي . 
وقد اعتمد مبدئيا فى ذلك على اربعة أو خمسة 
حروف (أصوات ) ذكرت اكثر من مرةلى هذه 
النصوص : (عصا الراعى ) » المنزل 4 العين » 
الخطاف » الصليب. وقد قرا كلا" منها كتحرف 
أبجدية عبرى ؛ فنطقها كما نلطق بالعبرية ما 
تعنيه هذه الرسوم . وبمعنى آخر » وافق 
جاردئر على الراى القديم الخاص بحسروف 
الهجاء العبرية وتطورها من صور أشياء كالت 
أصواتها الساكنة لها صفة صوتية للصور التي 
نحن بصددها , 


بلغ مجموع الرسوم التي كشفها يترى اكثر 
من ثلاثين صورة » وبدأت المحاولات فى تنظيمها 
على اساس أبجدى . وقد لاحك جاردثر على 
بحروف الأبجدية العبرية واليونانية ٠‏ وكانت 
هذه الملاحظة هامة لانها كانت بمثابة المفتاحم 
الذى تمكن به العلماء من فتح الطريق اعرفة 
أصل اللغات الحديئة فى الشرق الأدنى وفى 
الغرب ٠‏ وبدون احتمال للخطأ ) فمثلا رأس 
الثور لل الذى صئور فى احد هذه النصوص 
هو ألف طمع1[ف (يونائنى 8هطمهلة ) بعئى 
( ثود) في العبرية ٠‏ والعلامة التي تمثل خط 
متعرجا **ه ؛ وهي التي تشسبه العلامة التي 
تمثل الميهه فى اللغة المصمربة القديمة 
( الهي وغليفية ) ولا بد انها تمشل الحرف 


للف 


,م 
د 


الاإبجدى ( م :) » لأن تتعددهي الكلمة العبرية 
التي تعئى (ماء) . وقدرسم الفيئيقيون 
واليونان الميم 2د بشكل واحد . ويذكرنا رسم 
العين فى الخط السيئائي بما كانت تنطق به 
العين فى اللغة العبرية سمنهه؛ ) أى « عين » 
فالدائرة الموجودة فى العبرية القديمة تشير الى 
الحرف الابجدىوهو (عفى كل من الابجديتين . 
وسار السان هذا العصر برسم صور أشسياء 
مادية لم يستعملها بصفة كونها صور؟ للاشياء 
التي كان بريد تسجيلها بل بهيئة اصوات . 
فمثلا حينما اراد ان يكتب « رب ( صاحب ) 
النصب من سعير البحر » سلك الطريق 
التالي : رسم صورة الرأس لتمثيل الراء 
( فاخذ اول حرف من لفظة الرأس رش ) وتلى 
ذلك صورة البيت لتمثيل صوت الباء وذلك 
بأن أخد أول حرف من لفظة بيت . وبذلك 
أصبح لديه كلمة « رب » . ثم رسم صورة 
الحية لتمثيل صوت النون مع أخذ أول حرف 
من لفظها ) ثم صورة الصرة او الششدة لتمثيل 
صورة الصاد وهكذا اصبح لديه النص كما 
بلي ( شكل /) ( الظر فى هذا الشكل 1 68 

اما بقية الرسوم التي فى هذا الشكل فهى تمثل 
بعض وثائق اخرى تمثل الابجدية السامية 
الاولى التي كشف عنها في فلسطين ولبئان ) . 


والترحمة الحرفية لمذذا النص : 
تصين مسعيرم ) ب رب ( صاحب ) النصب 
من سعير البحر . واهم شىء لفت نظر جاردنر 
(19) » مجموعة من العلامات مكونة من أربعة 


« رب 


حروف (أصوات ل اس مكنه أن بقرأها 


على ضوء ما سبق شرحه بعلة هه 30( مؤنث 
بعل ) . ولما تحقق أن بعلة « السيدة الربة 
8 188 »© هي عادة الا الذى 


.. يعبر به الساميون عن الالهة المصرية القديمة 


« حاتحور ) » وهي الالهة التي كان يبقدسها 


و1917 002ضمآ مقط بتقمتة عه فط رأءة2 .1.11 ننه ععمنة مون .م 
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نظرات عابرة فى الملاقات بين لغات الغرق الادئى القديم 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الثالث 


الناسفي شبه جزيرة سيناء حيث كشفه بترى 
عن هذه النصوص » على هذا تبين بقليل مسن 
الشك أن أصل أبجديتنا الحديثة شرقية أو 
غربية قد أمكن الوصول اليها وائها ترجع الى 
الهير وغليفية المصرية . 


تبين لنا من ذلك الذى قدمنا ان الأبجدية 
الفيئيقية اللصورة قد استعملت الاصوات 
الساكنة وأهملت الحركات كما هو الحال فى 
اللغة المصرية القديمة . أما عن الصمور التي 
اتخذها الفينيقي » فمن اختراعه » لأنه لا يوجد 
شبه بينها وبين الكتابة اللصرية أو أى كتابة 


١.7‏ كم 3 اس 
أخرى مصورة . أما كيفية التو صل الى 


ترتيبها فقد جاء ذلك عن طريق الشعر فى بعض 
أسفار العهد القديم حيث كتبت بعض القصائد 
فى كل بداية لكل شطر من أبياتها بحرف من 
الحروف الابجدية مرتبة ترتيب ( أبحد هول 
حطى كلمن سعفص قرشت ) . أما أسسماء 
هذه الت حروفف 8 جاءت فى ) كتتابات أحبيانر 
اليهود . . كلك كان للترجمة السبعيئية للكتاب 
المقدس والتي استخدمت الحروف اليونالية 
ثرها فى معرفةٌ هله الحروفف . وقد عرفت 
معاني هذه الحروف كما هو وارد فى القائمة 
(انظر قيما بعد). 


وقد ارتفع عدد النصو ص السابقةللسينائية 
عتاتة ضأة-1010م الى حوالى ه؟ نصاً وذلك 
على اثر قيام بعثات حفر ودراسة متتالية فى 
منطقة سرابة الخادم بسيناه ( من بينها ثلاث 


فاك كام ة»ه: بعا جام 2 هاء الذي بم 3 


تعنائهة جاملية لها حت فاه هار فرد أ مير ليله 


ألمت اندلا نولمو . وظل الكثلير من 
ترجية هذه النصوص حتى عام /115 »؛ حيئما 
كشفت بعثئة جامعة كلفورئيا 

متم تام 1ه اورم لل 


الأسس التي استطاع بها علماء اللفةحل تلك 
النصوص . وقد أمكن معرفة تاريخ النصوص 


أستنتاحات سير الن حاردئر صحيحة 5 


1 
يمنا 


9551555555155555551020227711111ة 006060606000000 


ومنل عام .؟11 ») كشف فى فلسطين على 
الأقل عن ثلائة نصوص قصيرة ( يتكون كل منها 
من العصر البرونزى 
المتوسط . وقد تأكد انها مؤّرخة بين 1868٠.٠١‏ 
وءءه قءم (وهي من جيرر ) شثئم ) 
لاخيشش ) . وقد بلغ مجموع حر وفها الأبجدية 
5 حرفا ؛ وأحد اللصتسوص فقط هو 
بدون شك كامل »© وعلى ذلك سييقى حسل 
رموزها خسارعحا عن طاقتلا حتثى 
تكشسسف لنا الأيام من وثائق الخبرى 

تثير لئا الطريق فى هذا الشأن . ومن بين 
الحروف التسعة أو العشرة ة ثلاثة: (اليد ») 
الرأس ؛ المئول ) شبيهة بدون شك بالحروف 
الهجائية المماثئلة في النصوص السابقة 
للسيئائية») وبعضها بشسهها تماما . وبالاضافة 
الى ذلك » فان الخطين كتبا على نسق واحد 
أى رأسيا ٠‏ وواضس من أشكال بعض أبجدية 
هذه النصوص المتقدمة من فلسطين انها أقدم 
من ابجدية نصوص سيناء » ولكن هذه الأخيرة 
نعد أقدم من نصوص فلسطين من هذا النوع 
والوّرخة من القرن الثالث عشر ق.م. 


من حروف قليلة ) 


وحينما يتقدم ركب التاربخ الى القفرنين 
الثالث عشر والثاني عشر قبل الميلاد تكون قد 
وصلئا الى أرض ثابتة فى البحث عن أصالة 
اللغة فى الشرق الادنى القدبم . فقد زودتنا 
الأحافير التي اجريت فى لاخيش بفلس طين 
بنصين على أساس ابحدى »© وقد تمكن العلمام 
من الو صولالى_قراءة جرء كبير منهما. . كذلك 
تم الكشف فى بيت شمش وفيرها عن وثائق 
معاصرة » ولكن حالتها سيئة . وقد قام أحد 
علماء اللفة وهو جريم عمتست بحل رمول 
نص وجد مكتوبا على كسرة من الحجر عشفر 
عليها فى بيبلوس , ولا بد أن خط تصوص هذه 
الوثائق يشكل حلقة وصل بين النصوص 
السابقة للسينائية وبين الخط الفينيقي 
المتاخر . لانه مئذ حوالى ثلاثين عاما على وجه 


فة أحيرام ممعتطم البيبلوسية من القرن 
الغالث عشر ق.م. تقريبا »؛ معتمدين على ما 
تم الكشف عنه فى رديم مقبرة أحيرام ومدخلها 
6 قءم ) . وليس من شك أن تاريخ هذه 
نصوص الخرى بالخط نفسسه » كتبت على 
تماثيل لفرعون مصر شيشنق واسركون (") 
أثره في جعل كثير من العلماء يؤرخون جميع 
الوثائق التي كتبت بالخط الفينيقي ما بين عام 
ءه.أ وعام 3.٠‏ ق.م. ( انظر الشكل ركم 
م الذى بمثل قائمة بتطور هذه الحروف بين 


(سادع2) سعد؟لطه 1 
80 9575 ورمعهط 


اك رلتيك 
(مداطرة) لموطاطة 
.8.0 525 ,1ه 


(صدودهئا) سددية 
0 مونو 


(مسد) لمونسخسة 
2,0 550 .ملع 


(طفملا) مطوملا 
0 ,1ه 


(سلذمر8) صودئطة 
+0 975 معوطوط 


(مستاية) لموطلئة 
8.0٠‏ 925 مقلم 


(ذوملا) هطوولا 


وثائق أحيرأم وجيزر ؛ أبي بعل ) كورش 6 
بن حداد © ميث -دع8 هناو81 
سونطم مم02 لعوطتطف تتنصمز0 وفيها 
مقارنة للخطوط الفينيقية ‏ العبرية ) 


مم 


نظرات عابرة فى العلاتات بين لغات الشرق الأدئى القديم 


وقد أكد دوناند 4سقهتا<آ أن النصوص التي 
كتبت على كر من رديم قبر أحبرام لا يمكن 
أن يتجاوز تاريخها بددية القرن العاشر قبل 
الميلاد . وهذا بدفعئا الى أن تؤرخ القبر 
بحوالي القرن العاشر أو بعد ذلك بعليل ٠‏ وعلى 
هذا فسوف يصبح عندنا فجوة بين تصوص 
لاخيش والنصوص الاخرى الؤرخة قبل 
|1١1٠‏ ق.مء ونصوص بيبلوس من القفرن 
العاشر . ويمكن ملء القفراغ بنصال كشقسف 
عنها بموقع آثرى قريب من بيت لحم نشر عام 
وآثار اخرى نشرها لهة ع8 .1 .ل 
شانة شرا ( شكل 9 ) وهي تمثل 
خطوطا من سيئاء وغيرها , 


متى انشعبت اللفة اليونانية من اللفة 
الفيئيقية ؟ لقد تمكن علماء اللغاتمن التثبتمن 
أن أسماء حروف ( أصوات ) الابجدية اليونانية 
ماخوذة من أسماء الحروف العبرية ( انظشسر 


(,؟) انظر كتابنا (( الشرق الخالد ) الفاهرة 951! تحت اسم احهام ٠‏ 


لقف راجع ذلك كتابنا (( فهر الخائدة )) التامرة 1كةا تحت اسم شيشئق وأسركون ٠‏ 


كنا 


)ب 721500000909500 


كءق 


عالم الفكر ب الجلد الثانى ‏ العدد الثالث 
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هم 


القائمة المرفقة شكل 4 ) وتسير الحروف على 
نفس النسق ٠‏ فقد قام برثولد أولمان (") 
ممص ]انا 4امطاءء18 ,بمقارنة حروف 
اليونان للابجدية الفيئيقية من القرن الثاني 
أما رهيز كاريلتر مع ممق وتطط نقد 
اتجه الى مقارنة كل حروف الأبجدية ( وذلك 
بأن أخد كل أشكال الحرو فمن نصوص واحدة 
الحروف الهجائية اليونانية من الفنينيقية 
للاصوات أمثال الصوت ‏ «0» و «ط » 
لا يمكن أن تشكل النماذج الاصيلة لاش كال 
الاصوات اليونانية الباقية فى كل النصوص فى 
قبل القرن التاسع ق.م ويؤكد هذا الراى : 
عدم وحود نص بوئاني سابق للقرن الثامن 5 
وقد انتهى جدل علماء اللغة الى أن الأبجدية 
اليونانية قد اقتئبست من الفينيقية من أواخر 
الفينيقي والرومانى الحديث ( اللاثيني ) . 


أما عن كيفية تطور اللغة الكنعانية الى اللغة 
العربية ٠‏ فقد تم ذلك عن طريق الآرامية التى 
اقتشست من الكنعانية . وقد تداولت الآرامية 
فى مناطق عديدة وتمتد وثائقها المعروفة لنا 
من القرن التاسع من غوزانا ( تل حلف حاليا ) 
وسمأل وأرباد وحماة ودمشق . وقد النشعيبت 
من الكتابة الفيئيقية » ولا تتميز عنها الا قليلا ٠‏ 
فاصوات الأبجدية الفيئيقية مكونة من ١؟‏ 
صوتا ظهرت في نهاية الألف الثاني ق.م ولم 
تكن أاصوات الأبجدية الفيئيقية تشمل الا 


لقف 


م١ا/‎ 


نظرات عابرة فى العلاقات بين لغات الثرق الادئى القديم 


الاصوات الصحيحة . ولكن الآراميين اضافوا 
اليها أربعة اصوات (الهاء والألف والواو والباع)» 
استخدمت أحيانا كحروف علة ؛ واحيانا 
كتحروف صحيحة . بينما نحد أن اليونانيين 
حينما اقتبسوا الأبجديةالفيئيقيةبعد الآراميين 
بوقت قصرر ) أضافوا الى اشارات العلة © 
علامات فينيقية تقابل الحروف الصحيحة التى 
كانت تنقص اليونانيين . ولم بتبع الآراميون 
هذه الطريقة . فكانت طريقة النطق عندهم 
مكونة من حروف صحيحة »2 لم تكن موجودة 
فى اللفة الفيئيقية » واحيانا تمزجها مع حروف 
صحيحة اخرى . وكثيرآ ما عالج الكتبة 
الآراميون لغتهم المقتبسة بخطوط فينيقية حتى 
تم لهم الاصلاح وأصبح خطهم متلائما مع 
أبجديتهم الصوتية . ولوحة زكير ملك حماه 
ولغش » والتى ترجع الى نهابة العرن التاسع 
فيها اللغة الآرامية قربة من الفينيقية أكثر 
من لفة نصوص اخرى . أما لوحة ملقارت التى 
عنثر عليها بالقربمن حلب وهي من النصف الاول 
من القرن التاسع © فقد كتبت باللفة الآرامية 
الخالصة , أما كتابة سمأل ؛ على تمثال هدد 
وتمثال فنامو الثانى من القرن الثامن ق.م. 
فقد كتب النصان بلفة كرامية فيها قواعد 
وتعابير فينيقية 0 


وليس من شك فى أنالآرامية استعارت! لكثير 
من الكلمات الآشورية ‏ البابلية والفينيقية ٠‏ 
وقد فرضت الآرامية نفسها على الشعوب 
المجاورة» فقد تعلم قادة الآشوربين والعبرانيين 
الآرامية . وكانت الآرامية اللفة الادارية 
للامبراطورية الآشورية ٠‏ وتوفلت الآرامية 
الى جنب مع الاكادية » ثم تفوقت عليها 
واصبحت فى القرن السابع لفة الدبلوماسية 
واللغة الدولية عوضا عن الاكادية . وعثثر على 
كتابة كرامية فى صقارة ( جنوب القاهرة 


5 .2 كن .ا مطاف 


11// 
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عالم الفكر . المجلد الثانى ‏ العدد الغالث 


بحوالى 5؟ كم ) . ولما أصبحت الآرامية لغة 
الامبراطورية الفارسية الاخميئية ألتى أمتدت 
أيام داريوس الأول (١؟ه ‏ ملم ق.م ) من 
النيل الى الاندوس قامت فى الامبراطورية بدور 
خطر » فراسل المصريون السلطات الفارسية 
باللفة الآرامية . واصبحت الآرامية لفة دولية. 
وانتشرت الكتابة بها فى هذا العهد فى آسسية 
الصفرى وفى أففانستان والى تكسيلا فالهند. 
كما عثثر فى البلاد العريية الشمالية على كتابات 
من العهد الفارسى بالآرامية وأحداها قد تم 
الكشف عنها في تيماء وهى الآنبمتحف اللو فر. 
وكذلك كشف أيضا عن كتابات آاخرى مسن 
هذه اللفة فى ( حجر ) وفيرها . والتشرت 
الآرامية فى فلسطين . وعئثر بمصر فى الفتئين 
بالقرب من اسوان وغيرها من المواقع على 
وثائق كتبت بالآرامية . 


تطورت الآرامية ألى الكتابات الشطية من 
القرن الاول ق.م. الى القرن الثالث الميلادى 
فى شمال الحجاز ( حجر ) ألى الحدود السورية 
الجنوبية ( بُصرى ) وعثر فى سينئاء ملى 
ما لا يقل عن ثلاثئة آلاف نص نبطى . ثم كتابات 
ندمر . وتمت آرامية الكتابات التدمرية بصلة 
متينة الى آرامية الامبراطورية الالحخمينية 
مع تجديد كبير فى الاملاء والقواعد نا عن تأثير 
الآرامية الشرقية. ومند القرن السابع الميلادى 
صرعت العربية الآرامية الشرقية . وعاشت 
السريانية الى القرن الثالث عشر كلفة أدبية 
وقد أدت للعرب خدمة جليلة » فنقلت الى 
أالعربية المؤلفات اليونانية العلمية , 


كذلك تطورت النقوش السبئية واللحيانية 


نالفي وبك أأى فى .2 ل ل م ا 0000 
واشهوددة والصقو نة هيسن الشجعهارية / انطر 
فيما بعد). 


أما الخط المسند الذى ظهر قى حتوب 
ى طهر قى جنضوب 


الجزيرة العربية ؛ وحروف المسند كما بقول 
اسرائيل ولفنسون ص 568 ١‏ تنقسم حروف 
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المسند بالنسبة للخط الكنعانى الى ثلاثئة اقسام 
الأول حروف تتفق نمام الاتفاق مع أمثالها من 
الخط الكنعاني حتى لتعد تقليدآ دقيقة لها 
ومنها: ج ط ل ن ع ش ات و ء والقسم 
الثانى حروف دخل عليها شىء من التغيير نحو : 
در حك والقسم الثالث حروف بعدث تماما 


ى. أصلها الكئتهمان, نص 
ادن لي لق 


عن ين سرت بوث [ » 


وذكر اسرائيل ولفنسون ص ؟6؟ « كان من 
السهل <لرموز حرو فالمسند على المستشر قين 
لشدة تشابيها مع الكتابة الكنعائية القديمة , 
وكما أن الأقلام الآرامية والعبرية مشتقة من 
الكتعانية فان أقلام المسنئد مشتقة منها, 
وكذلك تبين أن الخط الجعرى الحبشى مشتق 
من السبئى العربى الجنوبى » . 


وهكذا » نجد شرقنا الخالد مئناراً شعت 
منه الحضارة »؛ ومهدا؟ للفات التى انتشرثت فى 
العالم . وان اللفة الكنعانية الفينيقية » وقد 
ورثت أبجدرتها من الكتابات السسيئائية 
الهيروغليفية كالت حلقة الوصل بين اللفات 
الحديثة العربية والاوربية , 


د جر عير 
+4 اللفةكة الع بك الربمك 
د م ةا السمصن يون السمصامدة 0 


ننات فى وادى الليل حضا 
حضارات العالم . وما وصل الينا من كتابات 
مصورة على بعض ما تركه المصربون مند الألف 
الرابعة قبل الميلاد ليدل على أن انسان هله 
الفترة خطا خطوات واسعة نحو الأمام عندما 
عرف كيف برسم ويتخد من الصورةشعارا لأى 
شيء بريد التعبير هنه . واستطاع بتنظيمه 


لسلسمسلة 


527 فى. أقلفع 
ره تعد من أقدم 


من الصور أن نصور حديثا متماسكا 
متتابعا , ولدينا وثائق تاريخية مصورة تحكى 


البلاد (؟؟) كذلك صورت مناظر أاخرى توضح 
نشاط المصرى فى الصيد البسرى والثيلي . 
وواضح من هذه الوثائق أن الانسان تنقدم 
نقدما كبيرآ فى تصور الأاشياء والحيوان ٠‏ ولا 
بد أن هذه الوثائق لم تكن الحلقة الاولى فى 
الكتابة التصويرية بل سبقتها حلقات اخرى 
على صفحات أوائي الفخار أو على الصخور . 
وان الكتابة التصويرية التي نراها على صلاية 
نعرمرمينا وفيرها من هذا المهد هي كتابة 
متطورة تطورا كبيرا . 


والكتابة التصويرية 
هي أول كتابة نعرفها ؛ واليها ترجيع جميم 
نظم الكتابة المستعملة بين بنى الانسان . وهي 
تنحصر فى تمثيل كل فكرة أو كل شيء بعلامة 
أو بعلامات مساوية . وهكذا نشات الكتابة 
الهير وغليفية المصربة و.لكتابة المسمارية 
والكتابة الصينية . انما لم تبق هذه الكتابات 
تصويربة محضة ؛ لآن تصودر الفكرة أو أى 
شىء آخر لم بلعبالا دورآ محصورآ » ذلك لآن 
التصوير فيه كثير من القصور ٠‏ والشسيء 
الوحيد الذى تمتاز به الكتابة التصويرية أن 
قراءتها فى متناول كثير منالناس »؛ فمثلا” قانون 
الاشارات الملاحية يقرؤه كل الملاحين بطريقة 
واحدة مع ف له بلفات عديدة . والكتابة 
التصويرئة » هي فى الواقع تمثل الافكار لا 
الأصوات ؛ على غرار قانون الاشارات الملاحية» 
لأنها تصور لغة التفكير لا لفة الكلام . وحتى 
تصبح الكتابة التصويرية مفهومة لكل الناس » 
لا بد أن نتكون من علامات يمكن كل انسبان 
مفكر ادراكها . وسيصبح الأمر سهلا” اذا كنا 
أمام معان شخصية © كمعائى الحيوان والطائر 
والعين والشمس الخ .. اثما يصبح الأمسسر 
صعبا اذا اردنا التعبير عن اللمعائي الجردة . 
والكتابة المصورة لا تعبر عن الاسم والفمل 


عناوتطدرة ع م106 


م 


نظرات هابرة فى العلاقات ببن لغات الشرق الأدنى القديم 


وزمنه وصفته والنقي الخ .. من أجل هذا 
لم تبق آبة كتابة تصويرية على ما هي عليه 
وذلك لقصورها ©» وللتطسور الضرورى 
للانسان © فلعبت اللفة الكتوبة دور الو سيط 
تلعقل وسائل عديدة للتعبير عن التفكير » منها 
الاشارة »؛ والصوت» ثم تأتي الصورة فى المرحلة 
الثالثة . ثم اصبحت القيمة الرمزية للصوت 
للكتابة, وأصبحت علامة تمثيل الشىء بالصورة 


لقد لوحظ فى الكتابة التصويرية امكان 
'نحديد علامتها »؛ فى حين أنه لا بمكن تحديد عدد 
الأفكار التي تتجاون عدد العلامات . من 
أجل ذلك كانت العلامة الواحدة تدل على افكار 
عدة متحاوزة المعنى» مجازية كانت أو حقيقية. 
ولذلك نرى أن الكتابة الهير وغليفية لا تشير 
بالعلامة التي على هيئة قرص الى الشمس 
فقط »؛ بل أيضا الى النور والبريق والثهار . 
وكذلك نشي العين فى الهير وغليفية الى النظر 
والسهر والعلم . ولما كانت كل فكرة من هذه 
الأفكار بدلعليها صوت يخالف الفكرة الاخرى. 
أصبح للعلامة من القيم الصوتية الجديدة بقدر 
ما تدل عليه من أفكار . فالعلامة الواحدة في 
الكتابة المسمارية تمثل عديدا من الاصوات »© 
تصل أحيانا الى عشرين صوتا . وقد اصطلح 
علماء اللفة على تسمية العلامة المتعددةالاصوات 
بما بلي ' 


مدمطنو[ه » بيئما على العكسىن ؛ نجد فى 
اللغات الحية الآن أن يعبر بالصوت الواحد 


ااا ممم 0ك 
لقف 1 201 ك2 قله معنهقام 1 ع0 رقطملعقط2 عط 01 أوترعظ .ذل «عمتل و0 


وقد قمت بشرح معائى هله الوثالق المصورة ( لوحة الجزيةالليببة ) مقبض سكين جبل العرقى » صلاية تعرمر هيئا » فى 


تناب لي تحت علوان (( مصر الخائدة )) من صفحة هلم ب 1١+‏ 
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عالم الفكر ب الجلد الثانى ‏ العدد الثالث 


الفرنسية الصوت 2020 يعني خُنزير ونفس 
الصوت 828076 يعني هميناء و 20161 تعلى 
الحمل 02:1627مع0 «ممناءم) وكذلك 
295 (ثقوب البشرة  )‏ المسام 5 


ونجد ان الكتابة التصويرية هي التي يمكنها 
أن تعبر عن الصوت 2م بثلاث ملامات © وعن 
بخمس علامات . وقد تمكن 
علماء اللفة السمارية هن عد"ست عثرة علامة 
فى الكتابة المسمارية للدلالة على المقطع 01 ٠.‏ 
وهو التعبير المعروف عند علماء اللفة تحت كلمة 
5م أآأى أن العلامات المتعددة 
تشترك فى التعبير هن صوت واحد . 


وقد عمل الأشوريونقاصلاح عيوب الدلالة 
علىأصوات متعددة بعلامة واحدة» فاستخدموا 
مكملات صوتية . فنجدهم بعد الفراغ من 
الكتابة المطلوبة بالصورة يعينون نطقها بكتاية 
المقطع الأخير منها كتابة صوتية . ولذلك فقّد 
اختصت الكتابة المسمارية بالمرج بين الكتابة 
التصويرية والكتابة الصوتية . وهذامن 
الأسباب التى جعلت الكتابة المسمارية كتابة 
معقدة . وقد ابتكروا ‏ لازالة التعقيد ب نظام 
المخصص 8076 لماعل ؛ وهو عبارة من 
اضافة علامات الى الصور الصوتية لتعين معنى 
الكلمة . وهصله هي الطريقة التى سككها 
المصريون القدماء . ولم تخل الكتابة المسمارية 
كثيرآ من بعض حالات اللبس . وقد حاول 
أهلها تسهيلها فجعلوها كتابة مقطعية ,. 


لقد ذكرنا ان الكتابة اله وغليفية نوع من 
التمثيل التصويرى المباشر ») وهى من هله 
الناحية تتشابه مع الخط البابلي الأول . ولكن 
ليس معنى ذلك وجود علاقة بيئهما الآن » فد 
تطورت الكتابة فى كل منهما . فاستخدمت 
الكتابة البابلية الحروف الهجائية التى على 
.شكل مسمار » وإختفى مهيا ما بشبير الى 
تمثيلها للصور »© بينما استمرت الهيروفليفية 
فى الحفاظ على مظهر الصورة عبر القرون . 
وحينها كتب المصريون بالهبراطية أو الديموطية 


1 


فئقدت الرسوم الصحبيحة لصور الحيوانات 
والطيور وما الى ذلك . 


لقد أضاءت الكتابة الطريق أمام الالسان » 
وعوضته رؤيتها عن العلامات والرموز التى كان 
سمعها وتدق فى اذنه . وقد كان لها اثرها 
فى اتساع مداركه وصلاته ©» فوفرت عليه 
الكثير من الجهد والوقت . وسوف تال اللفة 
المصرية القديمة فى هذه العجالة السربعة عن 
غيرها من اللفات القديمة التى عاشت فى الشرق 
الادنى القديم منا الرعاية » ليس فقط لحبى 
لتلك اللغة وتاريخ وطني » ولكن لأن نفرآ قليلا 
من أبناء شرقئا الخالد لا بعر فون تطور اللغة 
الاولى التى انشعب منها الكثير من لمات 
الشرق الآدئى القديم ولغات اوروبا ؛ بينما 
عرف جمهور كبير من الاوروبيين وغيرههم اللفة 
المصربة القديمة ؛ على أنها حلقة الوصل بين 
لغات الشرق والغرب . 


لم يهتد العلماء حتى الآن رغم الدراسات 
العديدة التي بذلوها لمعرفة اصل المصريين 
ولفتهم ٠‏ كما أن مشكلة تأريخ أو ساعة ميلاد 
اللغة المصرية القديمة لا زال آمره صعا ؛ 
وقد فضل المعتدلون منهم أن يضعوها بين بين) 
فهي لغة سامية حامية . 


حيئما تمكن المصرى القديء فى المصر 
الحجرى من صناعة أوان » وادوات بحتاجها 
فى حياته العامة والخاصة.زين صفحاتها بصور 
انسانية أو حيوانية أو نباتية أو أشياء خرافية؛ 
كانت تمثل لغة التخاطب , وقد بدا المصرى 
الكتابة حينما أصبح لديه حصيلة من الرموز 
مكنته من أن يترجم تعبيرائه وما بجول بخاطره 
الى أصوات لغوبة . وحدث ذلك فى مصر قبل 
أن يضع ١«‏ نعرمرمينا ) التاجعلىمفرقه ويوحد 
مصر العليا والسفلى . وبحتمل أن ذلك قد 
وقع فى_منتصف. الألف الرابع ق.م. وقد كان 
لتوفر اللمواد الأولية ؛ وهي الحجارة بانلوامها 
المختلفة ؛ والطين الصالح لصنامة الأآواني ) 
والمعادن اللازمة لصتامة أدوات القطع والنئحت» 


والنباتات التي صنع منها البردى الى جانب 
المواد الحيوانية الاخرى »© من جلود وعظام 
وعاج والاحبار اللازمة فى الكتابة » كل ذلك كان 
له أثره فى تلك الثروة الفزيرة » من الوثائق 
العديدة التي حفلت بها دور التحف العالمية 
والمعابد والمقابر . وجدير بالذكر ؛ أن الخط 
المصرى القديم الهيروغليفي ؛ الى جانئب مأ 
بؤدبه كلفة » كان كاتبه براعى فى كتاباته 
التنسيق الفني ليصبح المنظر العام للكتابة 
جميلا » دون اخلال بقواعد اللغة فى البناء 
والصرف . 


ومن الغريب » أنه كان لتلك اللفة ثلائة 
خطوط احتمعت أحيانا فى وقت واحد وهم 
العهد اليوناني الروماني ( انظر شكل ٠.‏ 

هي الهير وغليفية والمراطية ولط ٠‏ 
5 حتى أليوم تحتفظ بالاسسماء التي 
وضعها شميليون ومعاصروه » ولو أنها اشتقت 
من مصادر مختلفة» الا أنها ك نت مناسسية فقط 
للعهد اليوئائي الروماني. . فقد استخدم كلمنث 
الاسكتدري لم 5ه أدعمسعات 
الذى عاش .| وة1؟ بعد الميلاد » ليذه 


" الخالص د 
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نظرات عابرة فى العلاقات بين لعات الشرق الادنى القديم 


الكتابة العبارة التالية ١‏ النقئش اللمقدس 
وماق لع]عو5 وهي الترجمة لكلمة 
هر وغليفي عنطزلهه111 اليونانية ( فكلمة 
10 اليونانية تعني مقدس وكلمة 
مهناو اليونائية تعلى نقشى ) لانه كان بظن 
انها خاصة بدور العبادة فقط . على أن هذه 
اللفة التي سماها هو اله وغليفية كسانت 
تستخدءفى جميع الأغراض الدينية والدنيوية؛ 
وعلى صفحات جدران المعايد والقيور وغيرها 
من أوراق بردى واخشاب وعظام الخ ٠‏ وكانت 
تكتب من اليمين الى ١اششمال‏ » أو من الشمال 
الى اليمين او من أعلى الى أسفل ( شكل ١١‏ ) 
وعلى ذلك فتسمية اللغة المصرية القديمة 
بالهير وغليفية تسمية غير صحيحة . 


وحاء فيما كتبه كلمنت عن التعبير المعروف 
بالهيراطية ؛ انها طريقة الكتابة التي استخدمها 
كتاب الكهنة او لفاتهم الدينية ( من اليوثائية 
ومع نم11 كهنوتي ) ٠‏ ولكن التعبير 
)0 هيراطي» ستخدم لآن لكل خط مصرى قدم 
وجد مكتوبا به آية ونيقة دينية أو غير دينية ٠‏ 
وق قورك ي لمفات ور 0 


0 


م ا ال 


بج هه لصا 
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بعضها ببعض »© واختصرت العلامات حتى 
اصبحت خطوطا . وهو فى بدايته يشسيه 
الهيروغليفي » ولكن فقدث الصور بعض 
التفاصيل . وقد لوحظ أنه في الدوله 
القديمة لاا يمكن ان نفرق بين الهيراطي 
والهير وقليفي . أما بعد ذاك »4 فقّد اختصرت 
العلامات اختصار؟ شديدآ حتى أصبحت عبارة 
عن خطوط » من أجل ذلك »© حينما تترجم 
تصوص هذا الخط الى احدى اللفات الحدديثة) 
يستحسن أن تثنقل الى الهيروغليفية ٠‏ واتجاه 
الكتابة غالبا من اليمين الى الشمال ٠‏ 


اما النوع الثالث من الكتابة المصرية القديمة 
والسقيى بالخط الشعبي 281176 826002181 
والذى كتب على حجر رشيد فتسميته أيضا 
بونانية من الكلمة اليونانية ومع و طعامء 
التي تعلي شعبي ) وقد سماه كلمئنت 
متطموءع15101م8آ أى ( *” عسنالوامعنء1 ٠‏ 
اى مختص بكتابة الرسائل » وقد 
أبقى علماء اللفات تعبير هيرودوت عن هذا 
الخط ؛ اذ سماه الديموطى 062206 © من 
البو ائية عهلنادمم ع ومعلةمسع0 أى 
شعبي , وقد تطور هذا الخط من الهيراطية 
ملك العهد الاثنيوبي فقط 4 أى ملك عدسام .7 
قءم تقريبا . ولهذا الخط خاصيات كثيرة » 
ويتطلب دراسة خاصة عميقة . وقد كان فى 
العهدين البطلمي والروماني الكتابة العادية فى 
الحياة اليومية . واستخدم غالبا فى النصوص 
فير الدينية . 

نقش المصريون الهيروغليفية ( تسسمية 
خاطئة انما تعد من الخطا الشائع الذى لا يمكن 
التخلصمنه ) على الصخور » فحفر وها بادوات 
الحفر » أو كتبوها بالمداد ؛ او بالالوان على 
حوائط هثيئت لاستقبال هذه النصوص ٠‏ 
والخط الهيراطي قديم قدم الهيروفليفي ) 
ولكن كان يستخدم احيانا مثل الديموطى فى 
الكتابة على البردى » أو على الواح من خشب ؛ 
تغطى عادة بطبقة رقيقة من المصيص »؛ أو على 
اللخاف » او على كسر من الحجر الجيري ٠‏ 


15 


نظلرات عابرة فى العلانات بين لعات الشرق الأدتى القديم 


وحينما دخلت المسيحية مصر » وانتهى عهد 
الوثنية الفرعونية » كان لا بد من كتاية تصلح 
لترجمة نصوص الكتاب المقدس . مناجل ذلك 
ظهر الخط القبطي » وهو يمثل آخر مظهر من 
مظاهر اللفة الصربة القديمة . كتب الخط 
القبطي بحروف هجائية يونانية مع اضافة 
حروف اقتسست من الديموطية . وقدزخرت 
الآداب القبطية بكلمات يونانية كثيرة . ولا 
تنمد القبطية الحلقة الموروثة مباشرة من اللفة 
الصرية القديمة » بل هي رطانة شبه صناعية 
تشبه العبرية الفلسطينية ( العبرى المربع ) 
الذى اقتبس من العبرى القديم . ويبلغ عدد 
حروف ابجديتها 5؟ حرفا مشتقة من 
اليونانية » وسبعة حروف مششتقة من المصرية 
( انظر شكل ؟! القائعة بالحروفء 
وشكل 1 السبعة حرو فالاخيرة . من القائمة 
فى شكل ؟١‏ والمشتقة من المصرية القديمة ) . 


وتبدا الدراسة الجدية للفة المصرية القديمة 
بعد حملةنابليون بونابرث على مصر عام/1861ام» 
والكشف عن حجر رشيد ٠‏ ولصوص اللوح 
عبارة عن مرسوم أصدرهة الكهنة نشسر دفاً 
لبطلميو س الخامسس ابيقائس و طق طم امم 
كاملان تقرساء أما النص الهيروغليفي فناقصء. 
السويدى الدبلوماسي اكربلاد مقاطزععلف 
اسماء الاعلام فى كل من النصين اليوناني 
والديموطي ) أمكئه التعرف على ما يقرب من 
نصف حروف الهجاء ٠.‏ ونشرت أبحاث أكر بلاد 
عام .ما , ثم جاء بعد ذلك توماس يوج 
ناه لا ووصطمط © وكان من العلماءع 
الشهورين فى عصره . وقد لاحفل وحود علاقة 
بين الخطين الديموطي والهيروغليفي 6 فقام 
بتقسيم النص الديموطي الى 7م مجموعة من 
الكلمات » وتئين بعد ذلك ان اغليها كان 
محيحا . وادرك قبل ذلك » أن الخراطيش 
ومطهدوعم (كلمة خرطوش ؛ كلمة فرنسية 


ما 


سد سف طايه بن ملم إن حتت يس ون تسم يط لسع علس و1 لش 
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مالم الفكر ‏ المجلد الثائى العند الثالثك 
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-4 أنان معناو تامممةل وععغأعوممه ع0 خمهو هفطاع] وعمفتصعل امعو معا 


معطم براعه قلط عل قعمسغم ندع العام 


اميل 


الأمير أو الأميرة أو احد الالهة إلك6© ) 
تضماسهاء الملوك والملكات . وبدا بقارن 
خرطوش اللكة بريئيس بخرطوش بطلميوس 
المعروف واقترح خرطوشا آخر »وهو 
خرطو شس تحتمسر من الاسرة م الذى عرفه 
مانيتون الموّرخ , وأوضح في دراسته 7 تمكنه من 
معر فة حرفين من حروف الهجاء هما ( ألفاع 


وا حمة و « التاه > 6 ») والمخصص 
0 الذى يستخدم فى نهابية الاسسماء 
المؤنثة » وعرف من المرادفات فى البردى ان 
حروف الهحاء المختلفة لها نفس .لقوة » أى 
أسسرما اصطلح على تسميته لإلامطمتطه20 ب 
أى اشتراك علامات متعددة في التعبيري عن 
صوت واحد , وقد اختلطت دراستهة بكثير من 
الاستنتاجات الخاطئة ؛ ولكن الطريقة التي 
أتبعت كانت تؤدى الى حل رموز تلك اللفة , 


ولا كان يبونج مشغولا" بأبحاث كثيرة » فقد 
رك الموضوع لأحد الفرنسيين من مدرسي 
المدارس الثانوية فىيجرئوبل 016205016 بفرنسا 
وهو جان فرنسوا شمبليون 
ا مق" قأمعمقم1آ مسومل( 1/4ا ل كما ))؛ 
وقد كان من اللهثتمين بالدراسات الكلاسيكية 
وخصوصا القبطية ٠.‏ واستطاع أكربلاد قراءة 


16م 


نظرات عابرة فى العلاقات بين لغات الشرق الادتى القديم 


اسم بطلميوس من الديموطى عجائيا . وقد 
حاول شمبليون بموازنته العلامات الديموطية 
بها هو موجود فى الخرطوش من علامات 
هيروفليفية أن يصل الى معرفة امكان قراءة 
هذا الخرطوش الهيروغليفيهجئيا أيضا .وقد 
استطاع أن يتأكد من صحة استتنتاحه وذلك 
لاعتماده على نصوص مسلة مقامة على فاعدة 
ومفطاة بنصوص يونانية لتكريم بطلميوس 
1 18101621 وشخصيتين تحملان أسم 
كليوباترة . وقد نقلت كل من المسلة والقاعدة 
الى انجلترا عام 18114 وكانت مقامة في حديقة 
مسستربالكيس << ©عكلهة8 .17.1 بحى كنج 
ستون فى دورست 1201566 مز 6ط[ 120851408 
وعمملت لها طبعة بالحجر للنصين اليوناني 
والهيروفليفي عام 1811 . وحصل شمبليون 
على نسخة من النصين فى عام 185١‏ . وقد 
تمكن من ملاحظة أن خرطوش بطلميوس 
يصاحبه خرطوش كليوباترة . وبمقارنتهما ) 
لاحظ اشتراكهما فى الحروف الهجائية : 
(ب )وال 0,1 .م2 ) (شكل .)١١‏ 
حقا ان العلامة التي تمثل ((ت ا 1 ) فى 
كل منهما مختلفة. ولكن في الامكان تفسير ذلك 
بنظريبة 06237 مممط أى اشتراك علامات 
متعددة فى التعبير عن صوت واحد ( ولنضرب 
للمارىء الكرم مقلا مان اللفات الاوروبية 
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سس ممما 0 


كام 


عالي الفكر ‏ المجلد الثائى العدد الغثالث 


يكتب بالفرنسية احيانا 10 
وأحيانا ‏ 0726م « ميناء» ؛ وأحيانا م202 
« ثقوب البشرة ح المسام » فالصوت الواحد 
هنا فى الفرنسسية قد عبر عن أشياء مختلفة 
بثلاث علامات أى أن العلامات المتمددة تشترك 
فى التعبر عن صوتكت واحد ) . وقد تمكن 
شمبليون بوساطة هدين الخرطوشين مسن 
ل 

1ن ف ]11 م الذ ى.ء. جم لم صو جرع إخثر 


الهر وغليفية لكل من الاسكندر ا 44 ]ك2 


وبربئيسى 85168106 © تيبروس 
ودوميسيان ظهقلانتده00آ1 


رع 11 
» وتراجان 2ؤل1:2 
الى جانب بعض ألقاب الاباطرة مثل الاستبداى 
0 وقيصر 086581) وسيباستوس 
5283 


ثم حصل شمبليون فى ١5‏ سيتمير 1855 
من مهندس على نلسخ من نقوش معابد مصرية 
كان لها أثرها فى تبديد شكوكه لحوحل رموز 
اللغة المصرية القديمة . فقد لاحظ على احد 
الخراطيش أن علامة ( س |١‏ ) التي عرفها 


--5 قه الأجدية أل لسنايقة كشت تين 
قٍ اليد 3 00 مرت 


فى نهاية هذا الخرملوش وبفصولة . وقد 
لاحفل ؤونهاية أحد الخر اطيش علامة هير وغليفية 
مكررة هرتين وكان قد عرفها من قبل وهي 
العلامة التى تمثل حر ف الهحاء (س) ومفصولك 
عن غيرها بعلامة هيروغليفية غامضة على هيئة 
قرص الشمسسن ؛ تنطق فى القبطي رع 86 . 
ومر بخاطره فى تلك اللحظة اسم الملك رمسيس. 
65 051 5865عتقق1 ( وكان معروفا فى 
اليونانية بهذا النطق ) فوضع النطق كما يلي 


و-8- 1587 . وقد نبددتك شكوكه وأصبحت 


الي 000000 


حقيقة بعد دقائق حينما عرض لترطوش 
آخر ورسم ف أعلاه الطائر أبو مندل قلطا طامط" 
ولاحظ بين علامة ذلك الطاك مسر 
شصمليون فى هله النقطة الأخيرة طريفا وقويا») 
ولكنه لم يكن صحيحا تماما . فالعلامة تقر 
أ قصد ولا تقر 2د ). وعلى ذلك فلا 
بد أن ذلك الخرطوش هو للملك تحتمس 
1115 ( وكتب عادة فى كثير من 
الكتب القددمة تحوتومس ٠١‏ 5ع6تتطامط1' (؛5) 
وحاء هذا الاسم في تاريخ ماليتون من 
الاسرة م١‏ 8 وقدداشت صحة نطق هذه 
العلامة || حيث انها فى حجر رشيد تشكل 
جرءا من الكلمة اليونانية التي تقابل لتق مطامط 
ميلاد . والذى دفعه الى تلك المطابقة » أن 
الكلمة القبطية التي تعنى الميلاد طلغعلط مراع 
تنطق أقلطة ,130856 


ومن ذلك التاريخ ©» تقدمت الدراسات 
الخاصة باللفة المصربة القديمة وقام شمبليون 
فى اكادمية باريس ونه 06 متمفلوع فآ 
فى 19 سبتمبر 1811 بالكتابة الى داسسيه 
67 .84 وأرس لاليهخطابا تذكاريا سخيره 
فيه بما وصل اليه دون أن يذكر التفاصيل التي 
فضل أن بنشرها بعد ذلك عام ١4855‏ تحت 
عئوآن عحالة عن اللغة الهيروغليفية تل قاممرط 
نط مزاع 0زؤتط عمغاوزة 


ثم قام بزيارة تورين ومصر . وقبل أن يفادر 
دياه ؛ بعد عمر قصير بلع 4١‏ عاما استطاع 


أن بحصل على مجمومة كبيرة من التصوص 


٠ التأريخية‎ 


قام شمبليون بفتح الطريق الى تلك اللفة 


(14) أرجو أن اوضح هنا اننا ما زلنا نفضل الاعنماد على النطق الاوربى لاسماء الاعلام التى كتبث بالهيروغليفية »2 لاثنا 
حتى الآن لم نصل الى دراسة قواعد تلك اللفة باللغة العربيةدراسة علمية واعية حتى نطمئن لسلامة كتابة هذه الاملام 
صحيحة حتى النطق الاوربى نفسه يشوبه كثير من الشك ءالا اله أدق من غيره والسبب فى ذلك ائنا لم نسمع المصرى 


القديم ناطتا باللقة الصرية . 
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سم سامت 


ووضع اللبنات الاولى فى بناء فقه اللغة المصرية 
القدرمة . وصحب فى رحلته الى مصر الاستاذ 
الايطالي روزوليئني تمعلاء1]05 .1 «مدوع امعط 
الذى قام برسم كثي مما شاهد فى هذهالرحلة. 
ثم قامت بعثة بروسية تحت اشراف العالم 
البحاثة لييسيوس قناأقمع1 لتقطملط 
(.8م1- 1886 م) بنشر الى عثر 
مجلداً تحت أسم عافسكدة!1 (865ما- 
4 ) . واعقب هذا الرعيل الاول من 
العلماء آخرون من جميع انحاء العالم »وكثرت 
اعمال الحفر ودراسة تاريخ ودبانة وحضارة 
المصر بين القدماء على أساس سليم بعد أن تمكنا 
من حل رموزل تلك أللفة . ونشر الكثير من 
قواعدها ونصوصها »؛ ولكن أغلب الؤلفات 
واحسنها هاتم نشره بلفات أوروبية ٠‏ 


هذا وقد تبين اخيرا أن كتابة المصربين لم 
نكن هجائية تماما » كما لم تكن مقطعية وائما 
كتب المصرى القديم خطوطه بالطريقتين . والى 
القارىء الكريم الحروف الهجائية المصرية . 
من النظرة العابرة لحروف الهجاء في اللفة 
المصرية القديمة ( شكل ١5‏ )4 ومن دراسة 
بعض المفردات فى هذه اللفة ومقارنتها ببعض 
مفردات اللفات السامية التي عاشت فى الشرق 
الأدئى القديم » لاحظ العلماء مايلي : 


د اس 000" حرف الالف ‏ ا 
وقد صور على هيئة نسر أبيض »؛ وكان موجودا 
في مصر ولا يوجد الآن وينلطق ( ألف همزة ) . 
وهو ينطق فى بعض اللفات ولا بنطق فى الأخرى) 
فيسقط فى اللفة الفرنسية والقبطية » وينطق 
به فى اللغة المصرية القديمة ؛ واللغات السامية؛ 
واللفة الالمانية . 


مثلا الكلمة © 3 لج زم درساثو) 
ه239 ,لتتاممع (أرض ) أصبحت 


فى القبطي 6/7 أى ان الهمرة سقطت . 


اام 


نظرات عابرة فى العلاقات بين لنات الشرق الادنى التديم 


وقد تقلب هذه الالف الى باء فى اللفة القبطية : 


مثلا 2ج 2د زع - حتقل 


ع سااءع »© قلبت الهمزة الى ثم 220202 
اما فى احتكاكات هذا الحر ف باللفات السامية 
فنجده يوافق فى اللغة العبرية ( الالفا) ( انظر 
شكل )١‏ نمثلا جا جه + 2 زه دراب ) 
(ساب ) 58آه ١‏ ذئب » فى اللغة العربية . 
والعبرية « ذثب » . ب |72 2 3 دراب) 
« رقبة » بالعربية . وبالعبرية 


«( آبة )4 . وهناك ظاهرة أخرى » وهي أن هذه 
الالف توافق اللام قِ اللغات السامية فمثلا 


آعدا ١‏ 05 
لحز 402» 13162 في العربي 
« مجلة 6. كأى2 دوه الى العربي 

« كفل 6 

وفى بعض الاحيان » بقع هذا الحرف موقع 
اللام فى اللفة القبطية ٠‏ 
نمثلا للك زاح نه [ ده أى) « حلو» 
باللغة العربية ة كره 8 بالقبطية . ويقع 
هذا الحرف أيضا موئقع الراعق اللفات 
السامية : 

زيملا ك١‏ 0 سمبع حزك أنم) 
وتكتب فىالدولة الحدرثة 

ت] مج بج لا سمرة عرد أءن) 
وتكتب فى اللفة القبطية ءدس6 »؛ وف اللغة 
العربية ( كرم 4 + 
علىآن هذا الحر ف الدىرأيناه يقلبالىحروف 


/اما 


4م 


عالم الفكر ب الجلد الثائى ‏ العدد الثالث 
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عديدة كثيرا ما سقط جوهرا ولفظا فمثلا : 


2 حجة لم متمد رن مأ بمعني 
( صاح ) فهي أصلا اد. فالكاتب فى الدولة 
الحديثة كان بضع بعض حروف ليست من 
أصل الكلمة ؛ ولكن بحشوها حششيوا . وايضا 


جم 2 “انان م) ككتب فى الدولة 


4 ع م اك 8 
الحديثة 2 حم لطاع زسها) 
(( بتعدى » 
وهناك ظواهر اخرى تدل على أن هذا الحرف 


ونعض أمثاله كان بثبت لفظا وسقط كتابة ) 


ولعل الاصل فى ذلك بعض الامالة فى النطق » 
كما فى اللفة العربية « كبرى » أذ أن حرف 
الآلف سقط كتابة وثبت لفظا . 


؟س !ا *ع! حرف الياء: لهذا 
الحرف طبيعتان ) بجىء مرة « ياء ) وآأخرى 
« الفا » . فهو أغلب الظن كان « باء » ثم اشتق 
منه صوت الالف ., وهذا هو رأى أرمان 
121 » أما رأى زيتا عطاع5 فهو 
يعتقد العكس ؛ أى أن هذا الحرف أصله «ألفا» 
فى البداية . وعلى العموم أصل هذه العلامة 
زهره أو ورقة بردى 1 122) مما 
جعل زيتا بخالف رأى ارمان » أذ لو استخدم 


هذا الحرف ياء يكون اثنين ‏ [!إ) 

والياء لا تحىء فى أول الكلمة » واثماق 
آخرها » وهي تكتب أحيانا // 

.واذا بحثناعن هذا الحرف فى القبطي 
وجدناه تارة 1 ا فى أول 
الكلمة , 


وأخرى 


* © حرف العين : وهو برسم 
بالذراع واليد . وهو يوافق الساكن « عين » 


لانت 


.5 ل ا ئئجيخجيئيئيءئمٌفًمأمكمكط٠بلر٠"٠ء‏ 1 


415 


نظرات عابرة فى العلاقات بين لفات الثرق الادئى القديم 


فى اللفات السامية »ويوافق ( ابتا) فى 
2 فمثلا بت 9) »دما ع رت سا ل)) الاول 


اليونانية 


- الاقدم من الاباء والاجداد 26601 
7 . وفي القبطي بحل 


محله !! فمثلا © و ©3 دلدغ)فىالقبطى 


وتكتب باليوناني 


)م 

فمثلا اسم « بتفورا 4 2010082 سد 
61 7676 فى قصة يوسف » تكتب بالصرى 
القدبم 

1 كت ولي “هزم دري أدى رع) 
« عطية رع ») ولكن فى صيغ المضاف والمضاف 
اليه كتب بالالف . فكلمة 


ل رمحت يوان - رعأى) ‏ قلبت الى 


الا فى القبطي بمعئى 5 بيت » فهئا حرف 
العين قلب الى ألف »© وهناك مثل آخر 
هداور ©ه - (ج60) تلطق فى القبطي 
8م وف السبرى مثل هذا ع 
النطق ب أصبع . وقد تبقى مين في القبطية ؛ 
بدليل أن 2 رعمسيس © وردت فى القبطية © 
وبعل وردت فى القبطي بعل ٠‏ وقد ثقلب هذا 
الحرف فى اللغة السامية الى راء 
ح إ مدلا 224 - (إع 6) 
القمر وفى العبرى نفس 
النطق تقريبا ‏ ارخ . قالعين اللمصرية قلبت 
راء سامية » وبعكس ذلك العين السامية قد 
تقلب خاء فىالمصرى القديم فمثلا © : سبعة تصبح 
« سفخ » وأصلها فى العيرى كما سنرى فيما 
بعد ( شفيع » . ( وسع » تصبح ( وسخ »© فى 
المصرى القديم « 
وهناك خلط كبير بين العين المصرية واخواتها 
من السواكن . فالعين اذا جاءت مع الحاء تقلب 


1/5 


م 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالى ‏ العدد الثالث 


الفا مكسورة في اللغة المصرية القديمة مثل كلمة 
7م دضسعع) تكتب أبضا؟ ] | نه م رص اج ) 
وكلمة عحا : 4 »-(غج 1أ) تكتب طماء(إاح) 


ع ا9 سعري حرف الواو : وفى الدولة 


الوسطى يكتب 2 8 وهو فى الإشارة الاولى 
بمثل كتكوت » وفى الاشارة الثائية حبل : بقى 
حتى العصر القبطي لم بتغير فمغلا لذن - (وسيع . 


تصبح فى القبطى © للالالاه 2 . على أن 
هذا الحرف قد يختفى أحيانا فى المقاطع التي 
ليست رئيسية في الكلمة : فكلمة 

فى القبطى أصبحت © لان 


بمعنى ( فرح اغتبط سر" ) . 


تيمم د (رس وب ) 


وجدير بالذكر ان الحر فين المصربين : الواو 
والياء : 9.0/0 : نحدهما لى اللفة 


القبطية |6 أد 26951 وهلان الحرفان 
حدركتان 2 اللفات السامية 2 وأثلما ستعملان 
ساكلين أو احرف هلة اذا سبقهما متحرك . 
كذلك , ستعملان فى اللفة القبطية كحر كتين 
وهما 1 ربوب 5 


وتسقط الواو فى اواخر الكلمة وفى اواسطها 
مثل و حج5 نسم (م دس سقطت منها 
الواو لانها فى الوسط ) . ويجب ظهور الواو 


فى أو لالكلمة بعكسالياء التيتسقط فىمثل هذه 
الاحوال » فمثلا ١‏ وسخم ) © تتظهر فى أولها 
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ولكن أحيانا ي#كون « سكو ) . واحيانا 
سلشندا سللة من « شبوق »© ب يطعم 
7 يل9 رك 


وايضا وهبه »© هبه . واحيانا تقّاب الواو 


مثل وصفا » صفه ., 


لامب (مءد(عوأ)ار تزعهى 6م 1) 
بمعنى ( تلنف + عفن ) وايضا. جا ب |4 

رسة ع (مس وآ ار جارز ص (نىم]) 
بت سائل أو عابر سبيل ٠.‏ 


ه [ 4 -لاعا) حرف الياء : تمثلساق 
بالهدم وتر سم دائماصفيرة اذا ما جاءءتمعالطير 
بأن ترسم أمامه . وقد ترسم بالشرطة عندما 
مكان ‏ 1868م وتقلب فى اواآخر الكلمات 
القبطية بالباء الثقيلة » مثال ذلك 
بو شن دردع ت) ع مالقبلى مولاه 

أى أن الباء الاخيرة 
قلبت - ٠.‏ ومثل هذه الظواهر موحودة 
فى بعض اللفات الحية . وكذلك تقلب الماء 
الثقيلة فى المصرى القديبم باء خفيفة ثمشلا 


جاخ 2 4 د (أيادع ‏ ا مروزه 


ولستا ا وزة ٠‏ 


4 الباء كدبام : هذا المريع أصله 
حصيرة للجلوس ٠.‏ 
لاب نسلا عش#ءرت) الفاء : تمثل الحية ذات 


القرنين وتكتب فى القبطي ‏ ام لا اع 


اا اااااا###سممممماامببااا0ا0ا0ا0ا0ا00 3 17090/:ر:ا:ا:0ا0ا0ا0ا0ا:ر:ر:ر:ر:رط:ا1س>_>س<“ضشى]ٌ]ْ![|آ<7تل 


والكلمة |6 || م عش د رفس كي كانت تكتب 
فى الدولة القدبمة وتنطق ابشة ‏ 56 9 
( يطبخ 


الوسطى فكتبالاثنان أ أ] © المب ريسي 
بصاره ) أو +288 من 25 الم يطبخ 64 88 اس 
فول» أمنى فول مطبوخ - بصاره »© ( وهي أكله 
فى الدولة القديمة تكتب مش وتنطق لهم 
وجمع رجل الدولة الوسطى بين اللفتين . أما 
رجل الدولة الحديثة » فكتب لغة الكلام فى 
الدولة الوسطى كما هي عادته , 


م ذا اق الميم : الصورة 
تمثل البومه . دجب أن نفرق بين هذا الحرف 
الى الوراء . وتقلب الميم واللون فى المصرى 
القديم الى لام سامية فمثلا : 


6! ) . أمالى فى الدولة 


9 5 لى سمرهك درج اساي 

فى الدولة القديمة » وفى الدولة 
الحديثة ١‏ ا جك للى سصراه درم أم) 
عصبة »© فتية . وفى العصر القبطي #2 ناك 
وق اللفات السامية ( حيل » وقد قلنا ان 
النون تقلب ميما في اللغة المصرية القديبة » 
١1 5‏ سمو - (ك ني دول قديمة, 
وفي الدولة الحديثة تصبح : 

د !ا اذ لا ممرة - رمتى 

وفى اللغة القبطية 

ثم تقلب الى راء فى اللفة السامية « كرم » . 


2 لبا كم 


م1١‎ 


نظرات عابرة فى العلاقات بين لغات الغشرق الادني القدم 


أما عن المثال الخاص بانقلاب النون المصرية الى 
ح رب (انظر 


رأء سامية فهو - لمر 
الثبت فى آخر هذا البحث ) . 


1س عمسم ص دابا) النون : تمثل اموام 
البحر . وتقلب لاما قُْ اللفات السسامية 
8 همء(وس) ب السان 4 وحرف اللون 
ف عا بوافق لام الملكية فى اللعمات 
السامية 0 وهذآ دليل على اتفقلاب النون 


شاه لمدزن 


اثراء : تمثل الفم » 
والصوت بمثل حرف الراء » والحرف مشتق 
من الفم . وينقاب هذا الحرف الى لام فى اللغة 
القطية » مثال ذلك 


ه00 ون فى سضدء دل دق ى) 

ب اليوم الاخير من الشهر » وبالقبطىع // |( 4 
كذلك كلمة العنب 322 | 
مر 7 دارأ ررءة)ء علره هلم 66 

تسقط الراء فى آخر الكلمات فى 

اللغة القبطية » ثم تعود اذا ما سبقها متحرك 

0 مقف 02ح تن) حصان . الراء تسقط 

فى القبطى ؛ فتصبح 070 ثم تظهر الراء اذا 

سيقتها حركة بدليل جبعها م نا 2 
وقد 'تصبح الراء باء ١‏ © مثل 

ع نعم - (سسد) شاة أو لعبحة فتكتسا 


© [] سيب له > رس 1 
© 2-4ه) الهاء: الصورة تمثل 


ا5١‎ 


و سحي ا 
بين بر بويع وو ب لع متايه بس وساي اساسا ايت د ساد 


الم معان 


معي سصمص ع ا ب ا يي لم لع ل م 


إخلقه 


عالم الفكر ب المجلد الثانى ‏ العدد الثالث 


فئاع 4 والصدوت بمثل ألهاء العربية ٠‏ وهناك 
خلط بينها وبين بعض الحروف التي تماثلها 
فى اللفات الاخرى ؛ الا ان هذا غير شالع . 


؟اس؟ 68 د(ج) الحاء: الصورة تمثل 
حبل مفتول »4 يوافق الحاء العربية ؛ ويفلب 
سقوطه في اللفة القبطية فمثلا اسم 2// -ثرإا 
> ']ليا8 به ؛أى سقطت الحاء ونفخت 


التاء . وفى اسم الجبئة ب الحلوم 4 0,( .4 


19 © # كا الخاء : تمثل الخلاص 
الذىينرل بعد الولادة »؛ والصوت بمثل الخاء» 


والرسم الصحيح لهذه الاشارة » أن الخطوط 
تكون قيهاافقية . هذه الخاء تمثل الخاعم 
العربية تماما ©© © عق2# جر و خر» 
امل [لع1 10 ٠‏ وهي فى العربية « ختر' » 
أى وقع » وفي القبطى تمثل ” بدليل أن 
ل 0 ندم د 

أصلها  :‏ ط 3 ابنة جك سمم 21د اميسو 


وهو أحد الشهور القبطية . 


؟] اء# ‏ در ) الخاء الاخرى : تمثل 
كرشة الحيوان وبطنه ٠‏ وصوت هذه الأإشارة 


لا يختلف عن السابقة. بدليل وحوده في 'للهحة 
القبطية الاخميمية والصعيدية والبحيرية . 


واختلافه فى انه لا يجىء شيئنا لل مطلقا , 
على انه قد تقلبف اللفة المصرية القديمة الى 
>-ت رزشى) دللس ل ان اللفظ _ 0 
لي جاده سقدعء ' ( نم ) ( بحمو » تأتى 
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ا سسسييسس00::555525259529259529292922922909099090929252 


أيضا ل حا د ممؤدرسء) 


» فى القبطي 
الصعيدى *#8#ه# 2 . وكذلك 


ما 424 درععد) تكببابشا 


ب « بحلق ») ٠,‏ 


سس تيل لليدنة 


مانب سا ل 


1 م «لسسالسين الافقية 


والسين الراسسية : كلا الصورتين تمثل 
السين . والاولى تمثل ( الترباس ) والطويلة 
تمثل الملديل ؛ والاولى تمثل السين الضعيفة ) 
والثانية تمثل الحادة » الا ان الحرفين قد 
اختلطا فى الدولة الوسطى » حتى لم يعد هناك 


فرق بين الاثنين ل 78 / اس ملمدردس! 


ب عه فىالقشي وكعلدلك 
17 41 
السين الاخرى فتمثل 7 فى القبطية. 


والسين القوية تقاب الى سين ضعيفة فى 
الحالات الاتية  :‏ 


م ء زج س) ب م لدلح») 


2 )امسا 


أ اذا جاءت بعد نون تس بز * | 2 م 


(علم جح 1 د (عنانات سنن )ع ال مدرسة , 
وهي كلبة واحدة مصرية جاءت فى القبطية : 
© 15 / ” /1ة . وهي كلمة واحدة مصرية 
جاء فيها 2 اليوئانية التي حلت محل السين 
الحادة . ولأول مرة فى القبطي نجد 3 ممسكان 


حم ال 


#م 


صاد 
حص + دهم 2 (ن سر وت) 
لو فكت تكتب ©" حب أى سين ضعيفة , 
وتمثلالرائ فى اللقة الدريية + ديل كلمنة 
اكاك )ل الكة الصرر مركية و ل ريدق 
اللقة العريية : 

وبما ان الفرق بين الذال والدال فى العربية 
يكون معدوما؛ كذلكالفرق بين السين الضعيفة 
والدال المصرية القديمة .ت معدوم أيضا مثل 


0 ا كك اس نمه د زد ب 
- يقطع ٠.‏ 

السين الحادة تمثل فى الغالب السين 
العربية . فمثلا كلمة 4 ب حسب »)و 
5ت ع لسسان . الا انها فى الوقت نفسه قد 
تعطى صطلسوت القشين . فمثلا 


خدام ٠‏ ومثها شماس 
خدام ٠‏ ومتها شماس اأى خادم ١‏ لكئيسة . 


>6 187 سب صى جح دالقساف 
ماأكاف ' الأاعاءةٌ اله نيعا إلثقاف عادة ع 
والكاف : الاشارة التي تمثل القاف عبارة عن 


منحدر ») والصوت القاف والعيرية ( قوف ), 
وكلمة © رح 2ك 4 -(دأس) هس قيب 


11 عم اها ا تس 1 11 ا 1 
والعبرية © مثل ثرم ق العربى والعبرى انضا . 


وهذه الكاف تكاد تساوى 2 اي »؛ بدليز 


وا ت دواء وا" سة 80م )فى ضمير 


رفن 
نلرات عابرة 5 العلانفات بين لنات الثشرق الأدني القديم 
الشامل وشاع أاكاان. 2 يبه _رعل 1١‏ 0 5 
حل احميا , ؤوهدة الظاهرة الو احطها قى اسم زاك 


ص | جاه 4035 دزك أضص) 
فى القبطي البحيري لد بد © © " 

4 ) حت 2دن) الشين . وهي تمثل 
بركة أو بحيرة . 


65 لا -- 2 الجيم . تمثل حمالة 
الزير وهو بيشل حرف الجيم الجابدة 
فى العربيةاو جيمت فى العبرية مشثل 
ا«وور يح الما شن وزقك قلت 
الى 6 فى القبطى ٠‏ ففى الصعيدى نجدها 


5 ع1 


6 - عسلما ؛ وفى البحيرىق م 2-2 ميمسبه 
مكل 371 ونون ار اح ول : 
ففى الصعيدى © د ى » وى البحيري 
5 م ساة . واذا حاءت قبل السسين 
ع * خلا )فى القبطى قلبت 1١‏ مثل 
لا| 0 جومم درب ساج ر) © بصق . فى 
الصعيدى6 © 45 وفى البحيرى 041©>6 
.هةءرت) التاء : تمشل نصف الرفيف 
المستدير ؛ والصوت بيمثل التاء ( تناوتى فى 
العبرى ) مثل ذلك مقط عد لت 7 )اس (تم). 
وفى العبرى تم . وهى تمثل سطظ 3 1 فىالقبطى 
بدليل كلمة سخ هلخ ج (> 73 تصيح فى 


القبطى 70لاة . وتسقط التاء فى أواخر 
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قد 


مالم الفكر ‏ امجلد الثانى العدد الثالث 


الكلمات عند المصرى القديم فى القبطية مشل 
١‏ كلم خسم دموت) فنجدها 457 
فى القبطى . ونجد هذه الظاهرة فى اللفة 
الفرنسية حيث سقطت التاء نطقا فى كلمة 
لهاع وأصلها © 
اللاتيني ٠‏ واذا أريد اثبات التاء وعدم سقوطها 


5 لذ د 4 د 1 م 
ايا و2 ل-- لاك >حثنو ماد 1 
تكتب هرتبن ادر هت حل ع غ إس ء (وأن . ثن) 
أى ١‏ طريقكم 0 فكان بحب أن تسقط احدى 
التأبن أى تدغم احداهما فى الاخرى . واذا 
اريد قى الدولة الحديثة اثبات التاع بؤتى بواو 


ل م شدة ع( إستثو.ف) 


ل ما ء (إس.ق.ف ) 
ع كرسيه . وتسقط أيضا فى وسط الكلمات» 
اذا جاءث مثل حرف الراء فى القبطى . فمثلا 


بج 2 غخنس - زمدت دءة 2 فى القط , تلط 
١‏ مسي 00 سيا 


التعة »مه القملة .ممهمبعء .عا جله 
جح الترفا غ نى 8 / © ومثل هذه 
الظاهرة نجدها فى اللفة الفرنسية : 2 فنغم 


أصلها 78158 »6 وأيضا عنغام أصلها 68م , 

١؟‏ نس حب إبيث) حرف الثاء : الحبسل 1 
وأرمان يقول أن الاصل فيه كان خم كم مط 
وملذ أيام الدولة الى سطى 0 لعلام 
التاء والثاء فاأصبم © 22 2 مر ءرأثب) 
ب يبحمل د 25 2363 6#( ءرادب) 


» ( تن ) ( شن ) ( ضمي المخاطب الغائب 
للجمع ) ٠.‏ 
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اد 2ر١6‏ حا ف ال اى : افق 

1 92 حص و ميث . سك وت 
ف الفا عم واه جا ا 1 
الصاد الشاميةه كذ رن 2مرا' ق ألعر بية 


« وصى » وأبضا ..0 (جب1) أصبغ »© 


( سقطت الدال لانها وقعت فى الآخر ) تساوى 
فى بعض الاحيان الجيم فى اللفة العربية مشثل 


حب 8 الم 04 
لت م ف كه 0 


مل أ يمر 

ميخيخيقيم اظملامهشه م 
ام ببد د (5 نع ) 
العربية . وفى اللهحة الاخميمية والصعيدية 


8 ررم والبحيرية 8 //© 1[ 


ب اجناجق اللغة 


م«؟ ب مض 4+ (د) حرف الدال : تمثل اليد 


00-6 ياه دددق) ( عبرى ) ب دقيق 
(عربي ) و( دشيش ) ا 

مو 25 مهم دردد) با درا ف العزبية. 
وتقابل الدال المصرية حرف الرأى فى ألعربية : 
لاك 5 مسيه - رودن ) 


وزن بمعئى ثقل . كذلك توازى الطاء فى 


فى اللفة العربية : 


1 مت لم ا 
العربية مثل 0 بام - ذف دف) - 
قطف فى العربية . 


كيف تتركب الكلمة المصرية : 


تتركب فى الغالب من سواكن ثلاثة » فمثلا 


الكلمة ب ]| 8 -5د علس ءرودع) دهن ) 


مام فالطائر هنلا 


مسح بالزيت 


استخدم كاشارة صوتية . كذلك الكلمة 


8 


طتللع . 1 

سم صم د لم ن) - ثابت ٠‏ فوجودل 
النون لتحديد نطق هذه الاشارة »؛ لانما 
موجودة ى صلب العلامة الاولى لديم 
* مض خسس -رونوت) - ساعة . فالنون 
هنا “مه لتدل على أن 6لا ننتهي بالنون ٠‏ 
وعلى هذا نستخلص الآتي : 


١‏ الاشارة المعنوبة أقدم اشارات وأقدم 


؟ ‏ بجانب هذه الاشارات التي كانت 
واشتفت كحرف الراء اللأخوذ من 2 00 

م ثم هناك اشارات صوتية لا نمثل 
الكلمة ؛ وائما تمثل جزرءآ منها ؛ وهي أما صوت 
واحد أو صوتان ولكنها كلها سواكن . 


وهنا نتساءل لماذا لم توجد الحركات» والرد 
على ذلك »© هو أن المصربين لم بهتموا بأواخر 
الكلمات ؛ فالمونث كانت تهمل التاء فيه في 
بعض الأحيان ©» فضاعت الحصركاتك وبقيت 
السواكن كاملة . هذه اللغة تشيه اللفاث 
السامية من حيث تركيب الكلمات ومن حيث 
كالجلا ١ ٠‏ 


وعلى العموم فاللفة المصرية القديمة تميل 
الى الطائفة السامية اكثر منميلها الى الحامية؛ 
ومع ذلك فهي لغة عاشت فى بقعة من الأارض 
لا بمكن أن تنقطع عن الجهات الاخرى فاتصلت 
بها شعوب البربر في الشمال والصوماليون 
والنوبيون في الجنوب والقبائل والشعوب 
السامية فى الشرق » ولذا تأثئرت اللفة المصربة 


وكم 


نظرات عابرة فى العلانات بين لات الشرق الأدنى القديم 


بكل هذه اللفات وآثرت فيها . لو نظرنا لكلمة 
وجه 2 ع د (ج رع فحيعهاأ سي زع ره ) 
فير مفردها. كذلك كلمة المسين 
6# ء(إد١ة)‏ جمعها تدعا (إراءدة) 


فنشاهد اثر التحرك . ولما كان المصرمون 
بهملون أواخر الكلمات») سقطت هذهالحركات . 
والفرق بين المصربين والعرب »؛ أن العرب 
بضعون الحركات فى أواخر الكلمات بالشكل © 
لكن المصربين القدماء لم يضعوا هذا . اننا نجد 


حعيه 


صورتين بدليل أنها فى القبطي 0] فهي فيها 
حركة » بدليل انها اذا اضيفتتصير ]| ننا”| 
فميدت ‏ 60 الى تنا 

الاشارات © تكون الاشارة الصوتية قد حاءت 
متممة للنطق فقط : فهذه كلمة اطْمَاْ والتي 
تنطق (سسى) وتعئى <ا رجل » أتت بعد ذلك 
فاضيفت الى الاشارة المعنوية أشارة 


صوتية وهي ‏ (السين). ولا تقدم الزمن 
تكتب دياحم لمم ء ( رمث ) ب ع1تزمعم- 


ناس ٠‏ وأصبحت صورة الرجل مخصص. 8 
النهاية طلاتت ,<لن 

هو كلمة نمسم تكتب هكدذا بدليل (1) 
وجودها فى نصوص الاهرام (ب) وبدليل أنها فى 
اللغة القبطية و س!. وكذلك كلمة 
خالممم (حنق.3)» فهي تكتب فى القبسطى. 
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1 مس ع سوب عر بي لاا سم مصيوء مسامم 


يك 


اللذد 


عالم الفكر ‏ المجلد الثانى ‏ العدد ,الثالث 


ع4 // 0 . كذلكوردت فى النصوص الدينية 

2 عنق) 

5 المخصص قد يقيد احيانا كما فى الكلمة 
يقس (دمت) » جما لعن ف.3) فلولا وجود 
المخصص لما استطعنا مطلقا أن نقراها على 
أصلها فنعنى بها الرجل » بدليل ان الكلمة التي 
كتبت هكذا 7555 لم يكتب لها مخصص 


لانه لاداعي له ؛ أما كم نقد تقر مه لدث) 


أى اليك . كذلك 5 ! بدون مخصص اعني 
النطق ٠‏ كذلك تكتب بعض الكلمات دحيث 
سقط فيها بعض السواكن واو ترك المخصص 


جه 
-- همهم ا ز رون )| - القن ب 


زند » كتف » جنب , أحيانا ترد لل اميم 
(دن) . فلولا المخصص لقرأناما 28. 


فسقوط اليم فى يمسه (رمث) و صصم 


( دمن ) » والنون فى عع (عنق .ة)) 

| ما شاهدنه فى الأمثلة من ورود 
الاشارات المعنوية فى أواخر الكلمات ؛ ان كانت 
فى بدء اللفة فى المدا وهذا فائدته تحديد معنى 
الكلمة ؛ اذ أن هذه الاشارات المعنوية كالت 
كتخصص بحدد معنى الكلمة ٠‏ ففي كلمة 
خض امار ماه سماء © كتبنت الاشارة 
اللعنوية في الآخر لتحديد معنى هاتين العلامتين) 
هذا التحديد يصرف الذهن الى معتى السنماء. 

؟ - واحياناً توجد الاشارةالمعنوبة ليستفى 
آخر الكلمة لتحديد المعنى بل فى الأول لتحديد 
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نطلق الكلمة 2 م ممع :رعب )هت وإناوة 10 
حت يرود ؛ فهنا وضعت الاشارة المعنوية فى 
الآول لتحدبد النطق , 

؟ س وأحيانا لا توجد الاشارة المعنوية لا فى 
أول الكلمة ولا فى آخرها » انما فى الوسط » 
وهذا ‏ كما يقولون ‏ اسراف فى الكتابة مثل 
الكلمة م8 © عمق 202 0 7) ع يكون - 
لوجد , 

من كل هذا نستخلص أن الكاتب المصرى 
كان براعى أن نكون الاشارة. المعنوبة اشارة 
أصلية أو أصلا للكلمة » لانها بصرف النظر عن 
موقعها » كان بقصد منها أنها أصلية للكلمة . 
وتقع المخصصات دائما لتحديد الكلمات ف 
أوآخر الأسماء © سوام الاعلام أو البلدان أو 
الآلهة , 
حورس كان يكتب بالصقر الرابض على الحامل 
كذلك كانت تخصص الالهات الاناث 


مع الذيل 5 وتخصص الطيور بالطائر ب 
وتخصص الأافعال حسب تفسي معانيها » فالتي 
تستلزم القوة تكتب باليد وفيها العصااهد 
مشل الغرب والأخك والنهب . وتخصص 
الافعال التي تدل على مابصدر من الفم بالرجل 
البردى » وتخصص المواد بالاناع وتحته ثلاث 
شرط . 
الاسم 

اذا انث الاسم فى اللغة المصرية القديسة 
بنتهي بالتاء التي كانت تهمل فى اللغة المصرية 


غالبا بدليل انها سقطت فى اللفة القبطية » اما 
شح المذاى فلا الي في اشاء 5 خاصة تضش' ث 
أٌ 5-5 “كيك م 7 ا 


عن الاسم الْوّنث . ويكون التمييز فى الغالب 


« أ » ومؤنتها ل 2 1 )سم د زرسيى با هة) 

-, « أآخت » . وهئاك أسماء مذكرة تلتهى 
بالواو 4 ولكن في بعض الأحيان يكون حرف 
الاق مق اقول الكلمة. .وان تعض النساة أن 
فلا الاو تياو عليه دراك علا ما 
صحيح ) لان الضمة فى اللفة العربية تذكر 
للذكن والنلعا ...وهتاك شماه تندهي بالواى ؛ 
وهي اسم الفاعل اشتق من الافعال : فكلمة 
2 1 سنو لت كانه طقف امكن كلبة 


ماق مسم - يسم س) لمعن بتبع » فاسم 


فى الكنيسة ) . كذلك الفعل #6 لمغ) بشرق» 


مجردة ؛ فمثلا 1.5[ مهةدازدء) بمعنى 


200 2 
5 سما د زاف رف) 
ومعئاها 29 الاحتهاد 0 


فينا لس اس فاعا . كذلك 0 
سد احصويرة :ونا سد م 
( نذفرو ) - الجمال ( وهذه تسمى أسماء 


معالى أعقعاوط8 كذلك 5 ع 6ينا . روعب) 
((طهسن ) تضحيم-. 9 [أفن. لاعت و) 
( طهارة ) . وهنا سقنطت الواو مشل (وسع) 
و( سعه)ف اللفة العربية . كذلك 


زح 2 ويى , (و ش ب ) بمعنى يطعم تصبح 


/أآم 


نظرات عابرة فى العلاقات بين لفات الشرق الأدنى القديم 


2 إرحت سعلة دنع دن 5 طعام 5 
وهناك نوع من الاسم يبدا با ميم مشل 
لتاقت مس ورمع ١‏ واس ميزآان. 
وهذه الظاهرة موجودة فى اللفة العربية : وزن 
ميزان © فتح مفتاح ؛) حرث محراث ٠‏ وهي 
عادة فى أسماع الآلات 3 وليس هناك أسم 
جماد ) بل هناك مذكر وموّنث ٠‏ وعلى العموم 
آداة التذكير والتانيث من أيام الدولة الوسطى. 
وما يمكن أن بميز الحماد أسم الاشارة . 


والقاعدة 


اذا كان مفردا نحده فى الغالب بدون نهابة » 
واحيانا اتح ستديييا بالاو« هنا مويق 
الؤنث فينتهى بالتاء الا فى حالات نادرة . أما 
الجمع فينتهي بثلاث شرط ٠‏ وقد كان الجمع 
فى الاصل بتكرار الاسم ثلاث مرات 


ملادلاه ل ع :راوت) 


5 ؟لالى دي ١‏ عمدب 
آناع م ووالثلنا تخرانل مز 


الكلمة ب 8 تمك . جك ا و - 


« سحرة 6 ثم استعيض عن هذا بثلاث شرط» 
وكتبت أولا أفقية ثم رأسية ثم ثلاث نقط 
فقط أو ثلاث دوائر صفرة . وهله النقط 
الثلاث كانت شائعة فى النصوص الدبنية على 
الأاخص . وينتهي الجمع على العموم بالواو فى 
حالة التذكر والواو والتاء فى حالة التأنيث . 


وبلتهي فى اللفة القبطية 7 مسي أو 


١‏ © نومصلا , «صصعد0 ٠.‏ وكثيرآ ها يهمل 


ملامات الجمع فى الدولة الحديثة » ويهمل فى 
أسماء يجب أن تكون فيها أحيانا . وقد 


م عن أألحسنى؛ ها هيمها هذه الى أل ند [أيخهم 
ا ع ا ل سخ ب ست موده 


والمفرد » الا اذا وحدت بعض الأدوات ©» مثل 


5-7 9 قد 0 حكاد 
وألتاء د نه ألتي تكتب أحيانا 2 


151/ 


بو 1 


عه يهني دين 


و دو ووس و وم 


ااإوالئ سا وا واساا ابو سم مسلا ا و ا ا متي ا با وااو سسجت م مسو وو سو و ممما م ل م ْالْجُُجرر جو 


اي تساي تتم تيت تيتا لم سه سب سعدب ميسج نيييما كتسياكك به خم سميج سيعساف مس يجيا نمب لسعم ميب م ب ا 0 ع سن ا 
3 
عوسي لذ 


ليخ اج جوع عر م 


ولد 


عالم الفكر ب المجلد الثائى ‏ المدد الثالث 


مؤلثة لات بهذه الصورة مثل كلمة 
2 عمة رمم ىف زوجة تجمع 
اسم ١‏ زع وة) ٠‏ وبحب ملاحظة 
ان التاء فى مثل هذه الكلمة من الأصل . 
المثئى الواقع إن المصريين القدماء اهتموا 
بظاهرة ال اكثر من اهتمامهم بظاهرة المثنى 
الذى لانحده فى العصور المتآخرة من ود 
اللغة الا للتدليل على أجراء الجسم المردوجة 
كا مني واليدين والاذنين والرجلين الخ ٠‏ آما 
فيما عدا ذلك فقد كان ضائعا لم يستعمل ) 
عن كلمات خاصة مثل المسلتين والتاجين 
والصولجانين ثم بطل استعماله قديما فى اكثر 
اللغات التي نات فيها ظاهرة التثنية » الا انه 
ظهر فى ١١‏ ر المتأآخرة فى بعض كلمات مشكل 
ري حت ين مر : رسج وى ٠‏ ومثل هذه 
الكلمات ١‏ تعملت اسه ال المفرد ؛ أذ بقصد 
بها المؤّخرة ( طبعا بقصد بها الفلكتين ) . 
اما من صيفة المثنى : فيكتب بان يكور 
المفرد أو يضاف الى آخره 01 أو الشرطتين 
المائلتين ٠‏ وتدل هذه ألياء على المثنى )على 
انها تسبق بواو 5# فئقول 


3707 للك عمسم رس مكنا ع رن بن وكا) 
وهنا و فصع 
الملخصص قبل “57 وهذا لان الكاتب بريد 


أن بظهر مفرد الكلمة على آصله . والواو في 
مثلى المذكر تقابل التاء فى مثنى انث . اما 
عن علامة المثنى فى اللفة القبطية 2 أو [ه 


154 


لامع ممم اا م000 


الثنى المؤنث فعلامته اعم مثال ذلك 
ع7 »> الى الصعيدى » 600007 
فى البحيرى . 


استعمال الاسم : هناك أسماء ترد مركبة فى 
اليب ا لا م . 
اللفة المصربة » مثال ذلك اذا أريد التعبير عن 
الفرح او السرور 

0 عاص اداج .رار داب ) 

> اتساعالقلب ‏ الفرح 

3 - ل مط بده( درج ب) ات حدر الوجه 
( وهذا الاسم مركب من صفة وموصوف ) وكل 
هذه التراكيب تراكيب سامية لها شبيه فى 
اللفة العربية ( وبلاحظ ان لقب حمالم 
نفر ‏ حر اصبح لقبا للاله بتاح ) . 

حالة المضاف والمضاف اليه 

تاس 
0 01111 5186053 والمضاف اليه 
فى اللغة السامية . مثال ذلك 

ا 8 جم إلى سارة/ عه د زارن در د ياو) 

« انها عين حورس » 

( وكلمة | تحىء للمذكر والؤّنثك وتسهى 
غ 50[60‏ لمقأهم]1 5 والوائع انه 
بحدث عند الاضافة ان حركة المضاف تتفير » 
على أثئا لا نستطيع ان نشاهد هذا التغيير فى 
حالة اللغة المصربة لا نئا لا نعرف كيف نطق 
بها أهلها » وائما جاءت الينا مكتوبة . 


وهناك تركيب اضافي شائع فى اللفة 
المصرية : مثال ذلك » خادم الملك » وقديما حل 
محل هذا التركيب تركيب آخر وهو الاضانة 
بطريق الاداة التي لاتخرج عن اللام فق العربية؛ 
ولكن بواسطة النئون . وهذه النون كان أصلها 
وح ميم افعمقدا اديه هيم 


قديما 8 مؤلتها إلى 


0 


ومثلى اللمؤلث 1 معدم ؛ وجمعها 97 مبيمم او 1 


ومؤنث الجمع '2” .وهذه النون تجىءبعد 
الضاف مباثرة مثال ذلك نوا كا [ 2 لل 
سم لخد ع سك د رجحم دنه سسرن.!) «أمرأة 
أخى ») وكذلك ٠‏ 


بو 1 كسمم ذم ع عن أن سن وس) 
( هذا النوع بسمى التقديم » فقدمت كلمة 
الراك على كلمة (م علس ]!) كتابه 
لا نطقا احتراما للفظ الملك ) . على أن 
الملصربين أنفسهم حيئما أدركتهم الدولة أخطأوا 
فى قواعد النحو »؛ بدليل انه فى الدولة الحديثة 
نجد مثلا ‏ 58ج 17 . فهنا كان من 


شيمم 


5 بدل -من د ٠‏ 
التصل فى الآخر بعد المضاف والمضاف اليه 


ىت قلع ج2 9 ] ع رادرس - 


الواجب ان تكتب 


رغو ماج إحي ره تتح « حيوانتكاليرية » 8 

| قصفة : فى اللغة الصربة نوعان من الصفة 
لخد لختلفان فى الأصل” ويتحدان فى الاستعمال 
وبقع كلاهما بعد الاسم ؛ وتتفق الصفة 

وهناك نوعان: من الصفة بشتقان من الفعل» 
ومن أفعال خاصة هيفي الواقع أفعال وصفية) 
فيها الثلاثي وغير الثلاثي ٠.‏ ولايزال أثر هذه 
الافمال في اللغة القبطية » ومنها صفات مثل 
ع با 7 هبر طيب . وهذه التي 
وضعت فى آخر الكلمة تدل على سقوط ساكن 
وهو الراء لان الكلمة فى المصرى القديم تنطق 
عم . كذلك كلمة > 007 0 ع حلور 


ذكام 


نظرات عابرة فى الملاقات بين لمات الغرق الأدنى القديم 


المصرية القددمة . وأيضا كلمة #4 018 ب 
أبيض من الكلمة المصرية التيتنطق لجس رومخ ) 
والامثلة السابقة مشتقة من افعال ثلاثية »ومن 
غير الثلاثى مثلا ه من 60 1160 بمعنى كبير. 
عم رسع ) صفر . وكذلك مم اه 

من يمرن عظيم ٠‏ 


والصفة فى اللفة المصرية تتبع الموصوف 
و تشسيهه فى العدد والنوع ٠‏ وقد بهمل آخر 


الصفة حتى فى النصوص المكتوبة مثل 
-5535 3 سطه - (زناددة نب 
« الالهة كلهم». 


ومنذك أيام الدولة الوسطى بدأ استعمال األصقة 
بخالف اصول القواعد » ويغلهر ذلك جليآ كأن 
!ما 2ج ررك شد سه !4 د رح إسن رهد ماد) 
بدلا من ( خأس. وقنب,.وة ) وتلاحظ أن هذه 
الصفة ط2 أهملت مع الزمن ولع ببق منها 
92 عيى راي وهي ف القبطى ا0اا١# ٠‏ 
وهناك استعمال آخر الصفة»وهي ان الصفة 
تقع فى مقع الاسم الظاهر ©» فتستعمز 8 
على معان خاصة . فتستعمل اننا للتعبيرى 
عن الحبوب وعن عضو التذكير » وتدل على 
البنت أو البقرة أو اللهب ٠‏ 
وتقع | لصفة أبض1 فى موضع الخبر كما فى 
الذغة العربية عندما نقول القمر طالع فهي خبر» 
وهي أبضا صفة » فمئلا طريقى | - لحميل نقولها 
14 


ل ب يبي ههج جوت سدق ا صحي ووب جص و 


ام 


عالم الفكر المجلد الثانى ب العدد الثالث 


الف وقليقة واه ع5 هب 2 1 
١‏ عطمه لجع رمال بعات 11 
يأتي فى أو لالكلام . 

مسيم ققدم 


جحت 
طي سه ه 


(غأإدهدن ب-ن.إا « عظيهما فعله لى 6 . 


فهنا الخبر 


سسهر 0 
تصمع م8 م 0د 


بلاحظ فى هذه الحال أن الصفة على الدوام 
قضبيقة الفرذ المذكر »نكال ذلك اج ل يم 
اهار سه دريب له دنر ) طاب اسمك » 


وهنا 12125 


أ سنث 6 صفة ٠‏ 


ظاهرة النسب : هي اضافة معكوسة بالياء 
لامتطلفت هن السب ف اللنة القريية بى لهي 


تؤدى معنى التبعية . فمثلا عد هذ رن 


حلوب؛ اذا لمسسبئاها ل ينهم ١‏ زرس ن) 


بالتاء والياء مغلا .مسد رام ناء 5 اسم الغرب 
فالنسب مئها : يتلمس - (!6ب ٠هثى)‏ (غربى) 
كنا هو“ الحال ق اللفة العزية خاننا" فقول 
مصرى وأسيوطي وجيزاوى وهي أسماء 
أعلام » وربما لا تكون من هذه البلاد ٠‏ 

قاعدة : هذه الصفة اليائية التى ظلت 
ما انحطت هذه اللفة وظهرت قيما بعد مكتوبة 
فى القبطية ؛ ضاعت مظاهر هذا النسب » فمثلا 
6 الم جنوبي . أصلها ف- اللغة: المصرية 
يشه إرس ى) وأيضاً 


بلغ درغ ناتى) 


7 ولد أصلها 


1 


متك 000000 


وجمع النسب ينتهى بالمقطع 90 فحالة 
المذكر المنتهى بتاء واحياناً يكتب فى الدولة 
الحديثة )00 5 . فمثلا 76 ومو مم حجمع 


أصلها فى المصرى "© لإالإتصد 
منسوبة الى ثتط ب الحب © ففي 
القبطي ضاع منها الياء . ونسب الوُّنث قد 
ينتهي بتائين . وجمع المؤنث يبقى كالمفرد 
المؤنك” 4و قف كفية التوسيت: الل لكل 'مفيدن 


7م ©6 غد 


18 ناسل كر د وسور د دق قبا ى لاله 


الغ وابعنة قابمة و3 5 ا قرب اك ليق 


الفعل : شانه كشان الفعل فى أغلب اللفات 
السامية » طرأ عليه كثير من التفير حتى نقد 
اعرابه القديم فلم بصبح المضارع مضارعا 
بمعئى الكلمة » والما اصبح يتصرف الزمن فيه 
الى ازمان غير المضارع . 


وظاهرة تصريف الافعال فى اللفة المصرية 
القديمة قائمة فالبا على نحو سامى ( أى على 
نحو مانتصرف بعض الافعالف اللغات السامية) . 
مثال ذلك بفعل »؛ فعل 6 هفعل . ولكئنا 
لانستطيع أن نجزم بأن هذا النوع من التصريف 
ألما وحرى على فاعدة اناقة 3 اللغة ال سدمية: 
وعتييه وله الظافرة ها يرحب ل“ اللقة العريية 
من ادخال الهمرة على اول الفمل اللازم أو 
واجلس وجلس . وكرم واكرم وكرام ٠‏ 


اما عن اعراب الفعلفي اللغة المصريةالقديمة) 
فالأميل: ف السيقة العرية القافية للقدن اتن 
اسم مفعول اتصل به ضمر أو اسم ظاهر 
يقوم مقام الفامل , 


وبعد » فلا نستطيع أن نستطرد في سرد فقه 
اللغة المصرية القديمة اذ أن المجال لا بتسع 
مثل هذه الدراسة . وائما أردث من تلك 
الملاحظات العابرة أن اعطى للقارىع الكربم 
صورة مريعة عن طبيعة تلك اللفة والاسس 
القوية التي بنيت عليها . 


وليس من شهك ان التمائل بين اللفةالمصرية 
القديمة وبعض اللغات السامية كبير للفاية . 
فعلى سبيل المثال » نجد أن اللفة المصربة 
تشارك اللفات السامية فى أن مصادرها ثلائية؛ 
نغي 4 فيكون نادرآ . وأن هلا 
التغير نتيجة تضعيف كل الكلمةأو جزء 


واذأ حدث 7 


منها (ه؟) . فمثلا” كلمة 80 رش سم - سى» فهي 

فى اللغة العربية2 صنو » . فقد قالوأ 8 سلسن 

محده ‏ آاخى ويؤاخى (بالألمانية) 726معلة؟! 

1 » وكذلك 1175 مم .لعن) - 

ذهب وإذا ما ضعئفت تصبح 

2ع عه مقط - (ع دك ن) 

دا عوق - معستماءل عط 

ومن الفعل 702 هم دزنخ) - سأل 

351 10 فاذا ما ض لعفت تصبسكما بلي : 
7 مايه ١‏ لسع دن ) 

« دم اعقطتامه 1816 10 )4 اس بأخل تنصيحيه 

وفي النادر تضعيف حزء مسن الكلمة مضل 

ريا لليضة رحن ن مانا ) - 


عكس وضد 


920065 
0 
1 | بعصم + نس ب د و 


1 أ ممم نتنب سس) 


يصبح غ غنيا 0 وجميعها كلمات 


لاأممناة بمد » 


كم 


نظرات عابرة فى العلاقات بين لفات الثرق الادنى القديم 


(سنب ) - 9طالوعط 2 م5 (سب1) 


ب الإلوعم معك رسن سث) ب عآطمم 


واحيانا يضعف الحرف الثاني من الكلمة 


الثنائية : انظر ‏ 360,425 5 95 ععسللية0 


واشتعوا من الفعل أسم الالة وذلك بعصدير 
الميم كما سيق أن أشرنا الى ذلك فى كلمة ميزان 
من الفمل وزن (5) . 


واستخدموا النون لتفيع العنى مشل : 
م ج76 لإا . زرفاياى ب تعلى (اوثب» 
دوة1 ( ولازلنا نطلقها فى مصر على القط 
فتفت » اذ أن له طبيعة الوثب ) . واشتقفت 
منها الكلمة ع -* 0 ماعققه . (دفناه با | 

(اوثب)اأى ظفر ( 574 .م ,تعمتلعة© ) 


نعرض لها فى غير هذأ المكان ٠‏ واحيانا تلاحظ 
أن التماثل غير واضح تماما" لانها تختفي فى 
اللدل أو غير ذلك . مثل كلمة : 
جا ”> سه : زرسسرم م )' ب سمع في اللفة 
العربية ) .. وكذلك الكلمة المصرية (( حدم » 
هي الكلمة العربية « حطم » . وكلبة اب » 
الهير وغليفية هي الكلمة العربية « لب ») بمعنى 
قلباء 

نش تشترك الأبجدية المصرية فى اكثر الحروف 
السامية 3 فنحد فيها الهمزة والحاء والعين 
والقاف . وهله لاتوحد فى اللفات الهندية 

وان الهمرة الفرعونية يقابلها قى اللفات 
السامية الألف العبرائية » خصوصا فى أول 
الكلمة . لكنها لاتوجد فى القبطية ولا توحد فى 
اللفات الهندية الاوروبية 0 


ا لمم 000111111 
لعلف 0 .2 ,274 «متاقء املع ةنطق لنقتام و8 ,عه عقستلتة 


0 ,5 ,516 .2 ب0أط1 ,؟عستلنة) 


ا 


ثم 


عالم الفكر ‏ المجلد الثانى . المدد الثالث 


والحاء موحودة 2 كل اللفات السامية ٠‏ 
ولا توحد فى الهندية الاوروبية ٠.‏ وقل تميزرتك 
الحاء عن الهاء فى الفرعونية » ولكنها لا توحد فى 
اللفة القبطية . 

أما عن الخاء »© فرغم عدم وحودهها 
فى بعض اللفغات السامية فقد وجدت فىالصرية 
وكذلك وجدت فى الثمودى واللحياني والصفوى 
وا لسسيئي والجعرى 8 وقد ا ستمرتك | لضاعء 
في المصرية القديمة طوال تاريخها . وتوجد فى 
بعض اللغاثت الهندية الاوروبية كاليوناي_ له 
والحديثة كالالمانية . 

ولم فرق المصر بون بين الراء واللام الا 
متآخر؟ كالحال فى الصيلية ولم يحدث هذا 
التمييز الا فى الدولة الحديثة وفى الدبموطية 
والقبطية . 

والثاء موجودة فى اللفة المصرية والقبطية 
كما هي موجودة فى بعض اللفغات السامية مثل: 
القمودية واللحيانية والصفوية والسبئية 
والجعرية ٠‏ 
وغير موجودة فى القبطية » وهي موجودة فى 
اللفات السامية . 

ونشترك اللفة المصرية القديمة مع اللفاتث 
السامية فى الضمائر المتصلة الآتية : 

أالمتكلم المفرد المذكر والوّنثك 4 4را) 

ما يمه دوا) ( الياء فى المصربة 
كالعربية ) , 


ب المخاطب المفرد المذكر فقط +-- # ركه) 
( الكاف ) مثل ( سختك ب حقلك ) , 


ج- المتكلم الجمع ٠٠١‏ «» رن) وينطق 


( »ن) وفى العربية ( نا) ثوتن ب مدئنا . 
6" 


اما الضمائر المنفصلة التيتشترك الفرعونية 
9 

أ- المتكلم المفرد > لبمس ررئفع (الوك) 
ح أنا في العربية . وفي البابلية ( أناك )والعبرية 
ب المخاطب الفرد المذكر وى (التك). 
فى العربية ( الث ) . 

جا المخاطب الجمع ‏ 5265| ومؤخرا 
2 ( أنتن ) » فى العربية ( انتم ) . 
وتشثرك اللفة المصربة القديمة معالساميات 
فى ستة من عشرة من الاعداد واحد ؟س . روعم) 


اثنين 517 4 سرلثة اسمثم بيسن © سببعة 


5 سفخ » ثمانية سم من بالعبرية 
( شهولة ) . 

أما عن أسم الفامل الخادع والذى اطلق 
1016 ,م امم روم 4 فالى القار ىء نهابات 
هذه المصسفة فى المصرى القدبيم والعربي أن 


وحد 3 
عربي مصرى قديم 
0 أس اح بروة .مزه 
1 5 3.1 
18 إلا ,2,111 
أ 1 #آ ل 
اس اعد إن,1 
7 7 - 3 .تنام 
1 صنق سان .2 
18 م 


“اا 


بحلحئك دبل ححا مم12 


وهذه الصيفة عبارة عن حالة فى اللفة 
المصرية القديمة لاهي باسم الفاعل الصحيمح 
ولا اسم المفعول الصحيم ولا بالماضي العادى 
المعروف فى اللغة . 


ومما ندل على أن جاردثر عم لل ع0 
و'فق فى تسمية ماض قديم أو ماض تام ؛ أثنا 
حين نبحث نهاية هذه الحالة عند تصريفها 
بظهر لنا أن هناك ارتياطا بينها وبين ماضى 
اللغة العربية . فيلاحظ أن أواخر الأفمال 
تختلف بعض الاختلاف عن العربية »انما بلاحظ 
ان هذا راجع الى التطوراتث التي طرأات على 
الفعل . 


أما عن الصلات اللفوية بين مصر الفرعونية 
وجيرانها فليس من شك أن اللفة المصربة 
القديمة أثرت على لغات جررانها ٠‏ فعلى سبيل 
المثال نجد أن اسم ليبيا مصرى قديم . وقد 
قام ببحث هذه اللفظة احد المواطئين من اهل 
ليبيا (7؟) . ويقول الباحث ١‏ أن المعر فةبالاسم 
قد تمت عن طريق اشتقاقه من اللفة المصرية 
القديمة مباشرة ابان سيطرة الفراعنة الاولى 
على أرض كثعان . وأما عن العبرية فقد تلقته 
من المصرية . أما كون ليبيا تدل فى الفينيقية 
على اللبّه » وكون ليبيا بلدآ للآساد فمن قبيل 
التوافق اللفظي العفوى بين المسميات يتكرر 
حدوثه بين لفغة ولفة على الدوام ٠.‏ والاصل 
العبرى لتلك الكلمة لا يقوم على أساس من 
سند علمي صحيح . فاليم فى العبرية ( يم ) 
هي علامة الجمع فى العبرية . أما العرب فلم 
بعر فوا هله الملنطقة الا فى وقت متأخر . أما 
كون اللابة أو اللوبة فى العربية اسم للارض 
الحرة المعطشة فليست بذاتها دليلا” لارجاع 
الكلمة الى الاصل العربي , وخاصة اللفة 


81 


نظرات مابرة فى العلاقات بين لغات الشرق الأدئى القديم 


التي كان يتحدث بها أهل المنطفة من السكان 
قبل الفتح العربي . والخلاصة ان الأمصسل 
الأول لكلمة ليبيا لا يمكن أن يكون فينيقيآ ولا 
عبرية ولا يوئاني وانه اما أن يكون مصريا واما 
أن بكون وطنيا نشا عن لغة القوم ذاتها ٠‏ وأله 
انما دخل اللغات الاخرى القديمة .لتي وردت 
فيها من طريق الصرية القديمة أو نتيجة 
للاتصال الحضارى لهذه الشعوب الليبية » . 


اما فى جنوب مصر فقد ظهرت اللغة المروبة » 
فقد نشأت فى السودان مملكة مروى ( وهي 
تبعد عن الخرطوم شمالا بحوالي ١٠1؟‏ كم 
( البحراوية حاليا ) ) من القرن الرابع قبل 
الميلاد وعاشت هذه اللفة حتى القرن الرابسع 
الميلادى . وملوك مروى استخدموا الكتابة 
المروية المصورة » وأغلبها مقتبس من الابجدية 
المصرية القديمة المتآخرة . وعدد حروقها 5 
حرفا ( شكل ١1‏ يمثل الحروف الهجائية مع 
مقارنتها بهجائية اللفة المصرية القديمة ) . ثم 
ابتكروا حروفا مبسطة, وتتميز حروف المروية 
بان كل حرف منها بدل على صوت واحد * 
أى انها ابجدية صرفة . كما تتميز باستعمال 
الفواصل بين الكلمات ( : 4 :) وهي فى هذه 
الميزة الاخيرة ريما تتفق مع بعض النصوص 
الكنعانية والآرامية . واللفة المروبة تختلف 
عن اللغات المصرية ولا زال علماء اللفة يقومون 
بدراسة دقيقة لهذه اللغة . 


هذا وقد قضى ملوك الأحباش على تلك 
المملكة فسقطت عام "م تقرسا ٠.‏ 


جد جم عد 


(0؟) محبد مصطفى بازامه » طرابلس 190 , ليبيا ( هذاالاسم في جلوره التاريخية ) , 


نون 


اام 00606060606060 


لافقا 


انه 


حالم الفكر ب المجلد الثائيى . العدد الثالث 


مرماما | - عموء عصن 


© 4م احج به بج خج 


# ( »+ # *# ه 81291 


ايم 


2 عد ملو _ 


ه - اللفة البابلية الاشورية : 


الكتابة المسمارية عتةملاعهنه طريقة 
من الكتابة استخدمت فالشرق الأدنى القدم . 
والتسمية مشتفة من عبارتين »؛ الاولى مسن 
اللاتيئنية 5لا6تناه وتعتى المسمار او 
الاسفين والثانية تعنى الطريقة مث . 


وقد ظهرت أولا" فىيجنوب بلاد مابين النهرين 
بواسطة السومرسين 4 حوالي وءة؟ ق.م 


امن 


والتشرت فى آسيا »© من عيلام الى كابادوس 
0000200 »؛ ومن أرميئيا الى مصر . 
وعر فها كل شعوب تلك المناطق . 


وظهرت فعهد أوروك علدملآ (..ه" ق.م 
تقريبا ) اولى الوثائق التي كتبها السومريون. 
وكالت لتكون من رسوم حقيقية أو تصويرية 
6م نم0 ؛ التي تمثل روح الاشياء , 
(انظر شكل /إ1). 


٠9‏ تت“ آ ؛©ع©ٌع ءءء 22222ب مي يي يي 0ل 


نظرات عابرة 51 العلاقات بين لفات إلثرق الأذن, القدبي 


ا 


تك للا 
تى١‏ 


وأحيانا كان بر سم الكاتبروٌوس الحيوانات 


للدلالة عليها شكل 14 ( مثل ذلك كان بحدثقى 
نصوص الاهرام الحضارة المصربة القدرمة ), 


كما تنصرفوا فى رسم الأشياء الاخرى فمثلا” 
رسمواما بلي على الصور الاتية ( شكل )١19‏ . 
والى جانب هذه الصور المباشرة للأشياء . فقد 
استخدم الكتاب السومريون بعض العلامات 
الركبة : فمثلا بيضة بحوار طائر تدل على 
نحت نصف قرص تدل على الليل والسواد . 
والخطان المتوازيان بسدلان على الصداقفة 
والصديق . والخطان المتقاطعانزبدلان على 
الاختلاف او العداوة , ( شكل ؟). 


ثم حدث أن تطورت العلاقات المصورة هذه 
(- وجدير بالذكر أن الهير وغليفية المصرية لم 
'نتطور فيها ملاماتها الصورة حتى آ لخر 
الحضارة المصرية وظلت الهيروفليفية المصورة 
طوال التاريخ المصرى . اما الهراطية 
والدنموطية فهما غطان آخران فى الحضارة 
المصرية القديمة ) . لقد كان للمادة التي 
استخدمها السومريون والاكادرون اثرها فى 


وذلك لوفرنه ق وادى النيل وندرته ق وادى 


وفيها روح الصورة الأصلية . 


الاشوريين والبابليين لفترة طويلة من الزمسن 
وهناك اختلاف بين الكتابة الاشورية والبابلية 
فى بعض العلامات ( شكل ١؟)‏ . 


وفى العصر الكلاسيكي لتلك اللفة المسمارية» 
سيطة : مسامير راسية » مستعرضة ؛ مائلة 
ودؤّوس مسامير ومن الحاد هدة العتاصر مع 
بعضها تشكلت علاماتبسيطة واخرى مردوجة 
وتالعة مركبة أورابعة مفقدة ؛ .وقد اطلق هلى 
هذه الأخيرة العلامات الثقيلة 821 18 
وهذه تمثل عادة بثلاث أو أربسع شرط 
مستعرضة » وشرطة أو ثلاث شرط رأسية »© 


هب 
6+ 


للد 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاثى ب العدد الثالث 


كحك 111 ١‏ دتزر 


بد اخلها شوات 


م 


الركا ‏ مارعة 


(شورى | هي 
)0 ' 5 سم امك" 


عش يمل 


7 كسم جاجع 


0 


وثلاثة مسامير مائلة على راس مسيمار )6 أو 
ثلاثة رؤوس مسامر (2؟ا) . 


والكتابة السسومرية تصويرية 
1م108 بمعنى أن لكل علامة صورة 
لها معئى محدد ؛ بالاضافة الى ذلك معان 
اخرى مشتقة ٠.‏ 


والعلامة احناحله فهي تعنى ( الفم » ولكن 
تعلى أيضا ( الحدرث » ؛ « الاساان » 


« يتكلم )76 يبصيح ) وهكذا فان هذه العلامة 
ثعماهع» ولعا سنيا ممعهء ‏ لا ألغرم # :. مر صر 
لسشق) دك يلها لعبي ) 2" الغم 5 فى 11 


حينما تعلنى « الحديث »6 و 20 


تعنى « الاسئان » و نال حيئما تعنى 
( بتكلم » و <ا8 حينما تعنى « يصرخح » . 
بلي : 

١‏ علامات تستخدم للدلالة على الحركة 
م والادغام ([8) . 

؟ ‏ علامات مقطعية بسيطة »؛ والتي اما 
نمثل حرفا ساكنا عليه حرف متحسرك 
( .ماع ولط روط ) أو حر فا متحركا يليه 
حرف ساكن (.610 ,815,15 ) 

؟ ‏ علامات مقطعية مركبة تتكون من حر فين 
ساكنين وحر فا متحرك ( #للطظ رمهط ) 

5 ب الكتابة المعنوية تبين معنى الاشياء © 
فمثلا ‏ ملع |[ إ”*' نهي تلطق سكس 
عمامة , 

ه - يوضع المخصص 


اما أمام الكلمة أو بعدها ليدلعلى معنى الكلمة. 


06 


آ#آ ل سس 


الم 


نظرات عابرة فى العلاقات بين لغات الشرق الادئى القديم 


ا ا 


الاناث , 


وحدير بالملاحظلة أن العلامة الواحدة تدخل 
فى ضمن كلمات كثيرة وبذلك يتفير معناها طيقآ 
للكلمة التي اشتركت فيها . 


ا للا عصسس 0070 10 ٠.‏ 
تذلك العلامة كه لها معنى ألحطرف 
اللحس ع4 م .اإياى.. ال الا 0 1١‏ اك 
١‏ مسن « 3 نه ععايرن ١‏ ار ياد اال عمد 0 [ لسسد يقي 
للعه لله 2 فس ولها معتى العلامنة 
ال هدبة منج سو ب سحي ه سعمغ 
وفدظك نوق 3 لت 
( وافر وغرسر 250208564 عنم ) . وأحيانا 


تتعدد العلامات وتنطق نطقًا واحدا ©» وهذا ما 
يسهى ملم رهط . 


وتتطور الكتابة واللفة السومرية الاكادية 
من عهد أورئائنشه الى 286651 الامير حوديا 
السومرى فى لجاش واسرة أور السومرية 
حوالي ..7؟ ق.م تقريبا . ثم بأتي بعد ذلك 
أسرة الاموريين الساميين ( حامورابى ) في بابل 
من ..1؟ الى ١6...‏ ق.م تقريبا . ثم الاسرة 
الكاسيه ١١.١. 14٠.٠.‏ ق.م تقريبا. قم 
العهد الاشورى ٠١.٠١١--..5:ق.م‏ تقرسا ., 
ثم العهد البابلي الجديد من.." ‏ .06 تقريبا 
ثم تقدمت اللغة الاكادبة فى العهد الفارسي 
الذى جاء من وراء ذلك العهد الاخير ثم حلت 
محلها الآرامية . 


لقد كانت اللفة الاكادية في فترة من فترات 
التاريخ لغة عالمية وذلك فى الالف الثانية قبل 


ليقف 3 5و2 12 .2 ,عتتنم أ قطلعل4 قتطمقموامء0 اعنتصو]ة ,عدعظ أتقطمآا 


/ا. ؟ 


أفكلذه 


عالم الفكر ‏ المجلد الثانى ‏ العدد الثالث 


الميلاد ٠.‏ والدليلعلىذلكرسائل تلالعمارنة(؛) 
التي كشفت فى مصر مكتوبة باللفة الاكادية 
من أيام امنحتب الثالث والرابع ) 16.8 2 
بين هذين الملكين وملوك بابل وميتانى وآشور 
والحثيين وحكام وموظفي سورية الخاضعين 
للمصريين فى هذا العصر . وقد كتبت جميع 
هذه الرسائل باللفة السومرية الاكادية( وتقرييا 
جميعها باللفة الاكادية) على لوحات من الطين . 


أما عن كيفية معرفة قراءة هذه اللفة ©» فلا 
بتسع المجال الآن لتفصيل ذلك , واذا ما أراد 
القارىء أن بعرف تفاصيلها فعليه أن بطلع على 
ها كتبه أخيرا ‏ 8م60م6ا8 .5.8 () ٠.‏ 


وسوف برى القارىع خلال ذلك العفرض 
السريع لعلاقات الشرق الادنى القديم بعضها 
بالبعض اكثي من المقارنات بين اللغة الاكادية 
واخواتها من اللفاتالتي عاشتفى تلك المنطقة, 


: اللغة الكنعانية‎  " 
سكن الكتعانيون بين ساحدل البحر المتوسط‎ 


وصحراعء سورية) ملك النصف الأول من الالف 
الثانية قبل الميلاد ٠.‏ وتكونت على هذا الشاطىء 


001080608686866 


السئن الشكل ذى الالسنة القصيرة موانىء : 
أوغاريت » عكا؛) صور ») صيدون »© بيروت © 
جبيل ؛ ارواد »؛ اللاذقية ٠‏ وكونت كل منها 
مملكة مستقلة) وقد أماطت لوحات تل العمارنة» 
والوثائق التي كشفت فى اوفاريت (١؟)‏ ( رآس, 
الشمرة ) أن بلاد كنعان قد امتدت من فلسطين 
الجنوبية الى أوغاريت »© واستعمر الكتعاليون 
سهول دانون ( دانه ) منك النصف الاول من 
الالف الثاني قبل الميلاد . 


والاغلب ان اسم كنعان اشتق من الفعل 
السامى « كنم » أى أقام فى الارض المنخفضة 
أو الحمراء 4 واللفظ ١‏ كنع » العربي يعنى 
اجتمع الشعب أو اعترل (5؟) . اما التسمية 
الشهورة : الفينيقيون 5 2161 عوطم 
فهي لسمية يونانية ؛ والأصح أن يشال 
« الفونيون لآن اسم فولى 81ناط »؛ ومئهيا 
الحروب الفونية 65اوأمن ؛ والقاف فى 
قولنا فيئيقي نسبة فنكون نسبنا مرتين ولكن 
العادة كرست هذه الكلمة 59) وقد ذكيرل 
بوميوبوس ميلا 14618 010115 ممم المؤّدخ 
الاسباني الذى عاش فى القرن الأول بعد الميلاد 
في وصفه الفيئيقيين ما بلي : ١‏ ان الفيئيقيين 
جنلس مجتهد © نجحوا فى الحرب والسلام » 


ا 22 
(15) تل العمارنة : هى احدى القرى المصرية التى تقع فىمحافظة اسيوط على الضفك الشرقية للئيل » حيث عنشر 
فيها على لوحات من طين كنبيك باللفة الاكادية أيام ملكي مصر امنحتب الثالث والرابع وملوك وحكام من الشرق الادنى, 


رن 2 - 65 .8 ,1959 املضمآ ,قمعل ناهد[ أدمآ ,رونوم ©1‏ .12م 


(1) أوفاريت : من الكلية السامية ( أجرت » التي تعنى الحفل , وأصلها من الفعل السامى ( حرث ) والحرث هو 
الحقل المحروث , أما عن وثاتق ادغاريت فئراها في الؤلف : 

:6 ,1949 ,1939 ,111 ,11 ,آ هع ادع نآ معقعوطه5 علتدواهء 
(؟؟) يحتمل كما يفول بعض المؤرخين أن اصل الكلمة مشتفةمن اللفة الحورية . من الكلمة الحورية كناجى تهج و1[ 
بمعنى الصباغ الارجوانى , والصيفة الاكادية لهذه الكلمةهي كناخنى 14102811111 وجاءت فى رسائل العمارنة كيئناخى 
واذا صح الممنى على هذه الصورة فيصبح معتى الكلمة بالعربيةبلاد الارجوائي , 
(9*) وجدت الكلمة عند هوير 110268 مغردها «زوءع0ط8 وجمعها باليوئالية 2860621168 . والظاهر انها تشبير اصلا 
الى اللون الاحمر القائى او الارجوائي » لم انتقلت الى شجرة!لبلح » أو الجلود البئية عند الكثعاليين , وفاليا ان اسم 
الطائر الاسطورى #زم06 نزم اشتق منها , والاسم اليوناني( اللاتيئى ) 201 للفرطاجيين , وقد فرق الرومان بين 
أمع80 الغربيين د 0601165م الشرقيين ؛ ولو أنهم مئنفس الشجرة , انظر أيضا كناب الثسيخ نسيب وهيبة 
الخازن : هن الساميين الى العرب »| ص ه59 , 


رك 


8 
-  ءلآ‎ 


فقد برعوا فى الكتابة والادب وفي فنون اخرى ») 
وفى الملاحة » وفى الحروب البحرية )» وق حكم 
امبراطورية » . والكنعاني هو اسم الفينيقي 
في العصر البر ونزى» أما الفينيقي الكنعاني فهو 
الذى عاش فى عصر الحديد . وقد عاشت اللفة 
الفينيقية حتى القرن الرابع بعد الميلاد . فقد 
جاء فى الخبر أن القداسى اوس طينوس 
2 كم ) كان بصاحيه مثثر جم عندما 
كان يتجول فى شمال افريقية لينقل الى الناس 
مواعظه التي كان بلقيها باللاتينية الى الفينيقية 
التي كانوا بتحدثون بها , 


وبسبب؛ لقربالشديد بين | لكنعانيين وسكان 
بلاد ما بين النهرين ووادى الثيل تاثرت 
تلك المنطقة الواقعة بين قطي الحضارة 
( حضارة الفراشئة وحضارة البابليين 
والأشوريين ) بما كان سائدآ فيهما . وكانت 
المنطقة معبر؟ .من اجلذلك»تعددت فيهااللغات 
خصوصا وأن أهلها ركوا الاء وانتشروا فى 
البحر المتوسط »© واستقرت جماعات منهم فى 
جرره » وفى اسبائيا وعلى شواطىء شمال 
افريقية» فتاسسيتمملكة صور فى القر نالثامن 
قبل الميلاد « قرت هادشت» قرطاج . والكلمة 
مكولة من ( قرت »© بعني مدينة أو قرية 
وهادشت أى الحديثة . والصحيح أن تنطق 
قرتناشة . وفى اسرائيل الآن مستعمرة تحت 
اسم « هاداسا 6 . 


ولقد ثبت من اعمال الأحافير التى اجريت 
فى التل المعروف باسم راس الشمرة ان اقدم 
الطبقات التي سكنها الانسان ترجع الى الالف 
السادسة ق.م. وأن لتلك المنطقة ماضيا عريقآ 
فى القدم منذ العصور الحجرية . وقد ظهرث 
مدينة أحريبت أوغاريتفى بداية الالف الثانية 
ق.ع.فى كثير من الوثائق الفرعونية وخصوصآا 


ثم 


نطرات هابرة فى العلاتات بين لغات الغشرق الادنى القدم 


رسائل العمارنة . كما جاء ذكرها فى وثائق 
مارى المسمارية ( تل الحريرى على الفرات 
الاوسط ) . وقامت فى أوغاريت مملكة على 
بد « مقمد الاول )6 


وقد بان لعلماء اللغة من الكش وف التي 
أجراها شيفر فى رأس الشمرة وغيرها من 
المواقع » ان فى الامكان تقسيم اللفات التي 
سادت تلك المان الى ااخطوط الآتية © (4؟) 


1 ب خطوط فير مصربة وحثية وقبرصية 
ويوثانية . 


؟ ل خطوط مسمارية غيرابجدية : سومرية 
وحورية وكلدية . 


9 لخطوط مسمارية ابحدية : وكتبت بها 
الاساطير والقصص والرسائل الدبلومااسسية 


كتست بلفة وخط أوغاريت ٠‏ 


ه ‏ نصوص ابجدية باللغة الاكادية . 


من كل ذلك ؛ بتضح أن الكنعائيين تحدثوا 
لغات عديدة . وكان لنصوص راس الشسمرة 
( أوغاريت ) منهاجان رئيسيان للكدابة 
المسمارية : الاول مقطعي الشكل © وهو المنلهج 
الاكادى البابلي . والثاني المنهج الابجدى ‏ 
الاوغاريتي . وعرفت اوغاريت خمسسة نماذج 
كتابية كانت تستخدم للتعبر عن ثماني لفات 
مختلفة هي : السومرية » والاكادية ‏ البابلية» 
الحورية » والحثية » والاغاريتية » والمصرية ©» 


(4) الشيخ نسيب وهيبة الخازن : 


اوغاريت من ص ,لا الى ص هلا ء. 
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والحثيية الهيروغليفية (0؟) والقبرصية 
ب الميئوثية . 


وسادت اللغة الاوغاريتية غيرهصطا من 
اللفات الاخرى التي كانت فالبا خاصة 
بالجاليات الاجنسية التي كانت تظيم فى مملكة 
اوغاريت . أما الاكادبة ‏ البابلية » فقد كانت 
مع الاوغاريتية لغتى الوثائق الرسمية 


السياسية والدينية والادبية وغيرها ٠‏ 


أول أبجدية عر فت ُّ العالم مكتوبنة بالخط 
بالمتحف ألوطني يدمشق ( انظر شكل 5 ) )| 57 
طولهة ب آأره سم وعرضه “رآ 5 كتب عليه 
ثلاثون حرفا أبجديا اوغاريتيا . وقد قام 
بلقشداحد كتبة اوفاريتق العرن الرابعق ,م. 


أ صشنيءام. إلى الكري.ه؛ 
انفلر حديثنا عن تلك الابجدية ص١1‏ - ١‏ ؟), 


الابجدية الفيئيقية الكلاسيكية ( ابجدية 
جبيل ) وهو النفلام الذى سار عليه اليوثانيون 
والشعوب الاوربية » وكذلك الشعوب العربية, 


وقد اتضح لعلماء اللفة ان الأبحدية 
الاوغاريتية هي السلف المباشر للابحدية 


السامية الجنوبية فى طبيعة اصواتها الساكنة») 
وما يقابلها منالاصوات الساكنة العربية ( انظر 
بعض الكلمات التي ستأتي بعد ذلكو فيها تقارب 
كبير بين الابجدبةالساميةالجنو بيةوالاوغاريتية) 
آلا اننا نجد فيها ثلاثة أنواع ( للالف ) نستطيع 
أن نلستخدمها للدلالة على ثلاثة أصوات لينة 
كما سبق أن شر حنا ذلك وهي الفتحة الصربحة 
والكسرة الصريحة والواو مما جعل الرموز 
المستعملة ثلاثين , 


بعلاماكت على صوتى أقصر الحنك م 
( القاهرية ) اخ ) » وكذلك الأصوات الا سسئانية : 

ث »© ذ)ء ل , وهذه كانت قد اختفتمن اللفات 
الشرقية والغربية, واحتفظت اللغة الاوفاريثية 
4 اليه ينف 1١‏ اب ف ١!‏ 1 
بأقدم صونر* للأصوات الساكنة اليمسامية 3-3 
ومن الفريب أنها وجدت بعد ذلك مرتبة 
بالأبجدبات التقليدية من أول حرف 1 ) حتى 
حرف « ت ) مم فارق بسيط ؛ وهو أن حرف 
ألتاء ليس هو الأآخير ؛ اذ بتبعه حرفا آلف 
حركية وحرف السين الخاصة ( المحلكة ) 
( شكل 1) 

وعلى ذلك و'جد فى راس الششمرة ثلاسون 
حرفا لأول حروف أبجدية سامية مرتية على 
طريقة الأبجدية المخترلة الى اثنين وعشرين 


سس يميم مس١‏ سم ب سين - سف رساي ال ااي رد عات اس 


(ه؟) تعددت اللفات فى الامبراطورية الحثية فبلغت 'مانى لغات منها الهروغليفية الحثية ( شكل 1١‏ ) أو التبالية لآن أفلب 
نصوصها فى منطقة تابال 18521 ( توبال فى العهد القديم ) .ولي انه يبدو ان الموطن الاصلى لله.روغليفية الحثية غالبا هو 
كيزوواتنا , ولحت اغفلب لصوص الهبروغلينية الحثية غلى الصدشر © وبعضها على اختام وخطاباتث على شكل شرائيك 
من الرصاص عثر عليها فى آشوى ظهرت كلها بارزة أو غائرة . والعلامات عبارة عن كتابة بالصور للالساأن والحيوانات 
والطيور أد الحماد , وقد وحد من الحيوانات رؤوسها , وكانتك تقر من اليمين الى الشمال اد من الشمال الى اليمين» 
وهى تنصل اتصالا كثيرا باللغات الحثية الاخرى مثل اللوفيةرائبالية . وبذلت جهود كبيرة من مختلف علماء العسالم 
الاوروبي والامريكي لفك رموزها , ولكن لا زالت هناله عقبات كثيرة في سبيل حل نصوصها حلا صحيحا , انظر 


5 152 .2 ,1959 قأسوط ,عستطترمة'1 عل 6:زه]1115 ,معأروع .0 وعصول 


(؟) ألما توجد لوحة مصورة عن تلك الابجدية من الرقمالمعروضي بالتحف الوطلي بدمشق وضع محافظي المتحف 4 | 
صورة رقم (9) , 


51+ 


الس ل #مس م د 


0 [ اح 


6 إه 


داع 08م 


نظرات عابرة فى العلاقات بين لغات الثرق الادنى القدم 


ثم 
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صونا للغات الفينيقية والعبرية واليونانية 


ال رض فيضت دميناتها 
والآرامية .. ( انظر شكل 9؟ ) . لز ررس اليطيكيا 
وقد شين لعلماء اللفة بعد دراسات مفصلة ور © 
لنصوص رأس الشمرة »؛ أن من هذه . لنصوص 1 1 2 
اقتبست الأساليب والمواضيع التوراتية »6 سب بي لس 
وكذلك عقيدة العبريين والههم يوه » الى راوح عها صمال 5 
شير ما بلي مشا الى لوص راس الشسهرة 0 , 
اذ بقول « ان الانتاج الأدبى كان عظيما فى أواى هات 3 
فلسطين ولبنان وسودية قبل عصر اسرائيل » فاو 9 
وأن هذا ألانتا- ج الأدبي هو فى الواقع المورد 5 
الى نهل منه كتاب التوراة والأنبياء 3 وهليهة مط - 3 
فاخبار التوراة التي توحى بالتدين فى عصرنا مائط معلل 8 
تعود الى عهد أبعد بكثير مما كان علماء الإآثار لوصفو لط ه 
بيد | شد 
وفى أطروحة الأب روبيردى لانج » بذكن ما كت كائ /لا 
بلي عن الوثائق الجديدة التي أبرزتها نصوص َ 
أب ألشيدة فأشضاءت نا الطر لذ كه تاء ْم دزت , ملاس ماد 4 
يرك السصدة اديت صرف الناسة : 
الكئعانيين السابق للعبرانيين » اذ يقول مسا ياد دم 5 
ملخصه : ١‏ العيريون اغتر فوا من حضارة 7 . , 
كنعان اذ كانوا قبل الفتح فى نصف بداوة ثم سات راس 
احتكوا بسكان متقدمة فى الثقافة . ان نصوص سوال سرام # 
لنا نصوصا توراتية من حيث اللغة التوراتية » ا 1 
والاصطلاحات العبرية » وأساليب التوراة تو نم ثاء 8 
وآدابها والتقايد الدسيبة والتام 3 ى . 
ا ايد الدينيسة والتاريخية مرق صاثك [(/ 
والحفرافية اللمعثرة فى نصوص التوراة 4 .( ور ناف 3 
2 
والخط الاوغار بتي رسم هجائي »© بلغ عدد ري فى 9 
حروفه .”7 حرفا كما سبق أن أوضحنا ذلك 0 
م كا ا 7" 0 فقاات سيوع عه بم 
من شبل ٠‏ وألى الفارىعء الكرنم بعض قثر 
من نصوص هله اللفة . مثها ما كتب فى عهد وسرم ثام ل 
0 


الملك 2 تقمد 6 الأول ؛ أىحوالي منتصف القرن 
الرابع عشم قييمه. ؛ على انها تروى احد داث؟ 


(/59) انظر الفصل الرابع من كتاب اوغاريت , 


(م؟) انظر كتاب إوغار بتك 
يلشلكند و افكت 


ص 
(5؟) انر النماذئج هن نصوص راس الشهرة ونصوص التوارة المنشابهة فى كناب اوغاريت ( ص 8م ) وما بعدها وفى 
اللقارنات فى شرح اللاحم الاوغاريتية فى الكتاب نفسه , 


51 


ما بمكن أن يلاحظ فيه التشابه بينة وبين 
اللغات السامية الاخرى واللغة المصرية القديمة 
لاوضم العلاقات التي كانت قائمة بين تلك 
اللفات واخواتها من لفات الشرق الأدنى القديم 
من حيث النطق والمعنى ٠‏ وأعتقد أن التشايه 
فى مثل هذه المقارنات سليم من الخطا © لأثنا 
نحلل الكلمة فى داخل الجملة » وهو اطارها 
الطبيعي الموضح لعناها . 

فمن ملحمة كرت (0©) نجد النصو صالتالية: 
النطق الاوغاريتي : رحص بدك امت , 
الترجمة العربية : رحض يديك والذراعين . 
او الطهارة استعدادآ للصلاةاو الذبيحة كما هو 
مو جود علد السلمين واليهود ٠.‏ وبدات الكلمة 
بالساكن كالسريانية وغيرها من لغات الشرق 
الادنى القدم ٠‏ 
النطق الاوغاريتي : دبم أمثّرا بيمينك ٠‏ 
الترجمة العربية : احمل الذبيحة بيمناك . 
التعليق : 

نجحد كلمة (١‏ بمن » الاوغاريتية المسمارية فى 
اللغة المصرية القديمة .(1)) فتجدها تنطق 
بالهير وغليفية « نمى لإهتتا » ومعناها (أاليد 


اليمنى ) (١؛)‏ 
الترجمة العربية : صب فى كاس فضى الخمر 
التعليق : 

« حتث » كلمة حثية للفضة »© وقد اخذها 
الساميون »© كما اخذدوا أسماء المعادن والاححار 


دنه 


نظرات عابرة فى العلاقات بين لغات الشرق الادنى القديم 


النطق الاوفاربتي : بجل خرص نبت ٠‏ 
الترجمة العربية : كاس من الذهب العسل . 
التعليق : 

« نبت © كلمة عبرية . وقد حرمت التورأة 
العسل لتفرق بينتقاليد الكنعانيين وممارسات 
الاسرائيليين مثل منع طبخ الجدى بحليب امه. 
النطق الاوغاريتى ؛ ثلث ربع بم . 
الترحمة العربية : ثالث ورابع يوم . 
النطق الاوغاريتي ؛ بجرنه حفشت ٠‏ 
الترحمة العربية ؛و(حاصدات)التينمن الاجران 
التعليق : 

( الحرن ) هو المكان الذى تتجمع فيه أعواد 
القمح لاستخراج القمح منها » و ( الحفش ) هو 
الشن كمافى اللهحة اللبنانية . 
النطق الاوغاريتي : دم بم واتن ٠‏ 
الترجمة العربية : امكث يوما وثانيآ . 
التعليق : 

«دم» من دام في اللغة العربية » بقى » مكث 
النطق الاوغاريتي : ثلث سسوم مركبت ٠‏ 
الترحمة العربية : وثلائة خيول ومركبة . 
التعليق : 

زسسمت) 3558 باللفة المصرية القديمة 
تعنى حصان . (59) والسيسي فىاللغة الدارجة 
تعنى نوعا من الخيول صغيرة ( قزمة ) 
النطق الاوغاريتي © ولات صيدلم ٠‏ 
الترحمة العربية : ولات الصيدونيين ٠.‏ 


ااا سس 


(,؛) انظر ماحمة كرت فى كناب اوفاريت . 


2.5031. 14 01) 


[فقل 


مه 3 امصسة© مقتاموع8 ,تعمتلمة 0 .م 
9 2 .ل10ط1 رتعطل :0685 .ف 


تحل 
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التعليق : 
اللات من معبودات العرب (559) 
النطق الاوغاريتي © تثملتاء 
الترحمة العربية : الثامنة , 
التعليق : 
وقد سمى العرب ذلك »؛ ومنها ( رابعة 
العدوية ) لانلها كانت رابعة اخواتها والكلمة 
تنطق فى اللفة المصرية القديمة والقبطية «خمنو 
4111| 6 (غ1) 
النطق الاوغاريتي ؛ بشبع شلمتا ٠.‏ 
الترحمة العربية : في السنة السابعة . 
وكذلك كتسمت ملحمة دانيل الهرملى بالخط 
الاوغاريتي . ودائيل بطل جبار مشل جبابرة 
سغر التكوين 5)5) والتثئنية ١:8م؟‏ والملوك 
الاول /11 ١١:‏ 
النطق الاوغاريتى : لتبركئن لثرايل ابى ٠‏ 
الترجمة العربية : لتباركنه يا ابى ايل الثور . 
التعليق : 
النونان للتشديد كما فى السريانية ( انظر 
فيما بعد تحت عنوان السريانية ) 
الترجمة العربية : وينحنى ويعبل زوجته . 
التعليق : 
« أثت » أصل كلمة ست فى اللفة العربية , 
وكذلك الهر وغليفية ب اللفة المصرية القديمة 
« سات » (0) 
الترجمة العربية : واذ بجلس اقهت الى الخبز 


1 ايا اياااااااااااايايايايايا0ا006060606060606 


التعليق : 

«اقهت أو اقهات ) أسم علم ٠.‏ قد يكون 
مشتقا من أصل وأحد مع اسم « قهات » الابن 
الثاني للكاهن لاوى . سقر الايام 55 , 
والاسم العربي المماثئل « قهت ») معناه فى العربية 
الجنوبية «قاد وأمر»و «لحم» الكنعانية ليست 
« لحم » العربية بل « خبر » » وهي بهذا المعنى 
ايشا فى ااسربانية » وفي لفة أهل معلولا ( انظر 
فيما بعد تحت علوآن السريانية ) . ونلاحظل 
ان أهل مصر حاليا سسمون الخبز « عيش » » 
« عيش » لانه أساس فى الطعام ,٠‏ وقد يكون 
الرئيسي فى أكلاتهم هو اللحم » واذا صح ذلك» 
الفذائية للحسم واعثيروها من الأشياءم 
الرثب تبسسية 3 الطعام 0 
النطق, الأوفاريتي : تبكى فجهت بم لب ٠‏ 
الترجمة العربية : وتبعى فجهات من قلب . 
التعليق : 

« فجهات ) اسم علم . وهو اسسم اخت 
الزهور . وبالعبرية « فوعة ») , سفر الخروج 
٠ 6: ١‏ وق اللفتين يدل الاسم على تعطر 
الحقول . اما كلمة « لب » ففي الغالب ان 


اصلها مصرى قدبم هن اللففلة « ابيب » جب 
القلب (0؛) 


النطق الاوفاريتي : رب كهنم رب تقدم 5 
الترجمة العربية : كبير الكبنة وكبير الرعاة . 


]) السجمع فى اللغة الادفاريتية بالميم , ومن الكلمات التي لاحظناها مجموعتئي نصمالحمة كرت ما يلي » على سبيل المثال : 
ايل جمعها ايلم ت الألهه ؛ بنجمعها بنم بس بيئون » ثمن جمعها منيم - ثمانين » ألف جمها الفم ب الوف » جدر جمعها 
جدرم ى غرب »> كبكب جمعها كبكم ‏ كواكب » ثر جممها ثرم ح ثيران » رفو جيعها رفوم ب الارواح . 


فق 0 .160 ,معسصنلسة0 ,نم 
(6:) 585 .150 ,تعما اسه .مف 
لق 10.1.4 ,مسن م03 .م 
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٠: التعليق‎ 

« رب » فى اللفة المصرية القديمة « نب 25 » 
مع الابدال (40) 
التعليق : 

« شمع » هذا الفعل موجود ف اللفة المصرية 
النطق الاوفاريتي : يبل أرض وفر عصم ٠‏ 
التعليق ٠‏ 
ومعئى عصى أيضا فرع اله لشحر الذى جعلنا منه 
العصى ٠.‏ 

وجاءت قصة رفائيم فى نصوص أوغاريت » 
وهي نضم كثيرآ من العقائد الوثئئية ؛ ولها ما 
بناظرها في التوراة التي جاءت بعدها بقرون 
عدة, (انظر اشعيا 15615 (تورأة أورشليم ) 
1:5 والامثال 148:5 »2 5151 2 أيوب 11: 
النطق الاوغاريتي : ثم يحفن حيل ٠‏ 
الترحمة العربية :سيحتقنهناكالبطلذوالحول 
التعليق ٠‏ 

احتقن تعلى وضع اليدين تحت الركبتين ٠‏ 
وحيل بمعنى حول ومنها اسم ( حيلا ثلاثى  )‏ 


5م 


نظرات عابرة فى العلاقات بين لغات الشرق الأدنى القديم 


النطق الاوغار بتي : ملك علمى 0 
الترجمة العربية : الملك الابدى . 
التعليق : 

علم » بالسريانية عولام » أى الأبد . وعولم 
بالعبرية الى الآبد ٠.‏ 

والىالقارىء الكريم طر قا من بعض المفردات 
الاوغاريتية وما بيقابلها من اللفات السسامية 
دراسات اللفات السامية (45) . وقد حاولت 
أن ائخير منها بعض الكلمات التي لها نظائرها 
فى اللغة العربية . هذا وقد اعتمد 165181 17/015 
فى مقاله هذا على اختيار هذه المفردات منكتاب 
م8 عاأموطاعه 1 وا أأمقعلا .0010011 .28 قنموت 

347-07 .25 ( 1965 عحامظ ) عاآمهطاه80 


كذلك سوف نرىمن هذه المفردات الاوغاريتية 
انها نعل" السلف المباشر للفات الجئوب العربي 
كما سبق ان أشرت فى بداية حدثي عن 
الكتعالية . 

كما ستحد أيضا ان الكثير من الكلمات 
موجودة فى لغة القرآن الكريم ٠‏ 

أساؤل 2ل *أوزه( 058مم8 وتوجدداى 
الارامية » 6 أوزه ١‏ 8788226 »© وفى السمريانية » 
وزه( 78228 . أورن 3195 ١‏ ( مضبىع 0 ؛ 
نور 0 غطقع6 رقطعذا ءط 10 وهي موجودة فى 
العربية « أوراة » بمعنى التالق ٠‏ 

؟ -أصيعت #'طون : ( أصبع 8282 6, 


موحودة ق اللغات العربية الجنوبية ‏ 5865"ه 
(أصبع» وموحودة فى المصرية القديمة (الدكتور 


خط 13 5ة5ة5ة»ة»5»كتكي 11100007070 


3 2.6 .نط1 ,لمعم نل عة 0‏ .م 


047 
)م) 3 .2 .1510 ,لاممتلعة 0‏ .نلا 
لاف 701 بقتتقلدء م0 بعاأعوعل1 ص معتقمهده0 عأأتمعك ده ممق ممءوط0 ,لتواوعآ انا 


.6 سه 347 .2 ,1968 ,37 
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للد 


عالم الفكر ‏ المجلد الثانى ‏ المدد الثالث 


؟سارخ 8 : ( بقره ) 6019 . موحودةٌ 
فى اللفة العربية « ارخ » بمعنى « عجل صفرر » 
وفى التيجرنى « أرحى » ( عجل ) 

؟ ب آثر 8 1( يسسير ) 508105 © وأثر 
« مكان» موضعع » ععوام . ولى 


الاكادية « أشرو ن:كة - مكان 6 


وفى السريانية « أتره 8178 » ؛ وأثر فى 
اللفة العربية . وفى الجعزية « أسر 8882 6. 


م6 بهم صناط »© ( بهمت تتتطط : بهائم 
كالنانة 4 . وبوجد أيضا فى اللفة العربية 
١‏ أبهم » وهو فعل يعنى الثسخص الفاقد النطق 
الأصم ٠‏ وهيئ موجودة فى ) الجعزية « بهمه ) 
وقد تكون هي الاصل في « بهمة » ماشسيه 
الموجودة فى العبرية والاوغاريتية والعربية . 


س بعد 4220 ١:‏ خلف » بعد ) ,0تاباءط 
أعالة ٠‏ وهى موحودة فى اللغة العربية 
12 بعد » أى ى فعل بمعلى العد . وهي موجودة 


فى العبرية ( بعد مسافة ) . وفى الجعرية 
لبعد بمعلى لعيك أو قصىأو ناعم وكذلك أجنبى») . 


لات بقع 4202 ١:‏ بشق» أنآمة 16 » وق 


الحمربة 12 بقوأا 8-0878 


القم ») . وهي فى الامهرية . 


7 كا د .) 


(١ -‏ (تن) بقبق 680865203 (2ةا): بمعنى 
0 بحرث بعمق ) ٠.‏ وقد لوحظ أن هذا الفعل 


بسبقه ١‏ للفظ (تن) . مع التضعيف . 


ذخ برك 11 ]1ط :(ركلة ) م6عصط 2 . 
وبيئما بلاحظ أن الاصل لهذه الكلمة مألوف 
فى اللفغات السامية ؛ فان الكلمة « برك » فى اللغة 
ألعريبة لها معنى ( الركوع برك وحثى ) » وهي 
أصل فى لفظ « ركيبة » , وتوجد اللفظة « برك 
6851 بمعنى ركبة » فى الأمهرى . 
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“ا ا 


٠‏ سن بشر 11 غك : ( ظفر بالبشسائر أو 
البشر 85هذل]) نهعم 1 » موحودة فى الارامية 
« شر 6155658 بمعلى يأتى ببشائر حسنة » 
وفى الاكادية تنطق 21055050 ,0ا5ناكقلاط بسورو ٠‏ 


فى العربية « بشر » 


11 حدى 9لع 
العربية بهذا المعنى . وهي موجودة فى الجعزية 


٠. ) متمعلمقه‎ 


:« حدى » 110 .فى 


( جدى بمعئنى 


؟ 1‏ جدر :80 
كلمة عربية مستعارة . وفى الارامية بهذا المعنى 
وتلطق « جدر » . وتوجد بهذا النطق فى 
العربية , 


١‏ « سمياجح 16106 ) وهي 


9 ساجال متم : 
فى التيجرى « حثر هتتوع 
باليد ‏ مضفط عطا طتتط عل11ل فى الامهرى 


« جز )» جرد توعكزة 16 » 


( جحرجر 882288828 ) بمعلى ببدا فى القطع 
وتجد فى اللفة العربية 
الجنوبية « جرى اتن 18-- [82 بمعنى 


ف !1 
قرأار ‏ ظمزقاع06 ١‏ », 


لات م1 تاأوعط 


: « كأس صتاه » أشيرنا 


15 - جل اع 


8 


« حل" سلاناع 


دل متققط ‏ 6 


وق العبرية )0 جله قأالج » وق اللمبحة 
الصعيدية المصربة « حله ) وهى أثاء للشرب من 


الفخار , 


6 - حتن [ دمع : « حديقة معلممع ) , 


وتوجد في الاكادرة ( حجنو لالقضة8 » وفى 
السريالية 0 حك حلته 8532268 » وف الجعر به 


( حكة أقدموع 
المعنى فى العربية . 


كلها بهذا المعنى . وبهذا 
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ملا 


1- جّن 11 ضوع الهم : (لدروع نط . 
وتوجد بهذأ المعنلىى الس يانية (مجن106598282» 
وفى العربية ( مجن » 


11- جرث 8182 7١‏ حجرن حيث تدرس 
الفلال ») 735 ]نامك معطم +200 ويستطمععطا 
( 0614 معلاموتنطق فى الجعزبة « جرن 28نع 
بمعنى حرن 12611 8 متطفععطا ) وهي غاليا 
مأخوذة من العربية ٠‏ 

م سا دك عل ١:‏ دق »؛ خلط ,20تامم 10 

“نم © . وتوجد بهذا المعنى فى الارامية 
« دكاك علقلاء0 © . وقى العبرية « دى (ى) 
(/ا) ل © دكه (18) 018 بمعلى دش 
سحق أقتاره وى التيحرى تنلطق 
« دكه والةل فرك طلنام طحن لملأيع , 
وهي غالبا كلمة عربية مسستهارة . وثقول فى 
العربية الدارجة ( دش القمح بالرحى ) 
المصرية القديمة هه (ددد) (دقو) . انظر 
الدكتور احمد بدوى والنذكتور هيرمن كيس 


- دن صمل : ١‏ دن نول ) , وهي و جد 
بهذا المعنى في الاكادية « دتو تامهقل ببعنى 
دن س جره شيرة 8 6 . وهي أيضا موجودة 


ُ ألع بة 05 00 نسيجاج (دباد) فى المصرى 
فا ١‏ الوم و اا 4 0 كه يا 
القديم س سله , الدكتور احمد بدوى المرجع 

٠؟‏ ما ذرع 1'ماه 0 (١‏ زرع 8019 50» 


وهي تو جدني الأاكادية بهذا المعلى« زرو ناتمت 
ويرجع الاصل الى العربية » من « ذرا » 
"١‏ - ذب؟ ناه : ( يطير؛ فى الذباب 


10 وسمنى راط عطة 6ه عمط وعحي 
موجودة فى كل اللفات الاثبوبية بهذا المعنى 


5م 


نظطرات عابرة فى العلاقات بين لغات الثرق الادنى العديم 


( زمب طللتقة ) فيما عدا الجعزية والتيجر نا 


وتوجد في الاكادية بهذا المعنى وتنطق وان 
لاطسلت >الى حانب زبو 0ططلتك )6 , 


؟ سهج 288 : اعد ؛ حساب وموك 
#تأدمامع ١‏ © ؛) , وتوحد قف السريانية 
2 هجا 52688 أى يعرأ مقطع بمقطع ) . وى 


التيجرى تنطق ( ت ‏ هجح قط يتكلم 
852681 4 وى العربية أبضا . 


9؟؟ اهل لآ :7 صياح #سلالامطة 6 


وهي توجد فيالامهرى والتيجرنى « الل للقله 


ببعتى صياح بالفرح 07 لابه انامز 6 ) وفى 
التيجرى ت هولله له جقط-ها 76 
بمدح لهم عط » . وتوجد فى العربية 
« هلل بمعنى صياح بالفرح 6 » ويوجد كذلك 
فى العربية أبضا ( ملهل » . 


5 س فك عإوط : « اتقلب » لخبسطط 
185 10 ) ,. )0 .وتوحد فى العربية ( تهفك » 
ت ‏ هفك 18818 - 18 بمعلى 7 تمايل 
+ »©6. وكذلك توحد فى العربة « آفك ©» 


بمعئى « قُلب 6320ج0596 6 . 


]هت حسر مم .2م حزام عاأتساع 


وتعشرها 002008 أنها مصرية ع سامية © 


ويرجعها الى الفعل « حبس أو حبش 2688 
بيعئى ( بربطك 0180 10 © وق الجعزرنة 
« عمسن 11 سجن © وهي لفظة عربية 


مستهارة .اه فيان ناحصة أخر ى »؛ اللفظة حمسو 
_- حوره - الي ما 3 ١‏ 


21188 بيمعثى بربط 1820 بمكن أن 
تكون تيجرئية الاصل . 
انظر الدكتور أحمد بدوى, المرجع السابق. 
ص 156 حيث توجد كلبة حبس بهذا المعنى 
فى المصرى القديم . 
ينف 


العستوم 


أسعبية ملسي حال مما يديو .0 ا 1 ا انا اانا اانا اكاك الك كنا للها لكك 
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عالم الفكر المجلد الثائنى ‏ العدد الثالث 


1 حجر احهة :7 يطوق كناع 10) 
وتوجد فى القطرى 2 حجر 582 حارس 
كتقنع »4 . وفى العربية الحنوبية ( حجر عقط 
تحمى ]250806 2 . وفى الامهرى( أحثر 888858 
متع خطر ]أطئطه:م يقفا 85108 » . وللبحث 
عن معنى « طوقٌ »© و « خطر » انظر السريانية 
حجر 26887 بمعنى عاق أو منم 0608تدا 
ونقول فالعربية ( يحجر على الشخص ) . 


لاس حدر علط 0 :« ححجرة 70011), 
فى الجعزية ١1‏ مخدر عممقمجم ») سكن 
11 ( من الفعل خدر خلط ‏ », 


واذا صح مقارنة اللفظة العربية 8 خدر »© والتي 
تعلى ( مكان مخصص للنساء فى الخيمة ) ., 
فيصبح الاصل الجعزى والذى بدأت به الكلمة 
وهو حرف (الخا ) بعادل ( الحاء ) فى 
الاوغاريتية .0 


48 ساخحوىق بم :؛ ( حلى مومل 6097 مأ» 
وتوحدف العربية « تحوى » 
« تحوى وتطلوى نا 1051© رضنا لأ0ه 4. 
وبحتمل ان الثعبان الارامى حيوه «يسثا” 
مشتق متها (١‏ وكذلك حيكه » فى العربية لانها 
كثيرة الالتوام , 
6س حكم ملط : « يصبح حكيما 


5156 66 10 © . وتنطق في الاكادية «( خكمر 
تاصق عل 8ط يععئى يعرف ويفهم ‏ ,لامضل 10 
م10 اما فى الجعرى فتنطق ( حكيم 
ستافط ‏ يمعشنى طبيب ؛ حت كيم ) 
ضؤزه ةزم » . وتكتب فى الامهرى ابضا 


( كسم ستطلقط ) ٠.‏ وهي لفظة عربية 
مستعارة , 


مم6 © , وتنطق فى العسرية ( حمة(ط) قصعط 
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سكع ال-2 


بمعنى حرارة » حنق حميا » سم يلوفط ع 
2 ,1886 » . وف الاكادية « امتو 1 
بمعئلى سم 01808م » »4 وفىالسربالية « حمته 
هداع ») والعربية ( حمة وصضتناطآ بمعئنى 
وخر الحثرات او حمة الحشرات مه هسنة 
65 وتوحد فى الجعمرية « حمة 
أعتتقا بمعتى غفضب) 668 »© , وبيحتمل 
أن تكون كلمة « حماة أو حمة » فى 
اللفة العربية الفصحى والدارجة ( وهي ام 
الزوج أو الروجة ) مشتقة منها . 


١‏ خم د سملم :احم ارم حرارة 
1681 6 وتوجد فى الجفزرى امم مس 
بمعنى يكون مريضا علمأة 6ط » . وف الامهرى 
) , وتوجد علاقة ق 


10 بمعنى 


2 أمم 6خ مقا عرص مبيي0 


المربية بين اللفظلة ( حيء 


حرارة وحمى 520100 5 


؟؟ اطعن مغ : < عمر . دك ( السلاح 
104 10 »© . وتلطق فى العبرية5 طعن 
سه 2 ع وتوجد ف الارامية بهذا الئطق . 
وتنطق بهذا المعئى فى الاكادية ١‏ صنو سمه 
وق الجعزية(ا ضعن دي.ه' هم بمعئلى 1081 1+0 
أبضا . وفي الأمهسرية ( سنة عمه ‏ 

وف العربية « طصن دسو'ءة وفى العربية 
الجنوبية « ثعن صسءغخ ©»6. 


لاطت : 3 ظبى قلأعمه© ‏ ©» , 
ملظهم ) , وفى 


9 زبى 
وتنطق في الاكادية « صبيتو 
العربية ظبى . 

15 ايف آلا :( بد اسقط © وكذلك 


لأتي بمعئى ( جزء 801602 » . وهطلا 
المعنى الثاني موجود فى اللغة العربية الدارجة ©» 


2 


اذ نحد بين العمال القول الآتى « أدينى بد أعنى 
حرءا من قوتك أثناء العمل »6 ٠.‏ 


6 - برخ سمو : ( قمر 22008 6 , 
وقد ذكر 0002© أنها كلمة مألوفة فى 
السامية » ولكن العربية ليس فيها الامسل 
«ورخ(سرخ)( تو ) ممص ) 
بيعئى « القمر » 
فى العربية » أركخ قطوسة © ورخ” قلقوه 
بمعنى بوؤرخ بتاريخ( علقل 8 لطلطتا؟ ) 
31 10 »كتب التاريخ عاهل غطة عالره 60 ) 


. وبدلا” من ذلك » فاننا نجد 


وهي لسمية للتأريخ ” تاريخ » زمن 6 تدوسن»)» 
وهى غالبا لها أصل فى العربية الجنوبية ١‏ ورخ 
مسا قمر » . وقد أشار لسلو 6180[ 
الى هذا المرجع . 1113077 خ ملقطتصعوم8 .1 
( 1952 معلزعآ) ««طمومعه م1115 ستاقساة 051 
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8" ابرث صن : ا( رث أتاعطلا 10 4, 

وهى كلمة موجودة فى كل اللغات السسامية 
فيما عدا الأاكادبة , 


7 سس يشر عنهو : « عادل أو مستقيم 
5 01لا 
بهذا النطق « شر 


أقلال قط 


) , وتوجد أيضاف الارامية 

0 يمعئى يصيح عاثلا 
) . وتوجد فى العربية ( سر بمعنى 
يصبح سهلا 6389 عتطمءء » وسثر أيضا 
بمعنى جعلة يسيرا وسهلا ٠‏ 


يتم ملا ؛ « فقداإن الوالد 
عط »© . موحود فى العربية بهذأ 
المعلى « يتم 4 ٠‏ 


بو ب هن »6 كهلم تصمطط متكا ' ( كبلة 
85 0 ) , موجودة فى الجمربة ١‏ كمن ‏ 
68م 2 , وفى العربية « كاهن » ولكنلها كلمة 
مستعارة من الارامية . 


44م 


نظرات عابرة فى العلاقات بين لغات الشرق الادنى العديم 


. لتلكتلة©)‎  نيمهوك‎ ١ س كهن تلط‎ ٠٠ 
+ توجد فالعبرية بهذا النطق «كمون «متتسوطا‎ 
: وموجودة في الاكادية انظر‎ 

كله 01 لتصعم 1 مطم5 1م للم ,اعسات .17 

5 55لا أكطاع تتط اسك معطعمده تإطقط ‏ عوائاع سوعط 


7 ( 1915 هتتمنم1 


ا؟ سدكية صم كيم (2) ضظ: « راحة 
اليد ؛ باطن الكف تماوقم ؛ بد لصقط وجمعها 
أكف أو كفوف »© أيدى 6 . وهي موجودة فى 
الإكدية بهذا المعنى وتنطق « كبو لاجآ 
وفى العربية ١‏ كف 5884 »© © وفى السريانية 
« كبدٌ6 . وفى الجعزية « كف؟ 188 6 . 


؟؟ كيل آمط : ( ثنائية 15ا8نل». 
وتوجد فى الارامية « كفل 18 »6 . وفى العربية 
( كفل اللا بمعتى مزدو » صنو 6آطنا00 ». 


؟؟ ساكرم 1781 : ( كرم ») مزرعة عنب »> 
حديقة 82076 »© كرم 71268201 6 , بحتمل 
انها في الاكادية بهذا النطق ( كرمى تتطص 18 
وقد ترجمها 49 معل50 *: 0101550 ““ 
وهى موجودة فى العربية بهذا اللعنى والنطق ٠‏ 
وموحودة فى المصرى القديم ٠.‏ أنظر ما سيق 
ذكره فى اللفة المصرية القديمة . 


1 - كنسن 12 : « نوع من الاردبة 
6 5ن هلط جه © . وهموجودة فى العربية 
« كتان تاعصئا » . وفى الجعزية « كتان تمنهط 
بمعلى كثان » نسيج كتائى » . وتنطق 
بهذا المعنى فى الاكادية ( كتى 161 بمعنى كتان» 
وكذلك تنطق ١‏ كتيتو 8860 0 ٠‏ 
م ع كتلتو سنالا : ١‏ وهي لها أصل 
فى اللفة السومرية . انظر ‏ 80062 ظملا .177 


سعلعطمة 1  )‏ طعتتطعع امه لصم معطوتلدعلعتلم 
.5 ( 1965 
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داة) لصب ندى ...ب لاللاليه انط اذ د اه 


سه ذل هاه 
مس ست 


-_ 


ا ا شل ل كن 


دده 


قم 


غالع الفكر ‏ المجلد الثانى ‏ العدد الثالك 


5 ع لام م ٠‏ ليم سنا : م الناس 
ع1مزمعم2 6. ف الاكادية : «لمو ادس ل[ 

ألفب 0 ) وموجودة فى 
العربية ١‏ لام بمعلى احتشد والتام 
#امسعدمه 10 ». وف اللغة العربية الدارجة 
تقول ١‏ لمه أى جماعة من الناس مجتمعين لأمر 
من الامور فىالطريق مثلا نتيجة وقوع حادث», 


/!) - لحم ] سلنه « ياكل 686 640 لحم 

سك ؛ 9 خبر 62624 » . هذا الاصل لاا شك 
أن معناه الطعام بوجه عام : وهو فى العبرية 
والارامية يعنى الخبر . وفى العربية « لحم » . 
انطر ملاحظاتى عن هله الكلمة قبل ذلك بقليل 
ف نفس المو ضوع الخاص بالالفاظ الاوغاريتية 
فى ملحمة دانيل الهرملى . 


- ملح 00 ( طيب ومليح 200 . 
وهي موجودة فى العربية « مليح » . وليس 
هناك علاقة بين كلمة « ملح » فى الاوغاريتية 
و« ملح » فى العربية وألتى تعنى ١‏ غلهة 6 , 


ة؟ ب مرص 38 : ( يبصبح مرنضا 
لماز ء6 ٠)»‏ وهي هوجودة في العربية الجنوبية 
2 مرض 2051 6 . وفى العربية أيضنا , 


+6 ب فوح 81م : ( يستريح أوع72 10 6 ., 
وهي كلمة مألوفة فى اللغات السامية » طالما 


انها موجودة فى الجعزية ( نو 2018 بمعئى 
تمذدذد ان 4عطعمئع 6 © بآخذل راحة 
2651 8 عطةغ ) , 


ادسنشا 'مم :(يرقع. ينشا 


عكلةة راكنا 10 » مألوفة في كل اللغات السامية . 


65 س سجر 587 ١:‏ ( سكر 01056 650 0 . 
موجودة فى الامهرى ١‏ سجر 358قع53 يغلق او 


فق 


سوسس« ٌسُُشش 1 يي وي يذ [ذ[1[1 1 1 1 آذ 777449539306007 “كل*ع_غ+ؤ+*+“©”©>©>[ْ[غ>بآَّبَإ(+<©مبجتللللكجخثث ااا 


بسكر الباب » . وفى التيجرئىي سحثر 318عهة 
ت يغلق يسكر »6 . 


كامس عداعمء» و (تراب كلل © وى 


اللفة العربية الدارجة « غبر وعهفر » . وفى 
الاثيوبي الجنوبي «أفر بس تراب 


طامقة ,امس 1 . وفى الجعزية « أفر » . 
1 - عصر ع0 دطئر لغلط © . 
موجودة فى الاكادية ( اصورو هدا لتم 


والاثنان مشتقان من العربية مصفور . وقد 
لو حظل عدم وجرد الباء في الاكادية © ولكن 
يحتمل ان يكون قد تم هذا التشابهمة صب/ ف 

بالحرف الابجدى المشدد من مم 
وبذلك اصبح النطق «( أصيور لاتتام15 )هو 
النطق « اصور » . 


20 سس يدر 1 .وم ؛ « خصلة من شسعر 
تتلقط أت 1001 » . ونى العربية « فود 00/ 


بمعئى الشعر حول الصدغ » , 
آقس مدى يهم :(«يفدى تزمكمة1 10 », 


الكلمة موجودةني كل اللفاتالسامية بهد االمعلى 


/ام سم ل خك, : « مفرل هالسامة ,ع 
موجودة فى العرية 0 فلك بمعئى الطررف 
المستدير فى نهاية المفرل ») . 


م4 - مص ضام ؛ ( يفتح 02612 10 * رم 
وتوجد في الاكادية 3 رمي سمتيهير بمعنى 
يحطم طقنامعط علقعرط 6 .ققى الأمهرى 
« قراط 8 ببععتى البق 66ت7لاط 6 
( والطاء هنا تمثل الصاد ) . وف العربية نجد 
8 فرضة 40508 بمعنى فتحة فى الحائط » , 
ولكن أيضا نجد « فرص ب بقطع » . 


4 لس س [اصير “ير + ل( الهرب 866 0 
وتوجد فى العبرية « بورر 20161 بمعنى فور 
الدم هيج 9 50083 ,]8 ) , وتوجد فى 
العربية « فر » وفى التيجرى ١‏ قر بمعنى 
الهرب » وف التيجرني « فرر ''82818 “. 0 

٠١‏ مس صضوم (7) صم 71 بص-سوم 
'”]أقة 6“ » , وق الجعزى< صوع ». وكذلك 
فى العربي بهذا المعنى . 

1" صبحك 2459 : ( يضحك 86نا8[ 10 ؟. 
بيئما نجدها فى الجعزية ١‏ سحق كومكهم 
وفى الامهرى كذلك بالسين . وهى فى هذا تتفق 


« ضحك ») , 


5 س مصصسيع 00 : ١‏ وعاء|ن!50 » , 
وموجودة فى السريانية 2 صع - وعاء » ٠.‏ وى 
العربية الجنوبية « صوع ؛ “875 ب مقياس 
الحجم عتتاققعم عتطنكت © . ومن الحائز 
أبضا فى الجعرى « صوع 2 كأس هلاه والتى 
اشتقت منها العربية صواع 8م 6ا, 
وجدبر بالذكر ان هذه اللفظة ( صواع ) 


69ل قبعك 21 :7 كأس طاه » . 
فى العبرى « قويعث ثمه' علد »© وفي الاكادى 
« قبوتو نكأناط8 »© وق العربية ( قعب 9262 
كأس ٠)‏ 


15" قمح ‏ لسو :((قمح) طحين 
0 (أقعط). وهي موجودة فى اللفة المصرية 
القديمة . (قمح ) #اطصا ب خيز من القمح 
( انظر الدكتور احمد بدوى ص 255 ) 
وفى الجعرى « قبح قاسة ب تجمع الطعام ) 
بطعم نفسه » والاصل موجود فى الكلمة العبرية 
قمح طدو ب طحين © . 


آم 


نظرات عابرة فى العلاقات بين لغات الشرق الأدنى القديم 


6" قصٌّى مدو : ١‏ بقطع غنه 16 )) 
وهى موجودة فى الجعزية ١‏ قصقص «معرمهة 
- بقطع » بكسر » . وف الامهرى ١‏ قطقط 
علهوو تمه 2 بكسر ؛ يفصل »4 . وفى 
السريانية (« قص » ؛ وفى العربية ؛ قضٌن ٠.‏ 

5" سارحم مع : (١‏ شول 58 15 6 . قى 
العبرية ١‏ رجم 11513 صياح فى العامة » . 
وفى العربية : رجحم . 


7 سارح لدنم : ررحم طن ( مثئى ) 
حجرا الرحى 2685م:قلاندسد »4 . فى الاكادية 
« آرو 65 » بهذأ العنى . وق السريانية 
« رحاية ديدم »© » وهي موجودة بهذا 
النطق السريائى فى اللهجة العربية الدارجة . 
وفى العربية النصحى « رحى » . 


"سارحم دحلم ؟ «رؤوف لاملط عط 10 و. 
وهي موحودة ف أغلب األلفات السامية ولكن 


فير موجودة فى الاثيوبية . 


امرحم ا ساد « بنت أتلع » . بعض 
العلماء يقارنها بالكلمة العبرية ( رهم ظاعطت 


لات شبى ره) ركه : «بقبض #تناامقه 0]». 
فى العربية ( سبى »وفي السريائية « شبا رمعة 
وفي العربية الجنوبية ١‏ سبى » . 

5.685 01 شيلت ععنة سئيلة القمم0:مه‎ - ١ 
شبلة‎ ١ وهى فى السربانية بهذا المعنى تنطق‎ 

ضبعة » وف العربية الدارحة ١‏ سيلة 6 . 
وفى الاكادية : شبوتتو سفشهسة 6 ٠‏ وفى 
الجعزية « سيل لوطة5ة © سيل 58081 ». 
وفى العربية : ( سنبلة 4 ٠‏ 


قف 


ايب بسي موؤيجي سيد مشا سي ل حمطي نا لعي بين - ل جاططص لص اصن 


؟6م 


قعالم الفكر ‏ . المجلد الثاني العدد الثالث 


الا شحر عق :(السحر 08980 » . 
2 2 الى 3 ديل! النطة ( شهم 
مواحود الارامية نلهشكا المع 7 لل 5 


ععملدوٌ © وفى العربية : سحر . 


فد 4 لي 4 ) - 2 [أعشرييك مء 

١ل‏ مه تسكن للم 7 سسصضن 01611 0آ 
ِف الأمير ئة ( سكم تنم 7 اسكن 0 
دخأ 01 لا ماتقمضة2 


دق التيجرى : ل سكن عسمطيةم لت سكن ا( ٠‏ 
وهي غالبا كلمة عربية مستعارة . 


آلا شعر اراز ١:‏ شعير لزعأتة » , 
وفى الجمري « مرنوى [581520 ى شعير )0 . 
وفى التيجرى « شرناى ##معدتم ؛ وشرتراى 


5 


4 . فى العربية : شعير . 


1 


هلاسا لب عرب : شيت «شفه 
هنا » . فى التيجرنى « شل كفاف لعلعهدة 


و لا م شنفو أ دعاهخ خلمعقم له شفأه كبيرة نا . 


1س شسسسسقى ‏ البو ١.‏ شرب 
عتمت 10 4 ٠‏ وفى الاكادية ؛ « شقو شوم 
يمنح الشرب » وف السريالية « شقيه 
«هوعة شربه علداتة 2 » وفي الجعزية « سقى . 


8 - بسقى »© . وفىالعربية : سفى . 


لا شرب 00 
مستعارة من العربية 8 


( شرب علصنيل 10» 


4ح تم سس : تم تن تمام 
عأ [مسمه ‏ باعع رمعم ) .ف التيحرى 
نم" فللتطة] ح يتم ) ٠‏ في التيحنى ١‏ تمم 
لشقتطة]2». وهي موجودة فى اللفة المصريمة 
0 .2 110081ق018 ,032016 رمعو 


اه ام ناا : ( تفاح عاوصة » . فى 
الحمرى )0 تفاح إمطلعا 4 5 دوهي مستعارة 
من العربية ٠‏ 
قف 


تدان مله حجنا دما الحديت من الأبجدية 
كقنتى برد كلمن وا ران القرن القاية 
أببجديا ( انظر شكل 8 ) 

ثم زيدت الحروف الأبحدية لهذأ الخط 
بعد الكشف عن نصوص كتعانية من هذا الخط 
من القرن العاشر فيلغت ؟؟ بعر ذا جديا ( (انظلر 


هابا سسب ,م ع دااله الأريدى ره 
سي 3 ٠ 0 1١‏ وقد قارناها بالحروف اي د 


السينائية والحروفالابجدية العربية الجنوبية 
( من عهد الحديد ) كما قورت بالعبرية 
الجديدة ١‏ العبرى المربع ووه بوعطعط ) 
وكذلك النطق . وفى القائمة وصف للعلاقات 
المنيبائية . هذا وجدين: بالذكن أن تبي يهنا 
الى أله ولو أن هذا الخط الكتعائي لا يمشل 
صورا بالمعنى الحقيقي » الا أن لمعانيه بالكنعانية 
علاقة بالصور ( انظر شكل 5 

وقد سسبق أن تحدثئنا فى التقدم للأبحدنة 
العالمية عن أصالة هذا الخط »؛ 'وأوضحنا أن 
الأبحدية اليونانية واللاتينية مأاضوذة ملنه 
(الظر شكل ٠ )١‏ وواضح من المقارنة بين 
الخط الفينيقى ( وهو الكتعاني فى القرن الثامن 
قبل الميلاد ) والخط اليوناني من القرن الثامن 
آيضا التششابه الكبير في الرسم اليجائى وكذلك 
الخط اليوناني من القرن السادس قبل الميلاد. 


ثم تقارب أله لنطق أليونالي من أ لنطق العير ى 3 


وأخيرا فان أمامالقارىء الكريم صورةنهائية 
للحروف الفينيقية ومعاليها ( حسب ما ورد 
في النصوص السينائية ) ونطقها بالعربية 


انعا عمب! سس (, 
[ انر سنحل ٠١11‏ 


ومن ذلك »؛ ثبين آيضا أن العبرى القديم اشتق 
من الفيئيقي وكذلك العبرى الحديث المسهى 
بالعبرى المربع وكذلك غيره من الخطوط التي 


ويوجد شبهكبير بينمفردات اللفة الفيئيقية 
بد يتعلق بالأصوات الساكنة التي تتألف مثنهاأا 


7 هااا عد  .‏ -. > 


المفردات . وقد عرفت أصوات هذه اللفة 
الليئة ( اصوات المد ) من الرسم اليونانى في 
بعض الكلمات الفينيقية والظاهر أن الحركات 
فى الفيئيقية ليست كالعبرية . أما من حيث 
قواعدتنظيم اللفة من تركيب الجملوالمفردات) 
فهناك اختلاف كبر بين الفيئيقية والعبربة . 
وتحدث الفينيقيونفى الستعمرات الفينيقية 
( قرطاج وهي تشمل الجمهورية 
التونسية حاليا وغيرها من المناطق اللهجة 
اليونانية » فقد عثر فى قبرص على اقدم نقش 
وهو اثاء من البرونركرس لبعل لبئان . وأقدم 


حروف الأعجدية السكنعانية 


م 1 
7 ا اك ل ابسيايية 0 


+ 
2 


اااي 


0 
41 
5 


00 
ا 


07 ام نحن 


ك 


2 د ا <ة 
ا 
5ج اا كن لإسا عي م ابن 


(.ه) انظر كتاب الشرق الخالد ص ١990‏ + 
(01) انظر كتاب الشرق الخالد ص /!ا1؟ شكل ,؟ 5١6‏ , 


نيلنن 


وهم 


نظرات عابرة فى العلاقات بين لفات الشرق الأدنى القديم 


نقش بوني فى قرطاج موّرخ من القرن السادس 
قبل الميلاد . واقدم نقشش فى جزيرة سردينيا 
( التي سادت فيها فى هذا العصر حضارة 
قرطاج ) من القرن التاسع قبل الميلاد (0) . 
ومما بدل على تأثر الستعمرات الفنيقية بالقن 
الشر قي ما عثر عليه فى ايطاليا من أواخر القرن 
السابع قبل الميلاد ويمثل انائين من الفضة » 
أحدهما طرازه فرعوني »© والآخر طرازه 
آشورى (01) . / 
وتخلتف البونية فى طريقة رسمها عن 
الفينيقية » ولكنها تتفق معها فى الشكل العام 
وفى اصواتها الساكنة) وشكل ؟1 يمثل البونية 


ب ين اك ايا ع سين © انا اث 


.ا الى بن بحة اعم وه وا اوم اج ليد فم 


4 8ك 


11111111 اد 2 ففأريئيكؤجوجي ئث ل ثظطبئنأغمثأم مليميسمفآإ“ب“مسهم©س9ب“_-_>س>_+>ظ“زظىْشعظجغشغشغُهٌثخهثثلثثفثفبسيسجيييخ4ه 70 |+وجو/20ص 
65م 


الم الفكر ‏ المجلد الثانى ‏ العدد الثالث 


١أو‏ قلم قرت حدش ‏ قرطاج » مع مقارلتها سورية » ونزل فى « حبرون » ( الخليل حاليا)» 
بالفيئيقية والكنعانية القديمة ) » وقد عرفت202 واأقام فيها بعد تحواله فى الملطقة الى الفرب 
اصواتها اللينة في أواخر القّرن الثالث . حتى مصر والى الجنرب حتى الحجاز . ودفن 
1 ابراهيم زوجه فى الخثيل » ثم دفن هو فيها 

. بعد ذلك . وأقام أولاده من بعده » فاستقر 

الميرية » واستطاءت الاراميةفي التهاية القضام / اسحق فى فلسطين » وكذلك حفيده يعقوب ؛ 
عليها وعلى العبرية » كما قضت أيضا علىا إل ونزل اسماميل فى الحجاز . ثم نزح آل بعقوب 
الاكادية ٠.‏ 5 وا بنو اسرائيل ) الى مصر واستقروا فيها فترة 
ن الزمن » وخرحوأ منها مع موسى عبر شبه 


وقد عمرت الفينيقية فى آسسية أكثر من 


اما اللهجة البونية فقد دخلت فى صراع مع 
البربرية فى شمال افريقية » كذلك اصطدمت ا 


باللاتينية . وقد ظلتالبونية لفة قائمة في شمال | أ متى ظهرت اللغة العبرية القديمة ؟ امتقد ان 
افريقية حتى بعد سقوط قرطاجعام ١61‏ ق.م ' م 


ل الوه #لالعبرية القديمة ( وهي تلك اللغة التي تعتبر 
وعاشت حتى القرن الخامس الميلادى مع تطور | #خليطا من الارامية والكنعائية وكثير من اللفات 
كبير أيام الرومان . ويقال انها بقيت حتى 5السامية وغير السامية ) لم تظهر الا فى القرن 
دخل العرب شمال افريقية » ولم نستطع ##الماشر قبل الميلاد ٠‏ وبذلك تعتبر اللفة العبرية 
الوقوف أمام اللفغة العربية . أؤامي اللفة فنة السامية الوحيدة التي لل تولد فى 
اللأمبلاد بني اسرائيل ( انظر التواريخ التقريبية 

#التحركات العبربين والاسرائيليين فى تلكالمنطقة 
. المقال الذى أشرث اليه فى اللملاحظة الأخيرة ) 
لان الاسرائيليين لم بعرفوا باسم العبريين 
4 شعب . هذا ) وقد قمت بتفسم كلمة عبر بين 
الى هلا المثال والاحتمالات المختلفة لهذه 
#االتسمية . ولم بتكلم الاسرائيليون العبرية الا 
لأبعد ان أقاموا فى أرض كنعان واختلطوا بأهلها 
أمن الكنعانيين . لان الكتابة الكنعائية اثناء عصر 
لعمارنة ( القرن الرابع عشر قوم. ) كانت 
لمسمارية ولما نرل الاسرائيليون الى أرض 
حول متعرج الفرات » حول نهر الخابور » وأن فلسطين مع « يوشع »© استخدموا كتابة كانت 
رحلته تمت في اوائل الآلف الثانية قبل الميلاد ؛ موحودة فى كنعان وهي المسمارية . وهذا 
فان التاريخ القديم لبلاد مابين التهرين يشير لابمنع أن تكون هناك أبجدية شعبية كانت 
الى أن الخط المسمارى هو الذى كان سائدا فى مستخدمة فى ذلك الوقت . ونحن تعلم أن 
تلك الفترة فى هذه البقاع . ثم تقدم ابراهيم فى أقدم نقش معروف لدينا كتب بالابجدية 


| سس 


(51) المزاعم الاسرائيلية القديمة فى امتلاك آرض فلسطين :مقال فى الموسم الثقافى لجامعة الكويت 1958 7ب 554ا تحت 
أسم الدكتور عبد الحميد زايد , 


11 


١ 


| اللغة العبرية : 


نشأت اللغة العبرية القديمة معاعمة بعبتطعط 
فى بلاد كنعان ( سورية وفلسطين ) قبل أن 
بئرح عنها الاسرائيليون . ولم تعرف بهذا 
الاسم فى التوراة أو الأنبياء او الكتب 4 بل 
جاءتنا تحمته اسم اللغة الكلعانية أو اليهودية , 


وحيئما نزل سيدنا ابراهيم عليه السلام الى 


تلك البلاد ؛ كان يتكلم لغة الوطن الأصلىالدى 
نشأ فيه , فان صح أله من « أور ) ) أو من 


- 


هوم 


نظرات عابرة فى العلاقات بين لمات الشرق الادنى القديم 


1 مة سن 8 8 ذُْ 

لسامية الكتعانية هو الفشل 0 ميسسيع ») (كم) مسمارية فى (( حيزر » مؤرخة بعام 1.5 ق.م 
الميلاد ٠.‏ ونقش زنجرلى ( بين القرئين التاسع 00 

الثام. 5 8 . . 

والثامن ق.م. ) وعمثر على نصوص اخسرى ويحتمل أن يكون الرن السابع هو نهاية 


وال 0 ترنؤل رود مك ار 11 
36+ وبعام 6 


ساب 2.5159 ق[ة 1 

اشاح قااواء بوعديا و من رزه بده » 5 سرتام» 
لكا هم و قري سما 0 40 ونه ولكوق 7 ل 
5 م بد ييا 51 1 فنا 
ان لز اما 6 وا لق الاجم رامد و دع +4 7411/04 
و تالور 9ه 5 حو و 00111 
111 +047 رايد الع لاحت دل هكس 19 +1116 
4 له ليدم 1/00 وصمة سم ووم اا 21 
3ك با 6 10 0 7/1 
كك لكا لإدة ,)هي إ “ار شاط بجع بر وسو | 
لهو مير 0 الف وعيار الإ 1+ 0ب وعد 
بلاس بس ا و3 2 و أن 8 فس لنت ا لماه ود 1787 
|4 لامع ويه + 3 


ل ويه ومد لماع ره امالك س8 
1 3516 7101115517 
لوو وه ارك 1 
أدبن نه مدعلا و9 404 + لزه سححمة 62 0 رق بز 
+ مف ووز و يوالم 13 7 ا و 
2 ل 
الل اه كا ا 
م بوبه و4 #« زا 1+ ماله زاجم" تر ".70 
مدا ع ل عه ست 4 نم32 202 4 142 

لوا كليل م1 

23 ب سسكسة 011 دوه ويه | 

نا 

ل.8 زوق م) طحمكة ام عوط بمطاوعلظ كه ماعرد .وروا 


شكل ١؟‏ 

(56) كشف هذا النقش ( انظر شكل 5؟ ) فى ديبان بالاردنعام 4 وكانت هذه المدينة من اعظم مدن المؤابيين , وكان 
ميشع فى أول الامر يحكم لحساب الاسرائيليين ثم ثار عليهووحرر قومه ) ولفة النقش كثعالية ولكن أسلوبه يشبه اسلوب 
اسفان العهد القديم مع فارق فى بعض الالفاظ ( فهناك فروقفى نطق وهجاء عدة كلمات مثل هلتحهم ( أى حارب ) وهى 
فر مستعملة بهذا الوزن فى العبرية ولفظ اخل المديئة غيرمالوف فى العبرية وكذلك كلمتى رحمت بمعنى آمة واشوح : 
بركة فى معروفتين فى العبرية » , انظر تاريخ اللغة الساميةللدكتور اسرائيل ولفنسون حيث توجد ترجمة كاملة للنفش 
من ص ,| ب |]! , وكذلك بعض ملاحطات عن النقش فىكتاب الشيخ نسيب وهيبة الخازن ( من الساميين الى 
العرب ) ص لاه ب 56 وقد كانت لفة المؤابيين فرعا من الافةالكنعانية , 


23 


1 


ا 0 0 0 . 
ند اجو ايسا برج سلكت ساي ا 4 ا م ون - رب مده خط ايد ١د‏ ا غلط موه تسسا ع 


كوم 


عالم الفكر ‏ ااجلد الثاثى ب العدد الثالث 


بالابجدية السامية الكنعانية » وذلك اعتمادا 
الرب فيه أن يكتب فى لغة انسان يعنى اللغة 
الدارجة التى دون فيها يوشيا اصلاحه الديني 
لافى المسمارية » وكان ذلك عام ؟57 .م 
تقريبا . 


اما قبل ذلك التاريخ » فقد كانالاسرائيليون 
يتكلمون لفة الشعوب التي نزحوا اليها . فلا 
بد انهم تأثروا بالكنعائية والارامية . وعلى ذلك 
فاللفة العبرية لم تكن لغة العبريين جميعا ؛ بل 
لغة بنى اسرائيل . 


تشسابهت العبرية بالكنمانية فى كثير 
من أصول الفاظها وقواعدها . وقد استطاعت 
الكنعانية أن تتغلب عليها وتذيبها فى بوتقتها 
لآن الشعب الكنعاني الأصيل صاحب تلك 
المنطقة التينزل فيها الاسرائيليون هماكثر عددآا 
وأوفر ثقافة )من اجل ذلث القرضت العبرية 
وذابت في لغة السكان الأصليين »© وانقرض 
التخاطب بهافى أواخر القرن الرابع قبلالميلاد» 
واصبحت مقصورة على ما يتلى فى الكنس . 


وصلت الينا اللفة العبرية القديمة عن طريق 
أسفار العهد القديم (04) وقد مرت العارية 
القديمة بطورين رئيسيين تحت تأثير الاحوال 
السياسية التي مرت على بنى اسرائيل .ويبدأ 
الطور الاول من القرن العاشر قبل الميلاد على 
وجه التقريب وذلك بعد استقرار الاسرائيليين 


وتكوين مملكة ( داود وسليمان ) » وينتهي ذلك 
الطور بنهاية مملكة بهودا عام 86ه ف .م. وتعد 
هذه المرحلة من المراحل الفنية فى اللفة 
العبرية » ونلمس ذلك فى اسفار أتبياء أمثال 
أشعيا وأرميا وهاموس» وقد لوحظ فيها طابع 
البداوة وبساطة التفكير ( شكل 56 يمثل 
الابجدية العبرية القديمة ) و ( شكل لا؟ يمثل 
بعض لخاف من الفخار من السامره عليها 
كتابات عبرية قديمة مؤرخة من بداية القرن 
الثامن قبل الميلاد ) . وأهم الوثائق نقش 
سلوان الذى يرجع الى القرن الثامن قبل 
الميلاد . وقد كشف عنه بالقرب مسن قرية 
سلوان © على بعد قريب من بيت المقدس ٠‏ 
بمناسبة الانتهاء من عملية نفق مياه ايام 
الملك حرقيا حوالي عام 7٠٠‏ ق.م. وذلك 
لجلب مياه النبع الى داخل المديئة . وقد 
وضع النقش فى مكان تقابل العمال » وذلك 
لتخليد ذكرى هذا العمل الذى قاموا به 
( شكل لثم؟1). 


كتب النقشى بالقلم العبرى القديم » وهو 
يقترب كثيرا فى هجائه من اللئة الكنمانية التي 
لاتشتمل الا على الحروف الساكئة فقط 4وام 
تستعمل حروف الحركات . والى القارىء 
الكريم ترجمة اسرائيل ولفنسون للنقش . 


١‏ النفق . هذا خبر النفق : ينما 
(١‏ النحاتون ) بر فعون . 


(56) أحب أن اصيف هنا الى ها سبق ان ذكرته فى متالىالسابق فى اللاحظه ١م‏ عن نسبة الاسفار الخمسة الاولى من 


التوراة الى موسى»فالى الفارىء الكريم قرار الاجئة التوراتية: 


1032151025 06 18 210 


عام ممم ماعة اع 59 11لا جع ع« قللء5 وتريو5 واعة فصقل عناوتاط 81 [وعلقغموط 
آن نسبة هله الأسغار الى موسى لا تتضمن بصفة قاطعة الاعتقاد بأن موسى خط بيده أذ أملى على كتابه تصوص هذه 


الأسلان )ا , 


وان الكتب الخميسة الملكورة قد تعدلت نصوصها مع مروراازهن ( تلبت بعد القرن الثامن ) بحبث اضيفت اليها 
نصوص » وزيدت عليها لفسيرات ؛ وتحولت تعبيرات قديمةالى اخرى ستتحدثة كذلك- يلاحفك الكثير من الاخطاء ارتكبها 


النساخون , 


ضف 


د 


598 


3 


2 |5397| 3قروقى 


يبسكا | ع <| » 
رك 


0 لين تالفنا 


99 المتتيتة 


فد ء نضنرت 
يبا يم عرم ل« 


ك 6 | 85 |6 هذه خازم 5 8 قال 


لمانا 


ا سان 


د ؟ أدخخع”+> يقد 9 


ا 
وج وجل ولا 
ٍ 


3 


00 


حاص ا لض اع 


03 209 


وه ه| هوه 66 ' 
يرعير أ إبص م4 |80 بغ العطبد 
دم وم 
4 9| 8 58 4 
رن عمد |3 خخ زناه اليزيظا ييا أ يب ببيا 


|5 »م 3 


باهم 


نلرات عابرة 3 العلاقات بين لغات الشرق الأدنى القعديم 


ينادى . 


أخاه لإنه وجد ثقبا فى الصخر منناحية 
اليمين » وف دوم . 


؛ - انثقابه شرب النحانون رجل امام رجل 
( متقالين ) أزمة على أزمة وذهبت ( سالت ) . 


مائتين والف ذراع ومائة 3 


5 ذراع . وكانت قمة الجبل فوق رأس 
النحاتين . 


كذلك نقش عبرى على نقد يرجع الى عام 
قءم. أثناء حكم شمعون »؛ والآخر مان 
عام /إ1 بوم اثناء ثورة اليهود على الرومان 
فى عصر هدريان ( شكل 59 ) ٠.‏ 


قديمة ترجع غالبا الى العصر الذى نزل فيه 
ينو اسرائيل الى فلسطين في اعقاب وفاة 
دبوره من البياء بني اسرائيل ©» جاءت فى سفر 
القضاة » وبعتير هذا السفر مرآة نرى فيها 
أصحاب البلاد الأصليون من مقاومة ( انظر 
سفر القضاة 11:6 -)) 


أما فى الطور الثائي © فقد مر الاسرائيليون 
دمحن كثيرة . اذ دهمهم الأشوريون ثم البابليون 
واليونان ٠.‏ وتسمى هله المرحلة من مراحل 
تطور اللفة بالمرحلة الفضية اذا ماقارناها 
بالمرحلة الاولى والمسماة بالمرحلة الذهبية .وى 
المرحلة الثانئة صرعت الارامية العبر ب ةالقدبية 
وقضت عليها » وماتت العيرية القديمة عند 
نهاية القرن الرابع قبل الميلاد . وكان مرجع 
ذلك الى تقارب اللفتين وانثمائهما الى أصل 


يفف 


هم 


عالم الفكر ب الجلد الثائى ‏ العدد الثالث 


١ 
ا‎ 
2700 ات دلالاجده‎ 
0 
١ 
إمتطمعه طغطوراء برأعع) وامقحصدة ممع دع قروو بوعجاء قر‎ 8.6.(+ 
« 
شكل 9؟‎ 


١ 
07 


ٍِ 117 سك 1/2 د مه وثهورة 3ه» 0 


مت 7 
6117 وو ساس موسو ور///7 
موه 76 مم ست امه م و2 011 


ط 
0 عد بمرو 
1 7 و 52 9 به 
قة نم سعر و وس رهسا 7 0 
م ره و بيه هلا 5 
توويوره وو ستزى 7 2 
مدركدتق 4 1 ا سد ا 0 22 4 م و 
ا ا وه رمدم وده 
1720 مرك عوط ترز تدرزدة صنت عصم 5م ابر وذ برص م " 
(8)5 سد كرد ود صم مجم ويرد ووز بوسحم م ْ 
13575 دألامه عن طمعم در يدرو برط ودر ركس 0-8 
م ذل كع دامر بود سدمودم دصيام' ,رصن بردم ليك 00 
موعدم 7235 تياك ابرط وكيرت دماج ريع 
1 أن اللفف سلوان قب و تحر يف الكلمة المير بة 11089 ى مو به جوع افواكحم . - 
”.نيه هذا التق 1 | | 58 585 00 
شكل م" 
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كم 


نظرات عابرة فى العلاقات بين لنات الشرق الأدئى القدي, 


ك0 


)١(‏ 5م5 "طدعذ دص ررم زع) «روطم مودرصم 


0 )ا 
ال 7ك 


اليج لكان _- 
)١(‏ روح (؟) نادم عسصم طروركم «رييديية 
شكل و 


7 ات 41-6 ومزمور .5 815 ). واستخدم 
تغلب عليهم الاراميون . الأسرائيليون قلم الاردواز ( مزمور م6 : ؟) . 

ولغة العهد القديم هي العبرية القدبية » وكذلك المداد (ارميا 75 :18) . واستخدموا 

ل ب ب لي ا ا لمرو 55 اوراق البردى الملصرى . والرق وظلت 

جد رق ور 1 الاصحاح التاسم2 المخطوطات على هيئة لفات حتى القرن الثالث. 

عشر © الفقرة الثاملئة عشرة . كذلك جاء فى 


العهد القديم بعض فقرات بالارامية ( سف ري حكن يجال الدين :و الانار الى معرافة 
التكوزيق 014 واوسيا با 154 1 ودتال د بعض أجزاء من أسفار التكوين والعضأة 


١849-61‏ .عررا451:46-م6م1 017:07 و«التثنية واللاوبين مكتوبة فى الخط الفيئيقي 
11 . ولم تكتب اسفار العهد القَدبم على من القرن الرابع قبل الميلاد . والجزء الخاص 
الاحجار (خُروح [6418:17+:[).اوعلى باللاوبين يشير الى اله يرجع الى القرن 
الواح من طين مطبوخ أو رصاص (أيوب 20:19 السادس قبل الميلاد . ووصل اليئا سفر 
1 ) أشعيا .5 :م وحبقوق ؟ : 1) ولكنهاا أشهيا كاملا مكتوبا على رق طوله سبعة امتار 
كتبت على هيئة اعمدة ؛ ومن اليمين الى بخط عبرى قديم » غالبا نسخ من نسخة 
الشمال ؛ على شكل لفائف لا صحائف ( آرميا اخرى أصلية . هذا وقد تمكن العلماء منيجمع 
55 1 5 ؛ حرقئثيل ؟ :1 وؤ2)”# :| ٠‏ زكريا توراة كاملة من مخلفات كهوف قمران بالبحر 


لفق 


: 


1م 


عالم الفكر . الجلد الثانى ‏ العدد الثالث 


اميت (55) باستثناء سفر أستير . وميزتها أن 
هذه التوراة وردث بلفتها الاصلية العبرية ب 
لا مترجمة عن اليونائية والمتداولة حاليا . فهي 
أقدم منها بحوالي الف سنة . 


وغدت العبرية فى القرن الرابع قبل الميلاد 
لغة ميتة » ولم تظهر مثها الا بعض أسفار العهد 
القديم والمدارش ‏ وهو تفسير ما فمض من 
نصوص العهد القديم منها « مدراش ربا » 
ومنها ١‏ مدراش تلحوها » و « المشنا ») مجموعة 
قوانين اليهودفى شئون الدين والعانون و التاريخ») 
وها الى ذلك باللفة العبرية متاثرة باسلوب 
اللغة الارامية » وضمت الكثير من الإلفاظ 
الارامية وأللاتيئية والفارسية والاغريقية » 
وبلغ عدد كتب المشنا 519 كتثابا . وأما 
« الجمارا » فهي شروح الفقهاء للمشنا 
بالارامية مع قليل من العبرية , وقد بدا تدوين 
الجمارا فى القرن الاول الميلادي © وانتهى 
تدويلها فى القرن الشخامس . والتلمود هو 
المشسنا والجمارا معا , ولليهود تلمودان : 
الاورشليمي والبابلي . والاول ضم 9؟ هبحثا 
من المشنا » وتم تصنيفه فى أواخر القرنالرابع 
الميلادى . وتم انجاز البابلي فى أواخر القرن 
الخامس الميلادى > ويشم الاقنسام الاربمة 
الاولى من الجمارا » وهو عبارة عن "؟ مبحثا 
فى /91219؟ صحيفة , 


وقد تأثر التلمود كثيرا بالارامية » كما تاثر 
أسلوبه لد سعض اللفات الهندية الاوربية .وكان 
لخضوع اليهود لليونان أثره فى تاثر اللفة 
العبرية باللفة اليونانية والتفكير اليوناني . 


2111 ل كئ2 000 


ومن القرن الثامن اايلادى حتى اليوم كتب 
اليهود العبرية الحديثة التي تأثرت كثشيراً 
بالعربية واللفات الاوربية الحديثة , 


لم بقم اليهود بتأليف كتب علمية فى قواعد 
لغتهم الا بعد أن عكفوا على دراسة العربية 
وقلدوا شعراء العرب وتتلمذوا عليهم 8 وظهر 
15 م وهو سعيد بن بوسف الفيومي . وهو 
أمام النحاة العدر بين ٠‏ وخلفه كثيرون من 
النحاة . ونقلوا الى العبرية العلوم الاسلامية 
كاللاهوت والطب والفلسفة وغيرها 5 ونعد 
العصر الاندلسي المصر الذهبي للفة العيرية . 
ومن شعر الهم بهوذا خاليني الملقب بأبي الحسن 
اللاوى . وكذلك ابراهيم بن عزرا وموسى بن 
عررا وغيرهم . 


ويكتب الخط العبرى من اليمين الى 
الشمال . ويعتمد على الخط الكنعاني (شكل؟) 
الذى اعتمد على الأبجدية السيئنائية والقلم 
امسمارى . وعرف الخط القديم عند بني 
اسرائيل بالقلم العبرى الدى يرجع الى عهد 
سبي بابل , وظل مستعملا” حتى القرن الثاني 
بعد الميلاد . ثم استبدل بعد ذلك بقلم آخر 
بشبه الارامي » وعرف بعد أن تطور بالخط: 
المربع او الخط الأشورى ؛ وهو الذلى يستعمل 
حاليا ( انظر كل هده الخطوط فى شكل 5 حتى 
العبرى الحديث ) . 


حرفا . ولكن لبعضها نطقين » نطق اذا كان 


(مة) عط 00 خطع ا[ ععمكخر 181710735 21 8150 ,1956 ,15[معء5 هع5 1880 قط] روبومع"اناظ 1341113 
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وبا لعربية محمود العابدى ؛ مخطوطات البحر الميت 45610إعمان . 


خرف 


العبرية « ض » ظ » ويوجد فيها حرف ب 
وكذلك حرف ب 1 . ورتبت العبرية الترتيب 
الذى اتخذته العربية ( أبجد هوز حطي كلمن 
سعفص قرشت ) (انظر القائمة شكل 55 ٠‏ ) 
وتكتب الحروف منفصلة بعضها عن بعض » 
ولا اعراب فى اواخر الكلمات . ويوجد فى 
العبرية خمسة حروف هي ( ص)ت» ف»ك؛م ) 
بتفير شكلها فى أواخر الكلمة . 


والشدة فى العبرية على نوعين : شدة ثقيلة» 
ووظيفتها تشديد الحرف © والشدة الخفيفة 


وهي نقوم بتغيير نطق بعض الحروف ٠‏ 


واداة التعريف فى العبرية هي الهاء فى اول 
الاسم . ويفترض النحاة اليهود ان هاء 
التعريف أصلها ( هل ) » وهي لفة فى (ال) ٠‏ 
وبرى البعض انها كانت فى الاصل آداة اشارة؛ 
كما ففأسماء الزمان مثل ( اليوم أو هذا اليوم). 
وفى السيثية ( ب ) فى آخر الكلمة ٠‏ وى الارامية 
(5) آخ الاسم . ولا توحد اداة تعريف فى 
السريانية وكذلك لاتوجد فى الاشورية 
والاثيوبية . 


والمنسوب فى العبرية كالمنسوب فالعربية ») 
اى أن بلحق بآخره باء مكسور ما قبلها ٠‏ 
وكذلك فى اللفة الصرية القديمة الهيروغليفية 
بضاف الى آخر الكلمة باء لتصبح منسوية 
نمثلا" تقول فى اللغة المصرية القديمة ( رسي - 


جلوبي من رس - جلوب ) (01) ٠‏ 


وعلى سبيل الثال نجد فى العبرية كلمة 
« ربى » أو « رباني ) . وقد وردت هذهاكلمة 
فى القرآن الكريم . فتحد لفظ « ربيون ») 
( سورة آل عمران آية 155 ) و « ربانيين )6 


51م 


نظرات هابرة فى العلاقات بين لمات الشيرق الأدنى القديم 


( سورةٌ آل عمران آبة 9/4 ) و ١‏ الربانيون » 
سورة المائدة آبة /ا © 55 ) . قال الامام 
الزمخشرى في الكشاف في التفسير ربانيين : 
و « الربانى 6 منسوب الى الرب بزيادة الالف 
والنون » كما يقال رقباني ولحياني » وهو 
الشديد التمسك بدين الله » وعن الحسن : 
ربانيين اى علماء وفغهاء » وقيل علماء معلمين. 


أما االكتاب اليهود © فيقولون : كلمة 
« راب »© بمعنى معلم أو استاذ أو عالم » وكانت 
تستعمل لعلماء التلمود العراقيين ؛ « راب 
حز قيال »© ٠‏ 


وكلمة ١‏ ربى » بالاضافة الى ضمير المتكلم 
مع حذف الألف للتخفيف تستعمل لعلماء 
التلمود فى فلسطين ؛ « ربى عزرا ») 5 


واما كلمة « ربانى » فهي أعلى من راب 
ورابي» ولا يختص بها الا شوامخ العلماء » مثلا 
فملائيل الاول » وسيمون بن فملائيل ؛ويحنان 
بن زكاى ( القرن الأول والثاني فى فلسطين ) ٠‏ 


مثل ( شلومو ) فى العبرية » نجدها فالعربية 
سليمان ) . و ( شمثن ) فى العبرية هي 
شمس) في العربية . الشين في العبرية قد 
تكون ثاء أو سيئا فى العربية. وتسستعمل 
العرية حر فين فى موضع حرف السين وهما 
سين وسامخ . ولكن الظاهر أن حرف السين 
كان فى الاصل شينئا ثم ابدل سيئاً عند بعض 
القبائل العبرية . وقد وضح من المقارنة بين 
اللغات أن ما نجده فى العبرية سينا يأتي فى 
العربية والأليوبية شيئا والعكس بالعكس . 
والكاف فى العربية تصبح فى العبرية خاء » مثل 
( ملك ) فى العربية نجدها فى العبرية ( ميلخ ) . 
و( حكيم ) ب حاخام فى العبرية . 
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فنا 


أكم 


عالم الفكر ‏ الحلد ألثانى ‏ العدد ألثالث 


وتمتاز اللفة العبرية بالجمل المستقلة غير 
مرتبظة الا بالواو . أما الجمل الفرعية 
والتحديدات الظر فية » خصو صا ظر فالزمان 
نترتبط ب ( كان ) وسيكون . ثم ثرتبسط 
الحم ل الأصليةبالواو فمثلا « وكان لما انتهى من 
ب القربان وصرف الشعب © ( القضاء 


تقديم العربان ى 


5 6ا). 


اثنا لا نعرف من مفردات العبرية القديمة 
الا القليل لان العهد القديمي بحتوى على أمور 
يغلب عليها التكرار ٠‏ 


ل طرأ على العبرية فى حوالي القآر نالسسادس 
الميلادى أصلاح ؛ أذ أضيف الى الأبجديةأحر ف 
علة ( الآلف والهاء والواو والياء ) كعلامات 
للحركاتت ؛ وكانت حروف الهجاء من قبل 


> ا لل اا 100000 


لا تضم الا الأصوات الساكنة مثلما كانت اللفة 


5 ربة ؛ 


وبين أواخر القرن السابع وأوائل القفرن 
الثامن ظهر نظام جديد للاشارة الى أصوات 
المد القصيرة أساسه النقط والخطوط »تو ضع 
تحت الحرف أو فوقه ؛» وهذله هي الطريقة 
المعروفة بالطريقة الطبرية ( نسسسة الى مدسة 
طبرية بفلسطين ) . أما طريقة الرمز الى 
أصوات المد القصير التي تو ضع فوقٌ الحروف 
فهي الطريقة البابلية . 


وهكذاأ لجد أن العبرية خليط من لفات 
الشرق الأدنى القديم » وانها اعتمدتث على كثير 
من مفردات ولحق لفات سسقتها فى القدم )ل , 


عاد عاد علا 


تت 2 255222222 
(50) ربحىي كمال ؟ دروس اللفة العبرية » الطبعة الثالثة »دمشق |١599‏ , 


بشن 


##ها 


يعن فييك ب سيد ا ا م اشنا 


المامة بتاريخ نشوء المذهب : 
فلسفي ذاع فى عصر الاحياء » وهو اصطل لاح 
واسع الدلالة ©؛ كثير التنوع © وقد لا بكون من 
الميسور تضميئه صيفة عامة أو تعريفا ببين حدوده 
وركقنف قت معاله #توقق فى العمر الحتساضر 
يطلق على وحهات نظر عدة بيئها بطبيعة الحال 
بعض أوحه الشبه والصفات المشتركة © ولكئثها 
لا تخلو فى بعض ألوان المذهب من خلافات عميقة 
الجذور »© متنافرة الأهداف 6 وقد بكون من أمثل 
الطرق لبيان حقيقته وطبيعة اتجاهه الرئيسي 
المام بتاريخ تشأتئه » والإشارة الى التممطورات 
الهامة التي مر بها حتى العهد الراهن ٠‏ 

وتمثل الحركة الفكرية التي أدت الى ظهور 
الهيومائرم نغيرا تدريجيا تناول النظر الى الفن 
والادب والفكر الغربي بوجه عام فى أوآاخر العصر 


زذده 


الوسيط » ومطالع العهد الحديث © وهذا التفير 
بقدم لنا اكثر من أى شىء آخر صورة واضحة 
للانتقال من الحالة العقلية والاجتماعية التي 
غابت على العصر الوسيط الى الاتجاهات الفكرية 
والثقافية والاجتماعية التي سادت في العصر 
الحديث »© وقد تواتر الاتفاق على تسمية هذه 
الحركة سواء من الناحية الأدبية أو من الناحية 
الفكرية بوجه عام بحركة الهيومانزم . 

ود مهدت لهذه الحركة وغذتها وأمدتها 
بالقوة ظروف شتى موّاتية فى مهدها ؛ وهي المدن 
الابطالية » وقد وجدت مثل اكشر الحركات 
الناححة معينا من الأحدا ثالسياسية » والاحوال 
الاقتصادية » فقد اشتد الاقبال فى المدن 
الابطالية ملى الاتجار » وعظم الميل الى تأسيس 
المصارف )6 وجمع المال واكتنال الثروات © وزادت 
3 لبعاً للك -# الشرائب التي تتقاضاها دول 


الغف 


ويف ا اي 


المااا1111 1181# 0100000010٠0٠-“أأد»حغحككلخخل12‏ ون 
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عالم الفكر ‏ الجلد الثانى ب العدد الثالث 


المدن القائمة فى ايطاليا » ولذلك لم يكن عجيبا 
الملائمة من المدن الثربة وبلاطات الامراء النزاعين 
الى الترف والحياة الراغدة »؛ وكان تكاثر الثروات 
العوامل التي مكنت لتلك الحضارة النامية . 


وكان رواد المذهب الانساني الأوائل اكثرهم 
من كاتمي أسرار الامراء والعاملين في خدمتهم . 
ومحررى الرسائل فى دواوينهم »© ومن المدرسين 
وأصحاب المكتبات » وفى بعض الاحيان كانوأ من 
كبار الموظفين الرسميين والرجال البارزين فى 
البلاط » وكان منهم الاساقفة وكبار التجار فى 
المدن » وقد اشتهر في الجرء الأخير من القرن 
الرابع عشر طائفة من الكتابالايطاليين زاد عددهم 
عن الستين كاتبا ؛ وكان لهم تأثير بعيد الملدى 
خلال القرن الخامس عشر »© وقد ظلوا من ذلك 
الحين موضوع دراسة الدارسين» ومجال اهتمام 
الباحثين والمتأدبين وحميع المعنيين بالبحوث 
الآدبية والمشكلات الفكرية » ولا ترأل باقية حتى 
اليوم آلاف من الصفحات باللغة اللاتينية واللغة 
اليونانية نظما ونثرا » تشهد لناظميها وكتابهها 
برسوخ القدم وشدة التمكن من الادب اللاتيني 
والأدب اليوناني ؛ كما تدل على سلامة ذوقهم : 
وحسن اختيارهم ؛ وما بذلوا من جهد ؛ واحتملوا 
من عناء » وكان هناك طيقة اخرى من الكتاب أقل 
من هؤلاء اتساع شهرة ونباهة ذكر » ولكنهم مع 
ذلك لهم نصيبهم الملحوظ وحظهم الموقور من 
الاحادة والاتفان »؛ والآثار الأدبية التى خلفها هو لاء 
الكتاب والاهتمامات التي استائرت لجهودهم قد 
ساعدت على تكوين ما اصبح معروفا عند طلبة 
العلم وسائر الدارسين باسم « الهيوهانزم » » 
وكان مدار هذا الاتجاه الجديد الى حد كبير حول 
زيادة الاهتمام بالادبالقديم » وشدة الاقبالعليه 
سوام الآدب اللاتيني أو الأدب اليونائي ؛ ولسم 
بخل العصر الوسيط من الاطلاع على الادب 
اللاتيني والآادب اليوناني القدرمين م ولكن عصر 
الاحياء بمتاز بفرط التحمس لهذه الدراسة 
وشمولها واتساع تطاقها حتى أصبحت سمة 
بارزة وعلامة مميرة . 


نارق 


مزايا الدب القديم وتاثرها ف نشوء الهبومانزم : 

وقد امثتال الأدب القديم ببراعة الأداء » وجمال 
الاسلوب »؛ وغزارة المادة » وتنوع الموضوعات » 
وحرية التفكير وانطلاقه من القيود » ولذلك قدم 
الآدب القديم مادة نفيسة للعقول المستيقظة من 
سبات العصر الوسيط » والأاذهان التي أرهقتها 
كثرة المحظورات والعقبات القائمة فى سبيل حرية 
الفكر ؛ وقد أفادث العقول المتعطشية الى المعرفة 
من تلك المادة القيمة » ولم تكن قد اكتملت بعد 
قدرتها على التعمق والابتكار » وائما كانت فى دور 
الحفضسانة الناقدة » واليقظة المستوعبة وكان 
الايطاليون يعيشون في الأرض نفسها التي ماس 
بها الكتاب الرومان القدامى » وتطالع عيوتهم 
الشاهد الطبيعية التي اثرت فى مراجهم وتكوين 
فنولهم 4 وكانوا يشعرون بأنهم هن سلالة هؤلاء 
الكتاب » مما أوحى اليهم أن عليهم اقتفاء آثارهم 
واتمام رسالة هؤلاء الكتاب القدامى » وكات 
اللفة اللائينية هى اللفة التى استعملها المثقفون 
والمتأدبون فى العصر الوسيط » وكانت متبعة فى 
الشؤون القانونية والرسائل الكنسسية » وكان 
كلماتهم من الأمور الشائعة فى العصر الوسيط » 
والواقع أن ما عرفه القدماء ووعته صدورهم من 
ذخائر المعرفة ونفائس الحكمة وثمرات التجارب 
كانيكون العنصر الهام في معلومات العصر الوسيط 
ومعارفه » ولكن هذه المعرفة المستمدة من الكتاب 
القدماء كانت مخاضعة فى ذلك العصر لم ذهب 
الكنيسة » ومشوية بمعتقداتها » وملونة بلون نرعة 
ذلك العصر الى الايمان بما فوق الطبيعة» 
والتصديق بالخوارق والكرامات »© وما بعتبره 
الذين لا يؤمئون بغير المشاهدات المعقولة من قبيل 
الخرافات والأوهام والخرعبلات , آما فى عصر 
الاحياع وبعد ظهور المذهب الانسانى فققد اتسسعت 
الآفاق الفكرية ؛ وأخذت الناس تدرس الأدب 
القديم دراسة جدية واعية » وتعجب بروعة 
أسلويه »؛ واكتمال أداته » وتنوع موضوعاته » 
وتقدر نظرته الى الطبيعة البشرية المنطوية على 
التسامح ومجافاة الضيق والتعصب »© وشعروا 
بشىء من التقارب بينهم وبين هؤٌلاء الكتاب 
القدامي فى الروح والمترع . 


0 


وأقمل فى بادىء الأمر فريق من الطلسمة 
والدارسين والمدرسين البعيدين عن الكثيسة 
والجامعات على دراسة الآداب القديمة » كما مال 
جماعة من الموظفين الرسميين الى ورود مناهل 
الآداب القديمة والافادة من كنوزها وذخائرها » 
وكثر السحث والتنقيب عن المخطوطات الفيمة 
والآثار والعاديات » وى مدى يريد قليلا عن نصف 
قرن من الزمن اضيف الى عدد الكتاب القدامى 
الذين كائوا معروفين في العهد الوسيط عدد 
آخر من كتاب لهم مكانتهم وكانت مؤلفاتهم قد 
اهملت وطواها النسيان فى مدارحه » وظللت 
مطمورة فى الأديار مجهو لة ألقيمة » وكشفت 
مؤلفات لأمثلال سيشرون ‏ 0معهة618© 
وكونتليان مونانام :© وئيبوس 2600 
وبلوتاس 5بمتتواط ومارئبال ل 1/1 
واوقيد 010 وبلئي برمءام وقارو ‏ ممرةلا 
وثاسيتوس و5ن8]ه518 وبعض كتاب آخرين أقل 
من هؤلاء شهرة ؛ ولكن مؤلفاتهسم التي كانت 
مجهولة جديرة برغم ذلك بالدراسة » وقمينة 
بالقاء اضواء على الآد.ب القديمة تعين على اجادة 
فهمها واستكمال الافادة منها . 


وتبع ذلك الحصول على مخطوطات من 
الأدب اليوناني القديم » وكان الأسائدة اليونانيون 
بحملون عند قدومهم معهم الى انطاليا مخطوطات 
من الأدب اليوناني » ويروى أن جل وارينو 
مسعون © أحضر معه من الشرق فى سنة م.؟١|‏ 
خمسين مخطلسوط ؛ والكتبى العالم الآديب 
أورسيا وووننُم حصل على اكثر من مائتي 
مخطوط »© واصله من صثلية »؛ وقد حملها الى 
البندقية في سنة ؟)| وفيليلفوي ‏ م1ء1ا5 
اللى كان سكرتيرآ فى سفارة البندقية فى 
القسطنطينية أحضر معه من هله المدينة عددا 
من المخطوطات جميعها طبعت ودرست دراسة 
ناقدة » ونقلت الى اللاتينية والابطالية ») وطبعت 
واصبخت مرجعا لدراسة الادب اليوناني القديم . 


وقوى الاعجاب بالأآدب القديم » وزاد 
الاقبال عليه » واوحى هذا الاعجاب الى الدارسين 
الميل الى محاكاته 6 وكانت اللغة الابطالية قد 


أصبحت لغة أدبية نهض بها داتني وبتسرارك 
طععوئء فى أشعارهما ؛ وكتب بها نوكاشيو 
وأععوء80 أقصوصاته »؛ ولكنها حخضعت 
حيئا من الزمن للغة اللاتينية ؛ وصار اتقان 
اللفتين القديمتين وحسين أاستعمالهما مين 
المميزات التى يمتاز بها الدأرسون وبسمق 
شأنهم ؛ وكانت براعة ساليتاتى ناواراد5 
وبروني نقن8 ق استعمال اللاتينية فى الرسائل 
وتحرير وثائق الدولة من دواعي اختيارههما 
مستشارين فى « فلورنسا » 4 كما أدت الى اتخاذ 
ايناس سبلقيباس 05[ ووعمءم وبوجيقو 
ونهعه وسادوليتو 5800160 كاتمي أسسرار 
للبابوبة » وكانتبلافة الخطب اللاتينية والتهتئات 
وكلمات الرثاء والمواعظ المكتوبة بها تثير مشاءر 
السامعين » وتستدر من عيونهم الدموع » وكان 
وقوع أى خطأ نحوى أو حدوث هفوة بلافيه نّ 
الخطباللاتينية يثير السخرية »؛ وقد ظلت العاية 
باجادة الآداب القديمة وتوقى وقوع الاخطاء فى 
الكتابة باللغتين القديمتين أو فى القاء الخطب بهما 
أبرز مظاهر الهيومانزم حينا هن الزهن 6 وقد 
قامت عليها شهرة أمثال بيصو وطصع8 وفيليلفو 
ماع11 ولنديئو ممنودما. 


وكان تنوع الموضوعات المتعددة .لتي تناولها 
الكتابالمتأثرونبالمذهبالانسانىاكثر أهميةوأقوى 
تأثيرآ من العناية بالاسلوب والاهتمام بالدراسة 
الادبية ؛ وكان هذا يرجع من احية الى التأثر 
بالأمثلة التي قدمها القدماء » ومن ناحية اخرى 
الى بقظة العقل وشدة الحماسة والعناية البالغة 
والاهتمام القوى الذى تملك العصر ٠‏ 


وكان للعصر الوسيط بطبيعة الحال آثاره 
التاريخية » ومو لفاته الأدبية والعلمية » ولكنها فى 
أحوال نادرة كانت من انتاج قادة العصر » ولم 
يكتف كبار ممثلي المذهب الانساني بالاشراف على 
طبع كتب الادب القديم » وكتابة الفصول الأدبية 
وتحرير الرسائل ونظي الأشعار واعداد الخطب » 
بل الفوا كذلك فى الجغرافيا مثل وصف بيوندو 
وغووز8 لابطاليا في المهد القدم » ومثل ما كتبه 


ارقا 


كم 


عالم العكر ‏ الجلد الثائى _ العدد الثالث 


ماكيافيللي وجيويتشارديلي تصتلمماعء 6 
عن تاريخ فلورنسا والمدن الابطالية » ومثل تاريخ 
الابوات الذى كته للاتينا 19:08 وتاريخ 
غيرهم من الاعلام والمشاهر الذى ألفه حيوفيو 
وكورتيزى 002161 وقسيسيالو 

ومهؤتكوم17/65 2 وقد تناولوا كل هوضوع شير 
الاهتمام البشرى بمكن تصوره . 


010110 


ميزة مؤُلفات أصحاب المذهب الانسانى : 


لم يكن الشكل والصورة ولا الموضوعات 
الدسمة التى امتازت بها مؤلفات أصحاب المذهب 
الانسانى » وانما الصفة المميزة كانت الروح النى 
تناولوا بها هذه الموضوعات » وبعثتهم على معااجة 
اثناليف فيها » لقد كانت التقوى أو على الاقل 
النزعة الاكليروسسية هي الغالبة على العصر 
الوسيط ؛ أما مؤٌلفات ممثلي المذهب الانساني 
فلم تكن تعني باللاهوت »© وكانت في بعض الأحيان 
لا تحفل به » وفى أحيان اخرى كانت تتناول 
الكنيسة بالنقد الخشن الجارح » ولم تعتمد فى 
تفكيرها على آبة سلطة » والواقع أن تلك المؤلفات 
فى تباعدها عن النظام المسيحي والاتجاه اللاهوتي 
كانت لا تفترق عن مؤلفات ١«لكتاب‏ الوثنيين » 
ويرجع هذا من بعض النواحى كذنلك الى تاثير 
الكتاب القدامى ؛ فانه لم يكن من المنظور أن تقرا 
باهتمام شديد كتب مؤلفين كانوا من فرسسق 
« اللا أدربين » أو كانت آلهتهم لا حقيقة لها . ثم 
بظل من يقرا تلك الكتب وبمعن فيها النظر محتفظاً 
باعتماده بوجود اله فى صورة انسان مس بح 
يعنى به ) وتهمه احوال البشر بوجه عام » وكانت 
الحرية التي يشجع ليها الملذهب الانساني 
تتضمن ثورة العلمانيين على استداد الكنيسة »؛ 
واعلان استقلال الفكر وتخلصه من اغلال السلطة 
الاكلروسية » وحقيقة أن بعض ممثلى الهيومانرم 
كانوا هم انفسهم من رجالالدين»فقد كان منهم 
بع ضسكر تير ىالبابوبةمثل قاللا 5918 وكان 
منهم أساقفة مثلسادوليتو 5800160 وكانمنهم 
كرادلة مثل بيهبو 8650 وأكولتى 0أممعم 
بل كان منهم بابسوات مثل نيقولا الخسامس 


5 


7 2160188 ومثل ببوس الثاني 11 ودام 
وليو العاشر + 5م[ © ولكن هؤلاء جميعا كانوا 
بعيدن عن تمثيل الكئيسة تمثيلاا صحيحا © فقد 
كانوا متسامحين وعلمانيين فى اهتماماتهم ©» وغير 
حافلين بالدين 4 وكانوا يعتبرون انفسهم موظفين 
بالكنيسة يوصفها نظاما قائما » ولكنهم كانوا لا 
يمثلون حياتها الروحية » ولا يصرون على فرض 
سلطتها الدينية » واينما كان يوّخْل الدين ماخل 
الحد كان بقعالتصادم بينه وبينالمذهب الانساني» 
وذلك اوجود علاقة متيئة بين هذ المذهب وبين 
تحرير العقل وحرية الفكر »؛ وفى ابان حركة 
الاصلاح الديئي فان المتحمسين لهذا الاصلاح ى 
البلاد الحادة فى تفكيرها وقفوأ هموقف العداء من 
أنصار المذهب الانساني » وكانت كتابات اتنصار 
المذهب الانسائي تبدو فيها النعومة واللين 
والطرافة التي ربما كان مرجعها الى المنصر 
الوئنى اللاديني أو الروح العامة التي غلبت على 
العصر وكانأدبالانسائيين حافلا بطرائف اللوادر» 
والقصص الممتعة »© والكلماتث الجامعة » والاحوبة 
المسكتة , 


التعليم والمذهب الانساني : 


كان التعليم عنصر؟ هاما فى مجسال المذهب 
الانسائي »6 فالذين كانوا بريدون أن بعر فوا الادبُ 
وتمكن »© وألشاً اليونانيون مدارس أعدوا فيها 
المعدات لتعليم لغتهم 4 وأتباع المذهب الانساني 
الابطاليون كانوا يقومون بتعليم اللفة اللاتينية ) 
وتدريس مؤلفات الكتاب الرومانيين القدامى » 
وشرح ميحتوباتها 4 وبيان مميزات أساليب الكثاب 
وطرائقهم في التعبير عن أفكارهم وخوالج نفوسهم») 
وكانت المدارس القديمة 2 المدن تدعق الأساتئلة 
من أتباع المذهب الانساني للعمل بها » وكان 
الامراعء المستثيرون بنشئون مدارس خاصة 
لأولادهم واولاد غير هم من ذو ىالشسخصيات البارزة 
والأعيان» وكانلوا بختارون للتدرسسىسقى هده المدارس 
أساتلة عر فوا بسعة الاطلاع على الآداب القدرمة 2 
وحتى الجامعات نفسها بدأت شيئًا فشيئًا تعين 
الى جانب الأساتذة الذين يلقون محاغرات فى 


القانون والطب واللاهوت أساتذة آخرين لهسم 
فى البلافة » وكانت هسله المحافرات ,: 
نطاقها حتى تشمل الاهتمامات الأدبية الجديدة . 
وكانت فصول الدراسات الخاصة بالادب القديم 
2 هدة المدارس تزردحم بالطلبة 4 وكان التعليم 
شتى نواحي الأدب القدبم » وكان الاسائلة 
الاداع 2 مؤلفات الادب القديم 4 ولمع دكن قَْ وسع 
وحدها أن تو حي هذه الحماسة التي أمتازت بها 
دراسة الأدب القديم . ققد كان المدرسون 
بتناولون الجفرافيا والمسائل السياسية والتاريخ 
وحتى الطب والعلم وهم يتحدثون عن مؤٌلفات 
الكتاب القدامى » وكان لهذا التنوع فى دراسة 
الانسانيات أثره المحمود 2 أعلدع شأن درأ سس شة 
حينها أصبحت دراسة محتوىق كتب الدب 
الانسانية » فان دراسة الادب القدبم لم تفقد 
مكانتها . 


والطريقة النى اتبعها ممثلوا المذهب الانسانى 
فى الندريس احدثت تاثيرا فى اسلوب التعليم 
ظل باقياء نقد كان هذا التعليم متعدد الجوائب » 
وكان بنمى كل ما له سمة انسائية » فى الفرد ؛ 
وبجعله صالحا للحياة في مختلف مجالاتها » ولذلك 
اجتذب الكثيرين من متقدمي الكتاب الايطاليين 
فى القرن الخامس عثر » وكانت طرائق هلا 
التدرس مستمدة الى حد كبم من القدماء ») 
وبخاصة من آراء كوتئليآان 11128111182© 
ولكنها كذلك كانت متائرة بنفور المفكربسن 
الانسانيين من طريقة التدريسس التي كانت تتبعها 
الكنيسة » وكذلك كانت متاأثرة بمطالب العصر 
وحاحاته ©» وهذا كاستيلوني عدم لاع تامة 60 
فى وصفه للتعليم الذى يجب أن يتلقاه الرجل 
المثالي الذى سيكون فى استطاعته أن ياي أى 
منصب ف البلاط بملاً صفحات بالاشارة الى 
الأبطال القدامى ؛ ولا بشير الى أحد من القدسنين 


/اكم 


الهيرمانزم 


الذين عرفوا فى العصر الوسيط »© وواضح أن 
مثل هذا اللون من ألوان التعليم كان أصلح 
للامراء ؛ ورجال السلك الديلومابى ورجال 
البلاط منه للتاجر أو للرحل من طبقة ادتى : 
ولذلك كان هناك نزوع خاص ف التعليمى وفق 
المنهج الانسانى الى الارستقراطية » وكان كل من 
بتلقى هذا النوع من التعليم المتعدد الجوانب أما 
ان يكون بضرورة الحال من الرجال ذوى المناصب 
العالية أو من الذين ينتظر لهم ان يشغلوا مثل 
هله المناصب © وحينما أخذت الدراسات 
الانسانية تتكيف لتصبح اكثر ملاءمة لطبقة اكثر 
تنوعا كان لا بد من أن بوحه التفات الى الشكل 
والاسلوب اكثر من الالتفات الذى بوه الى المادة 
والمحتوى فى دراسة الآداب القديمة . 


أتباع اللذهب الانساني وظهور فن الطباعة : 


لم يكن منتظرة من أتباع المذهب الانسانى 
الترحيب بفن الطباعة الذى ظهر فى وقت ازدهار 
شهرتهم وتسامي مكانتهم » وكان معظمهم مسن 
اسخي المخطوطات أو من الشفو فين باقتناء 
المخطوطات حسنة الخط وجمعها » وحينما 
تكاثرات المطيوعاتك وصار من الميسور الحصول 
عليها بأثمان أرخص كثيرآ قلدّت قيمة المخطوطات» 
وصار من النظور أن تعم الثقافة الانسانية ويشتد 
تاثير الذهب الانسساني »؛ وتفارقه صفسة 
الارستقراطية والانحصار فى الطبقة العالية؛ 
وانتشرت الطباعة فى المدن الابطالية » وكالت قد 
بدات فى سبياكو «منولطن5 القرببة من روما. 
وانتقلت منها الى روما ذاتها » ثم الى قلورنسا 
والمندقية ويولونا وميلان » وعمت الكثير من المدن 
الابطالية الاخرى حتى بعض البلدان القليلة 
الأهمية النامضة الشان » وفى خلال سبع سنوات 
استطاعت مطبعة سبياكو أن تقوم بطبع ما تجاوز 
اثنى عشر عشر ألف مجلد » وقدر جورج ارنجتون 
سيموندز ولومصسرة هوّلف كتاب عهد الاحياء 
فى ابطاليا أن الكتب التي طبعت قبل ..16 سنة 
قاربت خمسة آلاف كتاب ؛ وأصبح عدد 
صفافى الحروف يزيد عن عدد النساخين للكتب 
والمخطوطات القديمة »؛ وصار من اللازم ظهسور 


يقن 
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الم الفكر . الجلد الثانى العدد الثالث 


طبقة شعبية من اتباع المذهب الانساني لكي 
تظهر طبعات جديدة من كتب الأدب القديم) وكان 
من أشهر القائمين بالطباعة فى تلك العترة الدس 
وكام 4 وكان هو نفسه من أتباع اللذهب 
الانسساني » وقد مارس دراسة الآدب القدم » 
وعرف اللغة اليونانية » واستعانت به الطبقة 
الارستقراطية فى تعليم أولادها ؛ وكان صديقا 
للعالم الفيلسوف بيكو ديللا همراندولا 
83 قلعم ونم وحائرا لثقته 
ورعايته ») وقد اقترض ملفا من المال » وأسس 
به مطبعته فى البندقية سئة 1614 ولم تأت 
سنة ١6١+‏ حتى كان قد أتم طبع مؤلفات ثلاثة 
وثلاثين من الؤٌُلفين اليونانيين » وقد سك بنفسه 
الحروف اليونانية التي استعملت فى طبع الكتب 
اليونانية ؛ وقام بصنع الحبر الذى استعمله ٠»‏ 
واستاجر عمالا وصفافى حروف من اليونائيين » 
وخير من ذلك كله انه كان يعرض مطبوعاته للبيع 
بأرخص ما في وسعه من الأثمان »؛ وقد وجد 
أرتياحا خاصاً فى اصدار طبعات أؤلفات أرسطو 
وأفلاطون ونوكوتيدس »؛ وكان قد عني بدراستهم 
بوجه خاص ؛ وأصدر كذلك الكثير من موٌّلفات 
الكتاب اللاتينيين » وكذلك مؤلفات للكتاب 
الايطاليين » واستطاع بذلك أن يقدم للقراء كتيآ 
من مؤّلفات الكتاب اليونان والكتاب الرومان . 
وكتبا كذلك باللفة الابطالية للكتاب والؤلفين 
المحدثين »2 وكانت الكتب التي بصدرها حسنة 
الطبع ؛ جيدة التحقيق) مها جعل لها قيمة كبيرة؛ 
وصارت أتموذجا للطيامة الممتازة » وهكذا صار 
من أهم انجازات حركة الهيومانزم كشلف 
المخطوطات القديمة واذاعتها فى صورة مخطوطات 
أول الأمر » ثم في شكل كتب مطبوعة بعد ذلك 
مما ساعد على اتساع ذيومها فى أواخر القرن 
الخامس عشر ؛) وأصبح الأدب القديم فى متناول 
مختلف الطبقات وسائر افراد الشعب الراغيين 
فى المعرفة ؛ والذين كانت تعوقهم أحوالجهم 
الاقتصادية عن التحصيل لارتفاع ثمن المخطوطات 
وضيقدائرة تعليم اللغة اليونانية واللغةاللاتينية. 


إوازفا 


1111111111111 1#1ذ1ذ1ذ1ذ1ذ ‏ لل ‏ بلل22733 ثْئ»]ظ؟|+ث_شظٌش[*,*ضصِ*“ٌ]ُ»ح_حُاكييُجقلل##او 


انتقال المذهب الانساني هن ايطائيا الى ما ؤرام 
جبال الالب : 


لم يكن تقدم المذهب الانساني مسريعع 
الخطوات » لآن حركة الائجاه الى دراسة الآداب 
القديمة ؛ وذيوع المذلهب الانسسائي أصابها 
الضعف ؛ وسرى اليها الفساد فى ايطاليا مهد 
الحركة » وممثلو المذهب الانسائي الدين جاءوا 
فى اعقاب الرواد الأوائل للمذهب © هؤلاء الرواد 
الذين قدموا القدوة الطيبة » ووضعوا الاسس 
للدراسة الأدبية » لم بكونوا من طرازهم © فقد 
كان الجيل التالي من أتباع المذهب الانساني من 
الأدعياء المتفيهقين » وكان تظاهرهم بادعاء المعر فك 
الواسعة والعلم الغرير مدعاة للسخرية » حتى 
أصببح وصف أى انسان أله من أتباع المدهب 
الانساني من قبيل العيوب التي يلبذ بها الئاس » 
وذهبت الهالة التي كانت تحيط بالعلياء 
الانسانيين » وافثتئم رجال الدين الفرصة © فرموا 
أنصار المذهب الالسالى بالمروق مدن الدبن »© 
ووصفوه بأنه بدعة تستحق اللعنة » وفى الوقت 
الذى كانت الكئيسة قد انحدرت الى حضيض من 
الفساد بدات تظهر تباشير تقوى جديدة » وحركة 
لقاومة الفساد » واصلاح الكنيسة » وقد دل 
الفرو الفرنسي لايطاليا الذى بدا فى سنة 1١556‏ 
ونهب روما اللى وقع سنة 1611 على أن المحتمع 
الايطالي قد أصابه التفكك والاتحلال » وكان هذا 
المجتمع بيئة صالحة لظهور المذهب الالساني . 


وكانت العقيدة الانسانية قد انتقلت فى 
الوقت نفسسه الى ما وراء حال الأاب 4 ففى 
فرنسا والمانيا والاراضى المنخفضة واسكتلندة 
ظهرت اتجاهاث نحو المذهب الانسائي ملونة بلون 
الطابع القومي لكل قطر من هذه الأقطار » ولكنها 
كانت فى جوهرها متجاوبة مع اصول المذهب الذى 
ظهر فى ايطاليا واكسبها الشهرة الواسعة » وقد 
التقى قساوسة فى المجالس التي عقدت فى 
كونستانس وبازل وفلورنسا ببعض كبار ممثلي 
البابوية مثل بوجيو 5أووه80 وبروفي ‏ أسم8 
وببعض المحامين البارزين مثل مونتبلشياتحتو 
1م2016 4وجميعهم من رواد المذهب 


الانساني 2 وتأثر هؤلاء القساوسة لسمعة علم 
الايطاليين بالادب القدم وبلاغتهم 4 وقد جاء 
طلبة من انجلترا وفرنسا وامانيا الى مدرسة 
جواريلو 0110 ومدرسة شريو لوراس 

119+ كما جاء طلبة آخرون بوصفهم 
وافدين وزائرين لبلاط روما وبلاط الكثيرين من 
الامراع الاتطاليين 4 وكانوا لعودون الى بلآادهم 
شديدى التعلق بالآداب القديمة ) وقد شحدك 
تفكيرهم »© واستيقظت ملكاتهم » وقوى ميلهم 
لنشر الروح الانتقادية 4 والأقبال على الذهب 
الانساني 4 وقبل أواخر القرن السسادس عشر كان 
المذهب الانساني قدصار مئاط أهتمام الدارسين» 
ودافعا قويا الى طلب المعر فة والاستزادة من العام 


وصار المذهب الانساني يكون الخيط 
الرئيسىفى خيوط نسيجالحياة الفكرية الحديثة؛ 
وقد أتخذ مظاهر شتى » فظهر فى صورة الاقال 
على الدراسات المعنية بالادب الهقدم ؛ أدب 
أليو ثانيين والر ومانيين ودراسة مناهج التعليم 
التي وضعها وأشار باتباعهما اهمثلو المذهب 


الانسانلي الآاوائل 2 وظهر كذلك 2 صورة 


النساب ب دمحاء لة الشد هه طفيائهه تهما »© 
السنيا ومحاولة الحد من 


كما ظهرت بوادر اعتقاد راسخ وادمان شسدلد 
بأن الانسان نفسهة هوق محور ألكون »؛ وصار هذا 
الاعتقاد اساس اتجاه جديد فى التفكير الفلسفي 
والتفكير الديني ©) ووقف عدد كمير من الرجال 
ذوى الكفاءات الممتازة والمواهب العالية جهودهم 
انحبارة على دراسة الأدب القدم ©؛ وظلت فرنسا 
حاملة لواء الاسبقية فى هذه الدراسات فيما وراء 
جبال الآلب لرمن طويل » ففى مطالع القرن 
السادس عثر زار بوديه ©8008 روما مرتين ٠‏ 
واعجب بالدراسات!لخاصة بالأدبالقديم » وتأثر 
بها ع تحجعب لما 4 واتخل | عام اع الألس تسساليين 
الايطاليين قدوة له » ووضع للدراسات الأدساة 
التي نتناول الآداب القديمة الأساس © وأخرج 
القديم جعلته لشتهر أله أوسع أصل عصره 


ككم 


الهيومائزم 


علما »6 مع أمكان اأستثناء أرأاسهس ةم 
؛ أما العلماء الفرنسيون أمشثال ستيفانوس 
كنامةطمع؟ وسكائيجر :نونزاوم5 ودوليه 6غ1[01 
وراهس 5ناتودة1 والعلماء الأطياءودارسو 
الادب القديم وأمثال الكاتب الفكهالساخر 
رابليه وزواءمة 1 وكاتئب الفصول الشهير 
مونشين ودونهنمه]2 والعالم كازويون دمطيوفوه 
الذى وسسع علمه شتى المعرفة © ققد 
جقليوا قرت االقسر ‏ السادس عشر 
تبلغ مسستوى ثقافيا من السسستويات 
الثقافية النادرة فى التاريخ » وقد 
ولد أراسمس في روتردام سنة 1555 ( وقيل 
سنة /51؟! ) وريما كان أعظم ممثلي الذهب 
الانساني من ناحية المعرفة بالأدب القدبيم 
ودراسته؛ وكان سجمع بين الانتاج الخصب وتعدد 
حوانب المعرفة ©» والنظرة العاللية الواسسعة 
والشخصية الساحرة الجذابة » وقد استمدت 
الدراسات الأدبية الخاصة بلآداب القديمة فى 
ألمانيا الوحي من ابطاليا ؛ ومثلها في ذلك أجر نكولا 
ال وميلائكتون موختاعقة 61 وولف ملو 


ووش طعاعو8 4 واذا استثنينا العالمين 
كفنا 01" عه[!+مم2 قيعة يبييهده جيم سيم د[ 0 فانث 
كتنف وبوردسون 2 خسار 


دراسة الآداب القديمة فى انجلترا قبل القرن 
التاسبع عشر كانت متأثرة بالدراسسسات التي 
اوجدها المذهب الانساني فى ابطاليا . 


تاثر المذهب الانساني في برامج التعليم : 

ظل طابع الدراسة على طرقة اللذهب 
الالسائى ظاهرآ فى مختلف برامج التعليم والتربية 
2 الجامعات والمدارس الاورونية من الق_لرن 
الخامس عشر حتى القرن التاسع عشر © وكان 
قوام معظم الدراسة فى خلال ذلك القاء المحاضرات 
عن الأدب القديم » واعداد الرسائل والكتب 
المدرسية ألتي برجع أليها فى توطيد هذه الدراسة 
واتباع مناهجها فى التعليم والتريية . 


وكانت طريقة التعليم القائمة على اسم 
اللذهب الانسائي تسمى فى الجلترا ( بالعلم 
الحديث » ) وكان في طليعة دعاة هذا العلم 
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جروسين دوين ولبناكر ع.50م11 وكوليت 
+2201 وغشيرهم » وحميعهم درسوا فى أبطاليا ) 
وعند عودتهم ألى انجلترا عملوا على ادخال هده 
الدراسات الحديدة ثى المدارس والجامعات 
الانجليزية »© وقد ألقى جروسين محاضرات عن 
الادب اليوناني فى اكسفورد ؛ ومحاضراتليناكر 
فى الطب تبين اهتمامات جديدة لم تكن منتظره 
تدل على بقظة العنابة بالدراسات الأدبية 
النديمة » وقد استعان كولبت بثروته الموروثة 
على تحقيق مثله العليا للدراسات الانسسانية 
بتأسيس مدرسة للصبية في لندن » وكان الادب 
بدرس فى هله المدرسة على الاسلوب الحديث 
المستمد من النرعة الانسائية الجديدة » ولم 
تكتف هذه المدرسة ‏ وهي مدرسة القدسن 
بولس - بتعليم الكثير من الرجال الذين كان لهم 
تأثير فيما بعد » بل اتخذت مثالا" احتذته مدارس 
كثيرة من المدارس التي اعيد تنظيمها » وكذلك 
المدارس التى انشئت فى انجلثرا خلال ذلك القرن 
والقرن الذى تلاه ) وقد ألقى أرسهس تفسه 
محاضرات فى كمبردج » وساعد فى اخراج مؤّلف 
ليكون مرجعا في المدارس لدراسة اللانيئية ») 
وكتب رسالة عن التربية ؛ وفي منتصف القرن 
انششت كراسى استاذية للآداب القديمة فى 
الجامعات » وشفلها علماء معروقون برسوخ القدم 
فى اللاتينية » ولم يدرس السير توماس مور قط 
فى أبطاليا ؛ وقد كتب هو والفلكي قيقز ‏ 5ه:71؟ 

وغره من العلماء الالساليين الذين عاشواق 
انجلترا فصولا فى التربية والتعليم » وفى اوائل 
القرن السادس عشر بلمانيا اخذت الجامعات 
الغقديمة تبذل عناية فى اجادة تعليم الادب القديم 
وتعميق دراسته ») وانشئت ثلاث جامعات جديدة 
أو أكثر منذلك على اسس منهج المذهب الانسائي» 
والاكثر دلالة من ذلك على تغلغفل الملذهب الانساني 
هو انشاء المدارس اللاتيئية التي أصبحت فيما 
بعد تتعرف باسم جيمنازيا وقد درون ؛ وقد بدل 
ناظر المدرسة المشهور ستورم في ست راسبورج 
حهيذا ضخما يجعل الآداب القدبسمسة 
أساسا للتعليم والتربية , 
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ولا يمكن القول بأن هذا الاقيال الشديد 
على دراسة الآداب القديمة فى المدارس والجامعات 
ظل محتفظا بكامل قوته وناضجم ثمرته © فالمدهب 
الانساني باعتباره اساسا للتعليم والتربية تكشف 
عن ميل متاصل للاتحدار الى الاكتقاء بالعنابة 
بالشكل الخارجي والمظهر البارز » ولم يظفر 
بالتدريب العقلى وجودة الصقل والتثقيف اللذين 
وعدت بهما دراسة الأآدب القديم سوى القليلين ) 
وآخلذ بزداد وضوحا أن أكثر الطلبة لا يستفيدون 
سوى استفادة قليلة من دراسة الآداب القديمة ) 
وكانتالتربية وطرائق التعليم على اصول المذهب 
الانساني قائمة على وهم متخيل لا على مبدا حي. 


المذهب الانساني وحركة الاصلاح الديني : 


وقد أمد المذهب الانساني حركة الاصلاح 
الديني بمداين هامين رئيسيين > وهما لد 
الكنيسة فى العصر الوسيط » ودرااسة الكتناب 
المقدس دراسة حرة » ولكن هذه الدراسة كانت 
فى أغلب الأاوقات ومعظم الحالات معادية للمعتقد 
الديني الوضعي وسلطته الغالبة » ومنذ بدا 
المصلحون الديئيون بذهبون الى أن هذه الدنيا 
ليست سوى اعداد للحياة الاخرى معتمدبين 
فى ذلك على آراء آباء الكنيسة والكتاب المقدس 
لم لسسع المذهب الانساني الا مقاومة هذ! الاتجاه 
ومعارضته » لآنه يغرى بالاتجاه الى عالم آخر 
غير العالم الماثل لحواسنا »؛ ولما انخذث الكئيسة 
فى القرن السابع عشر والقرن الثامن عشر وأوائل 
الفرن التاسع عشرل نظما أكثر ملاءمة لللاحوال 
الدنيوية أبدى انصار الماهب الانسائي ارتياحهم 
لهذا الاتجاه » أما أنصار مذهب العودة الى 
التقوى والأخد بآراء جمامة المتطهرين وطائفة 
النظاميين والمتعصبين للانحيل فقد كان المذهب 
الانساني فى رأبهم عقيدة مخالفة ©» وأقرب 
الى مذهب التأليه مع الكار الوحي « تتروزع<[1 » 
أو أنها على الأقل ينقصها التحمس للدين » وأنها 
تنزع الى اقامة الثقافة على اسس عقلية خالصة » 
وقد مثل فى انجلترا مفكرون مثل جون ستتيوارت 
هل وماثيو آرئولك بقاء المذهب الانساني باعتباره 


1 ذأ 2991م ثخيخحيخنظنخه7 17772007 


وجهة نظر للحياة غير دينية ؛ ولكنها رفم ذلك 
كانت موجودة فى كنائس انحلترا وثيرها مسن 
فقد مثل المذهب الانساني نفس المعارضة للسلطة 
المقيدة للحريات» وكان يوحي الشعور بأن الانسان 
أذا كان من حقه أن بعيش ملء حياته وستمتع 
الملوك أو استشداد المجتمع»)رق ضوع هذا التفسر 
بمكن أن نربط ثورة روسو على القيود التي كانت 
تعتر ض الحربات فى فرنسا القرن الثامن عشر 
باتجاه أتنصار الاستئارة 0 قّ فرنسسا وألمانيا 
وحدهما بل فى انجلترا وأمرتكا كذلك . 


وبرغم روح العطف الانساني الذى كان 
يتضمنه المذهب الالسائي فان الصلة لم تكن 
قوبة بين هذا المدهب وبين نرعة عاطفة الانسانية 
التي بدات فى القرن الثامن عشر » واذا استثنينا 
تحمس المذهب الانساني فى أول أمره للدراسات 
الادبية القديمة فائنا نجد أن الحماسة بوجه 
عام لم تكن من سماته المميزة » ولا نزاع في أن 
الثورة على الظلم والقسوة والشقاء الذى لا لزوم 
له ومع ذلك تتعرض له الانسانية فى كثير من 
الأحيان والعقبات التي تعترض طربقها من علامات 
الروح الانسانية » ولا نزاع كذلك فى أن 
الاصلاحات التي يقصد بها تقليل نصيب الانسان 
من الشقاء والعناء بقدر المستطاع يمكن أن تعتمد 
على عطف هؤلاء الدذين تسيطر عليهم السروح 
الانسانية » ولكن المذهب الإنساني القديم كان 
بعني بالاعتماد على التربية والتعليم ويكاد يكتفي 
بذلك » والجهود التي بذلتها الجمامات الانسانية 
لتحسين أحوالها لم يكم بها رجال تشسيبعوا 
بالملاهب الانساني » وأخلوا بنظرته الى الحياة ؛ 
فقد كانت اهتمامات أتصار هذا المذهب يغلب 
عليها الطابع الارستقراطي والنرعة الفردية ٠»‏ 
وكانت نظرة انصار المذلهب الانسانى تتجه 
الى الماضي أكثر من أتحاهها الى المستقبل ٠.‏ 


طبيعة المذهب الانسائلى : 


الذهب الانساني بوصفه اصطلاحا فلسفيا 
ومنهوهما عقليا اخلاقيا كان دائما ينجه الى معنى 


الام 


الهيومانزم 


اللفل الذى اشتق منه » ولذاك كان يعلى بكل 
ها يميز الانسان لا بها هو فوق الالسسان » 
وكل ما بخص الانسان مباشرة لا الطبيعة 
الخارجية؛ ومجال أهتمامه كل ما سمو بالانسان» 
ويبزسده قوة ويمكن لهوسسد 
حاحاته ؛ وبشسع نزعاته » ويفي بمطاليه ؛ ونتيح 
الانطلاق لواهبه وملكاته ©؛ وامكانياته وقدراته ٠‏ 
ولذلك يتسع الملاهب الانساني لمعان كثيرة » وقد 
بعنى الحياة المتزنة التي كشف وجودها الباحثون 
الانسانيون فى حياة اليونانيين القدامى » وقد 
بعنى دراسة الآداب اليونانية واللاتيئية القديمة . 
وقد يعنى التحرر من النزعة الدينية والاهتمام 
الشديد بمختلف جحوالب الحياة وتواحيهما 
المتعددة » وقد بشمل الفلسفة التي تجعل 
الانسان محور الكون © وقد غلب هذا المعنى على 
المذهب الانسائى مند القرن السادس عثر ) 
وكان اللفكرون من أمثال ديكارت واسيئوزا فى 
جو هرهم من أنصار المذهب الانساني »؛ وان كانوا 
قد اضطروا فى محاولتهم حل مشكلة الواقع الى 
التسليم بوحود عمل مدس أو قوة مقدسة أسمى 
من الانسان » وفريق آخر اعرف بمقاومسة 
الطبيعة البادية لسيطرة الانسان » والفيلسوف 
الانحليزرى لوك كان انسانى الملهب فى محاولته 
حل مشكلات المعرفة النهائية باختبار قدرة 
الانسان على الوصول الى هذه المعرفة ») ققد 
حمله هذا الاتجاه بتحول الى دراسة عق ل الانسانء 
وقد اثر امتقاده بقدرة الانسان على حل مشكلاته 
تأثيرا شديدا فى المفكرين الانسانيين الفرنسيين 
في القرن الثامن عشر » وكان لرسالته الخاصة 
بالتسامح والاعتدال وفصوله عن الحكومة المدنية 
تأثير كبير فى تفكير فولتر وديدرو ومنتس كييه 
بوجه خاص » وهؤلاء في دورهم أثروا بكتاباتهم 
ومهدوا لحدوث الشورة الأمربكية والثلورة 
الفرنسية © وما قدمه روسو كذلك كان يحمل 
الطابع الخاص بالماهب الانساني » فقد تصور 
القانون الطبيعي في صورة قاثون من قوانين 
الطبيعة البشرية » كما اشار الى أحوال طبيعية 
انمانية لو انها كانت قد وجدت لامكن ابجادها 
ثانية بمجهود بشرى » والاعتقاد بكمال الطبيعة 
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البشرية الذى قام عليه تفاؤل القرن الثامن عشر 
وكان من بواعث محاولات الاصلاح فى ذلك القرن 
وكذلك فى القرن التاسع عشر »© كان مرجعه الى 
حد كبير الى المذهب الانسانى »؛ وكانت افكار 
انصار المذهب اآروماني ف المانيا والدفاع عن 
حقوق الطبيعة والحرية وتحقيق الذات الذى قام 
به هرر رولسيخ وشيلر وجيثي مرحلة منمراحل 
اهتمام المذهب الانساني بالحياة الالسانية ع 
واتجاه الفيلسوف كنت فى مذههه الانتقادى الى 
أن عالوالتجر بةكما بعرفه الانسان هو ثمرة فهمه 
يمثل تصورا من تصورات المذاهب الانساني لم 
بتحول عنه الفلاسفة الذين خلفوه مساشرة » وقد 
أطلق اسم المذهب الانساني على مدرسة فلسفية 
حديثة مثلها الفيلسوف شيلر عع 1ائطه5 .1.0.5 
المتوقى سلة /1911 وهو فيلسوف الجليزى 
الماني الاصسل تلقى تعليمه فى الجامعات 
الانجليزية وقام بالقاء محاضرات فى الجامعات 
الانجليزبة والجامعات الأمربكية » ويقول الدكتور 
عثمان أمين فى كتابه عنه فى سلسلة نوابغ الفكر 
الفربي )١(‏ (( قوام الذهب الانسائي عند شيار ان 
يكون الانسان على بينة تامة ودراية واعية 
بالملشكلة الفلسفية التي تواجه كائنات بشرية تبذل 
غاية جهدها لتفهم عالم التجربة الالسسالنية » 
وزادها فى ذلك ادوات الفكر الشرى وملكاته » , 


وقد كان النافس الرئيسى للمذعب 
الانسائي باعتباره وجهة نظر الى الكسون تلك 
المجموعة من المثل العليا والنظم التي كان باعثها 
تصور وحود ما فوق الطسيعة “© وكان اليوئانيون 
قد اهتدوا الى مدخل آخر لفهم الدنيا » وقد 
وحد هذا المدخل له صدى فى القرن الخامس 
عشر »© فقد تصوروا أن الطبيعة يمكن أن بنظر 
اليها باعتبارها أعظم من الانسان » ونتيجمة 
لاإيصعاات بيكون وكشلوف كوبيرنيكوس 
نم01 وكلس تعامع1 وجالليلبو 


مع لت 34 صار لتصور المذهب الطبيعى مكان 
ممتاز ان لم يكن مكانا غلابا . 


ومنل ذلك الحين تعمق الدارسون فى 
دراسة العالم الخارجي »© وتناولوا هذه الدراسة 
من ناحية علم الفلك والعلم الطبيعي والكيمياء 
وعلم الحياة ( البيولوجي ) مستعملين المنهج 
التجريبي © وبذلك فقد الانسان مكانته باعتباره 
محور الكون » وأصبح فى نظر العلم مجرد مظهر 
من مظاهر الطبيعة الشاهدة برغم الادماءات 
المريضة التي هيأها له امتلاكه الوعي الذى 
بميزه عن سائر الخليقة » والانسان بموجب هذه 
النظرة قد ظهر خلال وقت محدود فى تاربيهم 
العالم المادى » وسيختفي يوما ما من هذا العالم ؛ 
والدنيا لا ترال موجودة والحياة العضوية» وتدخل 
ضمنها حياة الانسان © كحياة سائر المضويات 
وحياة عقل الانسان وحياة جسيمه على السواء 
وجميعها حادئة عارضة في تاريخ الكون الطويل 
المدى » وهكذا نشا المذهب الطبيعي باعتباره 
مفهوما عقليا لا يتفق مع المذهب الانساني © 
وبقدم لنا تفسيرا مقنعا للكون ومكانة الانسان 
فيه » مؤكدا الرفبة فى جعل العلم العامل السائد 
في التعليم» وحاضا على متابعة الدراسة المستمرة 
للطبيعة باعتبارها أعظم الدراسات فائدة وأكثرها 
أمتاها , 


المذاهب التئافسة : 

ويمكن أن نستخلص من الناحية الفلسفية 
أن هناك ثلاثة مناهب تريد اثولاء من الانسان » 
وبيئها منافسة قائمة للحصول على هذا الولاء » 
الملهب الانساني وشعاره كلمة بروتافشوراس 
الفيلسوف اليوناني القديم « أن الانسان مقياس 
للأشياء جميعها )والمذهب الطبيعي » والمذهب 
الديني » وكل مذهب من هذه المذاهب الثلاثة 


سس ل لس 


(1) شيلر صفحة (م؟ ), 
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إأ لاك م شم 
4 


العملية والفكرنة 


وتضين المثوبة وحسه الجراء لمن أطاع أوامرها ») 
وتحنب لواهيها ) وسار سيرة صالحة © وتعاقب 
من أساء السيرة » وخرج على الطاعة » ونبك 
التقوى © نثات العقائد المختلفة والادبان التي 
اجدت على الانسانية وجنبتها الكثير من المزالق » 
وفى ضوء المذهب الانساني قوبت هريمة الانسان» 
واشتد ساعده © وعظم أنماته بنفسه © وشدرته » 
وبدافع الايمان بالمذهب الطبيعي اتجه الالسان 
الى البحث العلمي الخالص واستطاع بذلك أن 
| بصل الى نتائج باهرة » ويدفع عن تفسه الكثير 
من الغوائل » ويحنبها الكثير من فوادح الآلام 
والأرزاء ؛ ولا يرال الصراع على كسسسبا ألولاء 
المنشود قائما بين هله المذاهب الثلاثة )» وما 
أحسب أنه من اللمنتظر أن بهون شأنه »6 أو تهدا 
حدته »© لأن المواهب الانسانية كثيرة التنوع ؛ 
والأمرجة البشرية : مختلفة الشيات © متعلذنة 
الصفات » وتحت كل مذهب من هذه الملاهب 
الرئيسية تلطوى ألوان من المذاهب الفرعية 
الكثيرة » وهي تبتعد أو تقترب من المذهب 
الأصيل بنسب متفاوتة » ويمثل كل مذهب منها 
حانبا من جوانب المذهب الاأصيل 4 وتقدم لنا 
صورة من صوره ؛ وللعبقرية الانسانية والخيال 
البشرىدور كبير فخلق هذه الاتجاهات ؛ وعرض 
تلك الصور ؛ والتمهيد لها » والاستدراج اليها ؛ 


1 خا لعث م 1 عله 1 اص ١‏ بعشها 9ج 1 
ولك آخل ل عي ري ا سن ال 


تداخلا” قد لا يكون من اليسير تحديد مدأه » مما 


الجامعة له لها م . الأمر العمل رة التى 5 
: عنم مول اجمعاازن 0 صل 


البا ناف 
وتهزم قدرته » وقد بعث ذلك البحاثة الأمربكي 
الأستاذ كاسيوس ح ٠‏ كيزر ممووع] .ل وزومو 
فى مقاله ( 5 )القيم عن المذهب الانسسانى 
والمذهب الانسانى الزائف على أن يغرق 
بين التعريف والوصف فى الحديث عن اذهب 


تفنه 


الهيومائزم 


الانساني » ويوصي القراء بالاعتماد على الوصف » 
وبنهاهم عن التعويل على التعريف » ويشير الى 
خطر الخلط بين الوصف والتعريف » والمذهب 
الانساني فى رايه يحتمل الوصف © ويناى 
بتجانه عن التمريف »© وهو يقول أن معظسم 
التعريفات التي يقابلها الاننسان فى الادب حتى 
حيئما تكون صادقة ليست فى الواقع سسوى 
أوصاف حزئية » وحينما نزنها بميزان التعريف 
الدقيق ينكشف لنا ان مؤلف هذه التعريفات لم 
يفهم جوهر التعريف الذى يقدمه » واأنه بذاك 


يضلل نفسه »© ويضلل معه قراءه ٠+‏ 


بعض معاني اذهب الانساني : 


ومن المعاني ألتي يحتملها المذهب الانساني 
البحث عن الحياة الصالحة فى هذا الكوكب 
الأرضي » ويقول أنصار هلآ الإتحاه أنه ليس 
المقصود به أن ستحلل الانسان مان كل القيود 
والفرائش فى طلب المتعة والتماس الاسعاد ) واله 
ليس المقصود كذلكان يتحرى الرهد والحرمان » 


أو 1 يتملق م حاب السلطة الدينية أو أله لطة 


السياسية ليظفر بالعيشة الراغدة» والجاه العريض 
والنجاح المرموق واللمكائة البارزة » أو ليتجنب 
غضب الاله » ويتحاشى نيران الجحيم » أو يخدع 
نفسه عن الحقائق وبسومها طلب ا محال ليعيش 
هانثا هادىء البال فى عالم الأوهام والاحلام 
والأضاليل والخرافات »© وائنما المقصود بالمذهب 
الانسائي فى رأبهم أن يفيد الانسان من ملكاته » 
ويسثتفل مواهيه وقدراته » فى الحدود المشروعة 
ومعاونة الجتمع الذى يعيش فيه » واضسمار 
الخير له والانسانية جميعا » والتخلص من رق 
النعصب في مختلف اشكاله سواء فى الذهب 
الفكرى أو فى السياسة أو فى الاقنتصاد » ؤأن 
يعتز بكرامنه بوصفه انسانا أوتى العقل الذى 


يمتاز به عمسن سائر الخليقة والموحودات ٠.‏ 


(؟ ) امقال نشر فى المجلب التاسع والعشرين من مجلة هبرت اقمتررة1 أرعط1815 هن صفحة لا؟؟ الى صفحة لم؟؟ , 
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اخله 
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وقد ازدهر المذهب الانساني حيئما حرص على 
هذه المبادىء كما يرى أنصاره »> وهم يرون أن 
كونفوشيوس الصيني وبوذا اليندى واوتزى 
1306526 فى الشرق وافلاطون وأرسسطو 

وهسرودوت وسقراط وسوفوكليس وسيشرون 
ولوكريتاس قد مثلوا هذا الذهب خير تمثيل فيما 
سلف من الزمان » وأن الانحراف عن هذا المذهب 
كان من دواعي التخلف الذى أصاب الحضارة 
الانسانية قى العصر الوسيط 6 وبرفم وجود 
مفكر بن من الآخذين بالمذهب الانساني فى العصور 
القديمة والحضارات السالفة فان هذا الاصطلاح 
لم بظهر الا فى حركة البعث التي جاءت فى اعقاب 
العصر الوسيط © ووضعت له حدا ؛ وكان 
شعار رواده الأوائل تلك الكلمة المأثورة عن ليون 
بانستنا السرقي ‏ ]0:وطلم 8800508 ممع[ 
وهي (( أن الناس يستطيوون عمل أى شىء اذا 
عقدوا عليه العزم )» ويقولانصار المذهبالانساني 
ان هذا اذهب لم بكن نتيجة لعصر الاحياء » بل 
ان الأمر على نقيض ذلك ؛ فان عهد الاحياء نفسه 
نتيجة لقيام المذهب الانساني . 


وبفخر انصار الماهب الانسائي بانهم صدقوا 
الحجهاد فى تحرير الانسان من الاستبداد الديني 
والاستيداد السياسي » وأبعدوا عنه الخوف من 
الشياطين والأرواح الشريرة » وقوضوا سلطان 
الخرافات والأوهام التي كانت تقلق بال الانسان » 
وتزعجه وترغمه على ترضيها واستمالتها ليتقي 
شرها ) ويأمن حائيها ؛ وأن الحركة الدبمقراطية 
من ثمراتها »؛ ونتيجة من نتائجها » وأن الحركة 
الاشتراكية نابعة من صميمها © وانها صاحبة 
الفضل فى تقدم العلم » وتطور حركة التصنيع ؛ 
وانبعاث مد الاختراع» وانها تشجع حركة الاتجاه 
الى توحيد العالم » وربط الامم بروابط الاخاء 
الانسانى »4 وانها حركة متطورة عاملة على 


“لل ) يني بيحبيمبجيبجهج9خ 0001 


تطلعاتها . 


وقول شارل فسرانسيس بموتر 
8067 وأعمور2 وعاموين فى كتابه « المذهب 
الانسائنى بوضفه ديانة جديادة )م 
(( آن أهم ما يعنى به اذهب الانساني هو اطلاق 
الطاقة الشرية المخازرنة من مستودعها » وكشف 
أصقاع فى العقل لا تزال مجهولة » والكسامي 
بالشخصية الانسانية كاملة الى اعلى كفاياتها » » 
وبقول كذلك « اذا كان على أنصمار الملهب 
الانساني أن يصنعوا عقيدة فسيكون أول بنودها 
(( اومن بالانسان )) ,+ 


وكان الناقد المعروف ك.٠سء‏ ابوت » بعد 
نفسسه من أتباع المذهب الانساني ؛ وعنلده 
( أن المذهب الانساني لازم لانقاذ الدين مسن 
شيئين رهيبين » الاكلروسسية المنحجرة مسن 
ناحية ٠‏ ونزعة الميل الى التجصديد من تاحبة 
اخرى » » وعنلده أن العقيدة الديئية لازمة 
لتهذيب العواطف وتدرييها . 


وللبحاثة الانسائي المذهب ليونسامسون 
رأى لا بخلو من الغرابة ؛ 
وهو برعم أنه استخلصه من حقائق خاصة 
بالغرائز الطبيعية والانفعالات الخاصة بالانسان 
بوصفه انسانا » والانسان فى رايه أمين صادق 
بطبيعته والكذب من مصاحات الحضارة » وهو 
يبطل ويزول اذا استبدلنا بالحضارة اسلوبا 
للحياة اكثر تقدما وحرية وانسانية » ومن آدلته 
على ذلك أن القوم الذين لم تمسهم الحضسارة 
مشهورون بالصدق والأمانة في كل ناحية من 
النواحي ؛ أما الرجل المتحضر كما هو معروف 


|8260 7 


تا سس سي 


(؟ ) صفحة م؟! من الجلد التاسع بمد العثرين من مجلة ( هبرت جورنال » 
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فان الأمانة عنده سياسة بمارسها اذا كانت 
تعود عليه بالنفع » وبرغم وحود كثير من وجوه 
الخلاف بين اتجاهات الهيومائ زم فى العصر 
الحاضر فان المذهبيمتاز بتمثيله فكرتين هامتين» 
الفكرة الاولى أن الانسان فى مواجهته للحياة 
وتناوله للدنيا بشعر فى صميم نفسه بكرامته 
البشرية التي تحثه على أن يعتمد على نفسه ؛) 
والفكرة الثائية أنه بمكن الوصول الى تحقيسق 
حلم الوحدة العالمية والتعاون الشامل بين البشر 
عن طريق المواهب الانسائية » ولكنه يعتبر هذا 
الحلم مثلا اعلى تسنعتى سعيا متواصلا لتقريبه 
وتحقيقه » ولا نكف عن هذا السعي لأنه بقدر 
ما في سبيل هذا التحقيق من عقبات وما يستلزمه 
تحفيقه من التنقل في مراحل متوالية من التقدم ) 
اذ ليس هو هدفا تسهل اصابته » وقصدا من 
اليسر بلوغه ٠‏ 


وقد تناول الفيلسوف البربطاني ولهسام 
حورج ذى شرج طعسا8 عم ععممع0 سقتلا8ا 
مو ضوع المذهب الانساني والازمة العالية فى كتابه 
القيم « تراث العالم القديم ) (؟) وهو يرى 
أن القرون الأربعة الآخيرة قد شاهدت تقدما 
متصلا بتبع تقدما منطقيا فىمجالات العلم الخالص 
والعلم التطبيقي » ولكننا فى رأيه لا نستطيع أن 
نقرن هذا التقدم فىمحالات العلم بتقدمالحضارة» 
ولا بزال هناك منفك للشك فى أن هذا التقسهدم 
الفكرى قد صحبه تقدم ممائلفى الأخلاق والآداب 
والانحازات الروحية ؛ ومما زاد هذا الشسك 
الاحداث والنكباتالتي هددت اسسرالثقافة وبشاء 
الحضارة في القرنالعشرين ( بشير بذلك الى 
الحرب الكبرى الاولى والحرب الكبرى الثانية ©» 
وقد ادركته الوفاة سنة 11115 قبل انتهاء الحرب 
الكبرى الثانية ) ويرى دىبرج أن ميزة الهيومانزم 
حين ظهورها هي أولا تأكيد الفردية الانسانية » 
وكان مظهر ذلك فىي الدين »؛ الاستجابة لحكم الفرد 


()) عس, 6م الى ص,. لالاه من كتابه 


الخاص ضد سلطة الكنيسة ؛ وظهور الدول 
القومية » وفى الفلسفة تاكيد ديكارت للوعي 
الفردى عند المفكر » وثانيا شدة الاعتمساد على 
الفعل © وثالثا تغليبوجية النظر الدنيوية» وقصر 
الاهتمام الانساني على المظاهر البادية للانسان 
في الزمان والمكان » وكان هذا المذهب الانساني 
موحى الافكار لقادة الفكر فى عصر الاستئارة الذى 
وصل الى ذرونه ابان الثورة الفرنسية » وغلب 
على الكثيرين من مفكرى القرن التاسعع عشر : 
وبخاصة ف فرنلسا ( من كو ندر سبيكه 002001 
الى اوجحست كونت مخدو عأكتتعلاكظ 
وفى انحلترا ( من وليام جودوين ‏ صسفنناتكلا 
060 ) الى مدرسة ( ينام النفعية 
صسوطئوع8 ) كما بدا تأثيرها فى هاء جاء ولز 
وكتابات برتراند واسل »6 وكان القائلون بهذا 
المذهب فى راأى دى برج يثقون بطبيعة الانسان » 
وقاليته للكمال » وامكان حدوث التقدم المستمر) 
ويرون أن الشرور والنقائص التى اعترضت طريق 
الانسانلم يكن سبيها الخطيئة كما تقرر المسيحية؛ 
واثما سبيها نظام الاجتماع السيىء » ويمكن 
علاجها بالتشريع وسن الغوانين الناسبة » كما 
دافعوا عن حرية الفرد ؛) وحلموأ بامكان محىء 
العصر السعيد والفردوس الأرفى؛وان اهم مظاهر 
هذا العصر السعيد سيكون الرخاء الاقتصادى ؛ 
وامتلاك كل فرد ما مسد حاحته ويكفى مطاليه » 
وان تحقيق ذلك كان سيتم بده الخرافات 
والأوهام » ونشر التربية العلمية » وبرى دى برج 
أن تقدم العام الحديث لم يصحبه تقدم فى قدرة 
الانسان على حسسن استعمال العام » وأن البشر 
وحهوآا اهتماماتهم حميعا الى السائل الدنيوية » 
ونسوا كل ما بسمو على ذلك » وتركزت مطامعهم 
فى الأشياء الزائلة النى يسرها لهم العلم » وحدث 
من حراء ذلك صدع بين تقدم الانسان فى اللمعرفة 
وتقدمه الاخلاقى »> وقد خدع الانسان هذ! التقدم 
المادى وازدهاه » وبرى ذدى برج أن الفغلسفة 
التى تقوم على مثل هذه الاسس فلسفة مخربة 
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هدامة » ويشي الى اخفاق عصبة الأمم فى تسوية 
المشكلات السياسية والخلافات الاممية » والخطر 
كامن فى سوء استعمال الانسان للاساحة التى 
وضعها العلم تحت تصرف الانسان » وقد زادت 
الاختراعات الحديثة الدولة قوة وسطوة » وحب 
السيطرة من أقوى التوى العاملة فى الطصيعهة 
الانسانية » واشباعه يقود الى اازيد من الطموح » 
وفد عرزا دىبرج ظهور الفاشيةوالنازيةوا لحكومات 
الكلية الى تأثير المذهب الانسانى » وقد أغرى هذا 
الطموح أمثالهتار وموسولبنى بمصادرة الحربات» 
وقبل ذلك بقرن طمع نابليون فى السيطرة علي 
اوروبا جميعها »والخطر فى العصر الحاضر أعظيم ) 
لان فرص نجاح الثورات على الحكومات المستيدة 
أصبحت فليلة ) لأن الدولة مستاثرة بامتسلاك 
وسائل اخماد الثورات 6 وكان العلم الحديث اكبر 
عون لها على ذلك , 


دنرى دى برج ان الهيومائزم ساعد على زيادة 
خطر الاسراف فى الاعتماد على الآتنة » ويرى ان 
هذا الاسراف قد يقفى على الاصالة والابتكار » 
ويغرى بطلب الراحة وحب السلامة » وعند دى 
برج آن الاسس الاخلاقية لا تصاح الا آذا استلدت 
الى الاعتقاد بوحود نظام أسمى من النظامالدنيوى» 
والايمان بالمادىء الخالدة » المطلفة » أما اذا 
اقنصرت الآداب على أن تكون خاضعة لالملاءمة بين 
الانسان وبئثته » كلما تغيرت الظطروف ونسادلت 
الاحوال فانها بذلك تفقد قيمتها العامة » فكيف 
اذن تعالج الفجوة التى وجدت بين ترايد معرفة 
الانسان وما يسرته له من وسائل القوة وبين تخلفه 
من الناحية الاخلاقية ؟ وبطبيعة الحال لا يأتى 
هذا العلاج عن طربق أخد المسالك على التقدم 
العلمى ؛ لأن هذا أمر غير مرقوب فيه )» والما 
طريق الخلاص هو رفع مستوى الأخلاقف ©» وعند 
دى برج أن ذلك ل'ا يحدث الا بابحاء من الايمان 
الديئى ؛ والاعتقاد بأن القيم الأخلاقية خالدة ) 


ان 


والآداب العلمانية لا تمنحنا هذا اليقين ؛والتعارض 
بين الدبن واللاهب الانسالى فى راى دى برج 
يسىء الى الدين والى المذهبالانسانى» والتوفيق 
بينهما هو السسبيل الى انقاذ الانسانية وصونها 
من التمرض للاخطار التى تهدد كيانها ©» وتنذر 
بالشر المستطير © وقد نحا الفيلسوف البريطائى 
الدكتور جود 1021 .12 ملحى دى برج فى نفد 
[المهب الانسانى » ذداى أن هذا المذصب قدم 
الانسانية وعودا لم يحفقها » وانه افقد الئاس 
الشعور بالحفائق الروحية » وجعل الناس عبيدا 
للقوى المادية العمياء ؛ ويدافع النصار المذدهب 
الانسانى عن اتهام المذهب بالمساعدة على اثارة 
الحروب الطاحنة » بآن الوازع الدينى فى العصر 
الوسيط الذى سادت فيه السلطة الدينية »)وقوى 
فيه الاعتقاد بالعالم الآخر » لم ينجح فى كبح جماح 
الانسان ورد عادية طغيائه » واقدامه على المحارم» 
والعهد الذى ساد فيه المذهب الانسانى ورث عن 
الماضى والأحوال السالفة تركة مثقلة بالديون » 
وهو لا يرال بجاهد فى بناء المجتمع على أساس 
علمى سليم ؛ وبناء الآداب والاخلاق على اسس 
تسمو على الطبيعة الانسانية بناء على الرمل » 
ونظرية التطور ودراسة التاريخ ننقض ذلك »؛ 
ورأى الدكتور حود أن وجود الشر بئقض ادعاء 
المذهب الإنسائى صلاح الانسان وقابليته التقدم » 
ولكن ارشيبالد رويرتسن روواموط20 10وطتطعكم 
برد عليه فى كتابه ( الالسان سيد نفسه » قائلا : 
(( أن مسالة وجود الشر كانك د'ثما حجر عثرة 
فى سبيل الايمان بوجود الله » » ويرى ارشيبائد 
روبرتسن ان تاريخ الانسان المتلىء بالممارك 
الدامية والمذابح الوحشية والتعذيب والاضطهاد 
والنهب والسلب هو كذلك تاريخ جهاد الابين 
الشاق المعروف منهم والمجهول للسيطرة على 
الطبيعة والاختراع والابتكار ومقاومة الظللم 
والطفيان , 


وهكذا لا بزال للمذهب الانسائى أنصساره 
الؤنددون لدعوته » والذين بناضلون عن حوزته » 


توس ب ؤلايت ب - 


ويحملون رأبته » كما له أعدارّه وخصومه اللدين 
بعزون عيوب الحضارة الحديثة اليه » ويتهمونه 
بأنه شجع على ابجادها » ومهد لها السبيل » 
وللمذهب كما أوضحت تواحيه القوبة الصالحة » 
وتواحيه الضعيفة التى تكشف عجزه عن 
معالجة بعض مشكلات العصر المستعصيةالخطيرة) 


الهيومائرم 


وازماته المستحكمة العسسيرة » وتبين حاجته الى 
ضوء من وحى العقيدة الدينية 4 وحرارة الابمان» 
يشبع الجانب الروحي في الانسان © وبسد ما 
أسماه شويئهاور فى احد فصوله الآدبية « حاجة 
الانسان ألى مأ وراء الطبيعة ». 
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لبت المراجم ؛: - 
( 1 ) المراجع العربية : 
)١(‏ تاريخ الفلسفة الحديثة للاستاذ يوسفا كرم . 
() المدخل الى الفلسفة تاليف ( ازقلد كولبه » » وترجمة الدكثور ابو العلا عفيفي , 


(6) شيلر »6 تاليف الدكتون هثمان أمين . 
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جودج لوكاتتش - المرجاذ الك د # 


ولد جورح لوكائش من أبوين يهوديين 
موسرين فى ألثالت عشر من ابريل عام 6م186 
بمدينة بوداسست التي كانت فى ذلك الحين 
ألعا 41 الثانية 1 ]سن 0 إل اوبة المجرنة 7 


وكان أبوه مدير؟ لبئك القاقمة)ز0ع11 وهم 81108 
اللى كان البنك الرئ يسمي فى 


المحر آنذاك , ولتتمى لوكاتئش ألى حيل من 
المفكرين الأفذاذ الدين رحل الكثيرون متهم الى 
خارج المجر فيما بعد وكان لهم شأن كبير فى 
العلوم والانسانيات ٠‏ ولقد اظهر لوكاتش مند 
أ لصيا اهتماماً عميقاً بالأدب وموهية رائعة 


للنقد . وترجع كتاياته المبكرة الى عام ؟.11» 


َك 


د دكنور سيد احمد حامد هدرس بفسم الفلسفة والاجتماع جابعة الكويت , 


# فى اليوم الرابع من شهر يونيو 1/ا14 توفى الفيلسوفالجرى الشهر جورج لوكانش الذى يعتبر آخر الفلاسنفة 
الماركسيين الكبار الذين عاصروا ليئين , دالى ان تتاح للمجلة فرصة نثر دراسة موضومية دقيقة للوكائش وفلسفته 
ومواقفه الفكرية المختلفة فاننا ننشر هنا ترجبة للفصل الاول وبعض فقرات مختارة من الفصل الثانى وبداية الفصل 

الثالث من كتاب جورج ليشتهايم عن هذا الفيلسوف : 
0 نهلدمآ ,نصذ[[م0/قمقاده 2‏ رقعة انط :مستعطتاء1].1 ععرمء 


ويعتبر هذا الكتناب من احدث الكنب التى ظهرت عن لوكاتش كما أن مؤلفه من اهم الكتاب الذين يعالجون الفكر 
الاشتراكى وكتب فيه عديدا من المقالات التى نشرت فى امريكاواوروبا وانجلترا علاوة على عدد من الكتب من اهمها كتابه 
عن الماركسية 118170511 وكتابه عن اصول الاشتراكية 511ئل50018 04 طأوع02 غطل 
( التحرير ) 
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فقد أسهم بنصيب فعال فى الحياة الفكرية 
لدينته الاصلية وهو مازال فى بداية العشربنات 
من عمره »6 كما ظهرت فى عام ١5١1‏ دراسته 
عن الدراما الحديثقة فى مجلدين بلع عدد 
صفحاتهما اكثر من ألف صفحة . وفى العام 
نفسه أصدر لوكاتشش أيضا باللغة الالمالية كتاب 
« النفس والاشكال ممصمو ول لمن غاءء5 قزنله 
وهو ترجمة لدراسة فلسفية كانت 
قد نشرت ف العام السابق فى بودابست » 
ومنل ذلك الحين ترك جزئيا الكتابة باللفة 
الجرية وفنضل عليها الكتابة بالالمانية » ثم 
أصبح فى السئوات الأآخيرة همشهور؟ فى العالم 
كله باسمه كما كتب باللفة الالمانية مم 06602 
8 8 دن 1 وكان فى الأصل بوقع مؤلفاته 
باسم ‏ قون لوكاتش » وهو لقب طبقة النبلاء 
اللذى منحته الاسرة الحاكمة لوالده ٠‏ 


وقد تعرض لوكاتش لتطور فكرى معقد 
انترعه من المذلهب الحمالي الذى كان سائدآ 
بين مفكرى وسط أوروبا قبل عام 515 
وجعله يتقبل بشىء من الحرص والحذر ما 
كان يعرف فى ذلك الحين بالفلسفة الحيوية ) 
وهي نوع من النزعة الحدسية التي كانت 
تقف مو قف المعارضة من المذهب العقلىالعلمى . 
ولقد كان لوكاتش فى أثناء التلمدة فى بودايست 
( حيث نال درحة الدكتوراه فى الفلسفة فى 
عام 15.5 ) من اتباع الفلس فة الكانطية 
الجديدة التي كانت تسود فى ذلك الحين والتي 
كانت تقصر البحث الملهجي للواقع التجريبي 
على العلوم والفنون التخصصية » بينما تقصر 
الفلسفة على امنطق ونظربة العرفة . ولكنه 
حين بدا بواشلب على حفسور المحاضرات 
التي كان يلقيها الفيلسوف وعالم الاجتماع 
جورج زبمل أعصدطزة 060:8 بجامعة برلين 
)15٠١-1١5.5(‏ اعتلق وجهة نظر زيمل 
الشخصيةفىتفسي الفلسفة الكانطية الجديدة؛ 
وهو تفسير لمتد جدوره الى كتابات قيلهلم 
فندلباند 1صوط ه17 متاوطلة1 وهائيريش 
ريكر نت انعطولظ امجمزء15 اللدين كان 


ال 


الم 0 0000 ا ا ا ا ا ا ا ا ااا 


لوكاتش قد استمع الى محاضراتهما فى 
هابدليرج عام 15318 11(8 كما تعرف فى 
ذلك الحين ايضا على تلميذهما المشهور 
اميل لاسك عافقآ انظ ٠‏ 


ولقد كانت الحياة الفكرية فى المانيا خلال 
سنوات ما قبل الحرب العالمية الاولى تدور 
حول انحلال المدرسة الكائطية الجديدة وظهور 
الفيئوميئو لوجيا عند ( هوسرل 
ونمو أتجاهات الحدسيين واللاعقليين الناشئة 
أساسا عن الحركة الرومانسية . وكان المذدهب 
الكانطي كما بتمثل عند هيرمان كو هن 116111183233 
معطمك1 وياول تاتورب م 284810 28111 
فى ماربورج 8:ناط3431 بتمسك بضرورة التمييز 
القاطع بين نظربة الادراك 
من ناحية والميتافيزيقيا التأملية من الناحية 
الاخرى . وكانلت مدرسة هابدلبرج تميل الى 
أن تعطي للتاريخ أهمية أكبر مما تعطيه للعلوم 
الطبيعية » وقد ساهد تاثيرها فى قبول ما 
أسماه فيلهلم. ديلتاى لإقطغلط ‏ جماعطك#الا 
(؟1911-1889)« عل مال روح 
+817 ط56 2 188715836 18 6 0) وقد كان الحدل 
بدور حول اذا ما كان بحق للفلسفة أن تهدف 
الى شيء وراء تعميمات الملهح العلمي ٠‏ وكان 
ديلتاى وزيمل يمثلان رد فعل مضاد لوصفية 
العلوم الطبيعية » ونى الوقت ذاثه لمدرسة 
ماربورج ؛ التي انكرت امكانية ادراك الطبيعة 
الاصلية للحقيقة . فقد اصيحا يعتقدان فى 
امكانية الوصول الى الماهيات الحقيقية حن 
طريق الحدس العقلي »© تماما مثلما كان يعتقد 
الفيلس وف الفرنسي اللمعاصر لهما هنرى 
بيرحسون 8828505 [بمعخ الذى كان لكتابه 
« التطور الخالق ‏ ج اهعم 18901005 » 
(/16.1)أثر واضح ف تفكير زيمل بالذات , 
وما كان يعنيه ديلتاى من « علم الروح © كان 
يختلف اختلافة جوهريا عن المنهج العقلي الذى 
تعتمد عليه العلوم الطبيعية والاجتماعية فى 
تفسير العالم فى حدود علمية . وكان ديلتاى 
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يرى أن مهمة المؤرخ تنحصر فى الوصول الى 
فهم تأويلي للماضني عن طربق الاسترجاع 
التخيلي لافكار أ شل خاص آخرين ٠‏ فالفهم 
يقتضي أن يتحول الشسخص الى بعد روحي 
مختلف »© وهو مملية أاسماها ديلتاى « الحياة 
مرة اخرى «وطء72138028:1 »© متبعاآ فى ذلك 
يو لوحية شليرماخر دآع 286 16ع51 50 
الرومانتيكية . وقد اعتبر هله العملية الذاتية 
اللامقلية الخالصة للبناء الروحي منهجا ملائمآ 
للانسانيات . فالتاويل يعني طريقة للفهم لا 
تعتمد على التفسيير العلمي . وأثما هو بيهدف 
بالاحرى الى نفس المبتكرات العديدة المتلوعة 
التي تصدر عن الروح الانساني . فالاعمال 
العقلية لها دلالة خفية من شأن علم الروح أن 
يعكف على الكشف عنها وحل رموزها . ولقد 
ظهرت هذه الفكرة التي اعتنقها ديلتاى فى علم 
النفس ف الأصل » وقد دفع ذلك قندلبائد عام 
الى أن يحدر من خطر الخلط بينالبحث 
الطبيعي عن القوانين العامة من ناحية والتحليل 
التاريخي الخالص لواقعة معينة ومحدودة من 
الناحية الاخرى . وتعكس كتابات ديلتاى 
الأخيرة مدى تأثره بادموند هوسرل الدى رفض 
النزعة السيكواوجية رفضا تام؟ . فقد كان 
منذ البداية بتصور ما يسميه « علم الروح » 
على أنه مسالة فلسفية أو مشرف اي 
وبهذه الطريقة توصل ديلتاى أخمآ الى فئة 
الدلالة عسضدعلء8 التي ساعدته على أن 
يفترض وحود علاقة موضوعية بين معطيات 
معينة بالذات ( مثل الأعمال الفنية ) وتاريخ 
الروح الانساني ٠‏ 


الفلسفي »© فان جدوره كانت لمتد عميقة فى 
أرض المالية صلبية وتعني بذلك المدرسة 
التاريغية التي ارتبطت مندك أوائل القرن 
التاسع عشر باسماء همبولت +010 طب نآ 
وليبوهر #طتاطع711 وساقيئى 
وجريم ط م1 © وشلير ماخر . وكالت هذه 
المدرسة تؤكد استقلال التاريخ والانثر بو لوجيا 
ودراسة الدين ثماما عن الاتجاهة الو ضعي الذى 


لاضع 5371 
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جورج لوكائش - المرحلة المكرة 


ببحث عن القوانين العامة الثي تنطبق على 
الطبيعة والتاريخ على السواء . وكان لهذا 
الاتجاه نتيجة هامة هي أن جميع الظاهر المفردة 
كان ينظر اليها على أنها تنتمي الى كل منظم 
أو وحدة بنائية » فى حين كانت وضعية العلوم 
الطبيعية تميل الى اعتبارها مجرد حالات أو 
صور لقاعدة عامة . ولقد كان الاتجاه التاريخي 
ومثله فى ذلك مثل الفلسفة الرومانسية على 
العموم ‏ اكثر ارضاء للفنانين منه للعلماء 
ب وأسباب ذلك واضحة .. كما أن التمرد على 
المذهب العقلي استفاد بطبيعة الحال من الافكار 
والتصورات المستمدةمن نموذج الابداعالفني . 
وفى الوقت ذاته فان توكيد الئرعة الكلية لفكرة 
اعتماد الأجزاء على الكل الذى بتألف منها لها 
مقنضيات هامة بالنسية للعلوم الاجتماعية . 
فقد همل قندلياند وريكرت وديلتاى وزيمل 
على ابراز التمييز بين ١‏ الطبيعة ) و «التقافة» 
الذى برفض بصراحة فكرة البحث عن 7 قواتين 
التطور») ٠.‏ وقد ساعدت كتاباتهم يدورها ماكس 
يبر 157/6596 عوكلا ١15508--14855(‏ )ف 
بحثه عن منهج سيكولوجي يمكنه أن يأخد فى 
أعثبارة معنى وأهمية الأفعال والتصرفات 
الفردية أو الجرئية بالنسبة لفيرها . وليس 
من شك فى أن وصف قيبر لعلم الاجتماع يانه 
محاولة لفهم أنواع النشاط الاجتماعي ١‏ على 
مستوى المعنى دء 25168 6 7 0 دع ]ناة0 » 
له صلة قوبية بكتابات العلماء الذين أشرنا 


اليهم . 


ولقد خضع لوكاتئش فى كتاباته المكرة لهذا 
الاتجاه المنهجي » فقد سسق له أن ناقش. فى 
مقالاته الأدبية أشعار الرومانسيين . ولكنه 
لم يلبث بعد ذلك أن نفى تلك المرحلة واعتبرها 
نروة من نلروات الشباب »؛ كما وصف أتجاهه 
الفلسفي المكر بانه « مثالية ذائية ) وهو تعبير 
نُستخدم مادة فى الاشارة الى النظلربات 
المستمدة من كالط . ومع ذلك فيجب أن 
تؤٌّخل كتاباته وذكرياته الششسخصية من هذا 
الموضوع بشيء من التحفظ حيث لا يوجد ما 
بدل على أنه لم بكن بعد مرحلة الدراسة من 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثانى ‏ العدد الثالث 


اتباع الكانطية الحديدة على الاطلاق أي 
« لا أدريا ) برى أنه لا يمكن فى آخر الأمر 
ادراك العالم ادراكا كاملا ٠.‏ والظاهر أن مؤٌّلف 
الروح والصور » كان يعتقد أنه يحب على 
الانسان فى المجال الفني على الاقل أن يكون 
قد وصل الى الحقيقة المطلقة عن طريق الحدس 
المياشر . « فمع أن لوكاتش لم بكن حينذاك 
قد أصيح مثاليا ذاتيآ على ما حدث له فيما 
بعد فى مرحلة « التقد اللاتي » فمن الواضح 
أنه كان متاثر؟ الى حد كبير بموقف أميل لاسك 
شبه الفينومينولوجي مند أيام هايدلبرج وقد 
أسهم هذا التأثير فيما بعد فى عملية تحوله الى 
مثالية هيجل الموضوعية » ٠ )١(‏ 


ويصدق هذا الكلام على الفترة 151 - 
5 عندما استقر لوكاتش فى هايدلبرج 
وأصيعح عضواً فى الندوة التي بعقدها ماكس 
يبر . وكان أميل لاسك ( هل/اإلم! ب ١515‏ ) 
فى ذلك الحين استاذآ للفلسفة فى هابيدلبرح © 
ولم يكن ثمة مفر من أن يخضيع لوكاتش 
تأثيره . وقد تضمن كتاب لاسك الرئيسي 
« منطق الفلسفة ومباحثها معل عاأهه1 علط 
( عتطعامعةرمعوع:881 عنل لسن عتطامهدماتطط 
أساساً منطقيا لنوع من الافلاطونية الحديدة 
التي كان لوكاتش قد اعتنقها من قبل بطريقة 
تلقائية . وقد فتح ذلك بدوره أمامه طريقا 
للاعتقاد القائم على الحيجج المنطقية فى أن ثمة 
عالا فوق حسي لهذا الوحود 5 وقد أدث 
دراسات لاسك فى علم الأخلافق وعلم الجمال 
وفلسفة الدين ‏ التي توقفت عام ع 1و١‏ 
بسيبه نشوب الحرب التي لافى فيها حتفه فى 
العام التالي ‏ الى أن شترب لوكاتش من 
مدرسة ادموند هوسرل الفيلومينولوجية .٠‏ 
ولعد تميز تطور لوكاتيش الفكرى أثناء هذه 
الفترة بتأثره القوى بافكار لاسك »© الذى كان 
بكبره فى العمر والذى بعتبر مفكرآ على درجة 
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غير عادية من القفوة والقدرة على التفكير 
المتعمق وحدة الذهن والذى تحول بالتدريج 
الى اعتناق وجهة نظر لا يمكن أن لوصف 
بحق بأنها ميتافيزريقية ٠‏ 

وكان الميل الى انتهاج هذا الطريق أمرآ 
عاديا حوائي عام 111٠.‏ ؛ ولكن حرب |19١5‏ 
1918 هي التي دفعت الامور بسرعة الى 
الأمام . فأمام الآلام القأسية التي شهدتها تلك 
السئين كان لا بد للفسلفة المدرسية التي تقسم 
المعرفة الى أبواب مستقلة من أن تفقد كل ما 
كانت تتمتع به من سيطرة فى الماضي ٠.‏ صحيح 
انه كان هناك بالفعل رجال من أمثال ماكس 
ثيبر يؤكدوناستحالة الرجوعالىاميتا فيز يقيا 
الا أن الجيل الجديد كان يطالب بالبحث عن 
نسيق « شامل »4 للحقيقة عن العالم . وقد 
ادى ذلك المطلب ببعض الكتاب من ذوى الميول 
الفلسفية الى ان يتجهوا الى الدين »© ولجأ 
البعض الآخر الى مذهب نيتشه اللاعقلي ؛ بل 
الكاملين للثقافة ككل . ولكن لوكاتشش اتجه 
لأسباب سوف تتضصح فيما بعد »© اتجاهاً 
مغايرآ : لقد اتجه نحو هيجل . وجدير بالذكر 
ان كتاباته الفلسفية بدات أصلا” فى النقد 
الادبي . فقد أصبح اثناء هذه السئين عضوآ 
فى الندوة الخاصة التي تنعقد حول الشاعر 
ستيفان جورح ع 8 :060 16181 5 ولم, بكن 
هناك ما هو أبعد عن أذهان أعضاء هذه الندوة 
من الانشفال بالسياسة ؛ ولما كالوا بعثبرون 
أنفسهم مريدين واتباعآ لجوته وليتشه وشعراء 
« نهابة القرن 516018 عل وأط ») ذوى النزعات 
الصو فية الفامضة ؛ فالهم أفلحوا فى تكوين 
نوع من الشخصية الفردية التي كانت تجد 
مبررآ لوجودها فى النفور العميق من دئيا 
الرجال العادبين . وهذا الانجاه لفسههو الذى 
بكمن وراء اكبر انتاج أدبي أنجزه لوكاتش فى 
تلك الفترة وهو كتاب « نظرية الروابة ») ) , 
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ومن الممكن ان نستدل على الحالة النفسية 
التي سيطرت على لوكاتش الشاب وهو يكتب 
هذا الكتاب فى الفترة 191١4‏ 1115 4 عندما 
كان لا بزال فى هابدلبرج بعيداً من النشاط 
السياسي ؛ من التمهيد الذى قدمت به الطبعة 
الجديدة للكتاب التي نشرت مؤخرآ فى المانيا 
الفربية . وعلى الرغممما بتضمنهذ لك التمهيد ) 
وهو مؤرخ « بودابست ؛: يوليو 1111 »2 من 
نقد ذاتي صادر عن الاحساس بالواحب »© فاله 
لم بتخلص كلية من تلك الروح التي سيطرت 
على لوكائشى فى تلك الفثرة وجعلته يبحث فى 
عالم الفن عن مهرب يلجا اليهمنالحقيقةوالواقع. 
فأى أمل كان بمكن للانسان حينذاك أن بجده 
فىالمجالالسياسي ؟ فاذا سقطتالامبراطوريات 
الثلاث الشرقية (الروسية واللمساوبة المجرية 
والالمائية ) وانتهت نتيحة للحرب »© فقد يكون 
فى ذلك كل الخير . « ولكن السوّال الذى يثور 
حينئد هو : من الذى سو ف ,ينقدنا منالحضارة 
الفربية ؟ » لقد استطاع لوكاتش فى عام 1١111‏ 
من خلال وصفه موقفه أثناء المرحلة المبكرة من 
الحرب العالمية الاولى أن لرود قراءه لسسيب) 
اعجابه طيلة حياته بتوماس مأنهمة]8 85مرمط1 
وهو أن «مان) فى تلك الأيام لم كن فقط بخثى 
من انتصار الغرب على الرايخ الثاني » بل كان 
بريد أن تنتصر المانيا , ( راجع كتابه ‏ تأملات 
فير سياسية عن عام 1114 ) ولم بكن اوكاتش 
أقل مقتا وكراهية من « مان » لليبرالية 
البرجوازية ولما يسميه بتدهور الفرب ؛ ولكنه 
على خلاف « مان » لم بكن ولوعا بالمانيا 
الفلهلمينية » مع هذا كانت دراسته النقدية 
التي قام بها سئة 1110-1114 تعكس ما 
أسماه فى عام ١155‏ « الشعور بالياس الدائم 
ازاء الوضع فى العالم . ولم أتمكن الا فى عام 
19117 من الوصول الى الاجابة عن تلك الاسئلة 
التي كانت تبدو قبل ذلك غير قابلة للحل » . 
فقد بددت الثورة الروسية القلق الميتافيز يقي 
اللى كان بعانيه » حين قدمت اجابة عملية 
للمشكلات النظرية التي كانت قد دفعته الى 
الانكماش داخل قوقعة خاصة . فقد كان كتاب 
« نظرية الرواية » نتاجا للموقف العقليامرتبطك 


نذكا 


جورج لوكاتشن ‏ المرحلة المبكرة 


بما كان بعر ف بين أتباع ديلتاى ؟نذاك ( بتاريخ 
الروح «عاطءتطءعهقع)وا06 © فقد دفعت 
الحرب بعجلة الامور الى الأمام » ولكن الفموض 
كان يلف كل شيء بالفمل . وقد عبر لوكاتشس 
عن ذلك فى عام ؟195 بقوله : 

« لم بعد من الصعب فى الوقت الحاضر أن 
نرى بوضوح قصور النهج التأويلي ومع ذلك 
فمن السهل أن نفهم فى الوقت ذاته التبرير 
التاريخي النسبي لظهور هذا المنهج لكي يقف 
فى وجه تفاهة الكانطية الجديدة أو المذاهمب 
الوضعية الاخرى وضحولتها سواء فى معالجتها 
ودراستها للاحداث أو الشخصيات التاريخية ؛ 
أو فى تناولها للا بئية العقلية ( المنطق والاخلاق 
وغيرها ) . وأنا افكر هنا على سبيل المثال 
فى التأثير السحرى الذى تركه كتاب ديلتاى 
عستططعز1 عنل لمن وتدطء81 1085 ( لاستسحج 
١.6‏ ) فهو عمل بدو من وجوه عدردة أنه 
ارتاد أرضة جديدة تماما . وفى تلك السئوات 
كان هذا المجال الجديد سدو لنا عالما عقلياً 
هائلا” يتالف من تركيبات نظربة وتاريخية 
رائعة . ولكننا لم ندرك مدى قفشل المنهج 
الحديد فى التغلب على الوضعية ؛ والى أي حد 
كانت تركيياته تستند الى أسس واهية غير 
موثوق بها .. وقد أصبحت ١‏ الموضة ) هي 
اقامة تصورات تركيبية عامة لا تستند فى كثير 
من الحالات الا على الادراك الحدسي لبعض 
النزعات والاتجاهات المميزة لاحدى الحركات 
أو الفترات 4 ٠‏ 


ومع ذلك لم تكن اعمال و كاتشالمبكرة عديمة 
القيمة . ففى كتابته فى عام 1151 استطاع أن 
ندرك على الأقل مظهرآً واحدآ مشجعاآ ) وهو 
ان الولف الشاب كان آنذاك بسير فى الطريقة 
التى آدت به الى موقفه الآخير : 

« لقد سين لنا من قبل أن الؤلف .. قد 
أصبح هيجلياً ٠‏ فالممثلون القدامى الرئيسيون 
للمنهج التأويلي كانوا يقفون فوق أساس 
كانطي ولم تخل كتاباتهم من بعض الرواسب 

نفل 
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كالم الفكر ‏ الجلد الثانى ‏ العدد الثالث 


الوضعية »6 وبخاصة دللتاى . وكانت محاولة 
التغلب على ضحولة المذهب العقلي الوضعي 
تعني عادة الاقتراب من الملهب اللاعقلي » كما 
هو واضح على الخصوص فى حالة زيمل وكذلك 
بالنسسة لديلتاى . وصحيح أن ازدهار آراء 
هيجل كان قد بدا قبل الحرب سسئوات قليلة 
... ولكن .. كان هذا فى الدرحة الاولى فى 
مجال المنطق أو النظرية العامة للعلم . وبقدر 
ما أعلم 4 فان (١‏ نظرية الرواية » كان هو أول 
عمل فى مجال التفسير الروحي طبقت فيه 
الفلسفة الهيجلية بالفعل على المسائل الفنية.» 


ويرى الاستاذ قيكتور زيتا ‏ 2118 +71010؟ 
فى دراسته العدائية التي يهاجم فيها لوكاتش 
بقسسوة مريرة ؛ أن لوكاتش بعد أن فشل فى أن 
يكون شاعرآ ( فى المجر قبل عام 151٠.‏ ) أو 
فيلسوفا ( فى المانيا حوالي عام 141 ) قرر 
أن يصبم كاتب مقالات وناقدآ أدبي « نشطأ » 
فى مجال معين من مجالات الحياة الفكرية لا 
يحقق التفوق فيه الشهرة بالضرورة ولا بسهل 
فيه الخلق والابداع » وحيث تختفي العبقرية 
وتتوارى نتيجة لانشفال صساحبها بامور 
الشرح والتحليل 9) . وبدون أن نذهب الى 
هذا الحد ؛ فان ها سبدو جديراً بالملاحظة أن 
أعمال لوكاتش المبكرة » التي لا يمكن اثكار 
براعتها ؛ تفتقر الى تلك القدرة المنطقية العميقة 
التى تظهر فى كتابات لاسك . فكتاب «الروح 
والصور ) يعتبر عملا" رائعا لشاب فى المجر » 
وذلك رغم أن الناس فى الجر كانوا يقدرون 
الشعر أكثر مما يقدرون المقالات التي تنظر الى 
الفن من زاوية أفلاطونية . ومن المحتمل جدآ 
أن لوكاتش » الذى ساعد فى عملية تنظيم مسرح 
تاليا 18 ببودابست وهو ما زال فى سن 
الراهقة »؛ كان بود أو لصبح شاعرآ أو كاتبا 
مسرحياً وذلك قبل أن يقرر على كره منه أن 
يشتفل بالنقد . وقد استطاع فى هذا المجال 
أن يصل الى حد الامتياز قبل أن بحدد لنفسه 
اتجاها فلسفيا خاصا به . وقد اثرت ١‏ نظرية 


الرواية » فى الجمهرة الواعية من القراء - فى 
المانيا هذه المرة ‏ وجلبت لصاحبها تقدير 
توماس مان الذى يعتبر أعظم كتاب الروابة 
فى المانيا حينذاك » ولكن هذا الكتاب لم يكن 
سوى عمل شاب صغير كما اعترف لوكاتش 
نفسسه فيما بعد ؛ وائه كان يقوم فى أساسه على 
أفكار وآراء مستعارة من نميره . ولكن حين 
بمسل الى عمله الأكثر اثارة للجدل » وهو 
مجموعة المقالات التي صدرت عام7؟5١‏ بعئوان 
« التاربخ والشعور الطبقى » فسوف نحد أن 
مضموتها الفلسفي الدقيق كان قد سيق أن 
تعرض له ١‏ لاسك » فى تفسسره لكانطا وفشته 
16 وهيجل ؛ كما أن محتواه السياسي 
والاقتصادى مقتبس برمته من ليئين ورور! 
أ و كلمسير جح تا طاعن ناآ 12053 ( ولم يكن 
عدم التكافق بين هدين الماركسيين العظيمين 
قد اتضح للوكاتش آنذاك ) »© وبالتالي اسقط 
نقده لمادية انجلر وأعهسظ الجدلية استحابة 
للحاجة الملحة للوصول الى نوع من المجاراة 
الفكرية . وثمة حقيقة هامة لا بمكن اغفالها 
وهي أن ديلتاى كان هو الذى فلح عيني 
لوكائش فى الأصل على الاختلاف الجوهرى 
بين العلم الطبيعي والتاربخ : وذلك الاختلاف 
هو تفرد الواقعة التاريخية والحاجة الى فهمها 
واستيعابها فى كل نواحيها عن طسريق بعث 
الحياة فيها من جديد » وهي عملية يمكن أن 
يقال عنها أن لها بعدا عقليا بقدر ما لها من بعد 
جمالي . وحين نقول ذلك كله فان كل ما نقرره 
هو أنه اذا كان لوكائش قد مير نفسه فى سن 
مبكرة بما انتجه من أعمال بارعة للغابة » فائنا 
لا نستطيع أن نزعم أنه أبدى ذلك النوع من 
الأصالة التي تتميز بها على العموم أعمال 
العباقرة » حتى الأعمال فير الناضجة منها . 
وليست « نظرية الرواية » استثناء من ذلك » 
فهي قطعة أدبية تنم عن موهبة خارقة ؛ ولكن 
هذا هو كل ما قيها . 


لت 1ّوؤ33ة ]0]ثت5ئ22 


(؟1) 24-5 28 االلاكتدكة 80 (قع قعل 1 نم0 ,2108 ,57 


ون 


ااالااااللململمصطمطممملمحممص دي 465 بق ممُو ‏ ب [“[بآ“ ١ض“|ش|شس[_[ضءرخظصآدَسُؤر”حظًّ“ّ“أؤأؤأؤ00‏ 70017021 زور تيزو 


ا 


خأو 


ان أآبة دراسة تقدية تخصص كاتب كبير 
تبدأ فى الغالب بعر ض مختصر لسسيرته ثم تركز 
بعد ذلك على, تحليل أعماله . ولكن اذا حاول 
المرء أن يطبق هذه الطريقة على لوكاتشش » 
فسوف بكتشف حتما أنها طريقة عقيمة وغير 
مجدبة . فالحياة الخاصة حتى لاكثر العلماء 
عزلة لا يمكن فصلها تماماً عن مركزه العام . 
فاذا تان ذلك الكاتب قد قضى نصف قرن قي 
خدمة احدى القضانءا الثورية فان التمييز بين 
الحياة » و « الفكر ) بصبح أمراً صمب 
التحقيق ٠‏ فاذا اضفنا الى ذلك أن اكثر اعماله 
أهسة ل ناريا تدور حول 
المسائل الناشثة عن الاختلاحات العنيفة التى 
نعر ض لها التاريخ الأوروبى منكد عام 1١5116‏ »© 
تيف لمكن للدر: اذى أن تصق النظرية غير 
التطبيق ؟ فلقد شاهدت الفترة ما بين مام 
111 وعام 5 أعنف اضطر أب تعر ضت له 
أاوروبا منذ عهد ابليون » ومن ثم فليس هناك 
ما يدعونا الى التماس المعاذير من اتباع المدخل 
التاريخى حين ندرس أعمال لوكاتش أثناء تلك 
الفترة المليئة بالأاحداث والوقائع .. 


واحدى الصعوبات التى تواجه حدما آبة 
دراسة للوكاتئشس هى التناقضس دين مكالته فى 
القارة الاوروبية كصاحب نظرية من ناحية 
والراى السائد فى البلاد التى تتكلم بالانجليزية 
حول أهميته وخطورته من ناحية اخرى 
لمك ه سال مخانهرة كنا انها عمسن 


1 أت 


أى حكم على قيمة كتاباته الممكرة والمتآخرة ٠.‏ 
فهناك رأى شائع فى العالم الفربى ب يقبله 
المالفون فى الامحاب به وبعض تاقديهة على 
السواء . وهو أن لوكاتشى كان فى المحل الأول 

وخلال كل حياته الفكرية باحثا نظرياً فى علم 
الجمال » لكنئه لأسباب شخصية طارئة أراد أن 
يجرب حظه مع الحر ب الشيوعى ٠‏ وهل هالفكرة 
الخاطئة الفريبة ترجم الى اخفاق أصحابها فى 
تقدير واحثرام طريقة التفكير النظرىالتيكانت 
تشكل الأساس العقلى للفكر الاوروبى . وليس 
هن فك فى أنهناك اعتقاد؟ شائعا بين المحافظين 
فى مجالات السياسة والدين فى جميع انحاء 


هم 


جووج لوكائش ‏ المرحلة البترة 


العالم بأن الأدب والفنون تكون هامة وضرورية 
بقدر ما تحسد من الحقائق الأزليسة والقيم 
المطلقة فحسب ؛ الا أن هذا النوع من التفكر 
المحافظ تعرض منذ زمن طويل للهجوم وانضم 
الى صفوف أعدائه الفلاسفة النسبيون مثلما 
انضم الكتاب الانطباعيون الذين بأنون أن نعطوا 
لعلم الجمال مرتبة النظرية الحقيقية التي تقوم 
على أساس أدرأك الحقائق مستقلة عن وحجهة 
النظر الذاتية للفنان نفسه . فان ما بعرف بى 
القت السام با لعي السد بين ان الأمير نقى 
بنطيق عادة على اللييرالية فى السياسة وعلى 
النزعة الذاتية نى الأخلاق : أما الفن فانه سرر 
نفسه » بيئما يعتبر علم الجمال بكل بساطة هو 
التحليل الوصفى لا بؤلف الاستقلال الذاتى 


واحدئ التعائيم الت كربت على هذا الفهنع 
الخاطى المتبادل أن اصبح من الواجب على كل 
من يعكف على تفسير أعمال حورج لوكاتشس 
لثراء. اللقة الانجليوية أن :كد تشكل هنا 
ما يعتبر خارج العالم الانجلو اميركى حقيقة 
مسلماً بها : وهى أن العلم لا يمكنه أن يشفل 
المركز الو 0 المذاهب الميتافيزيقية 
الكبرى . فاذا ماتت هذه المذاهب فلن يكون 
عاد امن إلى "أن يدن عله فسويل المنطقم 
أو اللفوى . بيد أن ثمة نتيجة اخرى تترتب 
على ذلك أيضا وهى استحالة ملء هذا الفرا؛ 
بدراسة الدب 1 واذ ذا كالت الجهود بل لدخلال 
نصف القرن المافى فى مثل هذه المحاولات 
اليائسة » فان ذلك يدل على أنه حتى فالثقافة 
ألتى تفصل نفسها من ماضيها وتتنكر له 
لا يستطيعالناسآن بعيشوا على عبادة الحقائق 
وحدها . ولكن على الرغم من كل التقدمالهائل 
الذى تحقق فى سبيل الارتفاع بالنقد الادبى 
الى مرتبة التفكير النظرى الحقيقى © فمن 
الواضمم أنه ليس هناك أمل فى أن تجعله يؤؤدى 
عمل « التوتالية 6 التصورية بالمعلى الى تحد»ة 
فى كتابات هيجل وماركس ( أو حتى بالمعنى 
الذى نجده عند كي ركجورد أو بارت ) . فالأدب 


وة؟ 


ل 


نيقةا 
0 


اعي او ع ا 
حي سلما طيحت تا 


ا 


2 ينا هن ال موضع ل سعيو يه لس بدي سهاو جطههسس ع لص هرم سس م 0 و« 
1 


كلم 


عالم الفكر ب المجلد الثاني العدد الثالث 


والفن لا يمكن أن بحلا محل الفاسفة والدين ؛ 

مم ألهينا” قن عفادن “كهرزيها أو كن "الخ مها : 
وكان هذا الاكتشاف بالذات هو الذى اخرج 
اوكائش. الشاب من برجه العاجى © ولو أنه 
لم تكن له بد فى اختيار الاتجاه الذى سار فيه) 
فقد حددته سياسة المج » وطئه الاصلى »© 
والدونر الريسى للمثقفين الذين لم ستطيعوا 


لأاأسباب واضحة أن بتخاررا اللاعقلانية 
الروناشيةة الري تمل اليم السياشي :+ 


آخر منفصل » فاننا نتبع فى ذلك منطق التطور 
اللكريق. الشامن يلو كاددن نمكية أله 0ل يسيم 
لينيئيآ خالصا الا فى عام 1995 . وحتى ذلك 
الحين كان بحاو[ العم بين وحهة النظم 

وا وما 53 2 5 5 
وتغسيره الشخصى الى حد ما للماركسية © 
وهى تلك المحاولة التى صيفت بطريقة حثم 
الاعجحاب فى مجموعة المقالات المتمردة التىنشرت 
عام . وتكشثشف مقالتة أللوجرة عنمو سس 
البلشفية » التى كنبها بمناسبة وفاة لينين فى 
يناير عام 1194 » عن تراجع تكتيكى من مو قف 
لا يمكن الدقاع عنه » وقد ساعده ذلك على 
الاحتفافك نزهر كوه الزسوتن “واخل: الخرافة 
الشيوعية العالمية ٠‏ ولكن الذى يهمنا هنا هو 


0061 أأمث» س 5 أأدمه ف #اأاهما 
تطور لوكائش الفكرى فى الفترة نين 1١6‏ ىق 


5 ؛ واذا كان هذا التقسيم المصطنعسوف 
بشطرنا الى أن ندرس آراءه السسياسية بعد 
عام 1114 على حدة ؛ فيجب اننرد بعض الخطأ 
الى لوكاتش نفسه . ذلك أن لوكاتش وصل 
الى ماركس عن طريق هيجل 4 ثم وصل الى 
لينين من طربق تخليه عن نظر بته التى كان 


2-7 ل 0-0005 ث 0 


أعلنها مسن قبل فى كتابةه 5 )0 التاريخ 0 
الطبقى » ؛ والتى تكشف عن درجة عالية من 
الأصالة » وبذلك كانت كل الدلائل تششسير إلى 
أله تمكن هن تفيير آرائله الى الدرحة التى 
أختفت معها ذاته العديمة . والواقع أن تحوله 
السياسى الى الليئينية لم يمح تماما ايمانه 
وارتساطه السابقين حتى عام ]| بصدق 
بعض القضابا العامة عن طبيعة العالم وقدر 


كم" 


1>1<ن ا ل 5ل5ثلث15ة1ة؟><ش تتا 000000000 


لمكم 1 ٠.‏ ده 
الانسان ٠.‏ ققعد كالت هذه القضايا بالئيسة له 


يشان بلقا وبوضواء ولا تنص التعرية : 
الوشعن اللكلنة .لا الى الايمان اللاعقلى الأعمى» 
بل الى الاستبصار ف الطبيعة الأصلية للحقيقة: 
0 تعشر فلسفة هيحل بمثابة 


نموذج لها . 


الفكرية فى وقت سود فيه الامتقاد بأن ليس 
أمام من بر فضشس المذاهب الليتا فيزيقية التدلياة 
والانمان الدب : ألا أن بختار احدى أفنتس 
كا 7 | 
وضعية العلم التجحرسى 5" المذهب الجوى 
دسؤنلة71> (ليسى هناك مرادف دقيق لكلمة 
عخطمو5واتتامفمةط6 1 )الذى كان سسالدا 
عند اللاعقليين من أمثال ليتشة ولير حسونُ ٠‏ 
ولم يكن هذا النوع من البديل محل قبول 
أو رضأ 2 الأوساط الاكاديمية 2 حث كان يسود 
الاعحاب الشديد بما انجزه ديلتاى فى محال علم 
الروح 81لهؤوم881586 16و01 ١‏ وهذا مصطلح 
غير قابل 0 أن كلمة 61580 0» تحمل بعض 
ا 11 الميتاة 4 أله عم ٠‏ | ولع 
المعصانى لنهكةه 
« العقل » أو 2 2 . والواقع أن علم الروح 
عون فى لقارة الأمن الثر جد ين عل المفكر 
مره و2 ا 5 الفطاو » الذى لخدي 0 
يمكن أعتبار نوع التأويلات التى نحدها فى 


00000 نلعاة, نمثانة حاءلة لاعادة الفلسفة 
ثنانئاك دذلتاى نمثانة معناو لد لس سس ف 


الى مركرها الرئيسى الذى كانت تحتله أيام 
هيجل ( فيما عدأ انطولوجية هيجل الروحية 
التن وفضيا ورلعاق كلل ابناتن الها سيفية 
وتأملية »© وكثشف بذلك عن تمسكه بتراث 
الكانطية الجديدة ) . والذى بميز «علم الروح» 


عن ا العلم أ لطبيعى ») هو المنهجوالو ضوع معاً . ' 


فاذا كانت العلوم الطبيعية تقوم على اساس 
التمييز القاطع المحدد بين الذات والموضوع » 
بين العقل والمادة 2 فان 0 علم الروح 0( هصى 


” 


هابر 


بالضرورة «علم» تأملى واستبطائي لآنمو ضوعه 
الرئيسبى هو العالم الذى خلقته الروح 
( الانسائلية ) ٠‏ ولرجع هذا التميير الى 
حامباتيستا فيكو 0ه1لا 0132268111568 الذى 
ترجع أليه أيضا فكرة وجود ‏ أو على آبة حال 
امكان وجود ‏ علم للعقل هو فى وقت واحد 
مرآة للنفس وسحل لتطور الانسسان . و 

أدمج هيجل هذه الافتراضات الميتافيزشية فى 
نسق رائع لم يلبث أن فقد مكانته فى أواخر 
القرن التاسع عشر نتيجة لما وجه اليه من نقد 
شديد من حجائب المؤرخين وعلماء الاجتماع 
والانثربولوجيين الوضعيين . وحين أافلحت 
حركة احياء الكالطية الجديدة فى السبعينات 
من القرن التاسع عشر فى اعادة الفلسفة الى 
مركرها القديم فان ذلك تم بعد الاتفاق على 
أنه لم بعد من حق الفيلسو ف بعد ذلك أنيزعم 
أن لدبه استبصارات لا بعر قها رجال العلم . 
وعلى ذلك أصصبحثت الفلسفة مرادفة بالفمل 
لنطق العلم : وهو وضع شائمع عند أتباع 
الكانطية الحديدة والماركسيين الوضعيين من 
أمثال انجلر . ولقد أدى الى القلق المترايد حول 
ذلك الانفصال الجوهرى بين العلم وفلسفة 
الحياة 78 لانتقتاء17/611885_ أو الفلسقة بمعناها 
الحقيقى الراقى ‏ وهو الذى حدد الاهتمام 
بهيدل بعد عام |5.٠‏ 4 وقد أسهم ديلتاى 
فى ذلك اسهامةآ فعالا” عن طريق دراسة عميقة 
لحياة الفيلسوف وعرض نقدى لكتاباته المبكرة 
وبهذه الطريقة قطعديلتاى صلته نهائيا ببداياته 
الوصفية وفى الوقت ذاته نو"ج أعماله الضخمة 
التى يمكن القول انها كانت تدور حول فكرة 
مركزية واحدة كان كالط قد مزقها شر ممرقٌق 
وهي : اعادة تكوين الوحدة بين النظربة 
والتطبيق » بين النطق والأخلاق» بين التجريبى 
والترالسندنتالى ( المتسامى أو المتعالى ) , 
فدراسة التاريخ تكشف عن الطبيعة الجوهربة 
للانسان كما تتحلى فى الخبرة الانسانية تكاملها» 
كما آن المورخ يدخل حياة الأجيال الماضية بأن 
بعيش بعقله في أفكار الناس وأفعالهم التى ميزوا 
بها ألفسهم قفيما مضى . « فعلم الروح 6 


لام 


جورحع لوك'تشن - المر حلة المكرة 


و 7 فلسفة الحياة » كانا اذن مظهرين لبحث 
واحد دالب عن رؤية فوق تجريبية لتاريخ 
العالم فى كليته الحية المتحركة . 


ويمكن استناج ما كان بعنيه ( بالنسبة 
للوكاتش الشاب وكذلك بالنسية لغيره ) ذلك 
الفصل الذى وضععه الكانطية الجديدة بين 
العقل النظرى والعقل العملى من الفقرة 
الانتتاحية لكتاب نظرية الرواية : 

« بارك الله فى تلك الأيام التى يحخق المرء 
فيها من السماء خريطة يستهدى بها فى سيره؛ 
فتحدد له خطوطها الطربق الذى يحب أنبتبعه 
كما تضيء ممراتها النجوم .. ان الدنيا واسعة 
فسيحة ومع ذلك فهى أشبه بمأوى الانسان 
وبيته »6 لأن النار المشتعلة فى النفسس من نقفسن 
مادةوجوهر النحوم .. « فالفلسفة فى الحقيقة 
هى حنين الى الوطن © على ما بقول نو قاليس 
5ل « أنها الرغبة فى أن بيشعر المرء بأنه 
فى وطئه أيثما ذهب » . ومن هنا فان الفلسعة 
كشكل هن اشكال الوجود جمعمأكمءطعط 2 .. 
علامة ودليل على وحود انفصال بين الداخل 
والخاريج ؛ وعلامة عن الاختلاف الجوهرىبين 
الذات والعالم » عن العدام التطابق بين الروح 
والفعل ٠‏ 


ولقد وصف لوكاتثششى فى عام ١951‏ «نظرية 
الرواية » التى أصدرها عام 15151 بأنها امثال 
نموذجى لعلم الروح » . وكان فى ذلك الحين 
يتخذ من منهج ديلتاى التأويلى متهجا له . 
وهذا المنهج » الذى شرحه ديلتاى بايجاز فى 
مقال سنة .14.6 ؛ يمثل محاولة ستبدل فيها 
المدخل السيكولوجى بتأويل منهجى منظم 
للأبنية الرمزية التيبصادفها الؤرخحين يواجه 
أبتكارات العقل او الروح ٠‏ ولكن بيئما كان 
ديلتاى يقنع بدراسة النماذجالختلفة لتصورات 
الناس عن العالم »؛ وهى تصورات لها جذور 
عميقة فى أبئية سيكو لوجية غير متقيرة » فضل 
لوكاتش أن يرجع الى هيجل . فقد ميز ديلتاى 


بان ؟ 


1 ف سد 7 يا 92 


ع لجل تحترب يماود ووميويوة .يدع ١‏ عه 
ودالابات )ات يتيب ا .م جاباك 


م ا 


844 


عالم الفكر ‏ المحلد الثائى ب العدد الثالث 


بين ثلاثة نماذج اساسية لادراك العالم ‏ الادراك 
التأملى الجمالى ( ويوصف أيضا «بامشالية 
الموضوعية » ) ؛ والادراك العملى الذى تتمثل 
فى المثالية الذاتية عند فيشته » ثم الواقعية 
الطبيعية التى تمثلت علىايامه فى وضعية كونت 
وسبسر . وهله التمييزات الثلاثة هى 
تمييزات كانطية أكثر منها هيجلية من حيث 
أنها كانت تهدف الى تصوير الخصائصالثابتة 
للعقل الانسائى . وحين ذهب لوكاتشى الىأبعد 
من هذه النماذج الثلاثة فانه أحيا من جديد 
الفكرة الهيجلية عن وجود عملية ذائية الحركة 
والفاعلية كامنة فى الحركة الدباليكتية للروح . 
وقد عرض التمهيد الذى كتب سلة 1١955‏ 
لكتابه « نظرية الروابة ») هذه النقطة بو ضوح : 
وهناكايضآ بطبيعة الحالالسسييةالتاربخية 
لدى الوضعيين » وقد استطاع شبتجلر خلال 
سئوات الحرب بالذات أن بدمحها معاتجاهات 
من « علم الروح »© © بحيث يصل الى وضع 
تاريخ جذرى لجميع المقولات معر فض الاعتراف 
بو حود أى حقيقة فوق تاردحية سواع أكانت 
جمالية أو اخلاقية أو منطقية .. ولكن مرٌّلف 
« نظرية الرواية » لم بذهب الى هذا الحد . 
فقد كان يبحث عن دياليكتيك عام أو كلى 
للاجناس 6775© ستئد الى أساس تاربخى 
ب ويستمد اصوله من جوهر مقولات الجمال) 
وجوهر الاشكال الادبية ‏ بحيث يعمل على 
توطيد الترابط القائع بين المقولات والتاريخ 
بدرحة أكبر مما وجده عنف هيجل ؛ لقد كان 
يحاول العثور على ما هو ثابتف التفير المستمر؛ 
وعلى التحول الداخلى فى الجوهر الثابت . 


وبناء على هذا الوصف لبداباته الفكرية » 
فانه بمكن أن بقال ان لوكاتش قد بينأن اتحاهه 
الهيجلى الأول كان قد ظهر عند ديلتاي » على 
الأقل الى الحد اللى يرتكز فيه ذلك الاتحاه 
على فكرة 2 قيكو »6 بأن الانسان لا يستطيع 
أن يفهم آلا ما يصنعه بنفسه . ولقد وضع 
ديلتاى بصراحة فيكو فى موقف معاد لدبكارت 
والمنهج الدركارتى بعامة ) وأمكنه بهذه الطريقة 
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أن ببعث من جديد احد المبادىء المنهجيةالمألوفة 
لدى كل من هيجل وماركس .. ولم يكن 
ماركس هو المفكر الراديكالى الوحيد الذى 
اختلف فى ذلك العصر مع هيجل حول تلك 
النقطة ؛ ولكن الانشتاق الذى أحدثه كانت له 
اهمية بالنسبة لتاريخ العالم لاله نشابك مع 
نظلربة وتطبيق احدى الحركات التى تهد ف الى 
تفيير العالم . وفى محاولة ايجاز هذا البعد من 
أبعاد تفكير ماركس »؛ الذى لم يكن واضحا فى 
كتابات أتباعه ولم يكن يظهر الا بالكاد فى نظرة 
التطوردين للاشتراكية الاوروبية فى عام 1515) 
اتبع لوكاتش نفس المنطق الذى سيق اتباعه 
حول القضية التى طرحت عام 1850 فى كتاب 
أفكار عن فيورباح » . 


فاذا كان الأمر كذلك فلماذا احتاس الأمر اذن 
الى قيام الحرب العالمية الاولى وبوجه خاص 
تأملات « علم الروح ؟ » »؛ أن التمهيد الذى 
وضع عام 1957 لكتاب « نظرية الرواية ») سين 
طريقة بهذا . الصدد وهى أن لو كائش كان متأثراً 
تأثرآ جوهر يا بسوريل 80161 . 


( وقد كتب ) لوكاتشش فى عام 11719 مقالاة 
بعنوآن « طريقى الى ماركس ‏ 21 معنا <زعالاة 
*لة8548 )» عرض فيه قصة حياته ونشره فى 
احدى الدوريات الشيوعية وهى مجلة «الآدب 
العالمى ) . وسين هذا المقال للقارىء أن لوكاتش. 
الشاب بعد أن قرا « ألسيان الشيوعى ») وهو 
ما زال طانا فى المدرسة الثانوية تأثر لدرجة 
دفعته الى قراءة ليس فقط نششرات مار كسس 
السياسية بل وأيضا الحزء الأول من « رأس 
المال » . بيد أن تحوله الى الاشتراكية لم يؤثر 
على وجهة نظره الاساسية لاسباب ذكرها هو 
نفسه فى عام 11519 على النحو التالى : 

كان الشصىء الطبيعى الوحيد بالنسسية لى 
كمثقف بور جوازى أن بقتصر ذلك التاثير (أى 


بد ل 
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تأثير الاشتراكية ) على علم الاقتصاد وبوحه 
خاص علم الاجتماع. ولفد كنت أعتير الفلسفة 
لمادية ‏ التى لم أكن افرق فيها حينئذ بين 
المادية الجدلية وفير الجدلية ‏ قديمة وبالية 
تماما فيما بتعلق بنظر بةالادراك مون لمع 00 
وكالت النظرية الكانطية الجديدة عن « كمون 
الشعونر 9 5 015 08126162 و 
نتلامم تمامآ مع المركز الطبقي الذى كنت أحتله 
ومع نظرتى ألى العالم » ولذا فلم اخضعها لأى 
فحص نقدى وانما تعسلتها على ها هى عليه 
باعتبارهائقطة البده فى أىبحث ابستمو لوجى. 
صحيح انه كانت لدي بعض التحفظات عن 
المثالية الذاتية المتطرفة ( مدرسة مأربورج 
للكائطية الجديدة وكذلك فلسفة ماخ )()) لأننى 
لم استطع أن أدرك كيف بيتسني للمرء معالجة 
مسألة الحفيقة على أنها محرد مقولة كامنة فَى 
الش عور ؛ ولكن ذلك لم يود بى الى نتائج 
المادبين وائما ادى بالأاحخرى الى تلك المدارس 
الفلسفية التى حاولت حل هذه المشكلة بطر بقة 
الوضعيين اللاعقلانيين مع بعض الميل أحيانا 
الى الغيبية (أقصد قندلائد وريكرت وزيمل 
وديلتاى ) ٠‏ وقد تمكلت لحت تأثير زيمل 
ب وكنت تلميذآ له بى ذلك الحين ‏ من أن ادمج 
تلك العناصر من فكر ماركس ‏ بعد أن تمثلتها 
خلال تلك الفترة ‏ فى نظرة شاملة كلية © , 


وهكذا فسر لوكاتشش عدم اكتراثه بالفلسعة 
المادية بانه أمر طبيعىبالنسبة لمثقف بورجوازى 
شاب فى فترة ما قبل عام 1116 . ولكن لا بد 
أن يكون ذلك قد اثار حيرة بعض قرائه الذين 
بذكرون أنه فى عام 11517 (أى بعد أربعة أعوام 
من قيامه بدور قيادى فالثورة ا لجرية الفاشلة 
التى نشبت عام 1919 ) كان لا يزال غير مهيأ 
لقبول المادية الجدلية واخذها ماخذ الجد » 
كذلك لا بد أن بكون البعض الآخر قد تساءل 
عن السبب الذى يدفع شاباً من أبناء الطبقة 
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جورح لوكاتئى - المرحلة المبكرة 


البورجوازية العليا الى أن يقبل بسهولة قبل 
عام 15154 الفكرة الماركسية عن صراع الطبقات 
فى الوقت الذى ير فض تمامآ افكار المادية 
الفلسفية الأقل خطراً وضرراآً . ولكن ينبغى 
علينا أن تذكر أنه فى عام 1458 كان لو كاتس 
منهمكا فى الدعابة ونشر الدعوة كما كان بحس 
بضرورة التخلص من المثالية التي كان يؤٌمن بها 
فى شسابه » وأنه كان بوٌكد أنه كان فى ذلك الحين 
بعرف ماركس حق المعرفة . ولقد شكل كتاب 
زيمل عن « فلسفة المال » وكتابات ماكس 
فيبر عن البروتسستانتية التموذج لقيام « علم 
اجتماع للادب © الذى لا يزال بعكس بعض 
العناصر المأخوذة من ماركس وان كان من 
الصعب ادراك وجودها بسهولة والواقع أنتلك 
العناصر الماركسية كانت على درحة من الخفاء 
بحيث أن اتباع لوكاتش المقربين انفسهم لم 
كونوا دائما قادرين على تعييتها وتحديدها . 
والحقيقة هى أنه فى اثناء السئوات السابقة 
على الحرب العالمية الاولى كان اوكاتش ممزقا 
دين الكانطية الجديدة عند لاسك ؛ والهيجلية 
الجديدة عند ديلتاى ؛ واللاعقلانية الديئية عند 
كي ركجورد 4 ومذهب الجمال الذى يؤُمن به 
أعضاء تلك الحلقة التى تكونت حول حوندلف 
/آد0120 وستيفان جورجح » بيئما كأن تفكيره 
السياسى بعكس تأثير سوريل الذى كان فىذلك 
الحين مغرما بفلسفة برجسون . وليس فى 
هذا كله ما بعيب وان كان من الصعب تقسييره 
فى ضوء « مركزه الطبقى » . وقد يكون من 
الاقرب الى الصدق أن نقول ان العذابالروحي 
الذى كان بعانى منه لوكاتشى كان مرآة لحضارة 
توشك أن تمر باولى ازماتها الكبرى . 


وقد بحلو أ لنعض القراء أن : ستخلصوأ من 
كل ما سسق ذكره أن مؤلف كتاب « التاريخ 


( 4 ) فيما يتعلق بفلسفة ماح راجع المقال المنشور عن ( ماخ وابئشتين ) فى العمد الثانى من المجلد الثانى من هذه 


المجلة ( المترجم ) ٠‏ 


اليك 


م٠‎ 


عالم الفكر ‏ المجلد الثائى ‏ العدد الثالث 


والوعى الطبقي » كان مفكر؟ نظريا ماركسيا 
بارزاً وأنه ب عن طريق الصدفة اللبحتة ب ولد 
وعاشش فى المجر وتلقى تعليمه الفلسفى الأساسى 
فى المانيا قبل عام 1115 . ولكن دجب تصحيح 
هذا الانطباع بالرجوع الى المصادر الاولى لتطور 
لوكاتشى السمياسى والفلسفى . فلقد راينا أن 
هله العملية تتضمن فنصلا مصطنعاً وغير 
طبيعى بين موضوعين مترابطين ترابطأ وثيفآ 
هما : تراجع لوكاتشش التدريجى عن المذهب 
الجمالى بعد عام 1116 » وانتماءاتهالسياسية 
خلال الفترة بين عام 1515 وعام 1955 . وكان 
عام 1911 هو التاريخ الحاسم © وذلك حين 
اصبح لوكاتش نائبآ لوزير الثقانة فىالجمهورية 


ون 


السوفياتية المجرية التى لم تستمر طويلا” ) 
وكذلك ‏ وهذا هو الآأهمي ‏ حين أصبم عضوا 
قياديا فى الحزب الششيوعىالذى انشىء حديثا . 
وقد شغل لوكاتش بصفته الرسمية مركزا 
مرموقا فى الحياة السياسية ؛ ولكن انفماسه 
الشديد فى شكون الحزب حدث وهو خارج 
الوظيفة الرسمية » وهذه مسألة لم تحظ بكثير 
من الاهتمام 4 بضاف الى ذلك أن الاضواء لم 
تتسلط الا فى السنوات الأخيرة على الدور 
الرئيسى الذى أسهم به فى تطور لو كاتشى الفكرى 
قبل عام 1١11١/‏ مفكر نتظرىلا بكاد يكون معروقاً 
خارج وطنه ( المجر ) وتعنى به ارقين زابو .. 
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شهد هذا القرناهتماما كبيرآ بالفن الافر بِنّى 
فى الحياة اليومية فى المجتمعات الافريقية » 


بعادل هذا الاهتمام الحديث بالفن الافريقى») 
اهتمام آخر ساد فى القرن الماضي بين علماء 
الدراساتالانسانية والاحثين والاثنو لوجيين» 
والانثربولوجيين والاثنوجرافيين الاين 
يهتمون بدراسة الانسان وخاصة فى المجتمعات 
البدائية ‏ ثقافته ونظمه الاجتماعية واساطيره؛ 
وعاداته وتقاليده » وعالم الخرافة والسحر 
الذى يشكل جانبا أسياسيا فى الفكر الافريقى 
البدائي . 


عض دتميل : الأستاذ صفومت_كاأ 


هذه الاهتماماتالعلمية سسقها اهتمام؟ خرق 
القرون الماضية ؛ بارسال البعثات التبششيرية 
السيحية © والرحالة الاوربيين ثم حملات 
الفزرو الاستعمارى 4 واستجلاب الموارد 
الطبيعية والقوىالبشرية من/فريقيا وتصديرها 
الى الغرب . 


وفى مطلع هذا القرن ظهرت فى اوربا » موجة 
كبيرة من الانبهار والاندهاشى بروعة الفن 
الاثريقي وخاصة فن النحت » تحملفى جانبها 
الانساني شكلا” من أشكال التعاطف الثقافي 
للحفاظ على هذا التراث الانسانئي المعايش 
لحضارتنا المعاصرة » والكشف عن قيم الابداع 
الغني الذى يتميز بانه تعبير مباشر صادق عن 
الانسان 4 كانسان . 


0[ ممواوء 1 لصو لاع قمع 77610 ,1968 عملدهآ يععتاملنه5 اممف سوءتلككم4 بنددوة314 عررعاط 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الثالثك 


هذه الموحة الجديدة » تحمل أيضا فى جانب 
للا 1. الذ.ىىى واعها 
مين التحارة 8 بعك أن كعدت التجارة 
بالانسان الافر يقي بالتجارة فى ابداع هذا 
الانسان 1 
الاهتمام قد أعطى ابعاد1ة جديدة فى فهم والقييم 


آل؟ كم 03 الدج كَُ -10 
الإلسان الافريقى والحضارة الافررقية ٠.‏ ثما 


بدءلت الى حد ما الدراسات العلمية الجادة 
والمعارض الفنية العديدة نظرة العفو ق العمنصرى 


أله لط أأي.ء* له لامكا 0 | 
وَأَدُ ستعازع الحضارى اللىى ثأن ننلقثر نها 


الالسان الاوربي الأبيض الى الخيه الانسان 
الافريقي الأسود . ففى السنوات الآخيرة » 
ومن بعد الحرب العالمية الثالية ») صدرت 
دراسات عديدة تقدم المزيد منالمعرفة والادراك 
لخصائص الفن الافريقي والحياة الافريقية . 

ومن الكتب التى ظهرت أخياً فى السنوات 
القليلة الماضية ( 1958 ) كتاب الفن الافريفى» 
النحت » لييير موزيه » آمين محف الفشون 


رمام |5 ا 1 م وا 
© لساأا 


الأفرنقية وجزر أثيانيا م رسن )١(‏ 0 


والكتاب بقع فى .؟؟ صفحة من القطع 
الكبير ويضم .5 لوحة فوتوغرافية ملونة » 
٠‏ صورة فوتوغرافية ( أبيض ‏ أسود ) . 
نعتبر من أهم وإجمل التسجيلات الفلية للقطع 
النادرة الممتازة من اللحث الافريقي ٠‏ وهي من 
تصوير المصور الفوتوغرافي السسوسرى » 


00 حاب ١‏ (إعآلر 0ش )2 8 


أندذرنة هيلك ( /14210 

بعتبر موزيه »2 موٌلف هذا الكتاب »4 من 
الثقاة فى الفن الافريقي » وسبق له أن كان 
مديرا للمعرض الدولي للفن الرنجي © الذى 
أقيم فى داكار وباريس فى المدة من 1558 ب 
ككذا ٠.‏ 


القطع الفنية الموجودة فى المتاحف الاورية 


777 ٍ_7_ 39 3 >_ْضز 9 2 352 ظ ست1١>*»)”»‏ “ ““؛ ” ءة #ة### اس لسالس تت 
ل ؟|؟ 1ك 


والأمريكية ©» ومن المقتليات الخاصة لبعض 
الأفراد. 00 

والكتاب فى تبوسه بعتبر أربعة أقستسسام 
رئيسية . 

القسم الأول : مقدهة »؛ بقدم فيها الولف 
وجهة نظره وانطياماته عن الفن الافر يقي 
وخاصة فن اللحت » والغرض من وضع هذا 
الكتاب » وكذلك موقف الفن الافريقى فى أوربا» 
لم أرساط هذأ ألفن بالحياةاليوميةو الاجتماعية 
فى المجتمعات الافريقية ٠.‏ ويفرد لكل موضوع 
من هذه الو ضوعات عنوانا خاصاً فرعياً ضمن 
القسم الأول الذى بعتسر مدخلا" ومقدمة 
للكتاب . 

وفى القفسم الثاني » بقدم » مسحا تاريخيا 
لاع 7 1نا 8 2181هغ]815 للفن الافربقى 
وفى الفسم الثالث» بتحدث عن المواد المستخدمة 
وحرفية العمل 1865210065 لضة 113161815 

نم يقدم فى القسم الرابع تفسيما شاملا عن 
الأساليب 516165 التى بتميز بها النلحت 
الافريقي بين القبائل ااختلفة المنتشرة فى وسعل 
وجئوب وغرب أفريقيا ويتناول أساليب 60 
قسما يضم مجموعة من الصور الفوتوغرافية 
مقسسلرمة تقسيمآ حفرافيا مه ب البلدان 
الأفريقية موضوع بحثه .. 

وفى نهاية الكتاب يثقدم قائمة باهم المراجع 
فى الفن الافريقي ومعجما موجرا للألفاظ 
والمسميات الافريقية التى وردت فى الكتاب 
وخربطة تبين أماكن انتشار القبائل التى تناول 
ابداعها الفني أو عرض صوراآ لانتاجها فى فن 
النحت . هذه الخريطة ؛ تساعد فى معرفة 
الصلات الحغرافية والاجتمامية بين القبائل » 
واسباب التقال وحدات وعئاصر فنية من 
مجتمع الى مجتمع »؛ كما تساعد فى توضيح 
ومعرفة بعض أوجه التشسابه والتفرد فىاساليب 
أو توعية النحت الافر يقي » 'تبعاً للصونر 
والشروح والتعليقات التى أوردها املف , 


)١(‏ .28115 لت قد لطقغ00 غع قمتوءلهكم ذامة وعل عؤذر54 عط 02 «منوعيكت ,ممتوع34 معرولط 


ثى 


تمثال من البرونز القوكاس يرتدى ملابس العسسيد 
وعلى ظهره يحمل جعبة السهام وصورة رأس هذا التمثال 
هى المنشورة ملى غلاف الكتاب . 

والتمثال من اعمال حجسا بئيجريا ٠.‏ 


وقد بدا الؤلف حديثه فى أول سطر من 
كتابه بسؤال استفسارى يوجهه للرجلالغربي 
يقول فيه : « قبل أن نتفعل ونثائر بجمال 
الغن الافريقي » هل يمكن لنا أن نتخاى عن 
الثقافة الغربية التى ورثناها » والتى نسيطر 
على مجال رؤيتنا وادراكنا ؟ هل يمكن أن 
نمارس غسيل” جماليا للمخ ؟ 1غ 46511) 
(258/ ملور8 © كما برجو أن بيتحقق تبادل 
سليم فى وجهات النظر مع وضع تعريف محدد 


تدده 


الفن الافرنكّى « اللحمته 6 


وقواعد علمية واضحة فى علم الجمال » يساعد 
فى تقييم القيم الجمالية الافريقية » كما يأمل فى 
أن يساعد التبادل السليم فى اللمعمرقة ب فى 
المستقبل ‏ على ايجاد نوع من اللفة الفنية 
العالمية ع8 ممه[ عتأقةاط ‏ لوم علولا 
محتمل أن يكون مثل هذا التطور غير مرغوب 
فيه » ولكنه من المحتمل أن يكون أمرآ حتميا 
لامفر مئه). 


الفرض من الكتاب : 

ليس القصد من هذا الكتاب ‏ كما يقول 
المؤلف اعطاء تعريف للفن الافريقي وانماطه 
المنعددة فى التعبير » بقدر ما هو محاولة لالقاء 
الضوء على الاعمال الافريقية الفنية منتمائيل 
واقنعة مما يستخدم ف الحياة اليوميةالجارية . 
وليقدمها « بما يحوطها من احترام لد ىالجتمع 
الافريقي » ( بعض من هذه القطع الفنية لا نجد 
له مثيلا” فى أى مكان فى العالم الا فى العصر 
الذهبي للنحت المصرى القديم ) . 


الفن الافريقي داوربا : 

فى بداية هذا القرن كان الغن الافريقي كدين 
جديد للفئنانين » وكما أن كل دين له معجزات 
» فالفن أيضآ له معحزاته الخاصة وقد كان 
الفن الافريقى بالنسبة الى الفئانين العظام . . 


مثل » سبيكاسو 2 6س الع 223006 
دران 16018 © قلاهيلتك ععسنصوالا 


وهاتيس 11 معجزة تخر جهم من القيود 
المتعارف عليها الى فاق من الحرية الشاملة 
فى التعبير ٠.‏ 

أن مبدعي المدرسة التكعيبية ( فطنؤاطن© ) 
والوحشسية ( سستحيرو7 )2 قد كآأثروا فملا” 
بأشكال الفنى الاقفربقي وألوائنه الصارخة 
وتكوبناتة ٠‏ 


والباحثون الاثنولوجيون »© دارسو ثقافات 


الشعوب »؛ المحبون للفن » مثل هارسيل جريبول 
ل 


يبب ب وسو سه سوم سسيسوه -. 
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راس ملكة معئوع من البرونز هن قبيلة ايفى 
بنيجرايا ٠‏ 


وتشتهر نيجريا بمجموعات اللحتالافريقى البروئزية, 


ماوع أععرولة 


» ميشيل ليسرى 


تناع[ اعطعاخ ؛ د بسر 86 لم عسانسوط ذع5اومع1]2 
» جاكلين ديلانج 
ووليام وبرنارد فاج غ172 0ق حنتة 1/11 
أو شيرهم همن ذكر هم المؤلف فى الصفحة الثامنة 
من كتابه ب حيئما بحاولون الاقتراب من من الفن 
الافر يقي ووضع احابة لاستفسارا تهم العلمية 4 
يشعرون باحترام شديد لهذا الفن » واعجاب 
وعاطفة خاصة نحو هذه المعرفة الغامضة؟) , 


161325 عستاعداوعول 


وبامل المؤلف أن يأتى ااوقت الذدى يثقيم 
فيه الافريقيون فنهم بانفسهم » ولا غرابة فى 
ذلك فان الفن المصرى وفئون العصور الوسطى 
لم تنقيكم وثدرك ادراكا حقيقيا الا فى القفرن 
التاسع عشر . وما عليئا الا أن تنتظر بعض 
الوقت حتى تقدم لنا نظربات صحيحة نابعة 
عن أيمان ومنهج علمي وارتباط وثيق بالقيم 
الثقافية القدرمة فى المحتمعات الافريقية , 


ويستمر الؤلف فى تعاطفه الفكرى مع الفن 
الافريقى وانبهاره بالابداع الفنى المتمثل فى قطع 
اللنحت © مستشهدا بلماذج منها مما بقدمه 
فى كتابه . وبصف الفن الاقريقي بأن ١‏ الصداق 
فيه » بكمن فى القوة الأساسية المنوارثة النى 
تنفجر فى اشكال النعسر الفنى» ولو كان اصحاب 
هذا الفن اكثر تطلعا وحيا للاستطلاع واكثر 
صفاء ذهنيا ٠٠‏ فان هذه القوة سوف تنفجر 
أمام أعيتهم )) + 


ويذكر املف بعد ذلك عبارة ثقلها عن احد 
لحكماع مالي ( أل ) وواحد من ورثة وحملة 
التقاليد الافربقية»وهو هاميتنا با 88 8امدقط 
« أن التساجين والنحاتين وصالعى الفشار 
والحدادين » كانوا أعضاء فى محتمعات خاصة. 
حيث كان(الاسطوات» بعلمو نالصمية الحرفة 
القدسة ٠‏ وهم يتعلمون لا لاكتساب معاشهم 
بل ليهبوا انفسهم الى هذه الحرفة المقدسة 
لكي ينالوا رضاء الآلهة وادواح أسلا فهم 0 2 


قوة أم فئلة : 


بختار الؤّلف مثل هذا العنوان 2067 ) 
( مسوقطع 5 لتساؤلات يطرحها فى محاولة 
لتقييم النحت الافريقى ؛ ولا بعطى اجابة 
محددة . بل بشيير الى اللوحاتث التى بعرضها 


آذآ ل سس سس 
؟ ب الواقع أن الؤلف لا يبالغ فى وصف موقف هؤلاء الباحثين من تقديرهم للفن الافريقى © فمن العبارات النى اوردها 
مارسيل جريول د عن الفن الافريقي قوله : ( انه ابداع لهالقدرة على ان يخثرق حواجز الثقافة لبلمس ارواحنا » , 

رامعم أسعاعهطة قمسو عترمؤونلوسعط 01 0135عرملء(عم]1 عكسنسوعة.1 رامق سلعلءكم رنارروتر0 أععروي * 
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تمثال من الخشب العصلد يمثل الاسلاف من قبيلة 
باجوكوى بالكونجق , 


الكتاب ؛ وكأنه بذلك بحاول أن يقول 4 ان 
العمل الافريقى يفوق حدود المقابيس والمعايير 
التى نحكم بها الابداع الفنى ٠‏ تلك المعابير 
المتعارف عليها 0 ورعم الكم الكبير من النحت 
الافريقى الموجود حاليا فى المتاحف الأوربية ؛ 
فائه لا يمثل فى الواقع الا جزءآ سير مها 
النوعية . كما ائنا بجحب أن لا لغفل ارتياط 
النحت الافريقى » وخاصة الأقنعة بغيرها من 
شكال الابداع الفنى فى المجتمعات الافريقية 
وا بصفة خاصة الرقص . قالاقنعة مرتبطلة 
بالاحتفالات الطقوسية التى تؤدى فيها رقصات 
ترتبط بالفكر العقائدى السائد بين القبائل 
وبحكم نظرتهم الى مواضيع الحياة وألكون 8 
كما يحب أن للاحظ أن الفن الافريقى لا درتبط 


عقم 


القى الافريقى 3 النحت ” 


بالمعابد مثل ما هو حادث فى الفن الاغريقى 
أو الرومانى ٠‏ فالفن الافريقى » هو ممارسة 
فى الحياة . وهو تتاج معروف ومقبول ملسن 
مسح نار بحي : ولت الو اتا 

بعد أن بقدم المؤلف الفن الافريقى فى عشرين 


فأقدم الاكتشافات الحقرية الافريقية لاتمند 
الى أبعد من القرن الخامس قبل الميلاد. كما آن 
الافريق لم بتعرفوا فى افريقيا على اكثر من 
قطاعها الشمالى ؛ مما كان سسمى حينذاك 
بليبيا . كما نجد فى كتابات هيرودوت وصفاآا 
ارجال ( شعورهم مجعدة اكثر من غيرهم ) ؛ 
ومحتمل أن يكونوا من الزنويع ٠.‏ كما ذكر المؤلف 


قناع من الخشب يبحمل على الكتفا ويسمى نيمبا 
وطمل1 ويستخدم خلال موسم حصا الإرل تفاؤلا 
بزيادة المحصول وقد تحمله النساء . وهو من اعمال 
قبيلة الباجا بجمهورية فليا , 


هك 


كحق 


عالم العكر ‏ المجلد الثانى ‏ العدد الثالث 


أثر وأهمية الحضارة النوبية القدرمة واحتمال 
أن النوبيين قاط من أصل أفريقى 6 
وآن زنوج افريقيا موضوع هذا البحث » قد 
امتدوا الى الشمال فى وقت من الأوقات أكثر 
من انتشارهم فى عصورنا الحديثة . 


ويرى الؤلف » اننا لو قبلنا هذا الراى 
ب بوجود حضارة ثوبية أقدم من عصر الاسرات 
فى مصر»وكانت تمتد الى الحنوب مثل امتدادها 
الى الشمال » فاننا يمكن أن نصل الى نتيجة 
ترحح أن السلالات الرنجية القديمة قد أعطت 
معينا فكريا وفنيا الى حضارات البحر الأبييض 
المتوسط . ورغم أن ذلك م<رد افتراض » الا 
أن المؤلف يامل أن يعاون العلم فى اكتشاف 
بعض الحقائق . فنوبيا كانت مركزا تجار 
هاما » وبمتد تاريخها الىثلائة آلاف سنة قبل 
الميلاد ٠‏ وقد ظلت حقبا طويلة طريقا هاما بين 
شمال افريقيا ‏ مصر وليبيا# وجنوبها . كما 
نجد فى عدد من قطعاللحت البارز (5أ116-عقوط) 
الصرى تصاوير لحيوانات متوحشة منافريقيا 
مما لا يعيش على ضفاف الئيل » سواء ضفافه 
السفلى أو الوسطى , وبقدم الؤلف دلائل 
اخرى على ١تصال‏ نوبيا بمصر ؛ فمثلا" ؛ بعض 
آلهة مصر ؛ مثل آمون أوزيريس نجد لهما فى 
بعض الاحيان أجساماً سوداء » مثل ايريس 
التى تعتير الهة سوداء , 


ثم بتحدث المؤلف بعد ذلك عن الارتباط بين 
أساطر ساق 580 وهى من الامبر اطوربات 
الافريقية القديمة فى تشاد 184) _ والأساطير 
المصرية من حيث ارتباط الماء بالارض . كما أن 
أسطورة الأفعى ماكارى ‏ 791811 رء نه 
اسطورة أوزيريس الذى قطمت أعضارًه . 
فقد تقطعت ماكارى أيشا الى سيعة احزاء 
ودفن كل حزء منها فى مكان مختلف ؛ وفى المكان 
الذى به الرأس اقيم القصر الملكى . 
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والواقع ان الاستشهادات التاريخية التى 
يقدمها الولف لا يمكن النظر اليها كتاريخ لهذا 
الفن بقدر ما هى محاولة لاثارة تساوٌلات عن 
القيمة الحضارية لهذا الفن . وهو فى عرضه 
التاريخى أشار الى ما كتبه المؤرخون الاوربيون 
عن أمبراطورية ساو 580 »© وما ورد فى 
بعض المخطوطات العربية من ذكر لها مثل ما 
ذكره الاقريزى الجغرافى العربى فى القرن ؟١‏ 
عن كوتوكو 1601019 (؟) شعب امبر اطورية 
سساو ؛ كما اشار الى بدابة غزو الرحل 
الأبيض لافريقيا وأثر ذلكفىادخال بعض المفاهيم 
والتصورات الجديدة الغريبة على الفكر 
الافريقى . وتأثر الابداع الفنى الافريقى فىبعض 
المناطق بهذه المفاهيم الجديدة » واحتفاظ 
جماعات افريقية شرائها التفليدى , 


ثم ينتقل الى الحديث عن أهم الاكتشافات 
الحديثة فى النحت الافربقى وخاصة محموعة 
نين اتصعظ بنيجيريا المشهورة بلوحاتها 
الفلية والتى أثارت اهتماما كبير؟ فى الأوساط 
الفنية الاوربية ©» كما أمطث ابعادآ جديدة فى 
فهم الفن الافريقى . 


خلال هذا العرض التاربخى قدم المؤُلف 
نماذج من الأعمال الفنية الرائعة من قطاعات 
سكانية مختلفة فى افريقيا . وربط خلال 
حديثه بين الفن التشكيلى ودلالاته الطقوسية 
واستخداماته السحرية . 


كما أورد وصفا لأاحد الرحالة البريطاليين 
سمى بوداخ 801 زار ملك أشانتى فى 
القرن المافى ,. ومن خلال هذا الوصف بمكن 
أن نين مدى الثراء ونوعية الحياة التى كان 
يعيشها هصذا اللملك وشعيه فقد كان بتزين 
بأساور من ذهب كما أن أحزمة حراسه كانت 
مغطاة بالذهب . 


سي سي 


عتغ لا 


0 


لوحة من اللحت البارل من البرونر من بنين بليجيريا 
اكتنشفت ضمن همجموعة من الاعمال الفلية الممتازة التى 
لفيت شهرة عامية » وفى العصورة ثرى القائد او زعيم 
القبيلة يرتدى جلد فهد ويحمل سيفا هما يستخدم فى 
المناسيات الطقوسية ومن الشائع اعتزال بعض القبائل 
بارتدام جلود الحيوان التى لها قداسة خاصة او ها 
يعلقدون أنها الطوطم الذى يلتسبون اليه , 

راجع ايضا مجموعة الصور المنشورة عن مجمومعة 
بئين فى كتاب الغن الافريفي ٠‏ 
ربجقاءعه177 الاقم مقان52 رأعه2دو8 ه116" 

.( لصهله5 ) 1968 


ومند القرن الخامس عشر بدأ الفزو الاودبى 
لافريقيا واستجلابمواردها الطبيعية وتصدير 
القوى البشرية ونقل الكثير من التحف الفنية 
الى المتاحف الاوربية .. كما قامت البعشات 
التبشيرية المسيحية بالعمل على نشر الدين 
المسيحئ نين بعض المجتمعات الافريقية . 


ومن خلال زيارة المقتنئيات الفنية الافريقية 
الموجودة بالمتاحف الاوربية 4 وعلى سبيل المثال 
المتحف البريطائى يمكن أن نتبين بشكل واضح 
مدى ثراء الفن الافريقى مادة وابداعا . 


باذم 


الفن الافريتى « النحت » 


بعد هذا العرض التاربخى انتقل المؤلف الى 
الواد والتقنية  :‏ 5علنلوتصطعء1 لصة علقامعنة/8 


ممتازة من الصور الملونة لبعض النماذج المنتقاة 
من الكم الكبير للنحت الافريقى الموجود فى 
المتاحف الاوربية والأمريكية ومن المقتنيات 
الشخصية لمحى هذا الفن والمهتمين به . 


ورغم صدور عدد من الكتب والمجلدات عن 
الفن الافريقّى ء الا ان هذا الكتاب بمكن اعتباره 
مجلدا فنيآ وافيا عن النحت الافريقى فى وسط 
وغرب افريقيا خاصة بما بتميز به من 
مجموعة رائعة من الصور الفنية المبرزة لأصالة 
وجمال التعبير الفنى فى النحت؛ وبأسلوب بر فى 
فى رشاقته وتعاطفه الفنى الى جمالالمادةالفنية 
القدمة فى الكتاب . ومقارنة انلماط هذا ؛الفن 
النحت ‏ بين القبائل الافريقية التى يتناول 
اأؤلف ابداعها .. ورصب أشكال هله القلك 
الفنية مادة واسلوبا فى بلدان وسط وغرب 
افربقيا وبين القبائل المنتشرة فى هذه المساءحعة 
الواسعة مع توزبع أماكن انتشارها على خريطة 
مرفقة فى نهابة الكتاب . 


والمواد الشائعة فى النحت الافريقى هى 
التيراكوتنا 118 وهو نوع من الطين 
الحديد » البرونز » الذهب؛العاج »والخشب. 
وهو أكثر المواد استخداما فى النحث الافر بقى» 
ورغم وحود بعضص القطع ألفنية من أالحجر 
بالنسية لطبيعة البيثئة » كما أن نوعا قليلا” من 
الأحجار الموحودة ف افريقيا تضاح للنحت » 
فى حين أن الخشب متو فر فى الفابات ولا يحتاج 
تحتاج الأحجار , « والنحت الافريقى الخشبى 
يتميز بالبساطة من الناحية الفنية » ولكنه فى 
الوقت نفسه قوى والانسان بتعجب بالنسسة 
للنتيجة التى يشساهدها ؛ باعتبار نوعيةالادوات 
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الا 


4م 

لشنقلف 
عالم الفكر المجلد الثانى ‏ العدد الثالث 
الستخدمة » . وبالشسية للحديد والبروئز 


قان العنان الافريفي بصهره دالشكل البدائى 
مستخدما فى صبه القوالب أو بتسخين أسياخ 
الحديد وطرقها . أما الذهب فهو عادة من 
معتنيات الماوك . وبشرح المؤّلف وسائل صيافته» 
كما شير الى أن العاج ؛ رغم أنه من اكشر 
وأهم صادرات افرقيا » الا أن القليل منكه 
يستخدم فى النحت . وقد بكون سبب ذلك 
صلاية العاج التى تفوق اصلد انواع الحشب »© 
وبحتاج فى نحته الى أدوات أشد حدة وأكثر 
صلابة من تلكالتى تستخدم فى حفر الحدُ شما ء 
والمؤلف فى هذا الفصل أو القسسم من كتابه بهتم 
بعرض الثنماذج وذكر أشهر المناطق التى تختص 
بنوع من هذه امواد » أكثر من عرضه الأسلوب 
«حرقية العمل . وقد تكون مرد ذلك أنالخبرة 
العملية فى اللحتمعروفة ©» وخاصة أن الخيرة 


خوذة محارب منحوتة من الخشب المفرغ وائرخرف 
بوحدات زخرفية تنكون من الانسان والحيوان . 
وتعتبر هذه القطعة من الاعمال المميزة لشعب سئوفو, 


ين 


العملية فى المجتمعات الافريقية مازالت بدائيه 
وتعتمد على الأدوات البسيطة . 


الأساليب دلقت 


بختص القسم الآخير من الكتاب بعرض 
نينا ليت اليه الافريقى واشكاله » ويعرضها 
المؤلف عرضا جنرافي؟ وسكانيا بالنسبة للبلاد 
والقبائل مبتدئا بغينيا ومئتهيا بأزاندى تبعآ 
لانتشمار القدائن العن بعرض الأساليي: انداعها 
الفنن + 


هذا القسم الذدى ستغرق من الكتاب أكثر 
من نصفه له أهمية خاصة »© نظر ا لآنه بهقدم 
العماثالخاصةكا قطاءعءإحجياء 


السهجانا! لمحا صائيحرن 


محف أذ مما 


جل قطاع الماع و جم افى. مما 
لتنا وله ألأؤلف من نماذج فلية هامة من النحت 
الافريقى © والجوانب الثقافية ‏ من اساطير 
ومعتقدات _التى تحيط بهذه الأشكال الفنية. 
فمثلا” قبيلة الباجا ‏ 8888 التى بحترف 
أهلها صيد الأسماك ويقطنون على ساحل غاناء» 
يعتقدون بوجود اله على شكل رجل فى هيئة 
الطيي ( مقحصطلم]ز8 ) وتصئعون تمثالا" بصور 
هذا الاله » وسحملون هذا التمثال الى مكان خفى 
مقدس »© ويحضرونه كل سبعة أعوام ‏ خلال 
موسم الجفاف ‏ الى حقول الارز التى تحيط 
بالقرية . كما يتميز فنهم بالاقئمة الرهيبة 
التى تصور بعض الحيوانات . وى سراليون 
عممع] ‏ معام نجد الأقئعة التى يصئعها 
شعب بونادق 281 أكثر متانة » والصلع 
من الخشب وترتدبها النساء . وبين القبائل 
المتفرعة من شعب سئوفو 0 تتشبأبه 
الأساليب سواء فىالشكل أو روح العمل الفلى») 
من حيث التعبير من الالنسسان أو الحيوان » 
وتتشابه الموتيفات والوحدات الرخرفية التى 
تزخرف الاقنعة بين قبائل البامبارا! 8158طمة8 
ودوجون 0 2 وكوروسا العا 4111 
و موسى اككان] وماركا انان وبوبو محاهم8 
ولوبىي !هآ وهى قبائل تنتمى أصلا” الى 
المجموعة البشرية التى تسمى سئو فو 8611010 
التى تنتشر على ساحل العاج وى مالى 


غ4 


تمثال من الخشب يمثل اهراة جالسة تحمل ططفلا 
وهو من اعمال قبيلة دوجون بمالى , 


شمالا . والطائر سواء صفر ححمه أو كبر » 
هو رمز هام بين هذه القبائل ؛ « أنه بحرس 
الكوم والقرية » . وتتعدد أشكال الأقنعة التى 
تستخدم بين هذه القبائل فى الرقتصات 
الطقوسية المرتبطة بالزراعة . كما تثرخرف 
أبواب مخازن الفلال نحفر قائر وبارز © وبرموز 
اعتقادية تهدف الى حمابة اللحصول ٠‏ 


والتماثيل الملونة لدى البوبو 8000 تمثل 
الارض الام » كمصدر للغذاء » كما أن التجريد 
سمة فى انتاج موسى 1551 والواقعية طابيع 
أعمال باهبارا ‏ 88120818 التى تتميز بقوذ 
وديناميكية أساليبها .. هذا التجريد وتلك 
الواقعية نجدهما متوحدين فى فن البوبو الذى 
يمتلىء بالحركة » وتصميمه الذى يتناسب مع 
حركة الراقصين + كما أن أبواب اكوا الول 
عاددة8 ترخرف مثل قسائل سئوفو. وتتعدد 
موتيفاتها ووحداتها الرخرفية التى تتشكل من 
الأسماك والثعابين والسحالف ومن بعضالاأ قئعة 


كم 


الفن الافريقى ١‏ النحت ه 


قناع هن الخشب السطح من قبيلة بوبو ويعتبر 
نموذجا لفئها التقليدى والوجه يمثل القمر ومن أعلى 
مزخرف بوحدات هندسية فى تكوين أصيل متميل . 


واحيانا من الخيول والخيالة والتماسيح . 
هذه الوحدات الأخيرة » من المرجح انها انتقلت 
من جئوب السودان مع القبائل المهاجرة والبول 
ينتسبون أصلا” الى مملكة اشائتى الشهييرة 
بفنونها التقليدية وفن البول له أبضا شهرة 
كبيرة فى اوربا ويرجع اليه الفضل فى اجتذاب 
كيف بقدرون الفن الأفر دعى . 


والمحموعة الرائعة التى اكتشفت فى بنين 
بنيحيريا ) قد أثرت فى أشكال الابداع الفن 
الاوربى الحدىنث 4 سواع من حيث الاسلوب 
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والشكل أو المادة المستخدمة » وذلك باستخدام 
مواد جديدة مما يستخدم فى الحياة اليومية 
النفعية وتثعتير هله المجموعة وثائق تعبر عن 
وأاقع الحياة » بما فيها من تحريد والتصاق 
بالأرض , وبتعبير المؤلف : ( ما أروع القصة 
التى 'ترويها هذه المجموعة » فى حدة وثراء ؛ الها 
تكاد أن تكون وثيقة مخطوطة عن افريقيا . ) 


ومن يورويا 2121 وافو مم وابكوى 
التى تتميز بالتماثيل التى تتشكل على شكل 
الانسان محددة اللامح كما أن أقنعة الاببببو 
60 ©)تعتبر من الأقنعة المصرة جدأ]» وعادة 
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37 
اح انا 


قناع من الششب العسلد يمثل وجه انسان هزيل 
نحيل تحوطه قرون غزال وقد تكون ضغائر شعر مجدولة. 
وهذه القطعة الفنية تمثل الاسلوب الفنى الذى يثميز 
به فن البول وهو من اعمال قبيلة جورو بساحل العاج . 


تكون سوداء ٠‏ وحيئما بعرض الؤلف اذه 
الأساليب ستشهد أحيانا بآراء بع ضالدارسين 
الاوربيين مثل فاج 5388 22:ةنا!ة7 إحد 
المتخصصين 2 هذا الميدان والذدى أصدر عدة 
دراسات عن الفن والنحت الافريقيين؟) . 


والمجموعة التى يقدمها الولف من لماذج 
النحت الافريقى التى تمثل معظم قبائل وسط 
وغرب افريقيا»من الصعب اعطاء وصف دقيق 
لها » وتحتاج لتأملها الى رؤية مباشرة » رفم 
أن مجرد النظر الى الصور الواردة فى الكتاب 
عن بعض هذه الأعمال بثير فى المشساهد المهتم 
بالفن الافريقى خاصة » والفنون الجميلة عامة) 
روّى جديدة فىاستشعار القيم الجماليةللابداع 
الفنى التشكيلى , وقد قدم المؤلف لماذج من 
الأقنعة الموجودة فى الكاميرون من نتاج قبيلة 
فانتج 2938 التى تعيش فى الغابات الكثيفة 
بفرب افريقيا . وشعتبر الأقنعة التى أمكن 
الحصول عليها من هذه المجتمعات قطما نادرة) 
وهى 'ُستخدم فى أغراض طفوسية مثلها 
وق ممارساك سحرية . ومعظم النحث الافر نقى 
يقوم بهذا الدور من الحمابة والتفعية ومخاطبة 
القوى الغيبية » مثله فى ذلك مثل الكثير من 
مظاهر التعبير الفنى الاأفربقى من رقص 
وموسيقى وغلاء . 

بجوار الفانج 8 تقطن قبيلة ااماكونا 
20 »؛ ولهم مثل عادات الفاتج » وخاصة 
في الطقوس الجنائزية؛من حفاظ على عظامموتاهم 
وهمل بعض التمائيل التى تمثل أرواح الموتى . 
كما تتميز قبيلتا مم بونجوى :11 اناا 
وياكويل 2217215 بالأقلعة الحميلة ؛ وخاصة 
أتنعة باكويل التى تتمير بالنحت المسطم »6 
والمزج بين الالسان والحيوان » فالقسسم الاعلى 
من القناع على شكل وحه انسان والقسسم 
الأسفل على شكل أئياب خنزير برى . وعند 


سس ___ل__-_ا_ل__ا. سس سس 


(ع) . 1963 وأعوط رعط016 يال كمه تل رسمعتؤولة أمح:1 عل كمالك 71 معن[ ,وموم ,إلا 
160 قنو2 ,رموعة11 2 راتكه عتسابلابه5 همه[ ,11ه811501 أع مم23 .ا 
.1964 مملده.آ .قإعقطع تيمء زط ونوزيى 17 ,عتصاملساء5 ممعائقه ,ذقةاط أعروع نكا نمو ومو بناء 


كن 


السانيك 8816 فى ستائلى بول تتباين أحجام 
التمائيل هن عدة سنتيمترات الى نصف متر 
تقريبا ») وبتضم فيها التلقائية والايقاع الحاد. 
ويعتبر أسلوبالنحتعندياقيك اسلوباً خاصا . 
وهذه التماثيل متنوعة الأحجام ومنها ها هى 
تمائم تحمى الأطفال الى أن سلغوا سن البلوغ) 
وهى تصئع غالبا من البرونز أو التحساس 
وتزخرف بوحدات هندسية » كما أنها تمثل 
نمو الالسان من الطفولة الى الكهولة , 

أما الابداع الفنى للساكونجو هعهملة8 فائنا 
نشعر فيه بدفء الاحساس الانسانى دون أدنى 
احساس بالجنس . والواقع أن الشهوانية لا 
معني لها بين زنوج افريقيا . والفئان الافريقى 
حيئما شكل تماثيله بكام ل أعضاء جسم الانسان 
ذكرا أو انثى »© اثما بعبر بذلك عن واقع الحيأة 
الطبيعية دون اغفال لبعض مظاهرها » بل قد 
بشكل هذه الأعضاء فى تمائيله بكل دقة »باعتبار 
أنها جانب أسامى فى الحياة . 

والتماثيل الجنائزية لدى الباكونجو نجدها 
جيدة التشطيب وملمعة بعناية كبيرة»وقد يكون 
العامل المساعد فى ذلك ألها مصئوعة من الحجر 
الصابونى . هذه التمائيل تعتبر كنموذج فريد 
من التشكيل الحر فى غرب افريقيا » فالارجل 
متقاطعة والوحه عليه مسحة من الحزن الحالم 
أو الاذمان كأنه نوع من التمثل الروحى لما 
بعد الحياة(م . 


51 


الفن الافريقى « النحت » 


أما الماياكا 8 فيتميز ابداعهم 
بالخيال الخصب والألوان المريحة . الانف 
مجعد الى أعلى » والوجه ملون فى بعض اجزائه 
باللون الابيض : وكأنه وجه مهرج من مهرجى 
السرك 1105© فى عصرنا الحدنث . . ويتساءل 
امؤلف عما اذا كانوجه المهرج الحديث له معنى 
اسطورى قديم ؟ 


مثل هذهالأقنعة نجدها أيضاً عند الماسوكو 
كالاكة88 التى تعتبر فرعا من الباباكا ؛وهدذه 
الاقنعة نستخدم بصفة عامة فى طقوس حفلات 
الختان 8م أةأعسنه:0 


ان تتبع القبائل التى عرض الولف لاساليب 
فنها العديدة » قد يفوق المساحة المخصصة 
لعرض هذا الكتاب » ولكن اجد لنفسى بعض 
العذر فى هذا الاستطراد ؛ وهو أهمية الشاء 
عضن الضوء على هذه الابداعات الفنية التى 
اهتم بها الاوربيون اكثر من أهتمامنا نحن أبناء 
العمومة أو على الاقل أبناء الجوار ٠.‏ كما أن 
حبلات التشم قد تركت آثارها فى الفن 
الإفردتى » عند بعض القبائل . فمثلا تمثال 
الام وطفلها عند الناجوكوى 6 هو تصور 
افريقى للعذراء وابنها المسيح . 


بعد قبيلة الباجوكوىتحد ث موزيه عن أقنعة 
بايند (8826206)التى تصنع من العظم أو العاج 
اكثر من الخشب ؛ وتميل ألوانها الى اللون 
الب رتقالى ؛ كما أنها أقرب ها تكون تحسسيدأ 
للمناذج الاصلية اذ تنحت على مثالها . وى 
بنالولو والنقدء8 تتثابه التماثيل مع 
الاقنعة من حيث بروز الجبهات وكثافة 
الوحندات الزخسرفية الاونة . 
أما تماثيل الباسوواج 508 قتتميز 
كير حجمها » اذ تبلغ حوالى المتر ومعظمها 


ه ل من المحتمل أن يكون هذا الشكل من تقاطع الارجل له ارتباط بشكل وطريقة دفن المولى © فمن الحفريات التى تمت 
في قرية عليبة باللوبة المصرية في عام ؟ؤا آو 951[ - انلم تخني ذائرتي - شاهدت بعض الاجساد الحنطة مسن 
( العسيد ) قد دفئت موئوقة الأرجل على هذا الشكل , وقد رجح بعض الاثريين المعريين الشرفين طلى هذه الحفريات أن 


هذه القبور تلتمى الى العصر البيزئطي ٠‏ 


قن 
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يستخدم فى أفراض طبية وسحرية . 
كما أن عمليات الابداع الفنى لا تقتصر على فئة 
معينة أو مناسبة خاصةه»بل بمارس الاستخدام 
والابداع الغنى خلال ممارسة الحياة اليومية. 
ويظهر فى انتاجهم الفنى الثراء الرخرفى » ومعظم 
هذا النتاح مُستخدم للزرينة اكثر مناستخدامه 
فى أغراض دينية ٠.‏ وسستمر اأؤلف فى عرضه 
لاساليب النحت بين القبائل الافريقية وتمييز 
يابيمب 6 اتتى تقطن شمال بحسيرة 
تنجانيقا يتسم بالتجريد . والتجريد الصادق 
عند أأؤلف ( سستخلص دائما القوة من الحياة 
الواقعية ) . وعند قبيلة بالويا ‏ 8811058 
نحد التعبير العميق . أما فن البساروتس 
60156 فى شمال _زاأهبسسبزى لزت 22111 
فيشتهر بصناعة الاطباق الخشسبية البيضاوية 
الشكل والاغطية المرخرفة بنماذج متنوعة من 
الحيوانات » مثل الفيلة ؛ والطيور .., الخ . 
والأقئعة عند المنوندآ 8 !ال بن نعيشونق 
نفس الملطقة ‏ هي أقئعة معبرة غابة التعبير 
وتتسم بالجبهات الطويلة والخدود المستديرة 
الممتلئة . هذه الاقلعة » فستخدم فى احتفالات 
ظهور القمر . أما أقنعة الماكوند 0118210206 
الذين يقطئون على طول الحدود الششمالية من 
موزامبيق فتعثير من أكثر الاقئعة الافريقية 
واقعية . أما تبيلة ألسوكوبا 8501068 فىتنرانيا 
1 التي تشتهر بصناعة الحديد » 
وتتميز أعمالها بالتجريد . والقطعة الشهرة 
( الثور ) المعروضة في متحف ليئدن صع دآ 
باشتوتجارت ؛ تقدم مثالا" رائعا لهذه القدرة 
الخارقة فى التحريد . وتثي فى ذاكرننا العمل 
الفني الشهير لييكاسو عن ١‏ فكرة الثور » , 

وبختم الؤلف عرضه لفن هذه القبائل 
المتعددة التي ذكرنا العديد منها ؛ بالحديث عن 
فن أزاندى 28206ه الدى تميز بالفشار 
المرخرف والآلات الموسيقية » مثل الهارب 


زفف 


ا د 5 لان لشن 
الثور المصنوع من الحديد باسلوبه اللجريدى وهى 
القطعة الفنية الشهرة المتميزة بقوة اسلوبها وهو من 
اعمال قبيلة بوكوبا بتنزانيا ومن متقئليات متحف ليئدن 
باشتوتجارت . 


والنفير » مما يصلعمن العاجويز خرف بوحدات 
تمثل وجوها بشرية . ثم يعقب حديثه عن 
هذه القبائل واساليب فنولها بقسم آخر يضم 
مجموعة من الصور الفوتوغرافية » مصنفة 
حسب البلدأن الافريقية موضوع دراسته : 
غبنيا الفربية» مقاطعات القولنا والنيجر العليا » 
ساحل العاج »> غانا » نيجربا » أقليم تشاد » 
الكاميرون » جابون واقليم الكونفو. وكل صورة 
موضح بجوارها مواصفاتها وأماكن وجودها 
حاليا وموطئها الاصاي ٠‏ 


كما أرفق بدراسته قائمة فهرسية بأهم 
المراجع التي تهم الباحث واللمهتم بالفنون 
الافررقية » ثم معحما موجزاً للكلمات والمسميات 
الافرقية التي وردت ضمن حديثه . 


والكتاب بجانب قيمته فى اعطاء أبعاد هامة 
في فهم وادراكالقيم الجمالية للنحت الافريقى) 
يلقى ضوءاً غير قليل على بعض مقولات الفكر 
الاأفريقي ؛ سسا فى قهيم 
هذه الاثقافة . وهو بما بشمهمه من 
مجموعة رائعة من الصور الفوتوغرافية 
والدراسة الفنية » بعتير مرجعا هام" للمهتمين 
بالثقافة الافريقيةوامشتفلين بالابداع الفني . . 


مؤلف كتاب « أزمة المجتمع الصناعي ) هق 
نورمان بيرئيوم وهو كاتب ليبرالي يمكن أن بعد 
من أتباع اتجاه النقد الاجتماعى مزذاء01)1 500181 
الذى أسهم فى لتحديد معالعم 
صورته المعاصرة تشارلز رادت ملز 04 وديفد 
رسمان © ووليم فوت هوابت ) وتبعهم فيه 
كثيرون ٠‏ وتتسسم أعمال أصحاب هذا الاتجاه 
بالخروج على الاتجاه الشائع 2 علم الاجتماع 
القالم وو 518635 بل العمل على 
بتفاوتون فى نقدهم « للنظام القائى 4 من 
الر فض المطلق عند ملر الى النقد الخفيف عند 
هوايت ٠.‏ 


53 


عل كليل : الللورعري تانر 


وتشهد على ميول بيرنبوم الليبرالية كتاباته 
الاكاديمية واسهامه الفعال فى ظهور مجلة 
« اليسار الجديد ‏ 6ع[ 21688 6 وكتاباته 
فى المجلات ذات الميول التقدمية . 


والمجتمع الذى يعنيه نورمان بيرنبوم هو 
ذلك الذى يشيع فى غرب اوربا وأمريكا 
الشمالية . ولهذا فهو سستند فى معظم 
مناقشانه على مادة من مجتمعات أربعة هي 
الولابات المتحدة الأمريكية والمماكة المتحدة 
وفرنسا وآألانيا . والأزمة التي يتحدث عنها 
هي أازمة هلأ المجتمع ل أو هذه المجتمعات 
بسارة ادق فيما يتعلق بالتركيب الطبقي » 
وبناء القوى © والثقافة ؛) وهي موضوعات 
الفصول الثلاثة التي يتالف منها الكتاب . 


* اإ1زو 170191 0510 ,بوأواعودك تمه 2ه 5أوتء) عط ؛ .871 بمتتاقط سا8 * 


1969 .8 روومرط 


لفل 
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: التركيب الطبقي‎ )١( 

بناقش ببرئسوم بعض الصعوبات التي 
تعترض التحليل الجاد لموضوع التركيب 
الطبقي وبذكر منها ؛ أولا » عدم الاتفاق على 
مدلول واحد لفهوم الطقة » ودخاصة بعد 
شيوع الاتحاه المعارض للفكر الماركسي نحو 
اسقاط المدلول السياسي للمفهوم © وثانيا ) 
صعوبة تحليل العلاقات الطيقية سسبب 
لعقدها ٠‏ ويستشيهد بيرنبوم على ذلك بأن 
عارة « العلاقة بوسائل الانتاج » هي عبارة » 
غابة فى التجريد » لأن ثمة فى رأيه ألواما عديدة 
من العلاقات بوسائل الانتاج » كما أن ثمة 
عديدا من وسائل الانتاج , 


وبلاحظ بيرنبوم أن هناك فكرتين محوربتين 
تتوزع بينهما مناقشات التركيب الطبقي فى 
/اجتمع الصنامي » وهما فكرتنا الصراع الطبقي 
والتعاون بين الطبقات . كما بلاحظ أن لمة 
امتقادا بأن المداء القديم بين الطبقات 
الاجتماعية قد هضى أو أوشك وحلت محله 
صورة من التعاون يفيد منها المجتمع كثيرآ » 
وهىق اعتقاد يقوم على اساس الزعم بأن الرخاء 
المتزايد للمجتمع الصنامي يفيض على الطبقات 
المحرومة والطبقة العاملة بوجه خاص © وأن 
نظام تقسيم العمل الجديد قد ألفى الفروق 
المهنية الحادة . غير أن بيرنبوم بتردد فى قبول 
هذا المنطق ويرى أن الاستغلال والسيطرة من 
حانب الطبقات العليا للطبقة العاملة لم تخف 
حدتهما كثيرا ؛ وذلك لان تعارض المصالح بين 
أصحاب العمل والعمال ما زال قائما لم يثغير 


وفى محاولة لتحدبد أهم ملامح الوضسع 
الطبقي فى المجتمع الغربي المعاصر ؛ يشسير 
بيرنبوم الى ظهور عناصر طبقية جديدة هي 
( الصفوة الجديدة تك 1 ») التي 
تتكون من مديرى الشرومات الصتاعية 


عن 


1 ااا ااا0ا0ا0ا060ا6ا6ا6ا6ا60606ا6ا646464646464646464646464646464646ا46ا6ا6ا6ا6ا6ا6ا6ا6ا6ا6ا6اااااا 0 


ومدبرى القطاع العام والمهنيين المستثمرين © 
الدس قب بعملون بالسياسة. . وأهم ما بميزهم 
ليس هو أمتلاك الثروة وائما التحكم فيها ) 
وليسسن الاحتكار الدائم للقوة السسياسية بل 
القدرة على نوجيهها . وياتي بعد هذه الصفوة 
فنةَ » 'نمتد حتى فئة العمال الممرة © وهي 
تتكون من الإداريبين والفنيين وموظفي 
الخدمات ؛ ومم أن هله الفئة تخضع لفئلة 
« الصفوةٌ الحجديدة » فان الفصل بين هاتين 
الطيقتين ليس حادآ حاسما » والما بتدرج 
التماير بينهما. وات لتعليم هو و سيلتهما للحراك 
فى سلم التدرج الطبقي ٠‏ 


وبالطريقة نفسها ‏ كما يرى الؤلف ب يمكن 
أن نميز بين الطبقة الوسطى الجديدة والطبقة 
العاملة الجديدة ؛ اذ أن هذه الأخيرة » بفضل 
استقرار العمالة ونظام الضمان الاجتماعي ؛ 
تميل الى اكتساب كثير من ملامح الطبقة 
الوسطى . وبالرفم من هذا فان هناك فروقا 
واضحة فى الدخل والمهابة والسلطة بين 
الطبقتين » وهي فروق ترجع الى تفاوث فرص 
التعليعي بصفة خاصة وفرص الحياة بصفة 
عامة » بالنسية للطيقات المختلفة . 


هذا هو التصور للث ركيب الطبقي للمحتمع 
الصناعي الشسائع فى المجتمع الفربي والذى 
بميل الى اعتباره تركيبا لهائيا . 


فير أن ثمة اتجاها آخر بقبل هذا التصور 
للتر كيب الطبقي ولكنه لا ياخل بفكرة استقراره 
النهائي . وفى حين يركز الاتجاه الأول على فكرة 
التكامل الطبقي يميل الاتجاه الآخر الى تصوره 
من منظور الصراع ٠‏ 


وفيٍ مناقشة لفهوم « الصفوة الجديدة (( 
شر املف سوّالين » الأول الى أى حد هي 
جديدة فعلا” » وهل ثشأت بالاكتسساب أم 


كك 


27 0ه سسسسمصببببفشفششيبهييي222 2 الأههه 


بالوراثئة ؟ والآخر الى أي حد تتمثل وظيفتها 
فى ادارة الثروة بدلا" من امتلاكها ؟ وبالنسية 
للسؤال الأول بميل بيرنبوم الى الاعتقاد بان 
التفاوت فى فرص الحياة بالنسبة للطبقات 
المختلفة بجعل فكرة الاكتساب المطلق مزيفة . 
اما بالنسبة للسؤال الثاني فانه يجد علاقة بين 
أدارة الثروة وامتلاكها . أي أن اولثك اللذسن 
دملكون الثروة بوجهون آدارتها > كما أن الذين 
بديرون الثروة أمامهم فرص كبيرة للاستفادة 
ملها ٠‏ 


ومن جهة اخرى بلاحفل برئيوم أن الفروق 
فى الثروة والسلطة والجاه بين الطيقة الوسطى 
والطبقة العاملة ليست محرد تدرج كمي ولكنهأ 
فروق فى فرص الحياة تلعكس فى فروق 
جوهرية فى فرص الترقى فى سلم التدرج 
الطبقة الوسطى أهون واكثر اشباعا من العمل 
الذى بقوم به افراد الطبقة العاملة عادة ) . 


ويستعرض بيرنبوم بعد ذلك العلاقات 
الطبقية فى بعض دول اوروبا الفربية : ففى 
انجلترا فى القرن الثامن عشر كانت العلاقة بين 
الراسمالية الصنامية والطبقة العاملةهي علاقة 
استفلال استعملت فى ممارستها أبشبع وسائل 
القمع . وبفضل العلاقة بين الراأسهالية 
الصناعية « والصفوة التقليدية » التي حكمت 
انجلترا قديما وما زالت لها قوة © يرجم 
الفضل فى احتواء الخطر الذى هدد الراسمالية 
الصناعية نتيجة لنمو الطبقة العاملة . 


آما البورجوازية الانطيرية فهي © بعكر 
نظيرتها فى أوروبا التي تركرت فى الحضر ومن 
ثم اكتسبت طابعا تقدميا ؛ قد ارتبطت بالريف 
فتميزت بملامح اقليمية وبفروق بين الأنماط 
الاتليمية والنمط القومى . وقد العكس هذا 
الاختلاف على الوضع١أ‏ لطقى كله فى الجلترا . 


يه 


ازمة المجتمع الصناعي 


وفى القرن العشرين كان يشيع فى العلاقات 
الطبقية فى انجلترا اتحاهان متناقضان أحدهما 
برى احتواء الطبقة العاملة فى عالمها الخاص * 
والآخر الاتجاه نحو « التكامل الطبقي ») عن 
طريق الاصلاحات السياسية . 


وى حين أدى الاتحاه الأول الى ظهور 
التنظيمات والحركات العمالية كرد فعمل 
واحتجاج عليه ؛ أدى الاتجاه الآخر الى 
امتصاص ثورية الطبقة العاملة » أو معظم 
ثوريتها على الاقل © فقنعت بمحاولة تعديل 
النظام الرأسمالي البريطاني بعد أن كانت تصر 
على القضام عليه ٠,‏ 


ثم ظهرت فكرة دولة الرفاهية غهلاءه 

6 5 أي الدولة التي بوجد فيهاعديد 
من التشريعات والنظى التي تهدف الى تحسين 
الاحوال اللمميشية الشقفات المحتاحة ( وان 
كانت اجراءات دولة الرفاهيةقد آفادت الطبقة 
الوسطى بقدر ما أفادت الطيقة العاملة ) . 
وحتى عهد قرسب كان الصراع قائما بين 
الطبقات عند أدنى حد ممكن »© وبذهب الآخر 
الى أن وظيفة الدولةآن تهىء الظرو ف المناسبة 
للاقتصاد الحر ليحعقق فرص العيش للطبقات 
الحرومة كما سحقق الثراء لغيرها من الطيقات , 

وقد طرأت على الوضع الطبقي ف بريطانيا 
حديثا التطورات البنائية الآتية : 

أ نمو نسسبة العمالة فى قطاع الخدمات . 

ب تناقص نسبة العمالة فى الانشطة 
معيئة ( الالكترونيات والبتروكيمياوبات ) ٠‏ 

د نمو فئة العمال المهرة بين أطبقة العاملة 
مثلما نمت الطبقة الوسطى القديمة . اما 


نف 


ترج يقجج إن ينه بيب ا بيس يهم ايب 
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يواند ريصا 
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الارستقراطية التقليدية فانها لم تختف » وانما 
هي تعيش جنب] الى جنب مع الرأسمالية 
الصناعية الكبيرة . 


ومن ثم يمكن القول بأن الوضع الطبقي فى 
بريطانيا لخضسع لتأثير عاملين أحدهما براجع 
الى العصر الاستعمارى والآخر يرتبط بالتمط 
الصناعي . وهذا وضع حال دون اكتمال نمو 
الحركة العمالية فى بريطانيا الى حد ثورتها . 
فالعلاقات الطبقية فى الجلترا اذن ليست مجرد 
بظروف تاريخية وابديواوجية عديدة . 


ثم يحلل بيرنبوم الوضع الطبقي فى فرنسا 
فيلاحظ أن التطورات الاجتماعية لم ترتبط 
بالتطورات السياسية فى بلد كما حدث فى 
فرنسا . ومن اوضم الأمثلة على ذلك الثورة 
الفرنسية 4 التي كانت ثورة اجتماعية اطاحت 
بارستقراطية الأرض والبلاط واحلت محلها 
طبقة جديدة , وقد تحققت الثورة الصناعية 
فى فرنسا بفضل الثورة السياسية ٠.‏ ففى 
سئة 1985 ؛ أي قبل الثورة الفرنسية » كانت 
قاعدة التصنيع هزيلة ( وقد سارت التنمية 
الصنامية فى فرئسا بمعدلات اقل من تاك 
التي سارت بها فى انجلترا والمانيا ولم بغلب 
قطاع الحضر فى فرئسا حتى سنة 18486 ) . 


وقد تحدد شكل البرحوازية الفرئسية »© 
وبخاصة فى القرن التاسع عشر وبداية القرن 
العشرين » بصراهها مع الارستقراطية . فقك 


ئسة معماء لات 
27 


محاو ونا 


كان م.. أهي عو أه|. أأث ره ألف 
نل من انم عوامل العور” القن 


الارستقراطية وقف تقام البورجوازية التي 
كانت قد حققت للفسها مكاسب واضحة وان 


1ك م 11 1 !]1 


كانت عاجزة عن العمل امو حد نتيبحة لاتقسامها 


تتكون من التجار والمهنيين وموظفي الدولة 4 
والبرجوازية الصغيرة . 


أن 


أما الصفوة الصناعية والمالية فكانت صغيرة 
وكانت تسستثير عداء العمال والبرجوازية 


وقد سار نمو الطبقة العاملة الفرنسية 
بطيئا نتيجة لعدم وجود قطاع صناعى ضخم 
فى الاقتصاد الفرنسي ؛ الذى غلب على هيكله 
قطاع الزراعة » وظلت احوال الطبقة العاملة 
طوال الفترة منل منتصف القرن التاسع عشر 
ولحوالي ثلثي القرن تعيسة » بالرغم من بعض 
الاصلاحات التي لم نح فى كسر حدة الفوارق 
بين الطبقات . 


وقد ساعد جو باريس الليبرالي على نمو 
الأفكار الثورية للطبقة العاملة » ولكن النشاط 
العمالي المنظم ظلل ممنوعا حتى 18556 ٠‏ ولم 
تكن البو رحوازية الليبرالية هي التي حققت 
للعمال حرية العمل النقابي وألمأ كان ذلك 
بفضل نابليون الثالث . وان كان هذا الاجراء 
لم يلغ الصراع الطبقي » فقد ظل يتصاعد حتى 
جاء كوميون باريس سئة 141/1 فخلع عليه 
صبفة سياسية ٠‏ ولكن القضاء على الكوميون 
أدى بالطبقة العاملة الى الاعتماد على الاضراب 
العام لتحقيق التفيرات الاحتماعية المطلوبة . 
بعد ذلك ظهرت البورجوازية الصغيرة 
كطبقة ذات وزن فى التركيب الطيقي للمجتمع 
الفرنسي . وكانت الطبقة موزمة بين اغراء 
الاشتراكية كحركة ثورية وبين الأفكار المحافظة 
نتيجة للزعاتها التقليدية . أما البور جوازبة 
العليا قكانت دائما أكثر ميلا للمحانفظة . 
فالسمات الغالبة على التركيب الطبقي 
الفرنسي من فترة ما بعد الحرب العالية الثانية 
هي : 

أ س تناقص نسسبة العمالة الزراعية . 

ب ل زيادة صغيرة فى حجم العمالة 
الصثامية . 


, ابفاه ااا 
ا 


جه 


جا زيادة كبيرة فى قطاع المهن والخدمات. 
وفى ختام هذا الفصل بفند بيرنبوم الزعم 
بأن الوضع الطبقي والعلاقات الطبقية ستتغير 
كثيرآ فى المستقيل نتيحة لنمو حجم الطبقة 
الوسطى وتخلص قطاعهيا الاعلى »6 الصفوة 
الادارية » من النزعة الى التسلط وتفرقها 
لاهتماماتها الفنية ( التكنيكية ) : ويذهب 
بيرنيوم الى أن مثل هذا الزعم يخلط بين 
التفيرات التركيبية » التي قد يقبلها » وبين 
التغيرات فى العلاقات الطبقية )وهي ما ستيعد 
حدوثه على أساس أن الطيقة الحديدة ليست 
أقل نزعة الى التسلط من سابقاتها . 


لقد شغل بيرنبوم نفسه فى هذا الفصل 
بقضايا هامة معظمها مرتبط بالتحولات التي 
طرأت على التركيب الطبقي ؛) ولكنه لم ياتفت 
الى قضابا أخطر منها أهمها ما بتصلبالعلااقات 
الطبقية ) كما أنه لم بناقش الوضع الطبقي فى 
المجتمعات غير الرأسمالية مناقشئة تو ضح 
منجزاتها وتكشف عن حوائب التقصير فيها ) 
ولو كان فعل ذلك لأصبح فى مقدوره أن برد 
ما اعتيره ازمة المجتمع الصناعي الحديث الى 
اصوله الحقيقية ونعنى به النظام الاقتصادى 
الاجتماعي , 

© © © 

( ؟ ) بناء القوى : 

وفى مناقشته لبناء القوى ف المجتمع 
الصنامي الفربي © بلاحظ برنبوم أله فى حين 
لايوجد خلاف كبير على الخطوط العريضة 
لتطور التركيب الطبقي للمجتمع الصناعي » 
فان الخلاف حاد حول بناء القوى ى هذا 
المجتمع . وذلك لان اولثئك الدين يملكون القوة 
ويمارسونها لا يسلمون بذلك صراحة ولا يمكن 
تحديدهم بشكل قاطع ؛ ولان من أهم مميزات 
نظام القوى فى المجتمع الصئامي أنه يقوم على 


باءة 


أزمة المجتمع الصتاعي 


ولاء الاشخاص للسلطة الناتج عن الاقناع 
النفسي» نعل أن كان يعقوم على الالزام الفسرى» 
من قبل الدولة . 


لقد ظهرت الدولة الصناعية على انقاض 
الدولة التقليدية المطلقة السلطة 6أكثناتاهدطه 
وقد خلفت هذه الدولة ‏ وق 
الوقات نفسه قامت على - طبقة من 
الارستقراطية الزراعية والتجارية خدمت 
التاج فى مقابل حمابة مصالحها . وكانت هذه 
الطبقة تختلف عن الجهاز البيروقراطى للدولة 
والبلاط , ْ 


5121 


غير ان التحول الصناعي فى القرن الثامن 
عشر قو“ض دعائم النظام القديم وأدى الى قيام 
نفلام جديد . وكانت الثورة الفرنسية من أهم 
معاول هدم النظام القديم 4 وان كانت كما 
يقول ‏ دى توكقيل ‏ قد لعبت دور النظسام 
القديم فى فرنسا : مركرت السلطة » وقضت 
على السلطة الارستقراطية الاقليمية ؛ ورفعت 
الدولة فوق الامة . 


وكانت التكنو لوحيا الصناعية منأهم أسلحة 
المجتمع الجديد . وظهرت طبقات جديدة 
بعضها فى تحالف مع بعض القوى القديمة . 
وكان الصراع السياسي فى اوروبا فى القرن 
التاسع عقر ب شأله فى ذلك شان الصراع 
الطبقي ‏ فير مقصور على الصراع بين الطبقات 
الحديدة فقط »© وانما أمتد الى العلاقات بينها 
وبين الطيقات القديمة , 


وى محاولة للسيطرة على الدولة » وحجدت 
الطبقات الجديدة نفسها فى صراع مع طبقات 
العصر قبل الصناعي . وبالاضافة اليها ظهرت 
بورحوازية الدولة ) وهي جماعة يتوقف دخلها 
والمهابة التي تتمتع بها وسلطاتها على وضعها 
فى بيروقراطية الدولة ٠‏ ومع أنه ليس ثمة 


يفف 


ا لا سسا إتة ١ ١!‏ سسا تاطساط ١‏ ألسهمم 
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عالم الفكر. اللمجلد الثانى ‏ العدد الثالث 


اتفاق على علاقة هله الفئة بالفئات الفالبة فى 
قطامات الزراعة, والصناعة والتجارة » فان 
سلطتها السسياسية ليست محل مناقشة . 


أما الطبقة العاملة فان دورها فى حكم 
المجتمع ظل دون ححمها التسسبي ؛ حتى فى 
الاشتراكيات الديمقراطية باستثناء حالات 


013 !د 
قلشنة 


فالى أى حد اذن كان حهاز الدولة مستقلا” 
عن التركيب الطبقي الذى يعمل فيه ؟ يجيب 
برنبوم على هذا السؤال باستعراض التحولات 
التي طرات على طبيعة « الصفوة السياسسية 
86 50111081 » وت ركيبها نتيحة 

قفي بريطانيا » فى القرن الثامن عشر : ادت 
أوضاح عديدة ( مثل شراء المناصب وقصر حق 
الانتخاب على فئات معينة والفساد السياسي) 
الى مسيطرة الارستقراطبية الزراعية على 
الحكومة والبرلمان.ولم تلجس الطبقة الصناعية 
( الراسمالية الناشئة ) فى الوصول الى مراكز 
القوة حتى القرن التاسع عشر ( ومن الطريف 
أنها تحالفت مع الطبقة الاقطاعية لاجهاض 
القوى القورية . وان كانت قد نجحت فى 
تحقيق اصلاحات أقتصادية وسياسية 
واجتماعية عديدة ‏ مثل تعدبل نظام الانتخاب 
والنظام الجمركي ‏ استفادت منها طبقات 


0 


+٠ 15 


ا .1 
نض لضم 
8 


ولم تتحول الدولة فى بريطانياهمن 
الارستقراطية الزراعية الى البرجوازية 
الصناعية فجأة وانما تعرضت اتحولات من 
نوعين : 


جديدة من موظفي الدولة الذين لم بكونوا 
اديكاليين فى نظرتهم للنظام الاجتماعي © ولم 
كولوا مجرد خدام للارستقراطية الصناعية , 


يا 
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ثانيا ؛ تحو لالارستقراطية الزراعبة القديمة 
الى صفوة امبريالية . وكانت نتيجة هذدين 
التحولين الاستقرار الداخلي . وقد سمح هذا 
النظام للصفوة الاقليمية بان تصل الى جهاز 
الدولة وتلعب دور هاما فيه ربما كان من أهم 
عوامل الاستقرار . 


أما فى المانيا فقد تحقفت الثورة الصناعية 
عن طريق الدولة الى حد كبير . اذ كانت 
الدولة البروسية ملكا لارستقراطية صناعية 
وبيرو قراطية ٠‏ وكان على السرحجوازية الصناعية 
والتحارية أن تقبل أن تكون القيادة السرياسية 
لطبقة فيرها . وكان تحول ارستقراطية الدولة 
من حكم مجتمع زراعى الى حكم مجتمع 
صناعى بدون صراعات حادة بين القتديم 
والجديد أمرا فذا . 


وقد عكس تركيب الصناعة فى المانيا تر كيب 


الأدارة الحكمة فما . .اذا كا الاسى معيا. 
امه اسن رو - اس وُ؟سسصسسسينة "3 


الاسرى هو طابع التصنيع فى فرلسسا فى اولى 
مراحله ©» فان ما بميز تجربة الماليا فى التصنيع 
هو التحمعات الاقتصادية 1265 أمزمه 1016ممء 
ذات العلاقة الوثيقة بالدولة ٠‏ ولم تكن 
البورجوازية الصناعية ليبرالية لأنها كانت 
تعمل فى حماية دولة تقوم على عناصر قير 
وى فرئسسا كان ظهور الطيقات الصناعية 
بطيئا . فقد ظلت الدولة منكف سقوط نايليون 
مجالا" للصراع بين العناصر المختلفة فى 
البورجوازية : القديمة » والزراعة » والمالية 
الجديدة » والحضرية الصغيرة . أما الطبقة 
العاملة فلم تنجح فى الوصول الى قيادة الدولة) 
بالرغم من أن الثورات والثورات المضادة 
185.0 لمخم الى لهلهم ا ؛ ا/إلم١‏ ) أدت الى 
زيادة نفوذها ٠‏ وكذلك لم تتجح البو حوازية 
الصغيرة فى الوصول الى مركز القيادة فىالدولة 


1 


بالتعاون مع الفلاحين حتى الجمهورية الثالثة. 
القديمة تنازعها السلطة . 


وفى الولايات المتحدة الأمرركية اخد الصراع 
على السلطة شكلا آخر . قلم يكن تجار 
يوالجلائد ولا أصحابالمزارع فى الجحلوب 
وكانت لهم السلطة فى الدولة فى بداية الغرن 
التاسع عشر ‏ مناظرين لبرجوازية الدولة 
فى اورويا ٠‏ 


وقد صاحب ظهور الطيقة الصناههية 
الأمرركية فساد ملى نطاق واسع . ولم نكن 
الحرب الأهلية والقضاء على سلطة الزراعيين 
فى الجنوب ») من عمل رجال الأعمال ف الشسمال 
فقطا .فقد شارك فيها اللاك الزراعيون فى 
الغرب الذين كانوا يخشون امتداد الاقطاع 
الجنوبى اليهم . كما شاركت فيها الطبقة 
الوسطى المثقفة فىالشمال بمثالياتهسا التى 
أفزعها نظام العبودية فى الجنوب . وقد 
حاول رجال الأعمال الا بتورطوا فى الحرب » 
ولكن ما ان قامت حتى استفثلوها لصالحهم 


لحي اع ام ا كراعم كك 1 
فكالسا عكال» المعاس اكصادقن 3 


اما الطبقة العاملة فقد ظلت طوال التاريخ 
الأمريكى عاجرة نتيجة لتكوينها » نقد نشات 
من فثات سلالية متعددة . ما المثقفون » الذين 
كانوا يحلمون بالمساواة » فلم يكن لهم نقوذ 
سياسى فى وقت من الأوقات , 

أى أن الدولة فى الولابات المتحدة قامت على 


أندي طقّة . أسهالة استخدهمت اتحمل 1 
ى طبعة راسهاام بث) لمسحخعطي م 


الأقطاميين ف الجنوب والشهمال الذين كالوا 
بعارضون التوسع فى اتجاه الغرب . 


هذا العرض الموجر لظهور الدولة فى أربعة 
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أزمة المجتمع الصناعي 


أهمها ان السلطة فى القرن التاسع عثر لم تكن 
مرتبطة بالتصنيع » وانما كانت للارستقراطية 
الزراعية صفة أساسية . وثانيها ان تاريخ 
المجتمع الصناعى ليس هو تاريخ اتساع نطاق 
الحريات ؛ فقد صاحه »© على العكس من ذلك 
تسلط واسع هن قبل الدولة والطبقات 
التى تملك السلطة ( وقد منحت بعض الحربات 
ولكن كان الحصول عليها بعد صراع قاس ولم 
تفير الوضع كثيراً ٠‏ ) 


اما الحركةالاشتراكية فانها تعبير عنالصراع 
بين الطيقات الاجتماعية ) وهى »© وأن كانت 
قد الحخفقت فى القضاء على النظام الراأسمالي 3 
قد حقّقتمكاس سٍجزئية فى المجالات لاتتصادية 
والاجتماعية والسياسية بصفة خاصة ٠.‏ وان 
كان ما زال أمامها الكثير © وما زالت الدولة 


|:؟ ثم 1 الل لضطقة ١ك‏ ؟طإلع 
أالنلى تملفا ٠.‏ 


جهازاً فى بد 

غر أن التحولات التى علرات على تركيب 
الق ء. العاملة .العقا أت قم لما ثدء 7 
الكت سامير لل يسيم 2 الور وه يتا 


الى نتيجة هامة وهى أنه لن بكون لهذه الطبقة 

قوة سياسية فى وقت ما . أما القول بتحول 
الطبقة الوسطى الى طبقة ذات اندرو لوجية 
اشتراكية فما زال مجرد أمل . لقد كانللحركة 
الاشتراكية فى الأصل استر اتيجيتان . أولاهما 
القضاء على الدولة واحلال جماعات العمل 


فد + ضر 


محلها فور؟ 6 والاخرى القضاء على الدولة 
تدريجيا حتى تنجم عملية التحول الاشتراكى 
وحتى الآن لم يتحقق أى من الاستراتيجيتين. 

أما بالنسبة لأساس السلطة فى الدولة 
الحديثة ) فيلاحظ بيرنيوم أن التفير الاجتمامهى 
لم يلغ استعمال الدولة للعنف »© بل أن ثمة 
على العكس من ذلك » شواهد على أنه توجد 
ظروف تتطلب قدرآ كبيرآ منه : مثل الحرب 
فى الخارج وتحقيق النظام فى الداخل » وهما 


مف 


41 


عالم الفكر ‏ الجلد الثائى ‏ العدد الثالك 


من المشاغل الأساسية للدولة . وان وحجود 

النظم التسلطية ( الفاشية والنازية وغيرهما ) 

لشاهد على ذلك ٠.‏ 

للجميع» وهما فى رأى بيرنبوم » من أهم ممبزات 

| اجتمعات الصئاعية 3 لم ضمنا بالضدارورة 

القو ل بأن أساسى سلطة الدولة هو الاقتناع » 

نك بور 3و ال 25 2 

سوال هام هوقو الى 


مشكوك فيه . فثمة دائماآ 
أى حد يستطيع الفرد الآن أن بمارس اختيارا 
حرا في حياته ؟ . والوضع .لراهن فى الولايات 
اللتحدة الأمر بكية_حيث الديمقراطيةالشكلية 
وفى بريطانيا ب حيث السلطة للعناصر 
التقليدية ب شاهد على ذلك . 

ولا تجد الدولة مشكلات حقيقية للحصوا 


اح1000 لب 5ت 


ومصادر المعلومات ونظام التعليم ‏ © كها أنها 


ويستند الولاء للدولة الحديثة الى دورها 
فى حماية الملكية والتحكم فى نظام الاتتاج 
والتوزيع . غير أن الشواهد نشير الى أن 
السلطة السياسية لراس المال تظل بالرغم من 
كل شيىء قوية جد . وليس أدل على ذلك من 
فشسل محاولات الاصلاح الاجتماعى التى تقوم 
بها الدولة فى الولابات المتحدة الأمريكية ‏ على 
سبيل المثال_ننئيجة لمعارضة الطيقةألرأاسمالية 
لاتسماع نطاق نشاط الدولة عن مداه التقليدى 
المحدود © والذى كان من ابرز أمثلته قفشل 
مشرومات تجديد الحضر وانلعاشه ومشروع 
( الجتمع العظيم عمتططقنع 20م لإأعأعه85 أوعع 0 ) 


ثم بناقش بيرنيوم فكرتى « أنتهاء عصسر 
الابدروتوحيات ‏ 1087مه10 2ه قصسط 116). 


ألتى ظهرث عند ردمون آردن ودائيل بل 4 
ل 


وفكرة « الهندسة الاحتماعية لمهاع50 
8 )© عند كارل بوبر » وبطعن فيهما 
لأسساب عديدة مثها : 

أ أنه منالصعب قبول الرعم بأن المسئول 
السياسى لا يصدر فى تصرفاته عن ابديواوجية 
وذلك لأنه ليس معرولا" عن النظام الاجتماعى 
الاقتصادى الذى يعيش فيه . 


على اختيار سيأسى . 


( التكنيكى ) ينطوى 


أى أن ظهور فئة التكنو قراطيين لا يعنى 


1 !ا 00 عاج ؤل حك الله 
ا لالنسياسة اصينحنا جارعك مر الابدبو لوحية , 
غير أن بيرنبوم لا بهتم كثيرآ بتحليل فكرة 


انتماع عصه الأرديو لوجي ماك هء 
مهماع عفر سس 


السوسيولوجية وطبيعتها المحافظة ودورها فى 
الابهام بروال التعارض بين الصيغ الاجتماعية 
المختلفة فى محاولة امتصاص الصراع بينها . 
كما أله لم بهتم بابراز دلالة حركة « الهندسة 
الاجتماعية التدريجية » وهى حركة معارضة 
لفكرة الثورة الاجتماعية وبديل لها تقوم على 
أساس عدم المساس بجوهر النظام القائم 
والاقتصار فى تعديله على الحوائب الشكلية 
وبطريقة تدريجية ٠.‏ 


35 جية النكمل 
م0 6ت 


وعلى الصعيد الخارجى بلاحظ بيرنيوم 
ارتباط سلوك الدولة ارتباطآ وثيقا بمصالح 
الطبقة المتسلطة . ومن الشواهد على ذلك 
موقف الولايات المتحدة الأمربكية فى الشرق 
الاقمى ومختلف جوائنب العالي حيث تضحى 
الت وله باله لشساب و والر فاه مة الأومه ا 
للطيقات المدرومة ف سبيل تحقيق مخططات 
المؤسسة العسكرية التى تنفق ومصالح الطبقة 
الراسمالية . وموقف بريطاليا فى العصسر 
الامبربالى . وان كانت مصائح الطبقة المستفلة 
تغلف عادة بثلاف فى محاولة لاخفاء حقيقتها . 


ويرى بيرنبوم أن الحمود الذى طرا على 
التنظيمات العمالية وامتص ثوريتها وشغلها 
بفضايا ثانوية نافهة عن قضيتها المصيرية؛وهى 
وضعها فى سلم التدرج الطبقى والاستفلال 
النشع الذى تقاسى مئه » قف ساعد على تدعيم 
أوضاع الطبقات المتسلطة »؛ التى خططت 
لاحتواء الطبقة العاملة وقتل روحها النضالية. 


ولم يسلم من الفساد السيابى سوى 
الشباب ٠‏ ومن ثم جاءت ثوراتهم فى كثير من 
المجتمعات الغربية دليلا؛ على أن عصسر 
الابديو لوجيات لم بول تمام؟ . وان كانت قد 
حدثت بعض الانتكاسات © فما زال الشباب 
حتى الآن الطليعة السياسية بحق . 


أما فى المجتمعات الاشتراكية ©» فان الفاء 
الملكية الخاصة قد ادى ‏ كما ترى بيرلبوم ب 
الى ظهور ملكية الدولة . وظهرت محل الطبقة 
الرأسمالية بيروقراطية الحرب والدولة ٠‏ وق 
رأى بيرنبوم أن المجتمع الاشتراكى ليس بأقل 
طبقية من المجتمع الرأسمالى . ولا بخضلو 
استعمال السلطة من القمع . وفى حين أن 
التعدد الحضارى لم يلع القمم فان دكتاتورية 
بعض الطبقات لم تلغه أيضا . 


ويبدو أن بيرنبوم بخلط فى هذه المناتشة 
بين التركيبالطبقى التقليدى في المجتمعالغربى 
والتركيب الجديد للمجتيعات الاشتراكية . 
وفى راينا أن فهم الوضع فى المجتمعات الاخيرة 
بحتاج الى مفاهيم جديدة ؛ فليس من المعقول 
أن يوّخْد نظام تقسيم العمل الراهن فيها على 
انه مؤشر للتدرج الطبقى بالمعنى الذى يصدق 
على المجتمعات الرأسمالية » وبخاصة من 
حيث العلاقات بين الطبقات بعضها والبعض 
الآخر وعلاقة كل منها بوسائل الانتاج . 
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أزمة المجتمع الصناعي 


() الثقافة : 

لم يظهر الفصل الحاد بين ثقافة راقية 
وثقافة الجماهير الا حديثا » فقد كانت الثقانة 
التقليدية امرآ متصلا” بينالجماهيريةو'لراقية. 
غير أن التقدم العلمى والتكنولوجى »© ويخاصة 
مئد القرن التاسع عشر؛ قد ساعد على الفصل 


وحتى نهاية القرن التاسع عشر سادت فق 
المجتمع الاوروبى صفوة من عئاصر بورجوازية 
وارستقراطية كانت تنظر الى الثقافة من خلال 
حاجاتها هى . وقد بلغ من فرط ثقتها فى العلم 
أنها اعتسيرته قادرآ على حل مشاكل الحاضر 
والمستقبل . غير أن الأحداث الاجتماعية 
والسياسية التى وقعت مئد بداية هذا القرن» 
والتى بلغت القمة فى الحرب العالمية الاولى » 
هرت هذأ اليقين ودعت الى اعادة النظر فى 
ذلك التصور لطبيعة الثقافة . 


وجوهر الثقافة البورجوازية هو فكرة 
الانسان الصانع ءع1586 5]0210 . وقد 
قامت تلك الثقافة على فكرة سيطرة جمامة 
متميرة على السو ق(وان كان على هذه الحماعة 
ان تكافم ضد الفئات الادئى للاحتفاظ 
باعتباراتها ) ووجسات البورجوازية فى 
البروتستانتية سند؟ قويا فى كفاحها 
هذا وبخاصة فى النظر الى العمل باعتباره 
واحبا دبئيا مقدسا » وفي الدعوة الى الاعتدال 
فى اشباع الحاجات الدنيوية . 


ويشير هذا الاتجاه الى العلاقة الوثيقة بين 
الثقافة بامتبارها بناء فوقيا فى الو سيمع 
الاقتصادى باعتباره بناء أساسيا ٠‏ فقد كان 
تمجيد العمل ضرورة لتحقيق أسهصملسداف 
البورجوازية الصاعدة التى لم يكن لديهها 
شىء موروث والما كان كل انجازها متوقفا 
على مجهودها ٠‏ 
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تلك هى الثقافة التى تحولت الى صنتاعية 
فيما بعد والتى كان من أهم مميزاته لولم 


حغربة ترتبط بالمد, دنة 5 حيث كان التغشساط 
التجارى والادارى ثم النشاط ٠‏ الصتاعي فيما 
بعك . 


وى حين كانت السيطرة فى المجتمع الا قطاعى 
الحضرى الصناعى غير مساشرة » وأن كان هذا 
لا يعنى أنها ضعفت »؛ بل على العكس تماما 
التحول الختراع الطباعة الثى كانت آداة من 
ادوات الدولة فى التسلط الفكرى والقهر اول 
بفضل قدرتها على اختراق الحواجز التى يقف 
عندها كثير من التأثيرات . 


الحركة الاصلاحية سلطةالكنيسةالارثوذكسية» 
القسم المفكرون الى فريقين هما دعاة الاصلاح 
ومغار ضوة 4 دشق أمر انعكس على الجامعات 
الأاوروبية التىنشاتؤرعابة البلاط والكئيسة. 


وجاء عصر التنوير مؤٌذنا باتهيار المجتمع 
قبل الصناعى وظهور ارهاصات المجتمسسع 
الجديد . وقد اتجه الى القضاء على النظام 
الاقطاعى © ونبشر بعيم جديدة هى قيم الطبقة 
البروجوازية ٠‏ وشيئًا فشيئًا أخذ طابم 
الصناعية يفلب على الثقافة وبدا ذلك بتحول 
النظام الحرق والثقافةألريفية وتحو لأ لحر فيين 
والعمال الزراعيين الى بروليتاريا صناعية . 
وكان هذا العمل »؛ بما بتضمئه من تمفسيرات 
جو هر بة فى نظام الحياة والعلاقات الاجتماعية») 
من أهم ملامح التطور . وهو لم يتم تلقائيا » 
وانما جاء ننيجة استفلال فئة صناعية لفثات 
اخرى ٠‏ 
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وقد أدى الدور الحيوى للتكنو لوجيا فى 
كان لهذ! التطور نتيحتان هامتان ؛ 


ال لاهسا 


وثانت 

الاولى : تعاظم اهمية العلم والنظرة العلمية 
الى العالم » الذى آأخد شكل يوتوبيا صناعية ) 
مما استتبع تحطيم كثير من الافكار والمعتقدات 
التقليدية . والثانية تميز الثقافة الصناعية 
عن الثقافة التقليدية وانفصال العلى عن 
الفلسفة بالتالى . 


وقد نرتب على غلبة طابع الصناميةف الثقافة 
شسيموع قيمع وألماط سلوكية وتنظيمات مستقاة 
تقسيم العمل الجديد طابعه عليها » وانعكس 
بصفةخاصة فى صورتين : اولاهماوجود فروق 
افقية فى القوة والسلطة بين فئات ذات فرص 
ثقافية متكافثة ( هى فثات الإدبامء والفئانين 
الشكليين والمهلدسين والعلماع والمحامسين 
والقلاب سفة ( والثات ئة هلحي ل وأد عه 


ا 22د فروف ل 
تؤدىالى تمابر واضحفى فرص الثقافة بالنسية 
للطبقات الاجتماعية المختلفة , 


ويناقش بيرنبوم أخيرآ مسألة الجامعات 
مناقشة تفصيلية . وهو يرد نشأة نذا ام 
الجامعات الحديثة الى العصور الوسطى وعصر 
النهضة وعصر الاصلاح» ويرد صورتها المعاصرة 
الى بداية القرن التاسع عشر » حين أخرجت 
الثورة الفرنسية رجال ألدين من الجاممة 
ووضعتها فى خدمة العقل ٠‏ وهو تطور تحددت 
معالمه فى عهد تابليون ؛ الذى أوكل ال ىالجامعة 
مهمة أعداد الصفوة الفنية والسياسية . وقد 
سار عديد من الدول الاوروبية على اثر فرنسا 


فى هذا السبيل . 


ب حجياية 


مصالك ال الطبقة المتسلطة 5 وقينت نر يا 
العمل والعالم 0 وما زالت الجامعة تسسير ِ 


الاتحاه نفسه حتى الآن ٠‏ وترجع أزمة 
الجامعات الراهنة فى أوروبا الى ثورة الطلبة 
على هذا الالتزام الايديولوجى من جسانب 
الحامءات واعتقادهم بأنها اخفقت فى تحقيق 
حلم ليبراليى القرن الماضى . قفى الولابات 
المتحدة الأمردكية أدى تسلط راس الال 
الى اضمحلال الثقافة الراقية . وبالرغم من 
وجود ثقافة انسانية فان وزئها فى تحديد 
الطابع الغالب للثقافة ضئيل . وفى انجلترا 
مالت الراسمالية المسيطرة الى مهادنة 
الارستقراطية وتم الاتفاق بيئهما لدرء خطر 
الطبقات الاولى التى تحركت حركة مضادة , 


أما فى دول القارة الاوروبية فقد اخطف 
الوضع كثير؟ » اذ نظر الى الثقافة والثقافة 
الراقية بصفة خاصة على انها امر يعنى المجتمع 
بأسره ٠‏ 


فير أن بونبوم لم بلتفت الى العلاقة بين 
هذا الاتجاه للثقافة الفربية» والاتجاهالامبي بقى 


بصفة عامة » وبين الصالح الاقتصادية للطبقة 
الرأسمالية التسلطة والتى تكمن فى ما يؤدى 
اليه هذا الاتجاه من كف السلطة التقديرية 
للعقل وبالتالى شل وظيفته فى النقد » ونقد 
النظام الاجتمامى بصفة أساسية . 


وقد لشأ منذ فترة وضع جدبد؛ فقد حدث 
بمقتضاه الصفوة حاملة الثقافة وأصيح أهم 


عثاصرها الطلا نع من أله لشباب .فير أن أسلحم ستقطاب 


السوق لهوّلاء وأنتاجهم لعلى أنهم لم بعودو| 

ومع هذا قما زال هناك كثير من الطلاب 
ألذين يقاومون بشدة مسايرة الجاممات 
للمصالح التقليدية فى المجتمع وعدم استجابتها 
لحاجات قطاعات كبيرة من اللمواطنين . وقد 
أدى تمردهم ألى أن تعيد بعض الجامعات 


ومسي اطي ند عير #معهي يجت جب بي سبع بيعت بل 


الاوروبية النظر فى وظيفتها والطريق الذى 
تسلكه . غير أن التغير ليس جدذرياً بعد 


٠‏ و 


أن مسكولية الجامعات فى تقديم ثقافة 
ممكنة» لعدة أجيال على الأقل »ولكنها مسمئولية 
الانسان على يد التكنولوجيا ليس اقرب الآن 
مما كان فى أى وقت مضى . وربما كان هذا من 
أهم دوافع ثورة الشباب الفرئسى فى هايو 
سئة 159548 4 وهى الثورة التى اتحد فيها 
العمال مع الطلاب » لانهم فثمعان 'نتحملان عباع 
العمل فى ظل نظام لا تشاركان فى تحديد ملامحه 
ولا تسييره ) ويخلقان ثقافة لا تستمتعان بها, 


وبالرغم من التفصيل فيعرض وضع الجامعة 
في الجتمع الغفربى العاصر فقد فات 
على بيرنبوم تحليل أزمة الجامعات فى ضوء 
سياقها الحقيقى وهو مجتمع الاستهلاك 
اأ 50016‏ 06ناومم0 الذى سخر كل شىء 
فيه لتحقيق هدف راس الال فى الربح .واهم 
من هذا أن بيرنبوم لم يلتفت الى الوضع الخطير 
الذى نشا عما بعرف باسم الاتجار فى الثقافة 
مخنطلته 06 صملغخهع الوك يعصسده0) والذى 
تحولت فيه الثقافة الى سلعة بخضع انتاجها 
وعرضها واستهلاكها لقانون السوق ٠‏ 


ان نصور ازمة الثقافة من خلال وضسعع 
الجامعات فيه بعض الصدق ولكنه تصور قاصر» 
وتصور حل الأزمة فى تبئى الجامعات لاتحاه 
ليبرالى فيه تبسيط ساذج . فسوف تظلل 
الجامعات وسيلة السلطة الحقيقية فى اللجتمع 
لنشر الثقافة التى تقبلها » والى أن تنتقفل 
السلطة الى الجماهير ستظل الجامعات عقبة 
فى طريق التقدم الاجتمامى الحقيقى © واداة 
من آدوات المحافظة . 

وه 
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خائمة 

قلنا فى بدابة هذه الدراسة لكتاب « ازمة 
الجتمع الصثاعى ) أن موٌلفه» تورمان بيرتبوم» 
ليبرالى من أتياع النقد الاحتماعى ٠‏ وواضح 
الآن أن ببرنبوم لم يصل فى ليبراليته الى المدى 
الذى وصل اليه رايت ميلر الدذى استطاع أن 
بواحه المجتمع الأمر لكى 4 كلموذج للمجتميع 


الغربى » بنقائصه ومتناقضاته . 


ونعتقد أن اخفاق بيرنبوم فى تقديم تحليل 
راديكالى المجتمع الفربى يرجع الى اقتصاره 
على تحليل الأوضاع الشكلية دون الوصول 
الى الأساس الذى بقدم عليه وأهدافه » فهو 
قد الحفق فى ادراك : 


أ ان ازمة التركيب الطبقى ليست فىظهور 


طقة جديدة أو تضاؤل أهمية طبقات قائمة » 


والما فى النتائح الخطيرة للعلاقات الطبقية 
القالمة , 


ب أن ازمة بناء القوى ليست فى خريطة 


توزبعها ولكنفالأخطار التى رئب على تسلط 
جهاز الدولة ب التى تمثل مصالح طبقية 


ا4ا4ا4ا4اا4ااا لالش 225455554656522 


معينة ‏ وقدرتها المتزايدة على قمع حركات 
الطبقات التى لا تملك القوة ولا تشارك انها 
وقهرها , 

جا . ان ازمة الثقافة ليست فى دف 
الجامعة أو محافظتها » ولكن فى سيطرة بعض 
الطبقات على مصادر الثقافة . 


ب 


00 


ومن الغفريب أن املف فى مناقشته لأزمة 
المجتمع الصتاعى »© أغفل أعقد مشكلاته على 
الاطلافق ونعئى بها الاغتراب ‏ 8م86وصوتالع : 
اغتراب العامل الصناعى بصفة خاصة » 
واغتراب الواطن بصفة عامة . 


هذا بالنسبة لموضوع الكتاب .. 


اما بالنسبة للمنهج فقد فشمل بيرنبوم فى 
تحليل الموضوعات التى اختارها للمناقشة 
تحليلا" تارسخياً متعمقاً ٠‏ ولم بلتفت ل وهو 
عالم اجتماع بارز ل الى قيمة سوسيولوجيا 
المعر فة كاداة لتحليل سوسيو لوجى متعمق 
أو ضوع الساعة أى ( المجتمع الصناعي »وكان 


في مقدوره أن ؛ لستفيك 45 كثيراً من كتابات :* تشارلز 


رايت ميلز فضسلا عن كثير من المفكسسرين 
الاوروديين الأقدم . 


جد عد عد 
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جوع أو وَولرة 


منذ أن نششر هالتوس مقالتيه من السكان 
والغذاء فى أوآخر القرن الثامن عشر ( سيئة 
4)) واأوائل القرن التاسع عشر (سئة /811م1١)»‏ 
والضحة لم تهدا حول مشكلة الفذاء » ومدى 
كفاية الانتاج الغذائى للأعداد المترايدة من البشر » 
واخرجت اللمطابع فى السنوات الآخيرة على وجه 
الخصوص كثيرا من الكتب والبحوث التي تتئاول 
هذا اللموضوع من زواياه المختلفة » واهتم كثير 
من جامعات العالم ب ومن بينها جامعة الكويت ل 
بدراسة هذه المشكلة , 


وكتاب « جوع أو وفرة »6 احد الكتب الكثيرة 
الى تعالسرم هذا اللو ضوع © وقام بتألفه , كول. 
تيأ إن 2 يد بت ياف 
الرراأمي بجامعة ١أ'‏ كسفورد ) ومؤلف كتابى ( نمو 
السكان واستفلال الأرض »© و 3 اقتصاديات 
الرى » ٠‏ والؤلف أحد كبار المتخصصين 2 
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عض تيل : اللتور فار الصقار 


الاقتصاد الزراعي © ولذلك كان من الطبيعي أن 
بهتم بمشكلة الزراعة وامكانات تطويرها لمواجهة 
الزيادة السربعة فى اعداد سكان العالم ٠‏ ولكنه 
بخلاف كثير من المؤلفين الدينعالجوا هذا الموضوع 
قد اعتنق جانبا شديد التفاؤل . فالعالم فى رأبه 
لم بمتلىء بعد بالسكان »© ولا تزال هناك امكانات 
واسعة للتوسع الافقي والرأسي للرراعة ؛ وأن فى 
أمكان العالم . لو تحول جانب من الأراضي البور 
وتحسنت أساليب الرراعة ‏ أن بتحمل غذاء 
عشرة أضعاف سكان المالم فى الوقت الحاضر , 
السكان والفذاء : 

سدا المؤلف الفصل الأول من كتابه بالبحث 
فى هطالب الانسان الضرورية من الغذاء » فهو 
محتاج الى الحبوب والمواد النشوية » كما هو 
محتاج الى المواد السكرية والدهنية والبروتيئية 


,70 بننوعطمآ ,562168 65 تلمع 7570104 : د16 02 ننم هيواز ,لمهت سنتامت * 


وم؟ 


حل 
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لا يسبب مشكلة غذائية كبرة ٠‏ وبعتم الؤلف 
الأغذدبة والزراعة الدولية ة فاو ممط )4 والتي 
وضعت الحد الآدنى للفذاء بما يتراوح بين 
٠‏ ءلمأ| 6 ولوو؟ سعر حراري للفرد فى أليوم ؛ 
يريد معدل استهلاك الفرد فى اليوم عن هذا القدر 
ب وهي الدول الحيدة الفذاء » ودول اخرى بقل 
أ ستهلاك الفرد فى اليوم عن هذا القدر ‏ وهي 
سوء التفدذية . وتشمل المجموعة الاولى من الدول 
حوالى ثلث سكان العالم . بيئما يعالى من سوء 
التغدية حوالي ثلثي سكان العالم . وعلى الرغم 
من أن المنظمة قد انقصت هله النسبة بعد ذلك 
بعانون من سوء التغدية ‏ فانها لم تغير منمنهجها 
عليها . 


ويرفض كولن كلارك هله النتائم جملة 
وتفصيلا” » ويرى أن تأكيد هذا الرأى أن يفيد 
فى مساعدة الدول الفغنية للدول الفقرة ‏ ب بل 
الفقيرة والدول الغنية ب وبرفع من أسعار المواد 
الغذائية 4 وسيب زدادة غير مطلوية ف الانتاج 
المؤلف أن الاسسى التي بنت عليها المنظمة نتائجها 
خاطثة للأسباب الآنية : 


ا دان وضع حد أدنى للسيعرات الحراربة 
التي يتطلبها الالسان على أساس متوسط 
استهلاك الفرد فى فرنسسا وبريطانيا أمر غير سليم) 
لأن استهلاك الفرد من الغذاء فى هاتين الدولتين 
يفوق بكثير حاجات الجسم الضرورية . 

؟ ب ان تطبيق الحد الادئى المفترض على 
جميع شعوب العالم أمر خاطىء لاه لم براع 
طبيعة المناخ » وطبيعة العمل ؛ وحجم الجسم») 
واختلاف نمية الأطفال بين كل دولة' واخرى . 


ال 


سي )ب بم 055500000000000 0 


ل ان نقص المواد البرونينية الحيوانية فى 
فذاء بعض الشعوب »© وهو من المقاييس الهامة 
التي أعطت له منظمة « الفاو » وزنا كبيرآ ‏ لايدل 
بالضرورة على سوء التفذية » فالبر وتيئاث النباتية 
يمكن أن تكون بديلا” للبروتينات الحيوانية . 


؟ ب أن معلوماتنا من استهلاك بعض الدول 
المدسعة المساحة أو الكثيرة السكان كالصين 
والهند والدوئيسيا ‏ لا ترال ضثيلة بسبب نقص 
الاحصاءات ؛ أو بسبب صعوبة حصر بعضها » أو 
بسبب الرفبة فى اخفاء جالب منها ٠‏ 


ه أن نسسبة الاستهلاك الفعلي من الحبوب 
التي تظهر فى الاحصاءاك ‏ تختلف باختلاف 
نوع الحبوب »؛ فبيئما يدخل الارز أبيض ( بدون 
قشيرته ) بدخل القمح حوبا لايستفاد منه الا 
بثلثي وزئه الظاهر فى الاحصاءات ©» وهكذا نجد 
أن قيمة المستهلك من الارز تنفوق قيمة المستهلك 
من القمم لنفس الوزن ٠.‏ 


وبخرج المؤلف من ذلك كله بأن السعرات 
الحرارية لاتزال همساألة تقديرية لم يصل العلم 
فيها الى حل حاسم » كما أن الفذاء مسألة تدذوق 
وتعود لابمكن أن تتحول الى أرقام جامدة حافة . 


الأرض والفذاء : 


صحيح أن بعض الحمامات تعتمد فى غذائها على 
فالاسان يعتمك فى غذدائه على الحيوانات 
والنباتات ؛ كما أن الحيوانات بدورها تعتمد فى 
غذائها على الحيوانات والشاتات . ويرتبط نمو 
النبات بعدد من العوامل الطبيعية كضوء الشمس 
والحرارة والماء والثربة . 


او الصيد البحرى ‏ كما تفمل بعض القبائل 
البدائية المنعزلة كالاستراليين الاأصليين فى 
استراليا » والبوشين والهتئتوث على اطراف 
صحراء كلهارى والاقرام فى غابات الكونفو فى 
افريقيا » وكثير من هذه الجمامات السابقة بجمع 


بين الصيد البرى وجمع والتقاط ثمار النباتات 
وحجذورها . كما أن هناك شعوبا تجمع بين الصيد 
البرى والبحرى كالاسكيمو تى سمال امريكا 
الشمالية حيث بقسو المناخ البارد قلا يساعد على 
ثمو النباتات ؛ وآخيرا هناك شعوب ليس لها 
مصدر من مصادر الغذاءه سوى المصدر الئياتي . 


ولا يستطيع صائد الحيوان أن يستغل كل 
مافى المنطقة من حيوان الصيد »4 كما لا يستطيع 
أن ستفيد فائدة تامة من الحيوانات المصادة لعدم 
قدرته على تخزين الفائض من اللحوم ( باستثناء 
الاسكيمو الذرن بعيشون فى بيئة شديدة البرودة)» 
ولذلك فكثيرآ ما بشطر الصائد الى تناول كميات 
كبيرة من اللحوم ‏ اذا تيسر له حيوان الصيد ) 
وتتحول هذا الغذاء الى شحوم ودذهون تحت 
الجلد »؛ قد تساعده على تحمل الجوع فى بعض 
الفترات السسيئة . فلو أمكن للحمامات الصائدة 
أن 'تخزن الفائض من لحوم الحيواثات للا نعرضت 
أحيانا لبعض المشاكل الغذائية » ومن ناحية 
الخرى لو كثر عدد السكان فى مناطق الصيد »؛ 
لتحول استغلال الأرض من هذه الحرفة الهدامة 
الى حرفة اخرى بناءة أساسها الرعي أو الزراعة. 


الزراعة البدائية : 


بدات الزراعة فى الشرق الاوسط حوالي عام 
قء.م ل وخاصة فى مصير والعراق ) 
وانتشرت فى غيرهما من مناطق العالم . ولكن 
الرراعة القديمة لم تكن زراعة مسمتقرة » بل كانت 
زراعة متنقلة أساسها الانتقال من أرض زراعية 
نضبت خصوبتها الى منطقة آخرى لم تزرع من 
قبل ؛ أو لم تزرع لبضع سئوات , كما بدا الرعي 
فى نفس الوقت اللى بدات فيه الرراعة؛ وانتشرت 
الى المناطق الملائمة . وهناك رعاة لابعر فون مصدرآ 
للغذاء والدخل ©» سوى تربية الحيوانات ؛ بينما 
هناك جانب آخر من الرعاة يجمعون بين الاقتصاد 
الرعوى والاقتصاد الزراعي المدنقل . 

وتنتشر الررامة البدائية المتنقلة فى الوقت 


الحاضر فى مناطق خاصة تتمير من الناحية 
المناخية بتركز سقوط المطر فى فصل قصير من 


لاله 


جوع أو وفرة 


العام مما يجعل الطعام مقصورا فى توفره على 
شهور فليلة . كما تتميز مناطق هذه الزراعة 
بنقص حيوان الجر بسبب وحود ذياب تسى تسى 
مما يجعل العمل اليدوى أمرا حتميا . 


ومشكلة الزراعة اللدائية المتنقلة تعرض 
التربة للانحراف وخاصة فى المناطق الشديدة 
لطر وكذلك النقص السريع فى خصوبة التربة 
لعدم تسميدها أو اتباع دورة زراعية منظمة © 
مما بفرض على الزراع الانتقال الى منطقة اخرى. 
ولختلف عدد السئوات الني تستمر فيها زراعة 
الآرض باختلا فطبيعة المناموالتربة والتضاريس» 
وهي فى أغلب المناطق الافربقية المدارية بين سنتين 
وعشر سنئوات »© وتهحر الآأرض للدة تتراوح بين 
5١ 4 |‏ سئة . فاذا كان متوسط نصيب الفرد 
من الأرض الزرامية فى هذه المناطق مر. هكتارا 
( فدانين تقريبا ) لتوفير غذائه الفرورى ‏ كان 
معنى ذلك ألا تريد كثافة السكان قى هذه المناطق 
عن ثمانية أشخاص لكيلومتر المربع ؛ وهى كثافة 
شديدة الانخفاض بالطبع , 


والواقع أن الرراعة البدائيةالمتنقلة لانستفل 
سوى "/ فقط من المناطق القابلة للرراعة فى 
المناطق المداربة الافربقية الواقعة بين جنوب 
الصحراء الكبرى وشمال اتحاد جنوب افريقيا . 
فلو أمكن استغلال هذه المناطق الصالحة للزراعة 
لامكن اضافة كثير من الأراضي الزراعية التي 
نستطيع مد العالم بقدر كبر من المواد الزراعية . 
ولكن ذلك يتطلب الى جانب توفير حيوان الجر 
أو الآلات الرراعية زبادة كبيرة فى عدد السسكان 
الاكمل ٠‏ 


تطور الزراعة 0 


لم تعد الزرامة البدائية هي الرراعة الهامة فى 
وقتدا الحافر . بل تطورت أساليب الزراعة 
وتحسلت تحسينا كبيراً ؛ وارتبط كل اسلوب 
بظروف طبيعية وبشريبة خاصة . فالرراعة 
الكثيفة توجد حيث بزداد عدد السكان وتضيق 
الأراضي الزراعية ») بيئما توجد الرراعة الواسعة 


بذكا 
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حك تضبع الأدا” ضي الزراعية ويقل عدد السسكان 
وبر تفع مستوى معيشتهم ٠‏ 


ويرتبسط الانتاج الزراعي ارنياطآ وثيقاً 
باسلوب استفلال الأرض . فاذا كان انتاج الهكثار 
من الارض الزراعية فى اسلوب الزراعة البدائية 
بعادل ..# كيلوحرام من الحبوب ؛ فانه يتراوح 
بين ميلا و .6.2 كيلو جرام فى الرراعة البدانية 
التي يقوم العاملون بها بنوع من التجارة وتصدير 
الفانض . أما فى الزراعة الكثيفة فيتراوح اتاج 
الفكثانر بما بين 0ق ,ه76 كلو جراماً مسن 
الحعوب 0ه يعادلها » ويرزيد ناتس الهكتار عن 
ذلك فى الرراعة المختلطة التي تجمع بين الزراعة 
الكعيفة وتربية الحيوآن . 


ويرى المؤلف انه لو نقص نصسيب الفرد 
الواجد فى أىمنطقة منالمناطق عن ..؟ كيلوجرام 
من الحبوب الغذائية أو ما بعادلها فى العام ) 
لكان معنئى ذلك معيشة الكفاف . أما لو زاك 
لديه فائض للتصدير »© وان كانت هناك بالطيع 
اسعثناءات لهذه القامدة , 


وق الجدول الذى أورده المؤّلف عن نصيب 
ألتى:ذكرها بريد نصيت القرد. فيها مما تعادل 
6 كيلو جرام من الحبوب الفذائية » ويتراوح 
حو ددم" وه .؟ كلو حراحموُ . األينك وشئيا 


حقو خرن كا لمعيب كبمب ا 


وتولس وبين 0 شت كيلوحراما فى ليب . 
وباكستان والدوئيسيا ولبئان . ويريد عن 0 
في باقي الدول ٠‏ 


وبلاحظ الؤلف أن تحسين أساليب الانتاج 
الزراعي فى اكثر دول العالم قد زاد من انتاجها 
الزراعي بمعدل يفوقمعدل زيادة السكان باستثناء 
المناطق التى تتمير بعدم الاستقرار السياسى 
كبعض دول أمريكا اللاتينية » أو تلك التي فضل 
بعض زراعها الهحرة للعمل ثى الحرف الاخرى 
كما في العراق وليبيا بعد استخراج النفط » 
وكذلك فى بعض الدول المتقدمة حيث مصادر 
الدخل الاخرى متعددة وأكثر عائل! كما لى 
الرلأياك التحدة والسو والترو بي ويس , 


فين 


الفذاء والعمال : 


كثيرآ ما توصف الزراعة بوجود نوع من 
الطالة المقنعة الى حانب البطالة الموسمية » 
ويختلف العمل الزراعي من شهر لشهر بل ومن 
يوم ليوم نتيجة للظروف المناخية ومتطلبات 
النبات . ففى مناطق المناخ الموسمي ‏ حيث 
يعيش أكثر من صف سكان العالم سا تسسقط 
الأمطانق فقيل الععيفة 4 وعلى أساسها يكون 
العمل الزراعي وعليها بالتالي تعتمد الحياة 
الاإقتصادية والاجتماعية فى المجتمعات الريفية 
الموسمية . لذلك كان الممل فى هذه المناطصق 
موسمياآ ب الا اذا كانت تربية الحيوان مصاحة 
للزراعة » أو اذا كانت هناك حقول من الخغروات 
والفواكة لسد حاحة المداطق الكثيفة السكان 
المخاوز نب كفا فى البابان وغرب أوريا , 


وفى بعض المناطق الافريقية لا يزيد فصل 
الأمطار عن شهرين كل سئلة ‏ تنمو عليها الذرة 
الرفيعة والسرغم والفول السسوداني » ولذلك 
بنظم العمل الزراعي على اساس شهور المطر 6 فقد 
الهكتار من السرفم بصل الى لار! طنا اذا زدع 
قبل همجيء المطر ©» وينقص الانتاج بحوالي /9؟ / 
اذا تآخرت زراعته آربعة ايام فقط بعد بداية 
سقوط المطر © وبرداد نقص الانتاج حتى يصل 
الى .ون اذا تأخرت زراعته سبعة ايام ٠‏ لذلك 
كان من واحب الزراع تهيئة الارض للرراعة وبذر 
البذور قبل بدء المطر . وقد يستحيل على بعض 
المناطق ذلك  _‏ اما لنقص العمال أو لنقص حيوآن 
الجر 6 أو بسيب هزالها الشديد فى نهاية فصل 
الحفاف مما بحعلها غير قادرة على حرث الارض 
الشديدة الصلابة. ولو أمكن توفير العمال والقيام 
بالعملياث الزراعية قبل بدابة المطر لراد الانتاج 
الزراعي فى هذه المناطق . 


واذا كان هناك نوع من البطالة الوسمية 

للعمال الزراعيين ‏ . فان هناك ضغطا شديدآا 

غيم انضا ل عمل فراميع الففيل الزرامي. + 

فالطلب على العمال الزراعيين على اشده فى 

باكستان الشرقية فى موسم 1 ٍ) 2 مابو) 
)وه 


شتد الضغط على العمال فى المناطق الجنوبية 
منها حيث بررع الارز مرتين فى العام . وثى مصر 
ادى التطور فى التعليم الى نقص عدد الاطفال 
الذين يمكن استخدامهم فى الزراعة مما جعل 
هناك ضغطا على العمال فى موسم جني القطن ) 
وان كان نشاط الفلاح المصرى قد جعله قادرا على 
حل هله المشكلة . وفى أفريقيا بضيع جانب كبر 
من الاراضي والانتاج الزراعي بسبب نقص 
العمال » ويتمثل هذا النقص فى مادم تنظيف 
الأرض الزراعية ل رفم أهمية هذه العملية ٠.‏ 


ولو امكن تنظيم العمل الزراعي بحيث يمكن 
استفلال العمال فى فير مواسم الضغط كما حدث 
فى اليابان وفى مناطق الزراعة المختلطة ) أو تنظيم 
الدورة الزراعية بحيث تكون العمل اام على 
استغلالة طيياً وزيادة 5 أنتاجية الفرد زياد ةكبيرة. 
كما أنه لو أمكن استخدام الآلات فى مناطق نقص 
العمال مع توفير وسائل النقل والواصلات 2 


توسميع ألر فى 


الحديثة العهد بالاستغلال الزرامي ,. 
التنجارة الدولية فى المانجات الزراعية : 


تحاول الدول الررامية زيادة انتاجها 
الرراعي لتحسين أحوال الغذاء فى داخل اراضيها» 
ورفع مستوى معيشة سكانها ») وايجاد قاض 
من هذا الانتاج تستطيع تصديره لتتمكن من 
الاستيراد ٠.‏ وتواجه الدول الفقيرة مشكلة توفير 
الأموال اللازمة لتمويل عمليات الاستيراد » وتلجأ 
بعض هذه الدول الى المسامدات ب رفم أن هذه 
المساعدات الاجنبية محدودة والطلب عليها متعدد 
ومترابد © والأطماع السياسية التي تختفي بين 
طياتها لا يمكن اتلكارها . وبرى الولف أله ليس 
من مصلحة الدول الفثقيرة الاعتماد على المساعدات 
انتاجها الزراعي , ثم أن شمر بعض الدول لفقم 
بمنتجات زراعية من الدول الفنية من شأنه أن 
يغلق بعض الأسواق” التي تستطيع الدول الثامية 
أن تنتعامل معها . لذلك كان على الدول الفقيرةان 
نحاول تطوير انتاحها الزرامي اذا أرادت أن ترفع 
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جرع أو وفرة 


من مسستوى المعيشة وأن تحصل على ما بنقصها 
عن طريق الاستيراد . 


وقد لا بنطبق ذلك على الدول المنتجة 
للبترول أو المعادن الاخرى ‏ التي تعتمد فى دخلها 
على صادراتها منها ؛ بل قد تسمح بعض ذه 
الدول للانتاج الرراعي أن ينخفض - كما حدث فى 
العراق وليبيا ٠‏ وقد لا ينطبق أيضا على كثير من 
الدول الصناعية حيث بعتمد الدخل والتصدير 
على انتاجها الصناعي الضخم »؛ ولكنه ينطبق 
بصوره وأضحة على الدول الثامية التي يجب 
عليها تصدير بعض منتجاتها الزراعية حتى ولو 
كان سكانها يرغبون فى استهلاك كل انتاجهم 
الرراعي ٠‏ 


ولاشك أن ارتفاع الدخل فى كثير من الدول 
النامية من شأنه أن يزيد من استهلاك السكان 
للفذاء . ولكن الملاحظ أن اغلب الزيادة فى الدخل 
بتجه نحو استهلاك السلع غير الغذائية ب وخاصة 
الصناعية منها » فمازالت الاسر الفنية فى اليابان 
تفضل تناول الارز والسمك النيء والخضروات ب 
وهي نفس الاطعمة التي بتناولها فقراء اليابان » 
كما أن الهنود بتجهون الى زيادة استهلاك المصاغ 
والملاسسن بئسسية أكبر من زيادة استهلاك المواد 
الغذائية كلما ارتفع دخلهم . لذلك كان من مصلحة 
الدول الصناعية أن تسساعد الدول النامية على 
تطوير انتاجها الرراعي لآن فىذلك توسيعا لأسواق 
منتجاتها الصناعية . فى وقت تتناقص فيه أسعار 
السلع الزرامية بالتدريج وترتقع أسعار الستلع 


الصنامية باطراد . 


والغريب أن اغلب السلع الغذائية التي تجد 
لها طريقا الى الاسواق العالمية تتصدر من الدول 
الفنية وخاصة من الدول التي تتوفر لديها مصادر 
اخرى من الدخل »؛ فأكثر من .8/ من اللمواد 
الغذائية تصدرها دول فنية وعلى رأسها الولايات 
التحدة وكندا واستراليا وليوزيلند وقرنسا 
وأيطاليا واسيانيا ؛ ونصيبها من صادرات المواد 
الفدائية آخذ فى الازدياد . واذا أمكن للدول 
الفئية ان تقلل من صادراتها الرراعية ‏ فان ذلك 
من شانه أن ساعد الدول الفقيرة على تصدير 
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فائض منتجائثها الزراعية » ومحاولة خلق هذا 
الفائض أن لم يكن متيسراً . صحيح أن منالعيث 
مطالبة الفلاح فى الدول الغنية بابقاف صادراته 
من المواد الزراعية ‏ اذا كان بامكانه المنافسة فى 
الاسواق العالمية » ولكن ذلك ممكن بالطبع اذا 
كانت هذه الصادرات فى حاحة الى مساعدة أو 
دعم حكومي 3 


النحسن ف الانناج الزراعي : 

تحسنلت أساليب الالتاج الررامي قى 
السئوات الأخيرة تحسنا بثير الدهشة © فقد زاد 
متوسط محصول الهكتار من الأرض الرراعية 
زيادة كبيرة فى جميع المحصولات الرراعية بالمقارنة 
الى محصوله خلال القرن الماضي © كما تلاحظ 
هذه الزيادة فى اغلب دول العالم ‏ باستثناء بعض 
المناطق الأفريقية . ويمكن التحفق من ذلك 
بدراسة جداول متوسط التاج الفدان فى بعض 
دول العالم ٠‏ 


وقد بدأ هذا التحسن مندذ منتصف القرن 
سئويا حتى العقد الرابع من هذا القرن » ولكن 
مند ذلك الحين زاد نمو عدد السكان وارتفعت 
لنقص الغذاء » ولكن التحسن السريع فى انتاجية 
هذا القرن قد مير هله الفكرة . قالى جانب 
زدادة انتاحية الأرض زادثانتاحية العام لالرراعي 
بنسبة تتراوح بين ؛/ 69/ سئويا فى كثير من 
دول العالم . 


ولم يقتصر التحسن على الانتاج الرراعي بل 
تعداه الى الانتاج الحيواني » فقطمت الحشائش 
البرية فى بعض الملاطق .. كليوزيلند س وزرعت 
حشائلش اكثر انتاجاً 04 وأصبح اليكتار مسسرع 
الحشائش المزرومة والمسمدةيعطىعثرة اضعاف 
ما يعطيه هكتار الحشائشش البرية » كما أصبم 
المكتار الواحد من هذه الحشائش يستطيع تحمل 
هر؟ بقرة فى المتوسط , ونحسن وزن الحيوانات 
الى ضعفين ونصف »؛ وزاد انتاج الماشية من 


3 


الآألبان حتى أصبحت نز يد على أربعة اطئان كما فى 
هولندا ., 


ولو نظرنا الى المناطق المتقدمة لوجدنا أن 
التحسن فى الانتاج قد مكن العامل الزراعي الواحد 
من مد حوالى ثلاثين فردآ بحاجتهم من الغذاء » 
مما جعل “"'/ فقط من السكان كافين لمد الدولة 
كلها بغذاء سكانها واذا استمرت زبادة انتاجية 
العامل الزراعي فى هذه الدول على معدلها الحالي 
( ه/ ستويا ) كان معنى ذلك زيادة الانتتاجج 
الزراعي بدون زبادة فى القوى العاملة ٠‏ 


ويرجع التحسن فى الانتاج الزراعي فى الدول 
المتقدمة الى التحسن فى ألواع البذور وتحسن 
أساليب الرراعة واستخدام الآلاث الرراعية )© 
وزيادة استخدام الأسمدة الكيماوية ؛ واذا امكن 
للدول النامية تقليد الدول المتقدمة فى أساليبها 
الرراعيةآمكنها بالتالىزيادة انتاجها الرراعى زيادة 
كبيرة » وتوفير عدد من العمال يمكن استخدامهم 
فى القطاعات الانتاحية الاخرى . 


امكانات الري : 


يحتاج كل نبات الى الماء مما يجمل 
الصحارى فى الوقت الحاضر قليلة القيمة بالسسة 
للرراعة ٠‏ وسخرل المؤلف من خرافة تمكن 
حجديد قادر على تكثيف بخار الماء من الفلاف 
القفازى ليروى تقسيه ولمده وغيره من النباتات 
بالماء . ويعتبرها خيالا” علميآ ردينا ‏ روج له 

واذا كان من الصعب قياس الزيادة فىانعاج 
الاراضي المطرية التي تتشابه معها فى ظروفها 
الطبيعية والشرية ؛ فانه مما لاشك فيه أن بعض 
المحصولات تظهر زبادة كبيرة فى انتاحها اذا روت 
أراضيها » أو توفرت لها مياه الرى فى بعض 
فترات نموها» وينطبق ذلك على الذرة والبطاطس 
والفواكه والخضروات والقطن وقصب السكر »)© 
وأغلبها زراعات كثيفة بقوم بها فلاحون على جانب 
كبير من المهارة , 
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غير أن هناك مناطق يمكن التوسعف أراضيها 
الزراعية اذا توفرت مياه الرى ؛ منها المناطق 
الجافة وشبه الحافة » والمناطق الموسمية الأمطار 
والتي تتعرض لفترات طويلة من الجفاف » ويمكن 
ان بلع بالري دور بارزآ فىتوسيع الرقعة الزراعية 
فى بعض الدول النامية كالهئد . 


وترتبطك مشروعات الرى بوجود مصصدر 
للمياه يمكن استفلاله فى مد المناطق الزراعية 
بحاحتها من الماء . ولذلك كانت عمليات تخزين 
مياه الأنهار من أهم مشروعات الرى ٠‏ وقد تساعد 
البيئة الطبيعية على تخزين المياه وتنظيم جريان 
النهر ‏ كماثى حالة ذوبان الثلوج فىمجارى الانهار 
العليا فى فصل الصيف ‏ كما هو حال أثهار الهند 
الشمالية وباكستان وكاليفورئيا وجبال الأندير » 
وكذلك فى حالة الحيرات كما هو حال البحيرات 
الاستوائية التى تمد النيل بجزء هن مائه لفترة 
تصل الى خمسة شهور فى العام » وهي شسهور 
تكفي لنمو الزراعات المصرية »4 واستمر المصريون 
على هذا الوضع حتى أواخر القرن التاسع عشر ؛ 
عندما ظهرث الرغبة فى زراعة القطن وزراعة اكثر 
من محصول واحد فى العام ب فأصيح التخزين 
الصناعي أمرآً ضرورياً ٠‏ 


وفكرة انشاء الخرانات اساسها تخزين 
الفائض من الاء فى فصل الفيضان لاستخدامه فى 
فصل نقص مياه النهر . وليس من الضرورى أن 
يكون الخزان كم الحجم - لآن ذلك مرتبط 
بالموقع الصالح ونظام جريان النهر » وكميات المياه 
التي بمكن تخزينها »؛ ومساحة الأراضي الزراعية 
التي يراد ريها وتكاليف انشساء السدود وشبكات 
الرى وما الى ذلك من مشاكل اقتصادية . واذا 
كان السد العالي فى مصر ب اكبر سد فى العالم ب 
فانه ليس من الضرورى أن تقام كل السدود بهذا 
الحجم » فئهر النيل نهر فير عادى » وانتاج السد 
العالي من الكهرباء يفوق فى عائده تكاليف الشساء 
السد نفسيه ‏ مما بجعل عملية تخرين الماء عملية 
مجانية تقريبا ‏ بعكس الحال فى الخزانات التي 
تقام لتخرين الماء فقط والتي ترتفع فيها تكاليف 
عمليات التخرين والتوزيع » وبالتالي يقل عائد 
الارض الزراعية المعتمدة على مياهها . ويمكن أن 


تقام فى هله المناطق مجموعة من الخزانات الصغيرة 
لتخرن حوالي 0؟,/, من مياه الفيضان الستوى 
للنهر ١‏ سيحجز السد العالي .لان من أبراد 
النهر ) » وقد وضعت ق الهند خطة تهدف الى 
اقامة سلسلة من الخزانات الصفيرة لحجز 5١‏ / 
من أبراد أثهارها ؛ ولو تحقق ذلك لبلفت مياه 
الرى ثلاثة أضعاف مياه الرى الحالية فى الهند» 
ولامكن اضافة حوالي .؟ مليون هكتار ( ه9 
مليون فدان ) من الاراضي الزراعية فى الهند . 


وتستخدم اللمياه الجوفية للرى فى بعض 
المناطق اذا تو فرت المياه الحو فية على أعماق قليلة 
من سطح الأرض » وتكثر آبار الرى فى باكسستتان 
الفربية وجزء كبير من شمال الهند حيث توجد 
المياه الجوفية على عمق لا يزيد عن عشرة أمتار ) 
كما أن هناك عطليات تحلية مياه البحر ») وحتى 
الآن لم تنجح محطات الطاقة الذرية فى تحلية مياه 
البحر بتكاليف تقل عن م سنت للمتر المكعب ب 
وهي 'كاليف لا ترال مرتفعة ») وقد يستطيع 
الفلاح دفع لم سنت أو اكثر للمتر المكعب من 
مياه الرى اذا كانت أسعار المواد الزراعية أكثر 
ارتفامآ مما هي عليه الآن » ولكن فى الوقت الحاضر 
لا يمكن قيام الزراعة بمثل هذه التكاليف الا اذا 
كانت زراعة بعض الخضروات بالقرب من مناطق 
التعدين أو المدن الصناعية فى المناطق الشديدة 
الجفاف . 


وفرة الارض : 

من كل ما سيقت الاشارة اليه نجد أن من 
الخطا القول بأنامكانات الار ضالزراعية محدودة. 
وقد أشار الجغرافي المشهور ودلي ستامب فى 
موثمر السكان العالمي عام 35ا الى أن حوالي 
ثلث الاراغى القابلة للزراعة هى التى تزرع فقط ) 
وآن أغلب المناطق المرروعة 'نررع زراعة سيلة . 


ولو نظرنا الى امكانات العالم الزراعية على 
اسس طبيعية اوجدنا أن المناخ قد يكون اهم 
عامل فى ذلك »فالتربة رغم أهميتها يمكن تخصيبها 
وتحسيئها والمحافظة عليها ؛ والتضاريس المرتفعة 
بمكن استفلالها فى الرعى ( كما فى ليوزيلند ) ) 
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بعكس المناخ حيث لا سبيل لتغييره » أو لتقليل 
آثاره باستكناء الرى فى المناطق الجافة ٠‏ 


وعلى اساس عامل المنائم تبلغ مساحة 
الأراضي الصالحة للزراعة حوالي 59/517 مليون 
هكتار أو أكثر من 18 ألف مليون فدان ( يزدع 
حالية حوالي ..ه" مليون فدان ) تستطيع أن 
نوفر الغذاء الضرورى (وكذلك الخامات الرراعية) 
لحوالى ره" بليون ( الف مليون ) نسمة على 
أساس افتراض استخدام الطرق والاساليب 
الرراعية التي تمارس فى الدول المتقدمة كهولندا, 
ومن بدرى فقّد يصبح ف الامكان زراعة المناطق 
المتحمدة أو الناطق الصحراوبية » وقد يستطيع 
الالنسان زراعة ألواع من الأسماك فى مياه البحار 
والبحيرات » بل وقد يستطيع أن يستفل بعض 
الكواكب الاخرى فى الرراعة , 


ولو تركنا الخيال العلمى جائبا واتجهنا 
لسن حقائق ارضنا الث لغشن عليها لوحدنا أن 
بها امكانات فير محدودة تسمح بالعيس لعشرة 
أضعاف سكائها الحاليين ٠‏ 

وبعد ) فكتاب «( جوع أو وفرة » من الكتب 
الهامة التي تعالج موضوع امكاناته العالم الزراعية 


ذف 


باسلوب ميسط خال من التعقيد)» وبطريقة منطقية 
الحقائق العلمية التي عالجها المؤلف »© وان كان 
من الممكن الاختلاف ممه فى تقدير المساحات 
الصالحة للرراعة فى العالم »؛ فقد أعطى لعامل 
المناخ وزنا هاما فى هذا التقدير ب وهو على حق 
فى ذلك » ولكنه تجاهل الى حد كبير أهمية التربة 
على أساس قابليتها واستجابتها للتحسن ب على 
الرم من معرفتنا بطبيعة التربة فى الأقاليم 
الدايية وصعوبة تحسيئها وتعرضها المسستمر 
للانجراف »6 مع ملاحظة الأهمية القصوى التى 
أمطاها املف لهذه الاقاليم » والتي قدر أراضيها 
الغابلة للرراعة بأكثر من أربعة آلاف مليون هكتار 
( حوالي ؟24/ من المساحات القابلة للرراعة فى 
العالم ) ٠‏ وأخيرآ ليست مسالة امكانات التوسع 
الررامي موضوعاة بتصسل بالنواحي الطبيعية 
وحدها ‏ بل يتعلق الأمر فى المقام الأول بالامكانات 
البشرية الراقبة فى التطور والقادرة عليه , وتخلف 
كثير من مناطق العالم الفقيرة الجائعة هو فى الواقع 
أمكن اسهام العالم فى الأخذ بيد سكان المناضق 
المتخلفة لتطور هامنا الصغير هذا الى ها هى 
أحبسن وأفضل م 
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هن الكتب الحديدة 
كتب وصلت لادارة المجلة » وسوف نعرض لهابالتحليل في الاعداد القادمة . 
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